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 شُــكْـــر
 

 :هات  ذاكر  و هذه الأطروحة  تفاصيل   عطّر  من  كُلَّ لممتنَّةً  ،المقامهذا أقف في 

على بساط المحبّة فآمن بي وعقْله وماله ووقته قلبه قدّم لي  وقرّة عيني الذيأسامة زوجي  -
فكان السّند  وقدّم من التضحيات ما لا تطيقه العبارة أو تحيط به الإشارة عناء الحُلُم معيوتجشّم 
 .والحبّ 

 .وأخواتي ،وإخواني ،يَّ والد   الدّاعمة:عائلتي  -
ن، : الدّكتور دايفد ولمْسالامتنانلهم بخالص  الذين أدينُ  ،أساتذتي بالجامعة الأمريكيّة في بيروت -

 والدّكتور فوّاز طوقان، والدّكتور صالح سعيد آغا، والدّكتور ماهر جرّار. 
هشة المعرفة وأناروا أصدقائي  - من أخصُّ منهم و  رُؤاي، بحضورهموزملائي الذين شاركوني د 
   .نرمين الحُرّ و ، يلدسارة الخاو أ لْفرد الخوري،  :مناقشت ه وأ الدّراسة شيءٍ من قراءة  د  ــبَّ ــتك
ودائرة اللّغة العربيّة مكتبة يافث وبالأخصّ كارلا شلهوب، ومكتب العميد وبالأخصّ زينة حلبيّة،  -

 عايدة عبّاس.وبالأخصّ 
 ني بمخطوطة النفَّرِيّ.ــتْ صديقتي الدّكتورة سارة نور يِلدِز التي زوّد   -

م كما  قَّرة ــالمُ  للّجنة العرفانعبارات  ص  أخل  أقدِّ : رعايتها للأطروحة شرفِ ب يتُ التي حظِ و 
ــتْ فكرةُ البحث من دروسه العميقة في المعجميّة العربيّة، و  الدّكتور الدّكتور رمزي بعلبكي الذي انبثـــق 

رة في فراغات البحث برؤاه المستنيرة لأ  ــرضوان السّيّد الذي م    رفهو التّراث، والدّكتور بلال الأُ  والمتجذِّ
نادر البزري لدّكتور لي على اتّساع وقته لأسئلتي وتزويدي بالمصادر كلّما احتجتُ إلى ذلك، وا

 .المثمرةالفلسفيّة على حواراته 

لأنّه ه حقّه منه ليس فقط ئالدّكتور أسعد خير الله شكرًا أعجز عن إيفا المشرف أشكرو 
 .وصديقًاان أبًا ك فقد ،بل أشكره أكثر لأنّه لم يكُن مجرَّد  مشرف ،مشرفًا حازمًاكان 

ؤى جزائر وأخيرًا،     شُكرًا.... بيروت الأسئلة... الرُّ

 عدُ ــب   نْ بلُ ومِ ــوالحمد لله من ق  



 

 ز‌
 

َأطرُوحةَدكتوراهََصــل ـَخَ ــمستَ 
َ

َالآدابَفيَدكتور لـــَشفيقةَوعيل

َوآدابهاَالعربي ةَغةاللَ :َصخص َالتَ َََََََََََ

:َقراءةَأنطََُ:العنوان َفَّر يَ ـــلن َ لدلالي ةََ-والل غة،َالت جربة،َالن ص 

 

َإلىَجانبهافيَالأطروحةَهذهََتسعى أدواتَقراءةَالت راثَبشكلَعام ََمساءلةَالن ظري 
َ وفي ةَبشكلَخاص  َلوجوداَرؤيةتحليلَإلىََالت طبيقيَ َجانبها،َوتسعىَفيَوالت جربةَالص 

(Weltanschauung)ََق(َ يناسبََُحديثَ َيَ ائ رََ ــق ََبناءَجهازَ َمنَخلالَ(4/10عندَالنفَّر ي 
َذلكََإلىَالأطروحةَوتنفُذََُ.ههَوتجربتَ نصوص َ َواستقصاءَ،بالل غةَرؤيةَالوجودَعلاقةَثبحَ ع ب ر 
وفي ةوَالقرآنََمنَخلالَفيَالث قافةَالإسلامي ةَهذهَالعلاقةَحضورَ  تحل لَفَ،يَالقرآنأم اَفَ.الت جربةَالص 
راسةَُ َالجمعوَالش عثَيَ مفهومَ لَوأنطولوجي ةًََالتيَتحملَبذورًاَدلالي ةًََهالقرآنَوصفاتَ َأسماءَ َأبرزَ َالد 
وفي ةَوأم اَ،النفَّر يَ َقراءةلَبهماَاستعنتََُالل ذ ين معضلةََفيَالوجودَرؤيةَ َستعرضَُتفَ،فيَالل غةَالص 

يَإلىَهاعُمقَ َتنطلقَمنلالحقيقةَوالمجاز،َ َت جربةَ الَتــل وََ والحديثةَالتيَتناَالأدواتَالقديمةَتقص  
وفي ةَ َهذاَ.دلالةَ-الأنطوَهوَبديلًاََاَقرائيًّاإطارًََ،َثم َتقترحَُاهــاتَ ــيََّــكالَ إشةًَض َمستعرَ الص  َالإطارَإن 

عنََولكنَ ََفحسبَلاَعنَطريقَدلالةَالألفاظالت جربةََياــأنطولوجَ لاستكناهََالل غةبَستعينيَالتأويليَ 
َغيرَأنَ .َللت جربةَقافيَ ـهذهَالد لالاتَفيَالسي اقَالثَ هاَالتيَتبثَ المُحت م لةَي ةَــطريقَالأبعادَالأنطولوجَ 

َأدوات هاَرؤيةَ َليسَمنهجًاَبقدرَماَهوَدلالةَ-الأنطو قترحَُــتَولذلك،َالت جربةَولغت هامنََتستمد 
ؤيةَوتناسبَتجربة َأداةًََالأطروحةَُ َ،َالنفَّر يَ قرائي ةَتنتميَإلىَهذهَالر  َ.ثـ ـعالشَ َمفهوم هيوَألا 

الأنسبََالقرائيَََّالبديلَ َ،ي ةــالحداثَ-بعدَ-فيَاقترابهَمنَبعضَالمفاهيمَماَ،ثعَ الشََّوَيبدَُ
ومنَجهة ََ،وطبيعتهاَالأنطولوجي ةلت جربةَاَمفرداتينطلقَمنََ،َمنَجهة ،فهوَ.لتأويلَتجربةَالنفَّر يَ 

وءَذلك.َنَقلبَالث قافةَالعربي ةَوالإسلامي ةمَ َينبعأخرى،َ وَإليهَــاَتصبَُفهومَُممهذاَاليحق  قََ،وفيَض 
.ــمنَالت جربةَوسياقهاَالثَ َذات هَالوقتَنطلقَفيتوََسمَبالحداثةتَّــت ََقراءةَ َالد راسةَمنَبناء ََقافي 

َ



 

 ح‌
 

عَ َإنَ  َالعرفانيَ َيمنــهَ ــتََُأنطولوجي ةَهوَحالةَثالش  َةَوعلىَلغتهَوعلىعلىَتجربةَالنفَّر ي 
ََالجانبََُوهذاَماَيحاولَ،هونصوص ََالت اريخي ةَتشك لَشخصي تهَعلىأسلوبهَوَ منَالأطروحةَالت طبيقي 

َوالإسلاميَ فيَالم وروثََالموقفمفهومََتلم سَع ب رَ َهإثباتَ  .ََالعربي  َنَُــي َ ـــبَ ــوتَُثم َفيَتجربةَالنفَّر ي 
راسةَُ َالأصولَ َالد  وفيَ َموقفللالأدبي ةَوالأنطولوجي ةََأن  َإلىَالص  وقفةَوَالوقفةَعلىَالط للََتمتد 

َتجربةََتبدوولذلكََعرفات، عَ َ(aporia)َبؤرةَهوَأنطولوجيَ َلَ طلَ َعلىَوقوفًاالنفَّر ي  التيََثالش 
نَباللهَوفيه،َوهيَحالة َيسترجعهاَمَ َالجمعحالةَعائدًاَإلىََالواقفَكينونت هَالأصلي ةَفيهايمارسَ

َ)َ-قبلَلميثاقاَموقف ،ََ.("لى ـــب"موقفَالكوني  َعلىََثـ عَالشَََّينعكسوعندَالنفَّر ي  عـ ثالعرفاني  َالش 

َتتجل ىالتيَغوي ةَاللَ َالآلي ةوعلىَ(rhizomaticَ)َتهاجذموريــ ــالن صوصَفيَوعلىَطبيعةََالأسلوبيَ 
،َيعبُرَ-قبلَ-ماَموقفَ إلىعودتهَ،َفيَفالواقف.َفيهامفاهيمهَ مديــ ََمعنىَإلىَكُـن  َمستعينًاَةالص 

حقائقَال استعدادًاَلتلق ي(َثةالمحايَ َ)مدلولاتهاَهاولغتَ َالبشري ةَ غوي ةَينسلخَفيهاَمنَأحكامَلََُآلي اتَ ب
ي ة،َثم ََمَ ه دَ عنَطريقََيَ س َ الحَ عالم هَمَدَ هَ ـيَ لاَيتحق قَلهَالعبورَحت ىَوَلوقفة.َةَلالمتعاليَ  د  يبنيَالض 

لالةَالجديدةَعنَطريقَالإحالةَالعرفاني ةََالت جربةَعال مَ  لبَإلىَالد  ــقَ وَ بالسَّ يء"َثلهَشَ مَ "ليسَكَ قاعدةََف 
ورى:) َ(.11الش 

َمنَــ،َتناقَ ماَذُك ـــربالإضافةَإلىَ راسةَُالكثير  بنصوصََي ةَالتيَتتعلَّقــالقضاياَالت وثيقشَُالد 
َوتجربت هَوشخصي ــت ه َرؤََالتاريخي ةَالنفَّر ي  وء  هاَمخطوطة َلمَتُعت م دَفيَفكشتىَجديدةَعلىَض 

ابقة. ََالت حقيقاتَالس 

َ

َ
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Title: LANGUAGE, EXPERIENCE, AND TEXT: An Onto - Semantic 

Reading of an-Niffarī     

 

The aim of this dissertation is to question the hermeneutical tools of 

reading the Arabic heritage in general and the Sufi experience in particular, 

through analyzing the worldview (Weltanschauung) in an-Niffarī’s 

experience (4
th

 Century A.H) by developing its own reading tools. In view 

of that, the study delves into the concept of worldview and its relationship 

with language. It then traces this concept in the Islamic culture by adopting 

a multi-layered approach: It begins by demonstrating how the most famous 

names and attributes of the Qurān reflect its worldview; afterwards, it 

discusses the dilemma between truth and metaphor in the Sufi experience. 

Against this dilemma, the old and modern research tools used to analyze 

and interpret the Sufi experiences are revised and reconsidered. 

Subsequently, I propose an alternative methodological frame: the onto-

semantic, which is a hermeneutical tool that uses language to deduce the 

ontology of the experience from the meanings of words, in addition to the 

ontological dimensions that these meanings diffuse in their contextual 

usages. However, the onto- semantic is not a method; it is rather a frame 

that generates its tools from the experience itself, I mean from its 

worldviews and terms, thus, the study proposes a key tool that fits an-

Niffarī’s view and language: shaʿath. 

Shaʿath, which has common characteristics with poststructuralist 

concepts, is perhaps the most convenient tool to read an-Niffarī, since it 

emerges from within the ontological experience and its language. More 

importantly, it derives from the religious and linguistic context to which 

an-Niffarī belongs. Consequently, the concept shaʿath accomplishes the 

dissertation’s aim: Addressing the mystical experience by constructing a 

hermeneutical tool that has modern features, while belonging to the 

experience and its cultural context. 
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 Shaʿath is an ontological state that dominates an-Niffarī’s esoteric 

experience, language, style, as well as the formation of his texts and his 

historical personality. The practical part of the study aims to prove the 

aforementioned by exploring the concept of mawqif in the Arabic language 

and literature, and in the Islamic religious heritage. This concept finds its 

literary and ontological roots in al wuqūf ʿalā’l-aṭlāl (standing by the ruin) 

and in waqfat ʿArafāt (standing in ‘Arafāt Mount). This leads to explaining 

the experience of an-Niffarī as a stationary state before an ontological ruin, 

which may be described as an aporia. In the mawqif, an-Niffarī practices 

his intrinsic being on his way to God, which the study relates to the 

retrieval of the Qur’ānic primordial covenant station of the mīthāq.  

The ontological and esoteric dispersion (the closest English term for 

shaʿath) is reflected clearly in an-Niffarī’s fragmental style, in the 

rhizomatic structure of his text, and in the linguistic tools he uses to build 

his concepts. Thus, in his return to the primordial standing before God, an-

Niffarī crosses to the ṣamadiyya, or the state beyond all dimensions of time 

and place, by means of using linguistic tools that help him detach himself 

from the human nature and its language in order to grasp the divine 

knowledge bestowed upon him in the waqfa. For that purpose, he abolishes 

the immanent world by destroying the oppositeness between words. He 

then builds another transcendental world, referring to it only thorough the 

Qur’ānic words about God “there is nothing whatever like unto him” 

(“laysa ka-mithlihī shay᾿” 42:11). 

To sum up, this study critically explores issues of concern to an-

Niffarī, his texts, and experience. New facts are brought into light by a new 

manuscript that has not been used in the previous editions of his works. 
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  يكَ أيّهاإل

ــأَ  م  ــــُــــــث ،أحلُــمَ  ني أن  ــتَ ــم  ــعل  على حينِ أَرَقٍ،    لي: وقلتَ  بّ ــالحــُ ف ــقِ ــَـو مني في تـَــوقَــف 

 "...تأويــلُ رؤياكِ هذا "

 

 ،،،الجميل كقلبِ ليق برًا كما يـــــل  لك شُكــلَم  أقُ 
 ؟"كـــب  ـــأح"بــــ ترضى ل  ــهَ فَــ
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 الأوّل الفصل

 دّمةــق  ــمال

 ".زءٌ من النّجاةــرةِ ج  ــخاط  "في الم  

 .المواقف، النفَّرِيّ  -

ر  إلى ــالذي م   'مقولات الدّلالة'لـ الم عت م د الأساس  " رِّ
سْب  الكلام من حيث  هو ق ول. مإنّ  [...]عِلْمِ اللّغة  هٌ ح  ا هو م و جَّ

الضّدّ من ذلك، بالأصليّة فإذا أخذ  المرء  هذه الظّاهرة، على 
من أيْ ]و جودانيّ من شأنٍ  [هما]ن اللّذ ين ـيْ ــيَّ س ــِوالمدى الأسا

ضرورة تعديل عِلْم اللّغة فإنّ ما ينت ج  عندئذٍ هو  ،[ةكينونيّ  طبيعة
سٍ أكثر أصليّةً من ناحيةٍ أنطولوجيّة  ."على أ س 

 .الك ينونة والزّمانهيدغر،  -

 مهيدت  ال. ألف

ن ــة   هذه الأطروحة  ل  تحلِّ  ــنْــو  يّ" ــرِ فَّ ــن ِّـدلاليّة لل -النّصّ: قراءة أنطو ،التّجربة ،"اللّغة الم ع 

من  وأهمَّ ، بل، الرّجل وسيرتهصوص نب فقط تهتمّ  لاو  .(4/10ق )واللّغويّة  النفَّرِيّ الصّوفيّة تجربة  

من  ، وذلكوالنّصّ  غةاللّ و  تجربة  ال عجم  لإطار الذي ي  ل مناسبة ةقرائيّ  أدوات استنباط تحاول ذلك،

يمِنالم  أو رؤية الوجود ح الأنطولوجيّ الملم  خلال   "الشّع ث."  والقائمة على ة عليها جميعًاه 

عند  غويّ والأسلوبيّ واللّ  العرفانيّ  "ث  ع  شّ ال"ع ملامح تتبّ إلى الأطروحة، إذًا، تسعى هذه 

 .بتجربته ونصوصه وشخصيّتهة المتعلّق التّوثيقيّة القضايابعض تسعى إلى الكشف عن  كما، النفَّرِيّ 
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 تُهــإشكالي ة البحث وأسئل  باء. 

بأيّ أداةٍ  :المنه ج ي سؤال  ه التصوّف الإسلاميّ  رّاء  ــق  ه واجِ ت  ي برى التالك   الإشكاليّةإنّ 

 ؟غويّةاللّ  هادلالتِ ها التجريبيّة عن انزاحتْ دلالت   تجربةٍ  قراءة   ن  ــكِ مْ ـتأويليّة ي  

وفيّ لل مناهج بعدّة است عين   فقد شائك،ولأنّ السّؤال   القدماء فمن. تعاطي مع النّصّ الصُّ

، الدّينيّ ها واستعمالِ  للكلمات  غويّةاللّ على اللّغة الصّوفيّة من منظور الدّلالة  م  ك  فح  تطرّف من 

وبين تكفيرها وإعدامها  الشّطح""الجنون أو ها بـــدعوى ع ذْرِ تهميشها و  بينيها عل مأحكام ه تراوحتْ ف

وهرها لأنّه فما زادها إلّا إبهامًا، بل وربّما نأى بها عن ج   ،صوفيًّاهم بعض  ها وقارب   )لغةً وشخصًا(.

ثة، وبشكل أخصّ مستحد  المقاربات التوسّع إلى أمّا البحث المعاصر ف ه هو.تِ ــوس  تجربب  ــألبسها ل  

 هماستكشاففي المعاصرين  الباحثينكثيرًا من  تْ ل  ـغ  ـة التي ش  ومن المفاهيم الكبير البنيويّة والتّفكيكيّة. 

، كما في ذلكز هم ــــف ِّــــح  وم   .(Weltanschauung) "رؤية الوجودمفهوم " هولتّجارب الصّوفيّة ل

ينسجم غة والإنسان والوجود، وهو ما بين اللّ  يدةوط أواصر فلسفيّةعلى  المفهومهذا اعتماد  هو  أرى،

  .التصوّفطبيعة مع 

ه  الحديثة  ومن الدّراسات تْ ــل   غالبًا ما ،ول بةـق  ــم  مفاهيم  إلى ما توجَّ  النّصوصِ  أعناق   و 

ر ط  وربّما  .لأدوات الحديثةبةً لمناسِ تجعلها لِ الصّوفيّة  والتّجاربِ   صارتمفاهيم في  هابعض   انخ 

بالإضافة إلى ذلك، الذي ينتمي إليه النّصّ.  للسّياق التّراثيّ ها مواءمت   راعِ ي  ولم  ،النّقديّة وجةكالم  

ي مقاربة واحدة نِّ ــب  ــت  وهي لنّصوص الصّوفيّة، الحديثة ل قراءةالشابتْ هناك خطورة منهجيّة أخرى 

 املمحً منها  لكلٍّ أنّ ، بينما أثبت تْ هذه التجارب والمفاهيم واللّغات مشاربال مختلفة بجار تلتحليل 

 إفراز مقاربته الخاصّة. بإمكانه  امنفرِدً  اوأنطولوجيًّ  الغ ويًّ 
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لقراءة النصّ  ةل  من أجل الوصول إلى مقاربةٍ فاعِ و  ،المخاطر المنهجيّة ظلّ هذهفي 

 اللّغةالتّعاطي مع رِيّ لأنّها من أكثر التجارب الصّوفيّة توغُّلًا في ـفَّ ـــ، اخترت  تجربة  النِّ الصّوفيّ 

ا ستهدي بهي بنيةٍ واضحةٍ إلى  اهوافتقادِ  اأسلوبه بسبب كثافةِ  غموضًاومن أشدّها  ،أنط ولوجيًّا

لى ذلك، وجدت  في تجربة النفَّرِيّ تحدّياتٍ علاوةً ع. للتجريب أرضًا خصبةً ، وهو ما يجعلها القارئ 

قف" ا"المو  وتجربت ه ؛ضًا في تاريخ التّصوّف الإسلاميّ من أكثر الشّخصيّات غمو فهو  :كثيرة حثيّةً ب  

 .يّةالتّراث أبعادهاو  أصالتهامن أكثر التجارب جاذبيّة للتأويل بسبب هي 

بالمقاربة منها  ما تعلّق  ومتداخلة، سواءٌ  كثيرةً  الأسئلة   كانتِ ولاستنطاق تجربة النفّريّ 

 أهمّ هذه الأسئلة:من . و بالنصّ والتّجربةها أو وطبيعتِ 

أم الكشف عمّا وراء لغته  لنصّ الصّوفيّ: الكشف عنقراءتنا ل ما الذي نريده من (1

  ؟)طريقة تعاطيه مع الوجود(الصّوفيّ  كينونةأم ف هْم المعنى  مهْ ف   نحاول   هل :بمعنى ؟غةاللّ 

غة " فكيف يمكن أن تكون اللّ ،"رؤية الوجود و  حْ البحث ن   دفَّة  نا ــهْ ــنكون وجَّ عندئذٍ  (2

 جدليّة الحقيقة والمجاز؟ ، خاصّةً من موقعةالصّوفيّ  التجربة وفي للوجود في التّراث كاشفةً 

 غويّ والدّينيّ في تشكيل رؤية وجودٍ صوفيّة؟ور السّياق اللّ د  هو ما  (3

 لوجود؟ل تهرؤي ه عنيّ ونصوص  رِ ــفَّ ــشخصيّة النّ  تكشفكيف  (4

 ؟ وإلى أيِّ النفَّرِيّ قراءة في القديم والحديث  الدّرس  ما هي الأدوات التي استعان بها  (5

 تجربته؟ ل في الكشف عن رؤيةٍ واضحةٍ  هذه الأدوات تْ مدى نجح  

دوات الحديثة وفي الوقت نفسه ينتمي إلى يّ ينفتح على الأائِ ر  ــــقِ هل هناك بديل  (6

 ؟يّةالأنطولوجِ  اورؤاهوينتمي إلى مفرداتها  النفَّرِيّ جربة تلغويّ والدّينيّ ياق اللّ السّ 
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الأبعاد الأنطولوجيّة في  الكشف  عنيّة ــه التّراثواستمداداتِ كيف يمكن لهذا البديل  (7

 ؟غةاللّ تجربة و ال

ه  هذه أهمّ الأسئلة التي و   كمن في فالتحدّي يولكنّها ليست الوحيدة،  الدّراسة تِ ــجَّ

راث، ومساءلة تّ ة المساءلمساءلة ذاتها، و وهناك كانت الأدوات منفتحة على المساءلة:  ،فاصيلــالتّ 

 . مستمرّةفي مراجعةٍ ذاتيّة  تكانبل المرحليّة،  اإلى نتائجه الدّراسة طمئنّ تلم لذلك . و البحث الحديث

ابقة. جيم راسات الس    الد 

 قرأمع ابن العربيّ الذي  الهجريّ  القرن السّادسإلى تْ بالنفَّرِيّ ــن  ــالدّراسات التي اعت   ترجع

)القرن السّابع  النفَّرِيّ  مواقف   سانيُّ مْ لِ ــالتِّ  ح  شر   ثمّ  ".تجربة "البرزخ من خلالمفهوم "الموقف" 

 .ع التناقضفْ ر  المجاز و على  دًامعتمِ  الهجريّ(

الذي  (J. A. Arberry ،1905-1969) فبدأت مع آربري  ،أمّا الدّراسات الحديثة

 في مقالة أخرى  جديدة ر مواقف  ش  ـن   ثمّ ، 1935عام وترجمها ها قــحقّ ف ،المواقف والمخاطباتاكتشف 

(“More Niffarī,” 1953).  ح م  أمّا المل تاريخيّة،الفيلولوجيّة ال راءةقالآربري على  ركّز  قد و

فَّ  ن م و   جانب تْ  ،، رغم  جهده الواضحالتيترجمته من ذلك  ونستنتج ،تلمّسهقًا في ــالعرفانيّ، فلم يك 

، ةمتنوّعة بين الفيلولوجيّة والتاريخيّة والعرفانيّ  ومن خلال مقاربات .إلى حدّ كبير هولغت   النفَّرِيِّ  تجربة  

أو "النّفرِيّ  هتمقال في م تجربة النفَّرِيّ هْ ( الباب واسعًا لف  P. Nwyia، 1925-1980فتح نويا )

 (،”Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu“،1965ب الله" )اطخذي يجل الرّ ال

 Exégèse coranique et)ة والتفسير القرآنيّ ــيـــّالصّوفغة ـالل أفر د  له فصلًا في كتابهثمّ 

langage mystique, 1970). كتابه ضمْن  للنفّريّ  جديدة انصوصً هو تحقيقه فأهمّ أعماله  أمّا 
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 قارب كما .(1973) فّريّ والـنــدمي لشقيق البلخي وابن عطاء الأيةّ غير منشورة ـــنصوص صوف

 . (”,Niffari et l’amour-nazar“ 1974) النَّظ ر" -"النفَّرِيّ والحبُّ  هفي مقالوهر التّجربة ج  

فمنهم  ،لاحقًاين ــيِّ ــالغربِ الباحثين  تِ قطبــاست  قد التاريخيّة آربري ونويا  استنتاجاتويبدو أنّ 

 :Elizabeth Kendig, “Niffarī and his Audiences) عند النفَّرِيّ المتلقّي  عن من بحث

The Mawāqif of Muḥammad Ibn ‘Abdi ‘l-Jabbār al-Niffarī,” 2006)ومنهم  ؛

 Anna Akasoy,“Niffarī: a Sufi Mahdiالمهدويّة )قضيّةً ن سِب تْ إليه وهي ادّعاؤه  ث  من بح  

in the Fourth c. AH/Tenth c. AD?,” 2010)ومنهم من بحث في أسباب غيابه عن  ؛

 Arin Salamah-Qudsi, “Remarks on Al-Niffarī's Neglect in Earlyمصادر )ال

Sufi Literature,” 2014)التحليل العرفانيّ  إلىبعضهم  توجّه  ربّما و  ؛(Ruzana Pskhu, 

“Concept of 'Nazar' and 'Ru’yah' in the Works of Niffary,” 2011)،) الشّعريّ  أو 

(Ruzana Pskhu, “Poetic Expression in Sufi  Language,” 2011). 

، وكانوا ها التاريخيّةمن الشّخصيّة وتفاصيلِ كثر أ فاستهواهم النصُّ احثون العرب، أمّا الب

 ، فمنهم من خصّهة التقليديّةالنقديّ الفيلولوجيّة  القراءة   اعتمدف . أمّا الفريق الأوّلنيــفي ذلك فريق  

فلسفة )محمّد جمال المرزوقي و (1997، يّ للنفر  مقدمة) يوسف سامي اليوسفك راسةدبال

رِيّ   وأجزئيّة فصول  في من تطرّق إليه ومنهم ،(2009، التصوُّف: محمدّ بن عبد الجباّر النفَّ

من القرن الثالث إلى : ة في الخطاب الصّوفيّ ــّ واصليــــــّ تـة الـّ يـــالحرك)آمنة بلعلى ك مفر دة مقالات

الاستهلال في مواقف  "جماليّات)إبراهيم الحمدانيّ وعامر جميله و ( 2001، ينــالقرن السابع الهجريَّ 

 -الـعـطـار -الـنـفـريّ ، الـرمـز الـصـوفـيّ  ـةيّ ــجـمـالـ) هيفرو محمّد علي ديركيو  ،(2007النفَّرِيّ،" 



 

6 

 

موسى  عليّ ك اهوتركيب   نصوص النفّريّ  ية  نْ بِ  درس  ن م   وربّما يندرج ضِمنهم. (2009، الـتـلـمـسـانـيّ 

ـرِيّ: دراسة في التراكيب ودلالاتها) الكعبي  ة  الرّجلحلَّل  شخصيّ  نم  كذلك و  (2011 ،مواقف الـنفَّ

مم   في هورؤيت   : الأعمال رةاقت العباض؛ 2001 ،النّطق والصّمتكتاب عبّاس )قاسم ك تحقيقيّة ةٍ قدِّ

مبثوثة في المواقع الإلكترونيّة  مقالات شير إلى وجودأأن  لا يفوتنيو . (2007، ريّ فَّ ــنّ ــالكاملة لل

 الأكاديميّة. منها إلى الدّراساتأقرب إلى التأمّلات في الواقع، هي و  ،وتجربته النفَّرِيّ  حول

تجربة  م  ــفمنهم من حاول فهْ  :ةيّ ــــاثالحد -بعد -دوات ماالأأمّا الفريق الثّاني فقد استهوتْه  و 

 الاشتغال") سامية بن عكّوشك ،قديّةــالنّ  نوّعة المشاربــمتقرائيّة مفاتيح من خلال  النفَّرِيّ 

غة من خلال اللّ ومنهم من قرأها  ؛(2010 "،-النفريّ  الجبار لعبد- المواقف كتاب في الأنطوبلاغي

 بين ةالصوفيّ  الخبرة منظور من والمحروف الحرف لغة") عودة يوسف أيمنكوإشكاليّة التّعبير 

 خالد بلقاسمك أنطولوجيّ  بما هي تجربة فراغ قاربها منومنهم  ؛(2011" ،عربيّ  وابن النفري 

ـري  عند الكتابة: والفراغ الصوفية) سعيد الغانمي في وإلى هذا المنهج تنتمي مقدّمة  ،(2014، الـنـــفَّ

 .(2007، ــةّـيـالصوفالأعمال  جمعه لأعمال النفَّرِيّ )

الأوّل المنه ج النفَّرِيّ بغير مفرداتها. ف هما تجربة  تتلخَّص  في قراءتين على المنه ج  والمآخذ 

غير تْ ـي  ـبقِ  التي خصوصيّة تجربة النفَّرِيّ  أظه ر  ا عند حدود الرؤية الصوفيّة العامّة، وقلّم وقف

 ثةالمست حد  هيم والمصطلحات تجربة في المفاالب تْ واضحة. أمّا المنهج الثّاني، فيبدو أنّ محاولته زجَّ 

ا  .أكثر كانت التجربة تغم ض عن النّصّ  اغترابهال في توغَّ تدْر ما كانت الأدوات ــعلى ق  و ، زجًّ

وا لنفَّرِيّ قدْ ا ق رّاءأغلب  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ  س  من سواءٌ  ،على استنتاجاتٍ سابقةٍ  آراءهم بناءً  أسَّ
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أو من حيث الاستنتاجات )كت ـب ــنِّي مفاهيم ابن العربيّ والتلمسانيّ( حيث تأويل التجربة عرفانيًّا 

ــت ــب ــنّي آراء التاريخيّة   .آربري ونويا()ك 

بة. دال  منهج المقار 

الصّوفيّ أستضيء  بها البحث  عن أدواتٍ مختلفة لقراءة النّصّ في هذه الدّراسة،  ،قرّرت  

 تستبقأيَّ قراءةٍ تفعل ذلك إنّما ، لأنّ سياقه الدّينيّ واللّغويّ  إلغاء دون للوجود  تهرؤيفي التقاط 

غويّ سياقهما اللّ  لا ينفكّان عن النّصّ والتّجربة الصّوفيّةف في الوصول إلى جوهر التجربة.عجز ها 

ي يقرأها إلّا ألزمْت  نفسي أن لا يخرج  المنهج  ولذلك .وإن انزاحا عنه والدّينيّ  من رحِم التّجربة ك 

 ستعار ة. لا بمفرداتٍ ومفاهيم م  هي بمفرداتها ومفاهيمها 

فقد اخترْت  أن أقارب ون، والك  اللّغة بالإنسان  لعلاقة عاكسة هي مرآةٌ ولأنّ "رؤية الوجود" 

هذه  . وسمّيت  قافيّ ــالثّ  سياقهافي  التي تعكسها الدّلالاتمن خلال الأبعاد الوجوديّة  النّصوص

وبين  ،العلم الذي ي دْر س  المعنى وهو ،الدّلالةعلم " وهو تركيب يجمع بين ،دلالة -المقاربة "الأنطو

سًا كينونت ه في الوجود(. وتهدف هذه ممارِ  )أيْ  الكائن وجودالأنطولوجيا التي تعني استكشاف 

انطلاقًا من روافدها  ،الصّوفيّة وفق ها الدلالة   تشكّل تْ المفاهيميّة التي  الحركةالمقاربة إلى الكشف عن 

 غويّة والثّقافيّة. اللّ 

 Tosihiko) توشيهيكو إيزوتسو بدأهاوليست هذه المقاربة جديدةً من حيث فكرت ها فقد 

Izutsu ،1914-1993) القرآن في ةــّ يــالأخلاق المفاهيم بنيةكتابه  في (The Structure of 

Ethical Terms in Koran, 1959)، قياس المسافة المفاهيميّة بين لغة القرآن ولغة  في وطوّرها

 (God and Man in the Qur’an, 1964) الله والإنسان في القرآن هكتاب الجاهليّ في المجتمع
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المقارنة بين كما اشتغل عليها في  1حقة.في أعماله اللّا  استعملهاثمّ  "الدّلالة القرآنيّ،علم "وسمّاها 

و ) -لاوْ تجرب ــت ــيْ و  يّةلإسلامتجربة ابن العربيّ ا و ) -( وتْــشانْغْ Lao - Tzŭتْــز  ( Chuang-Tzŭتْــز 

 Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical) ت ينــيَّ الطّاوِ 

Concepts, 1983) ،العطّاس بحث  . وقريبًا منها (Al-Attas Sayed Naquib)  ًصوفيّة  تجربة

(، The Mysticism of Hamzah Fanṣūri, 1970)تصوُّف حمزة الفنصوري في كتابه  ماليزيّة

  .مجتمعهالغة و  ة بين لغة التجربةالدّلال ر  ــتغيُّ  ع  بَّ ــتــتف

من حيث  وهرها عن مقاربة إيزوتسو أو العطّاسومقاربتِي وإن كانتْ لا تختلف في ج  

تنتمي إلى السّياق  نصوص، فهي تتميّز  بالبحث في يّة باستعمال دلالة الكلمةــالتّراث ها التجارب  قراءت  

كما أنّها لا تبحث  يّة.التفسير اللّغويّة و القرآن وروافده النّصّ الصّوفيّ في مواجهة  :هالأنطولوجيّ نفسِ 

بقدر ما غته غويّة والدّينيّة لل  يّة في النّصّ المدروس ولا عن الأصول اللّ ــغويّة والتّراثالدّلالة اللّ  عن مآل

. االتّجربة به لغة   تْ هذه الدّلالات قد زوّد   مكن أن تكون التي ي   الأنطولوجيّة الكوامن عنتبحث 

ها منالوجوديّة  الملامح   ،تحديدًا ،وأعني به  على هاومدى انعكاسِ يّة ــالدلالة التراث التي يمكن  استنتاج 

ف. ةٍ ل  وغِ م   تجربةٍ  اللّغويّ إلى البحث عامّ بشكلٍ  وتنتمي المقاربة   في الأنطولوجيا كالتصوُّ

البحث  الدّلاليّ إلى  نقل  ــتنّها إمِن حيث   عد الأنطولوجيّ الب   به نحو تّجِه  ــت، لكنّها الأنثروبولوجي

كيف يبحث عن الإنسان في مجتمعه بل  غةاللّ  يستعمل  الإنسان كيف  عنوجوديّ لا يبحث  وًى ــمست

 .فيها وكيف يعيش حالاته الأنطولوجيّة لغته )لغة ثقافته(في  )من الكينونة( "يكون "

                                                           
 ,The Concept of Belief in the Islamic Theology) الإسلاميّ  الكلام علم في الإيمان مفهومهما: و   1

 .(Ethico-Religious Concepts in the Qur’an, 1966) ة في القرآنــّ يـنـيالد – ةـّ يــالأخلاق المفاهيمو (1965
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فقد كنت  أبحث عن أدوات  ،الأدوات وليس النّصّ  يني علىت ع  كان وعندما اخترت  النفّرِيَّ 

 خلقِ لالنفَّرِيّ  بمدى استعداد تجربةِ  ئت  وجِ ولكنّني ف   ،التجربة ولغتِها قادرة على استيعاب معوّقاتِ 

التي شعرْت  أنّ اللّغة والتجربة الصّوفيّة عمومًا  الرّحلةثيمة بُّعِ ــتــبت فقد كنت  بدأت   .مقاربتها الخاصّة

الأهمّ التي يمكن  وجدْت  أنّ البؤرة  لتجربة النفّريّ ة ي  ــنِ ــضْ م  القراءة تتأسّسان عليها، وفي معرض ال

ع ث." قات  هذا المفهوم المنفذ  وكان  التقاط ها من ثيمة الرّحلة عنده هي ملم ح "الشَّ إلى تحويل معوِّ

 التجربة إلى مفاتيح قرائيّة.

يستند في و  ،، هو مفهومٌ أنطولوجيّ لجوهر الكينونة الإنسانيّةيرؤيتِ في " ،إنّ "الشّعث

وه ر فيعكس  ، يّةــوالمنظومة الحديثالشّعر  في يّةــغويّة وسياقاته التّراثه من دلالاته اللّ اكتساب مفهوم  ج 

وهذه . م ركزٍ منفلِتيٍ نحو وسعْ  وتهميش واغترابقٍ وقل  ك وتغيُّر ـمن ضنْ عنيه بكلّ ما ي الإنسان

بها كي وقظ  الشّعور يالنفّريّ  نداء الوقوف عند"الحالة الأنطولوجيّة" أصيلةٌ في جوهر الإنسان ولكنّ 

ز الواقف واللّغةِ  شعث هما نحو  "الجمع" بالذات وبالله.  تنتهي    هْم  و  فالواقف يختبِر  خارج الوقفة بتجاو 

مْعال"  .في حضرة اللهإلّا يكون لا الجمع الحقيقيّ  لأنّ " ،ج 

ه هذه الأطروحةــالذي تدلالة" هي الإطار  -إنّ "الأنطو  لقراءة التّراث عمومًا والتّجربة قترح 

نا  الذي فهو الأداة القرائيّة التي تناسب تجربة  النفَّرِيّ  "الشّعث،"الصّوفيّة خ صوصًا، أمّا  زوّد 

في اشتغاله من بعض  مفهوم "الشّعث" بيقتر و يرته. ــسِ المصطلح والمفهوم من خلال نصوصه و ب

تكون وبهذا . هو غتهولكنّه لا ينتمي إليها بقدر ما ينتمي إلى تراثه ول   ،يّةــالحداث -بعد -المفاهيم ما

 تنتمي   أنو  ؛منفتحةً على البحث الحديث: أن تكون جديدةً و منها ابتداءً  ه  ـــدْت  ر  ما أ   تْ حقّق قدالمقاربة 

 .قافيّ ــالثّ  تجربة النفَّرِيّ لغةً وجوهرًا وإلى سياقهاإلى نفسه في الوقت 
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 القضايامن في مواقِ  أعرِض  لا  أنّي ،أوّلها .أشير هنا إلى احترازات منهجيّة ولا بدَّ أن

 ض  عرِ ستأبقدر ما مثلًا(  ،)كمسألة الجبر والاختيارالبحث م عْرِض ت رِد في التي يّة الجدليّة ــالتراث

أصرِّح بذلك فإنّي  –ونادرًا ما أفعل  -منها  اتّخذْت  موقفًاوإذا  ،كما هيبخلافيّتها  هذه القضايا

مسألة و فسيّ لله ــالكلام النّ  كمسألة) تعلّق بتوضيح رؤيةٍ أبني عليها تفاصيل البحثيخاصّة فيما 

، لأنّ إلماحًابل ألمحْت  إليها  القضايا بإسهابهذه  أستعرضلم  وثانيها، أنّي .الرّؤية الحقيقيّة(

ز أن يعزِّ  يمكن  ما منه  أن ن ــنْــب ــش   بقدر ما هو في قضايا التّراثل يفصتالقصد من البحث ليس ال

أحتفظ غالبًا بعلامات التّشكيل  نصوص النفَّرِيّ وثالثها، أنّي عند اقتباس  نا لتجربة النفَّرِيّ.فهم  

إلى تشكيل ما ربّما اضط رِرْت  ، ولكنّني يقترحها آربري أو نويا أو مخطوطة آيا صوفياوالتّرقيم كما 

لًا ليس  كَّ ماتِ ترقيمٍ علا وربّما أضفْت   ؛)وأشير إلى ذلك( ير التّشكيل بما أراه أصحّ سياقيًّايِ تغْ  أو م ش 

ين مستطيل ينشرحًا بين  أدر جْت  أخرى أو  ي  ([...]) ق وس   وربّما فعلت   ؛المعنى أقرِّب القارئ  منك 

تقيِيمًا أو فيها أدرِج  التي قد نصوص النفّريّ(  غيرالأخرى )في سياق الاقتباس من النّصوص  ذلك

إنْ ف، )عناوين ومحتوى( المراجع الأجنبيّة عنألتزِم  أمانة النّقل ورابعها، أنّي  .المقام هتقْويمًا يستدعي

كما جاءتْ في أصلها وإن كانتْ على غير المنه ج الذي  هاتركت  ( transliterationرةً )ـح  ـق ْـاحتوت ن  

 .هتمد  أع

راسة وج  ــم  ــأه   .هاء  تُهاد  ــي ة الد 

أمّا على  .على مستوى الأدوات والمعطياتز ها عن غيرها ـــالجديد في دراستي هو تميُّ  إنّ 

 وفيلولوجيًّا تاريخيًّا النفّريّ  تجربة   تْ قرأ  فبين التقليديّة والتجديد، مقاربتي  د جمعتْ فق ،مستوى الأدوات

 جديدةٍ  نْت  بمخطوطةٍ ــأمّا على مستوى المعطيات، فقد استع .أيضًاالحديثة  انفت ح ت على المناهجو 
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. وهذه المخطوطة 2121 اطة آيا صوفْــيلنصوص النفَّرِيّ لم يعتمدْها آربري ولا نويا، وهي مخطو 

وذلك لأهمّيّة الإضافات التي تحتويها ولفروقها عن  أوسع وأعمق عن تجربة النفَّرِيّ  ني برؤيةـتْ زوّد  

خ المعتم   لةوخصيصة هذه المخطوطة دة. النُّس  كَّ الكثير من الإشكالات التي ع ، وهو ما رفأنّها مش 

تْها التّحقيقات  السابقة  أتمكّن لم ولكنّي الأخرى  المخطوطات على الحصول إلى سع يت وقد .طرح 

 ك لّ  رغم عليها العثور أستطع لم لأنّي أو مصادرها في التّصوير إمكان توفُّر لعدم إمّا ذلك من

 1.المحاولات

من  يجيء  فهو أصالته،  رغم   حديثًا نهْجًا الدّراسةبالجملة، أزعم  أنّي قدْ ط ر قت  في هذه و 

 السّابقة الدّراساتوي خضِع  للسّؤال أغلب  ،التّراثيّ  وسياقها اومفرداتهالعرفانيّة النفَّرِيّ  تجربة عمقِ 

فْت  عن  ،أيضًا ،. وأزع م  على مستوى التّوثيق التاريخيّ أو التّحليل النّقديّ  سيرةً ريّ النّفّ أنّي كش 

ا    .رؤيته في إطارٍ أطمئنّ إلى انسجاموتجربةً ولغةً ونصًّ

راسةـط  ــخ  ــ. مُ واو  ط الد 

نتائج  فيه أهمَّ  ستعرض  أ   هي فصلٌ  خاتمةٍ ، و الفصل هي هذا مقدّمةٍ  الدّراسة على تِ اشتمل  

  فصول دراسيّة. ثلاثة   وبينهما، مستقبليّة دراساتٍ لالمقترحة  والقضاياالبحث 

                                                           
نا بها نويا لا تحوي مخطوطات ها نصوص  النفّريّ حسب   1 وأقصد هنا مخطوطة قونيا، فالأرقام التي زوّد 

( التي تجشّمت عناء التفتيش عنها في مصدرها. بالإضافة إلى ذلك، لا Sara Nur Yildizالدّكتورة سارة يلدز )
 The Muhyiddin Ibn" )ربيّ عبن  الدّين"تجمُّع م حْيي موقع  ي رِد للنــفَّرِيّ ذِكرٌ في سِجِلّ مخطوطات قونيا. ويذكر

'Arabi Society ) ّرِق مخطوطةً للنفَّرِيّ قد أن . الأخرى  عشرات المخطوطاتمع  2000عام  من مكتبة قونيا تس 
ع    http://www.ibnarabisociety.org/archive.html (accessed in December 2014): ي راج 

قد نا أنّ ترقيم المخطوطات ــ، فرجّحْ النفَّرِيّ  ةضمنها مخطوطك ن ــــت  يلدز زوّدتني بقائمة المسروقات ولم  الدّكتورة لكنّ  
 .أخرى  مخطوطاتترقيم  ضمن تمِج  دْ أ   أنّ مخطوطات النفّريّ  تغيّر أو
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بحث العلاقة بين بواسطة  ،ومفاهيم الدّراسةالإطار المنهجيّ  حدّدت  الفصل الثّاني في 

ها ثمّ  ،الفلسفيّ  نطاقهاجود في غة ورؤية الو اللّ  من خلال القرآن والتّجربة  في الإسلامتلمّست  وجود 

التي تنتمي  رؤية الوجود في أسماء القرآن وصفاته وهناك درسْت   .الصّوفيّة لخصوصيّتهما اللّغويّة

تْ ملامح   ،إلى الحقل الدّلاليّ للّغة بناء لاحقًا في بها استعنْت  "الجمع" و"الشعث" التي جدليّة  فب د 

إلى بحث رؤية الوجود في التّجربة الصّوفيّة من خلال جدليّة الحقيقة  انتقلت  ثمّ  لنفّريّ.قراءتي ل

قراءة التّجربة  عندالجدليّة  في تعام لِها مع هذهتْ الأدوات القرائيّة التي تباين   تطرّقت  إلىو  ،والمجاز

تْها بيّنت  ف ،الصّوفيّة بديلًا قِرائيّا لتحليل تجربة  "ث  ع  الشَّ "اقترحْت   وثمّة   .الفجوات المنهجيّة التي اعتر 

 .ولغتهالنفَّرِيّ أنطولوجيًّا باللّغويّ والدّينيّ وربطْت ه   سياقهفي ا ه مفهوميًّ ت  ــلْ النفَّرِيّ، فأصَّ 

ـت ــب ـنّاةلمفاهيم ا في تطبيقفصلٌ  فهوالفصل الثالث أمّا  بدأت ه  ،على نصوص النفَّرِيّ  الم 

ف"  -ق -"و لجذرل التأصيل الأنطولوجيّ من خلال  ثع  ش  تجربة  وبما ه "الموقف" باستعراض

 بالعبادات هت  ــربطْ و  الجاهليّ  الطّللفي  "الوقوف" حضوربّعت  ــتت ." كماالشّعث" وعلاقته بمفهوم

 وهي مستمدّة من ،وقفة الحجّ ووقفة الصّوفيّ  ملامح أنطولوجيّة مشتر كة بين تلمّست  ف ،ةالإسلاميّ 

ومن خلال هذه العلاقة تعمّقت  في التفاصيل الأنطولوجيّة (. "بلى"موقف الميثاق الأوّل )موقف 

بويّة في ها مع التّجربة النّ تقاطع   ومن حيثةً،" ب  ذْ ــها "ج  كون   حيثالنفَّرِيّ من  "وقفة"للشّع ث في 

ي الخطاب والرّؤية الإلهيَّين وفي آخر الفصل  .الصّمديّةمفهوم نحو  عبورًا من حيث كون هاثمّ ، ملم ح 

زِ أداة أ يالكتابة في الوقفة بما ه بحثت  مفهوم    ل  وشمِ  "."الجمع إلى" والعبور ثع  الشَّ "نطولوجيّة لتجاو 

لكتابة ل أيضًا "امِ ش  و من خلال مفاهيم التعرُّف والقوّة والقراءة، حلّلت ها التي  "الكتابة في الوقفة"ذلك 

الدّلالة في م لبناء ده  ال آليّةِ من خلال و التقطّع الأسلوبيّ للنّصّ  من خلالقاربْت ها التي  "عن الوقفة

 ها.الوقفة وعال مِ  لغةِ 
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فحاولت   ،ملامح  الشّعث في سيرة النفَّرِيّ وسيرة نصوصه بّعت  ــتــتالفصل الرّابع في و 

ث المخطوطات يب، ثمّ تعرّضت  لشع  ي ِـغْ يبة والتّ ـوة التاريخيّة من خلال مفهوم ي الغ  جْ تفسير الف  

 والنّقد الأدبو  التصوّفتجربة في تلقّي الوأخيرًا حلّلت  شعث  ".الكتاب"مفهوم في ظلّ ونصوصها 

 التّرجمة.و 

أيْ بناء مقاربةٍ قرائيّة تنضوي  - الهمّ الأوّل لهذه الأطروحة هو الجانب المنهجيّ ولأنّ 

قًا للبحث، بل كانت أحد ــلمْ تك ن الإشكاليّات التوثيقيّة منطل   - تحتها المعطيات التّأويليّة والتاريخيّة

عِثة الطّبيعة الأنطولوجيّة  تعكسالجوانب التي  اللّت ين ت  من اللّغة والتّجربة ــقْ ــذلك انطل  لو للتّجربة. الشَّ

حيث ألحقْت  بحثًا  آخر الدّراسةوأرجأت  التّفصيل في الإشكاليّات التّوثيقيّة إلى  ،تحملان المفتاح

ل  في معضل ة اسمه وعلاقته بفعل  توثيقيًّا يستعرض إشكاليّاتِ الف جْوةِ التاريخيّة لسيرة النفَّرِيّ ويفصِّ

 .بما ينسجم ومفاهيمه التجريبيّة التأليف، كما يتعرَّض  لبعض ملامح عقيدته ومذهبه الصّوفيّ 

 ،بهاكلّ الإشكاليّات المتعلّقة  عن ت  بْ أج   يأنّ  لا أزعمفإنّي تجربة النفَّرِيّ، صعوبة  وإذْ أعِي

 التّساؤلِ و  "الشّع ثِ " يبدو أنّها لا ت قر أ إلّا في إطار تجربةٍ  بل لم يك ن الهدف أساسًا أن أجمع شتات  

لة والإجاباتِ  المفتوح يْت  النّظر  أزعم   ولكنْ  ،المؤجَّ ت ها حاولْت  من نواحٍ عدّة، و إليها أنّي توخَّ معالج 

فِّقت  في ذلك . فإن كنت  ومن خلال سياقها الثقافيّ وطبيعتها الأنطولوجيّة هابأدواتها ومفردات فهو  و 

لْت  أنّي  فعزائيالمأمول، وإلّا  المصادر،  شحيحةتجربةٍ عصيّة على التأويل، ن كوامِ تحريك حاو 

 يّة أخرى.ــوغير مأمونة النتائج. ولعلّ هذه المحاولة تستكمل نواقصها في مناسبات بحث
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 الثّاني الفصل

 ورؤية الوجوداللّغة يا أنطولُوج  

من خلال ملامحها الإنسانيّة داخليّة للتجربة  استكناه رؤية   إلىفي هذه الأطروحة أسعى 

 رؤية  أبعاد  تعكس غويّة، وبشكل أخصّ من خلال دلالة الكلمة في سياقاتها الثقافيّة وما تحمله من اللّ 

اللوجود.  ي في إطارها المنهجيّ لبلوغ ما أعزم عليه سأبدأ، في هذا الفصل، بوَضعِ دراستِ  وتمهيد 

نُ من حيث كَ اللّغة وء على الض   الذي سأُلقي فيه . ولأنّ سياق التجربة لإنساناوجود  انكشافِ  أداةَ ها و 

 الصّوفيّة.في القرآن وفي التّجربة رؤية الوجود  فسأتتبّع ،إسلاميّ صوفيّ ها دراستَ  أبتغيالتي 

مات الجهاز القرائيّ الذي سأحلّل من خلاله  على يننيعِ ــتُ س هذا المنعَطَف ومُخرَجاتُ  وَضع مقوِّ

 .لاحق ا تجربة النّفّريّ  ملامح

في  عُ يني التوس  نِ ع  ة، فإنه لا يَ ة من رؤية فلسفيّ هذه الإشارة المبدئيّ  بهوحي تُ قد وعلى ما 

الدلالة  وعلمَ  ،بشكل عامّ اللّغة  اتّخاذَ يتيح الذي  المنهجيّ  طارَ الإ إلّا بما يبرّرالفلسفية  المذاهب

 رؤيةَ "ما يسمّيه البحث الحديث  من خلال هتَ ممارسة الإنسان كينونلدراسة  بوّابة   ،خاصّ  بشكل  

 غة؟ما هي رؤية الوجود؟ وما علاقتها باللّ ف .(Weltanschauung) "لوجودا
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 غةالل  و رؤية الوجود ألف. 

 اأداة  لفهمهالل غة و  ،ا لرؤية الوجودإطار  الأنطولوجيا  .1

 فلسفة ينتمي إلى، و من أهمّ مباحث الفلسفةهو ( Weltanschauung) "الوجود رؤية"إنّ 

وتعني كلمة  1".الموجود بما هو موجود"الذي يبحث في  (ontologyالأنطولوجيا ) الوجود أو

 في الشّيءُ  يتحقّق" أن ، من حيث معناه الأصليّ،فهو 3"،الوجود"أمّا  2.همأو الفَ  رَ التصو  "الرّؤية" 

                                                           
(، 1983يئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، ــ)القاهرة: الهَ  المعجم الفلسفيّ إعداد،  إبراهيم مدكور،  1

127. 
تحقيق  ،اللّغة مقاييسمعجم  ،ابن فارسي" يدلّ على نظر  وإبصار  بعين  أو بصيرة.  - أ -الجذر "ر  2

. فالرؤية تتكوّن في بَصَرِ الرّائِي وبَصِيرته، أي فيما 472، 2(، ج 1979)بيروت: دار الفكر،  عبد السّلام هارون 
من عبارة "رؤية الوجود الإسلاميّة" الإطار الأنطولوجيّ الذي يقدّمه  أعنيعاينه أو تخيّله أو فَهِمَه. ولذلك، لا 

 قرائيّة معي ــنة داخل المنظومة الإسلاميّة. فهميَ لهذا الإطار من خلال تفعيل أدوات   أعنيالإسلام في ذاته بقدر ما 

س" المقابِلة ـسلاميّ كلمةَ "أَي  عربيّة، ولذلك اقترَحَ له البحثُ الإ "الوجود" بهذا المعنى الفلسفيّ ليس كلمة    3
، حقّقها مع مقدّمة وتصدير لكلّ  منها محمّد عبد الهادي ةــيــّ رسائل الكنديّ الفلسف، الكنديّ لـ"لَــيس" الذي هو العدم. 

ة وأختارُ الإبقاء على كلمة الوجود أو استبدالها بالكينون .123، 1(، ج 1950أبو ريدة )القاهرة: دار الفكر العربيّ، 
 seinالكينونة هي ترجمة المسكيني لمفهوم ف. تفضيل الكينونة لمناسبتها لدراستيلسَرَيانهما في البحث الحديث، مع 

مُعَق د يستعصي على التّحديد، وإن كنتُ أفهمه بأنّه  مفهوم يوه ،)M. Heidegger ،1889-1976عند هيدغر )
فَ الوجود له وما يتعلّق بذلك من حالات وانفعالات. يُراجَع: مارتن  ا اكتشافَه للوجود وتكش  هيدغر، الإنسانُ ممارِس 

 (. 2012تاب الجديد، ـــيني )بيروت: الكـــــتحي المسكــــترجمة وتعليق ف ،زّمانـــــالكينونة وال
ا، ويعني Da-seinوقريب ا منه مفهوم "الدّزاين" ) الكينونة الخاصّة بالكائن  -كما أفهم  –(، وهو مفهوم أكثر تعقيد 

. يُراجَع: سوى بالتسآل والانفتاح على البحث إلى ذلكلا يُستهدى ،" و الفهم"و "الوجدانأثناء تعاطيه مع العالَم عب رَ "
مصطلح  الــــ"دازَين" يني في ترجمتهــــي المسكتحواختار ف .فما بعدها 280، زّمانـــــالكينونة والهيدغر، مارتن 

ا طه حسين - هناك" بينما اختار عبد الرحمن البدويّ  –"الكينونة  الوجود  مصطلح "الآنيّة" التي هي تحقّقُ  - متابع 
أمّا عبد الفتّاح  .5(،  1973ة، )بيروت: دار الثقافالزمان الوجوديّ ، الرحمن بدويّ  عبد. هالعينيّ من حيث مرتبتُ 

ترجمة عبد الفتّاح إمام )الكويت:  ،ةـــّ الوجوديإمام، فاختار مصطلح "الوجود المتعيِّن." يُراجع: جون ماكوري، 
 .75(، 1982للثقافة والفنون والآداب،  المجلس الوطنيّ 
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ظاهر  من كلِّ  "أظهرُ  لأنّه 5دّيّةــالاستعصاء على الحَ  إلى درجةواضحٌ  وهو 4"،الخارج في أو الذّهن

من شعر بفعله  من يشعر بذاته يشعر بوجوده وكل   وره فلأنّ كل  هُ أمّا ظُ  [...]فيّ وأخفى من كلّ خَ 

 وكذلك الوجود [...] د عنها ويصدر من الفعلما يوجَ  ها ووجودِ ه الفاعلة ووجودِ شعر معه بذاتِ 

  6يشعرون بآنيّته وإن لم يشعروا بماهيّته."

، وكذلك في الفلسفة في التراث الإسلاميّ  الوجود مِ ه  فَ  على ةهوتيّ اللّا  الرؤيةُ  تِ رَ يطَ قد سَ ل

لَ فقد  قريب. عهد  الغربيّة إلى   (علم الكلامالفلسفة و بالأخصّ في )"الوجود"  لفظَ الإسلاميّ  التّراثُ شَغ 

هذا وأسقِط  .والذات، فقيل هو زائدٌ على الماهية وقيل بل هو نفس الموجود فةالصّ لعلاقة بين همِ الفَ 

الوجود  واجبِ  :إلىللعدم  قابليّتُهامن حيث الموجودات  صُنِّفَتِ ف 7،وصفاته ل على ذات اللهالجدَ 

أمّا  8.المخلوقاتوهي الموصوف بالحدوث ممكن الوجود و الله، وهو بالقِدَم  الموصوفِ  لذاته

                                                           

 .211 ،مدكور 4

 فما بعدها. 3، الزمان، بدويّ   5

)حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانيّة،  الكتاب المعتبرَ في الحكمة الإلهيةّ، أبو البركات البغداديّ   6
الشّريف "تحقّق الوجود العينيّ من حيث مرتبته الذّاتيّة."  تعني لماهيةالمقابِلة لة" . و"الآنيّ 63، 3، ج ه(1358

ويسمّيها . 35(، 2004لة، ، تحقيق محمّد صدّيق المنشاوي )القاهرة: دار الفضيمعجم التعّريفات، الجرجانيّ 
تحقيق عبد  ،معجم اصطلاحات الصّوفيةّ" فإنّـــيّةُ الشّيء حقيقتُه. يُراجَع: القاشاني، ،الصوّفيّة "الإنّــيّة" من "إنّي أنا

 .58(، 1992العال شاهين )القاهرة: دار المنار، 

)بيروت: مكتبة لبنان موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلاميّ ع الأقوال عند: سميح دغيم، راجَ تُ   7
 .1451-1446، 2(، ج 1998ناشرون، 

، عَنِيَ بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيّ )بيروت: المكتبة التمهيديُراجَع: الباقلّاني،   8
 . 17-16(، 1957الشّرقيّة، 
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ون الوجودَ ـعُ ـفلا يَ  الصّوفيّة ا أشخاصُ  د   .وجودبين الوجود والمَ فرّقوا  ولذلك 9،ه الموجوداتجنس 

وليس ذلك  10ت،ــبُ ــوتث)الموجودات( " لأنّه الذي تقوم به الأشياء بـــ"القيّوميّة يَت صِف عندهم الوجودف

  11.لم الخارجيّ ن الأشخاص في العاــلالة على تعي  للدّ يطلقونه قد  غير أنّهم ،إلّا الله

ا،  ،الفلسفة الغربيّةو  إلى فيزيقي  الوجودَ  صن فَت ،العصور الوسطى وإلى غايةأيض 

، موضوع ا للوجودالموجود  اتّخاذأي  ،موجودمن خلال الوجود بالبحث في ال ت  لَ وانشغَ ، وميتافيزيقي

 ت  رَ ظهَ فه في العالَم. أي  كينونتِ  "وجود الموجود"ؤال عن السّ إلى ت ت  هذا الإطار وتحوّلَ زَ نّها تجاوَ لك

 12(nomadism"الــبداوة" ) مثلَ ، إمكانات الإجابةو  السّؤالرت  أدوات ــي  ـــغَ جديدة  مفاهيمُ 

                                                           
(، 1981بيروت: دندرة للطباعة والنشر، )المعجم الصوفيّ: الحكمة في حدود الكلمة سعاد الحكيم،   9

1133. 

، تحقيق بكري علاء الدّين )دمشق: المعهد الوجود الحقّ والخطاب الصّدق، النابلسيّ  عبد الغنيّ   10
 .فما بعدها 29(، 1995، ةراسات العربيّ للدّ  الفرنسيّ  يّ مِ ل  العِ 

  .1131سعاد الحكيم،   11

12  nomadism ( مصطَلحٌ أسّسه دولوزGilles Deleuze، 1925- 1995 )تاري اوغ(Félix 

Guattari ،1930-1992) مصطلحو  وهو يتّفق Da-sein  ّحيث يشتغل في نطاق الاختلاف في إطاره الكلّي ،
قائم على ثلاثة أسس:  مفهوم البداوة عند دولوزو  التكشّف. بهذاالكائن  يِ ع  ف الكينونة للكائن ووَ ش  كَ والصيرورة وتَ 

هو جِذ ر النّبتة الذي يمتد  أفقيًّا تحت الأرض لينشئ في  (rhizomeفالجذمور )الصيرورة. و الجذمور و  الحركة
ـتــــات  جديدة  يُراجَع:. غير متكرّرة امتداده نــــب 

Parr, The Deleuze Dictionary (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), 231. 

ل  هو أصلٌ في نفسه ) ذاتُ تحوّلات  خاصّة  بها مستقلّة  عن غيرها،للكينونة  طريقةٌ وفلسفيًّا هو   ,.Ibidوكل  تحو 

سلسلة المآلات التي تصير إليها الذّوات أو الموضوعات من خلال ( فهي becoming) الصّيرورةأمّا (. 231
ترجمة مطاع الصّفديّ )بيروت:  ،ما هي الفلسفة؟ وغاتاري، ر ضِمنَ مسطّحاتِها. يُراجَع: دولوزاحتكاكها بالآخَ 

 فما بعدها.  77(، 1991مركز الإنماء القوميّ، 
احتمالات مجال منفتِحٌ على  وهو (plan of immanence)ة ثَ ضمن مسط ح المحايَ  تحدُث ة الجذموروحرك

  .Parr, 204-205الكينونة، وفيه تنشأ وتنحلّ العلاقات بين الذّوات. يُراجع: 
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)في معناه  الوجودُ لم يعُد و  .14(différ(a)nce) "ــلاف(ت)الاخــ"و 13(Da-sein) "هناك-نُـونةـــكَـيال"و

ا صارَ  بل 15الإنسان بوجوده الخاصّ، ه واقعيًّا، ولا اهتمامُ وقيامُ الشّيء  هو حضورُ المحايِث(   انفتاح 

ف والاكتشاف. صيرورات احتمالاتوعلى  16التّسآل كَـينُـونةعلى   التكش 

صاب ا مبه بعد أن لم يكن  هو إصابة الشيء والإحساسُ " د - ج -و" للجذراللّغويّ  المعنىو 

اأو م الشّيءَ إذا  دَ جَ وَ  همومِن ذلك قولُ . الحضور بعد غيابر عنه بما قد أعبِّ  هو أو 17،حسوس 

                                                                                                                                                                          

عن طريق الانفصال  هي مسار تغيّرات الكائن في كينونته التي تعني احتكاكه مع الغير، إذ ا، البداوةف
(déterritorialisation( وإعادة التّأرضُن )reterritorializationوالحركة .)   المستمرّة ينشأ عنها عدم استقرار 

 ؛ 77، 57دولوز وغاتاري،  :يراجَع (.becoming"الصيرورة" )الاختلاف وعلى  ةالمنفتح الهويّةفي 
Deleuze et Guattari, Capitalisme et schizophrénie: Mille plateaux (Paris: Éditions de 

Minuit, 1980), 434-527; Parr, 70, 204-205, 275. 

 من الدّراسة الجارية. 15تُراجَع الصّفحة   13

هُ دريداdiffér(a)nce) مصطلح  14 ا عن Derrida ،1930-2004) ( سك  التي  différence( منزاح 
ــل دلالة الفعل    eبالحرف aالذي يعني الإرجاء. وقد استبدل دريدا الحرف  différerتعني الاختلاف، ويَتَحَـم 

وت، فالمفردتان   différenceللإضاءة على فكرته التي تعني مركزيّة الكتابة ووضوحَها مقارنَة  بغموض الص 
وكغيره من مصطلحات دريدا لا يمكن ضبط  ولكن  تتمايزان كتابة .لا تختلفان صوت ا  différ(a)nceو

لِيّة لبِـن ــيَة مفاهيميّة تَجمَع سلسلة   "الاخــ)ت(ــلاف" بحدود تعريفيّة وإن أمكن تلمّسُ أدواته الإجرائيّة بما هو حركة شَك 
المصطلح، ومن هذه المفاهيم الاختلاف والتعدّد  المختلفة لهذا من الحركات الدّلاليّة التي ترتبط بأصول المصادر

ويلي وسعد البازعي،  )الدار البيضاء: المركز  3ط  ،دليل الـنـــاّقد الأدبيّ والإرجاء والغياب. يُراجَع في ذلك: ميجان الر 
 . 119-115(، 2002الثقافيّ العربيّ، 

ترجمة وتحرير إسماعيل المصدق )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  ،كتابات أساسيةّ، مارتن هيدغر  15
 .81 ،2(، ج 2003

 .57، الكينونة والزّمانهيدغر،   16

، تحقيق محمّد عبد الكريم كاظم نّظائرـــالَأع ـيــُن النوّاظِر في علم الوجوه وال زهةابن الجوزيّ، نُـ  17
 .615 (،1984الرّاضي )بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 
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ــبعد فَ  أصابَه ا إذا اكتشفَ  ووجَدَهُ د، ــق  ا ما  منقوص  ذا  صارَ من المال إذا  جدَ ه، ووَ مُ علَ كان يبه عارض 

ا مال. ومن ذلك ا بفلان وج   وجَدتُ  كولكقَ  ،عد أن كان خالي ا منهبَ  "ما" امتلاء القلب بشعور   أيض  د 

ا، ووجدتُ عليه إذا غضبتَ بًّ ه حُ إذا أحببتَ    18.، ووجَدتُ ووجِدتُ إذا حزنتَ ا شديد 

كلمة لفي الأبعاد الدّلاليّة  كامنةولذلك أزعمُ أنّ الرؤية الفلسفيّة الحديثة لفهم الوجود 

الاختلاف والتعدّد وانفتاحَ الكائن على التغي ر، وركّزت  على  "الوجود." فالفلسفة الحديثة تكرّسُ مفاهيمَ 

مضامين الوهذه المفاهيم هي  ،سانالعالَم للإن تكشّفُ  تجربة بما هي كَـينُـونةيح الهذه المفاهيم لتوضِ 

 معنى اختبارِ الإنسان حالا  لم يكن عليها. على حيلُ المُ د"  -ج-"و يحملها الجذرُ التي دلاليّة ال

 الله وجودف .كَـينُـونةموضوع الطبيعة  قَ ف  و هذه حالة الوجود المنظومة الإسلاميّة تَقرأ لكنّ 

وهو بذلك وجودٌ  .رضُ ح  ليَ  يَغِب  لم  ،أزلا  قديم  دٌ وجو  لأنّه 19"،هذا كلّ  من أعلى بوجه" يقعمتعال  لأنّه 

 20أصيلٌ فيه. رلأنّ التغي  ثات المحدَ  وجودُ يتأث ر بينما  ،لا يتغي ر لأنّه لا في ذاتهالمحدَثات  في مؤثِّرٌ 

ا لهذا الطّرح المختصَر  قدّمتُ   مع تجاوُز للتراث أنطولوجيّة   قراءةما سأحاوله من تمهيد 

في تاريخيّته. فالذي يعنيني ليس اشتغال  مفهوم الأنطولوجيات التي حرّكَ  الفلسفيّ وتبعاتهالجدل 

من إمكانيّة هذه الأدوات تحمله  ماالأدوات المفاهيميّة في جهازها الفلسفيّ أو التاريخيّ ولكن 

 دون تصادم  معه. الإسلاميّ  -العربيّ  لتّراثا في تكييفها
                                                           

 "وجد."، لسان العرب ابن منظور،يُراجَع:   18

تحقيق محمّد سيّد كيلاني )بيروت: دار المعرفة،  ،المفردات في غريب القرآن، الأصفهانيّ  الراغب  19
 .513-512(، ريخبلا تا

رسُ التفسيريّ ولذلك   20 لِم. ــبمعنى عَ  ( وما شاكلها6حى:ا فآوى" )الض  يم   ــِتِ ــيَ  كَ د  جِ يَ  م  لَ "أَ  الآيةَ  فَهِم الد 
 .215، 31، ج (1981)بيروت: دار الفكر،  مفاتيح الغَيب الرّازي،
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 "رؤية الوجود"مفهوم  .2

. وقد اعتُمِد بلفظه الألمانيّ  Weltanschauungالمصطلح المرجعيّ لرؤية الوجود هو 

  .Worldviewم أحيان ا إلى المصطلح الإنجليزيّ ة، وربّما تُرجِ بيّ و غات الأور هذا في اللّ 

ما تزال التي أزمة التعريب  خاصّة في ظلّ  21،مصطَلح مثيرٌ للمشاكل في التّرجمة وهو 

لا سيّما  عربيّ له في إيجاد بديل  راسات العربيّة الدّ  تتخبّطَ  فقد .للمفاهيمتعاني من تهجير قسريّ 

 Worldviewوالألمانيّ  Weltanschauung مصطلحا مَ تُرجِ و  .سلاميّةالإفلسفة الفي  إدراجهبعد 

توشيهيكو لعند هلال الجهاد في ترجمته ت  جاء يتال "ملعالَ لؤية رّ الالإنجليزيّ إلى العربية بعبارة "

لكنّ العبارة الأكثر ملاءَمة للأسئلة التي  22.(Toshihiko Izutsu ،1914-1993) إيزوتسو

صدق  مصطلح الوجود "أوسع في الدلالة على ما لأنّ  "،رؤية الوجود"هي  يطرحها هذا المفهوم

ولكن يبحث في  ،فحسبته م بــماهيّ لا يبحث في سؤال العالَ  كما أنّه 23م."المعنى الكلّي من العالَ 

 24.الكائن كَـينُـونةل م بما هو طريقةٌ سؤال العالَ 

                                                           
21

 Sigmund Freud, New Introductory: Lectures on Psycho-Analysis (N.Y: 

Norton,1965), 158.  

هلال  ، ترجمةللعالـَمة ــّ الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآني، : توشيهيكو إيزوتسويُراجَع  22
 (.2007رجمة، ة للتّ مة العربيّ )بيروت: المنظ   محمّد الجهاد

ب اها. يُراجَع: الطيّ الطّيّب بوعزّة الذي لم يستعمل عبارة رؤية الوجود رغم تفضيله إي   اه ير  وهو ما23 
(: 2014)ربيع  8 العدد، 2 تبي ن،" سفيّ ة لقراءة تاريخ الفكر الفلإجرائيّ  م' بوصفه أداة  بوعزّة، "مفهوم 'الرؤية إلى العالَ 

24. 

 .64، 2، هامش الكينونة والزمانهيديغر،   24
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نظرة الإسلام "عبارة  عن بديلا   "رؤية الوجود"عبارة  عناس طّ قيب العَ ـنافح محمد نَ وقد 

ر العلميّ  المنبثق من بالفكر الغربيّ  ر اـــث  تأيها ف التي رأى "للكون  المنحصر في التجربة  التصو 

ة كما سيّ ، ليس فلسفة  للمعطيات الناجمة عن التجربة الحّ العطّاس يقولة. فالإسلام، كما يّ ــالحسّ 

ة، بل هو يّ للتجربة الحسّ  م الماديّ ولا هو منحصرٌ في الكون بمعنى العالَ  25وحي به كلمة "نظرة،"تُ 

لّيّته. ــيضمّ في رؤيته الوجودَ بكُ  إذ  ة )الآخرة(، م ما وراء المادّ وعالَ ة )الدنيا( م المادّ رؤية تشمل عالَ 

عني "رؤية الواقع والحقيقة التي تَظهر في وجداننا وعقولنا ت "للوجود رؤية الإسلام"، وبناء  عليه

 26لوجود."لى كاشفة  عن معن  

ا تتجاذبُ  Weltanschauungوالواقع أنّ  معرفيّة  إجراءاتٌ  ههو مصطَلَحٌ فضفاض جدًّ

المفاهيم والمعتقدات والعلاقات  شبكةَ  ، بشكل  عامّ ،يعنيوهو . ستخدمهيم الذي ل  مختلفة حسب العِ 

رٌ كُ  كالله والكون والإنسان والغاية  ،لّيٌّ للوجود وإجابةٌ عن أسئلته الكبرى ــالتي يقوم على أساسها تصو 

والخطأ  رّ لشّ ة كالحقيقة المطلقة والخير واميّ الأحكام القيَ عنى بيُ . كما وتمن الوجود والحياة بعد المَ 

وغير ذلك من الأسئلة الحاكمة لمسار الإنسان والتي تسمح الإجابةُ عنها ، والقُبح الجمالو واب والصّ 

 ،التعريفات ( كل  تفاصيلهتصب  في هذا المعنى )بجملته أو و  .في الحياة هاتهفاته وتوج  بتحديد تصر  

لمصطلحات التي عبَر بها ا وأ Weltanschauungلهذا المفهوم سواءٌ مصطلَح  ،التفسيرات بل

                                                           
ا  تعنيمادّيًّا فحسب، بل  لا تحمل معن ى "نظرة" كلمةيقول العطّاس هذا، مع أنّ   25 في  رَ أن تفكِّ أيض 

ره وتقيسَ ــتقو الشيء   (، أي  18ر:ــر" )المدّثِّ د  ــوقَ  رَ ــك  ــالآية "إنّه فَ  هذا القَبِيل معنىومن  (."نظر" ،ابن منظور) ه منكدِّ
(. وهو أحد المعاني التي وردَتِ الكلمةُ لها في السّياقات القرآنيّة، 200، 30، ج مفاتيح الغَيبالرازي، ) نظر وتدبّر

: ابن الجوزيّ،  .589-587 ،الَأع ـيــُن النوّاظِر زهةنُـ يُراجَع مثـــلا 

26
 Sayed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of 

Islām (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 

1995), 1-2.   
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 Wilhelm) تايل  إلى دِ ( Immanuel Kant، 1724-1804) منذ كانط 27في تاريخه،

Dilthey، 1833-1911)  ا ذا منح   ،لأوّل مرّةعلى هذا النّحو،  قرّرَهالذي ى إجرائيّ في مصطلَح 

  28.ةم الطبيعيّ و ر لنموذج العلمغايِ  تأسيس نموذج   هدفبالعلوم الإنسانيّة 

د على أساس ، ــحُل  كل  مشاكلنا الوجوديّةهي "بنية فكريّة تَ  ، إذ ا،الوجود رؤية بشكل موح 

موقعه  دُ وفق ا لذلك، لا تترك أي  سؤال معل ق ا، وبفضلها كل  شيء  يهم نا يجِ  وهي، .ليا واحدةفرضيّة  عُ 

المثاليّة للإنسان، فالإيمان  "من الأمانيّ  فهيهو كامتلاك بوصلة في الفراغ، ها متلاكاو  29".الثابت

المرءَ يعرف ما الذي يكابدُ من أجله، وكيف يستجيب  بها يعطي الشعور بالأمان في الحياة، ويجعلُ 

  30بسرعة لمشاعره واهتماماته."

 علم النفسالعلوم الطبيعيّة و إلى  ثمّ امتدّ الفلسفة  أحضانالمصطلح في هذا ترعرع قد ل

الباحثين  بينهما العلاقةُ  تلَ شغَ اتّصاله بالفلسفة  لشدّةو  31.الإنسانيّةعلوم الوالاجتماع وغيرهما من 
                                                           

 Weltanschauungو Weltansichtللدّلالة على المفهوم نفسِه استَعملَتِ الفلسفةُ مصطَلَحَي    27
 world picture or cosmicأو   Weltbildتناوُبيًّا. كما مَــر  المفهومُ بمصطلحات  أخرى، منها: صورة العالم )

picture( فلسفة الحياة ،)philosophy of life) ،الحياة النظرة إلى (life view) ، العوالم الافتراضيّة
(assumptive worlds)رؤية الحقيقة ، (vision of reality،)  واعينظام المعنى اللّا (unconscious 

system of meaning).يُراجَع: ، وغيرها  
Mark E. Koltko-Rivera, “The Psychology of Worldviews,” Review of General 

Psychology  8, no.1 (2004): 4. 

 وللمزيد حول تاريخيّة المصطلح والمفهوم يرُاجَع أيضًا:
David Keith Naugle, “A History and Theory of The Concept of ‘Weltanschauung’ 

(Worldview)” (PhD diss., University of Texas at Arlington, 1998). 

28
 Ibid., 95. 

29
 Freud, 158.  

30
 Ibid. 

31
 Naugle, 287-288.      
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لا يجعل بينهما يكاد  "رؤية الوجود"على الحقيقة الكلّيّة في الفلسفة وفي الاشتغال غير أنّ  32،طويلا  

ا.  ا واضح   تناسق ا مع الوجود ويجيبيمنح للإنسان فهم  كليّ  عن تبحث  ماذا تكون الفلسفة إن لم فحدًّ

 33؟إزاء العالَم المكتَشَف" ونة  ينُ ـ"تعاط  مع طريقة كَ  سوى ة؟ وماذا تكون رؤية الوجود ح  لِ عن أسئلته المُ 

 لوجودل رؤية  بوصفها الل غة  .3

اللّغويّ ، وعلى رأسها النّظام الإنسان كَـينُـونة تتجلّى فيهاالأنظمة التي  في الفكرُ يتجلّى 

ا الذي يختزل هذه الأنظمة ما لِ  ذو طابع جماعيّ  ، هومن حيث الإطار العامّ  ،غويّ النظام اللّ و . جميع 

دف، يّ لِ واصُ تَ  ور  له من دَ  إلى أنّ  ون الأنثروبولوجيّ  نبّهَ ت وقددلالة مشتركة.  ووالرّمز ذ المعنى فيه موح 

   34دراسة الأنساق الثقافيّة.لالمجتمع وأطوار تفكيره فتوسّلوا بها  تحمل في داخلها روحَ اللّغة 

                                                           
32

لَ       يُراجَع: العلاقة بين الفلسفة ورؤية الوجود حَو 

Albert M. Wolters, “On The Idea of Worldview and its Relation to Philosophy,” in 

Stained Glass: Worldviews and Social Science, ed. Paul A. Marshall & others (Lanham: 

University Press of America,1983), 14-25. 

33
  :، فيقولمية العالَ وفي هذا يجعل هيدغر تأويل الكينونة موضوع ا لرؤ   

“Something like a World-view belongs to the essential nature of the Dasein.” 

Martin Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, trans. Albert Hofstadter, 

Studies in Phenomenology and Existential Philosophy, ed. James M. Edie 

(Bloomington: Indiana University Press, 1982), 10. 

أوّل من استعمَلَ عِـل ـمَ الدّلالة لدراسة المجتمع، وذلك حين ( Jost Trier، 1894-1970) يرترِ  كان 34
 القرون الوسطى. انظر كتابه: خلال ألفاظ المعرفة في المجتمع الألمانيّ  تطوّرَ  تقصّى

Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes: Die Geschichte eines 

sprachlichen Feldes (Heidelberg: Carl Winter, 1931). 

لكشف عن ا في( على فكرة الرؤية الكلّيّة Wilhelm von Humboldt ،1767- 1835مبولت )ركّز هَ له ــب  ــوق
ج يّ يتطوّر وينمو وينتِ و ِـض  ــجهازٌ عُ  فهي ،صناعة عقليّةغة أنّ اللّ  ا مِنق  ، منطَلِ لم الإناسةرؤية للوجود في إطار ع

 :ع لهراجَ في ذلك يُ غة. يّة تنطبق على نظام المتكلّمين بهذه اللّ ــرؤية  كلِّ  قَ ه للآخرين وف  ويقدّمُ  رَ ـك  ـالفِ 
Guillaume de Humboldt, Lettre à M. Abel-Remusat, sur la nature des formes 

grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier (Paris: 

Dondey-Dupré père et fils, 1827).  
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عن مدارس  جدلا  فلسفيّا انقشعاللّغة و التفكير بين  العلاقةُ  أثارتِ  من جهة  أخرى،

الإدراك نفسه أو عن  لِ ع  سواءٌ كان السؤال عن فِ لن أتعمّق في هذا الجَدَل، لأنّه و  35هات.وتوج  

  .ملعالَ ل إدراك   تجربةُ  بما هياللّغة  تلم س يه هذا المبحثفإنّ غاية  تعبيرنا عن هذا الإدراك

كونها و  ،تواصليّةكونها اثنتَين:  تعود في مجملها إلىغة لل  وظائفَ  ةالبنيويّ  حدّدتِ لقد  

 يعني أنّها تمث ليًّا نظام افكونها  36من أجل ترتيب الأشياء. ،لنا ولغيرنا، في أذهانناالذي ل العالَم ـتمثِّ 

                                                                                                                                                                          

ل تجلِّ   : . يُراجَعمبولتغة عند هَ من خلال اللّ  الوجود"رؤية "ي فكرة وحَو 
James W. Underhill, Von Humboldt, Worldview and Language (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2009). 

ه على يد ذاه طوّرَ وت  :لاحق ا في( Johann Leo Weisgerber، 1899-1985فايسغربر ) التوج 
Grundformen sprachlicher Weltgestaltung (Köln-Opladen: Westdeutscher Verlag, 

1963). 

 Edward) سابيرو ( Benjamin Lee Whorf ،1897-1941) وورفرؤية ر مع بر غرؤية فايس وقد تزامنت  

Sapir ،1884- 1939) ( التي تُسم ى النسبيّة اللّغويّةlinguistic relativity)هذه النّظريّة . ومن أهمّ ملامح 
 علاقةُ رؤية العالَم بالطريقة التي يتمّ بها التعبير عن المعنى، وللتفصيل فيها يُراجَع:

John J. Gumperz and Stephen C. Levinson (eds.), Rethinking Linguistic Relativity 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1996). 

 : عراجَ يُ بالفكر  غةعلاقة اللّ حَول  35
Benjamin Lee Whorf , Language, Thought, and Reality: Selected Writings of 

Benjamin Lee Whorf, ed. John B. Carroll and others, 2
nd

 ed. (Cambridge, Mass.: MIT 

Press, c2012); Lev S. Vygotsky, Thought and Language, edited and translated by Alex 

Kozulin (Cambridge: MIT Press, 1986). 

Frank R. Palmer, Semantics, 2يرُاجَع:   36
nd

 ed. (Cambridge: CUP, 1976), 37-42 

، ترجمة محمّد الوليّ ومبارك حنوز )الداّر البيضاء: توبقال، قضايا الشّعريةّويرُاجَع أيضًا: رومان ياكبسون، 

 فما بعدها. 26(، 1988

( في تمييزه بين F. de Saussure ،1857- 1913ولا أعني في هذا المقام الاصطلاحَ الذي اعتمده دو سوسور )
 ( نشاط ا لغويًّا فرديًّا. يُراجع: language( نظام ا لغويًّا جمعيًّا وبين اللّسان )langueاللّغة )

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, ed. Tullio de Mauro (Paris: 

Payot, 1967), 27-32. 

غة بما هي مَلكة إنتاج الدالّ بإطلاق، أي الملكة وإنّما أعني، بشكل عامّ، اللّ  .كما لا أعني الصّوت ولا الحرف
 )كالرّمز الكتابيّ(.  غيرهأو  صوتيًّ مُفهِم ، ل المعاني القائمة في الذّهن إلى رمز  حوِّ المعرفيّة التي تُ 

https://www.google.com.lb/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+William+Underhill%22
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 37.من المتكلِّ ه  في ذِ  المفهوم )المعنى( المُسقَطعن  عبِّرتُ و خلق بدائل لغويّة عن العالم الخارجي ت

 . عليه الدّالّ اللّفظ وبين  المفهومبين هذا ذِهنيّ  رابط بإنشاءذلك يتمّ و 

لإنسان مع مُسبَق ل تاج تفاعل  نِ  ر عنه لغةٌ هيعبِّ عالمٌ في الخارج تُ  مان، إذ ا،فهناك عالَ 

والعالَم  38ون.هو نتاج التفاعل الفرديّ مع الكَ و اللّغة في أذهان المتكلّمين نفسَ  مُسقَطٌ  مالَ وع ،ون الكَ 

في فاق ــنسبة الاتّ  وبحسب. لغويّة مابطريقة  الأفراد، فينطبع في أذهانهم سقَط يختلف حسبالمُ 

  .غويّ في المجتمع اللّ فاق ــالاتّ  يتوقّف تحقيق المفاهيم الفرديّة

                                                           
(، ويعني العالَم كما Jackendoff( هو مصطَلحٌ لجاكندوف )projected worldالعالَم المُسقَط )  37

 هو منظ مٌ في الذّهن. فالمعلومة اللّغويّة، وفقَهُ، ليست  حَول العالَم كما هو في الخارج بل كما هو في الذّهن. يُراجَع:
 Ray Jackendoff, Semantics and Cognition (Cambridge: MIT Press, 1983), 2. 

،يُراجَ   38  . Ibid., 28-29:في تمييزه بين العالَم المسقَط والعالَم الواقعيّ جاكندوف  ع مثلا 
ا يتّخذويبدو أنّ التّراث العربيّ  ه اللّغةَ تمث لا  ذهنيًّا لأعيان الخارج التي هي الحقيقة. فأبو  هذا المنحى أيض  في عدِّ

ا "في الأعيان ثمّ في الأذهان ثمّ في الألفاظ ثمّ في الكتابة."  يرى أنّ  (505/1111الغزّاليّ )حامد  أبو للشيء وجود 
ويرى  .4(، 1990، شرح أحمد شمس الدّين )بيروت: دار الكتب العلميّة، معيار العلم في المنطقحامد الغزّاليّ، 

حازم رٌ موجودةٌ في الأذهان." ولها صُوَ حقائق موجودة في الأعيان المعاني لها أنّ " (684/1285) حازم القرطاجنّيّ 
تحقيق محمّد الحبيب ابن الخوجة )تونس: الدّار العربيّة للكتاب،  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجنّيّ، 

وَر الذّهنيّة التي وُضِعت  لها 816/1413. وكذلك الشّريف الجرجانيّ )18(، 2008 ( يرى أنّ المعاني هي الص 
وَر من حيث ثبوتُها في الخارج فتُسمّى الحقيقة. يُراجَع: الشّريف الجرجاني، الألفاظ، أما ا  .185-184لص 

مُ لكنّ الحقيقة بحدّ ذاتها هي مفهوم نسبيّ، لذلك  مِن مُنطَلَق ، رعيّة  وشَ  رفيّة  وعُ  لغويّة  إلى  حقائقَ ال التّراثي   الدّرسُ  يقسِّ
ها دُ ــنَ ــغويّة في الألفاظ مستلتحقيق التواصل. فالحقيقة اللّ  المُجمَعُ عليه في نطاقه عُ الاعتبار في الحقائق هو الوض   أنّ 
يدَ ــفِ ــجماعة، والحقيقة الشّرعيّة مستندها المعاني التي استُ العليه  ت  ها ما اتـّـفقَ والحقيقة العرفيّة مستندُ  ،غةاللّ  عُ ض  وَ 

ع مبحث الحقيقة والمجاز في يُراجَ  تقسيمات عن طريق المجاز.المعاني بين هذه ال  وتنتقلوضعُها من جهة الشّرع. 
تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي  ،قواطع الأدلّة في أصول الفقهمصادره الأصوليّة نحو: أبو المظفّر السّمعانيّ، 

حرّره ، البحر المحيط في أصول الفقه، ؛ بدر الدّين الزّركشيّ 136-77، 2(، ج 1998)الرّياض: مكتبة التّوبة، 
)الكويت: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالكويت،  2 عبد القادر عبد الله العاني وراجعه عمر سليمان الأشقر، ط

 ؛ وغيرهما.252-152، 2(، ج 1992
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 ذا هذا المُنعَرَج كان سواء معرفيّ، منعَرَج   أيّ التّغيير عند على  تأويل جهدٌ فكريّ مفتوحوال

ل إلى لغة،و  .أو غير ذلك وجدانيّ  أو اجتماعيّ  أو لغويّ  طابع م فُ العالَ لا يصِ  فهو عندما يتحو 

ا سيتخارَج المرجعيّ ولا العالَ  الخارجي   بدَورهِ م الدّاخليّ المُسقَط فحسب، ولكنّه ينشئ عالم ا جديد 

 .والفكراللّغة تفاعُلِ دوير عن طريق ه التفكير من جديد. الوجود، إذ ا، هو مادّة قابلة للتّ فيتداولُ 

 

                                                        

                                  

                                        

  

 

 

من  (representativeيًّا )ــلِ ـــ( نظام ا تمث  language) الكلامَ  د  عُ يَ ي ذال الطّرحُ  هذاينبثقُ 

 وبهذا المعنى  39.الكلام تعبير ا أو نشاط ا إنسانيًّاعتبر والتي ت ،ةتقليديّ بال يدغره اهفُ صِ يَ ي تال يةؤ الر 

                                                           

رجمة عن التّ ، تلخيص وترجمة وتراكلإنشاد المنادي: قراءة في شعر هولدرلن ، هيدجرمارتن   39
 .12(، 1994العربيّ،  )بيروت: المركز الثّقافيّ بسّام حجّار الفرنسيّة 

 الوجود الداخليّ 
قَط  أو العالَم المُس 

 تأويل فهم            

الخارجيّ  العالَم خروج العالَم المُسقَط  
 

 المتلقّي  فهم وترجمة

 منطقة الكَينونة وممارسة الفهم والتأويل اللّغة الوجود

 غة.  تدوير الوجود في تفعيل الل  1. 2
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 ورؤيةِ  والدّاخلِ  سِ ف  ـــالتي يستخدمها الإنسان للتعبير عن اعتمال النّ  لا يكون الكلام سوى الأداةِ "

 كَـينُـونةاللّغة نّ لأ "مٌ متكل  " هو أكثر من ذلك، فهو ، عند هيدغر،الكلامَ  لكنّ  40ها."مُ ــالعالَم التي تحكُ 

." يجيءَ إلى الأشياء وللعالَم بأن   42،مإلى العالَ  تجيءَ  ول "للأشياء بأن  تقف 41به تتكلّمفي ذاتها و 

هو  [...]( milieuط ا )هما في الآخر ويتجلّى من خلاله، "فيخلقان وسَ يحضر أحدُ  والأشياء مالعالَ و 

مها ليست   وهذه الحميميّة 43."يممِ فة لما هو حَ ـــق ة المكث  الرِّ  في  "تمييز ا بين موضوعات مختلفة كما نقوِّ

راتنا، ولم ت ر ينيّة بين عالَ عُد مجر د علاقة عَ تصو  بُعدٌ للعالَم  يبل ه [...]م  وشيء  كما في التصو 

وبين العالَم الذي توجد  تأويل  و م  ه  فَ  سباتُ بين الأشياء بما هي مكتَ  زٌ ــتمايُ  ، إذ ا،هناكف 44".وللشّيء

 عن طريقلأشياء إلى العالَم والعالَم إلى ا الأشياءَ  المنطقة الحميمة تستجلبُ و  .فيه هذه الأشياء

  45المسمّاة إلى وجودها. يستدعي الأشياءَ  وهرها نداءٌ ــة التي هي في جَ يَ سمِ التّ 

                                                           
 .نفسه  40

  .13، نفسه  41

م بمعناه الأنطولوجي لا يعني مجموع الموجودات فيه، ولا يعني وجود هذه الموجودات ولا العالَ   42
رس فيه كينونته من ويماوجودَه  م الذي يَفهَــــمُ من خلاله الإنسانُ المكان الذي تتحقّق فيه الوقائع، ولكنّه يعني العالَ 

 .152-147، الكينونة والزّمانهيدغر، عند: م . يُراجع تفصيل مفهوم العالَ خلال هذا الفهم

 .15 ،إنشاد المنادي، هيدغر  43

 .16نفسه،   44

 . 15، نفسه  45
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ا ه، وهي قائلُ الفهمهذا هي ما يقوله اللّغة و  46،من أشكال الوجود لٌ ك  شَ  هو مه  الفَ ف  ،أيض 

 تتحوّل من أداة  فهي 47".ليست وسيط ا بين العالَم والإنسان بل هي التّجلّي الوجوديّ للعالَم" لأنّها

  48.له بها مبل هو وسيلتها لتحقيق انكشاف العالَ  ،الإنسان ليقول وسيلةَ  ليست   لأنّها ،لى كائنإ

في رؤية  هي مرجعيّةٌ ف رغم كونها نسبيّة  التي  الحقيقةالانكشاف تتحدّد  قيمةِ وبناء  على 

في الحقيقة  سوى شيئ ا آخر  ليس، تجربةَ وجود   وفكر ا أ أو غة  لُ  يناهــسم  سواءٌ  ،مه  الفَ و  الوجود.

أن  الجمعي   م الكائنَ لزِ ــتُ  مجتمعيّة بناء حياة  ل الضروريّةالعقلانيّة اللّغة نسبيّة و  المحايثة. تهاــيّ ــنسب

 التجارب )وبخاصّةبعض لكنّ . اللّغويّة القوالبإليه  مُ ــكِ ــــتحتَ م الخارجيّ الذي ـإلى العالَ رتجع ي

 العقلانيّ نا لى خارجتحيل علا  حقيقةٌ ، بما هي حقيقة في ذاتهااللّغة عاملة ونا إلى متدعُ الصّوفيّة( 

. داخلها، وهو خارجٌ لا يختلف كثير ا عن المتعالي العرفانيّ لى خارجها تحيل عبقدر ما  المحايث

الواقع ما فيه من خصوصيّة لا تقع تحت سلطة إليه لِ  أن نرتجعفخارجها ليس من الذي يمكن 

 .ي نــي  ــالجَمعِ  القياسو 

 

                                                           
العربيّ، قافيّ ــ)بيروت: المركز الثّ  7ط  ،ــأويلليات القراءة وآلـيــاّت الــتإشكانصر حامد أبو زيد،   46

2005 ،)33. 

 .نفسه  47

 يُراجع: ".die Sprache sprichtيقول هيدغر "وفي هذا   48
Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter (New 

York: Harper & Row, 1971), 188. 

 تـَـل ــغُو."غة اللّ ويترجمها الدكتور خيرالله بــ"

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlKGAtJbKAhVFVxQKHSJ_AIoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FPoetry-Language-Thought-Harper-Perennial%2Fdp%2F0060937289&usg=AFQjCNFzC7At7v2lbu-D_huVsQChCCzAAA&bvm=bv.110151844,d.d24


 

29 

 

الحقيقة، فإنّ كانت اوأيًّا   لّ  جَ تَ "هو  (paradigm) معرفيًّا الإنسان يمتلك لإدراكها نموذَج 

و  ، ون لرؤيته للكَ  متعيِّنٌ  ويقع هذا الانتقال  49"إلى الدّينيّ فالنّفسيّ.اللّغويّ من  الانتقالَ  يغُ سِ يُ  بنَح 

د ج  فالكلام "أصيلٌ أصالةَ التوَ  50".يري بــ"التّحليل من خلال النماذج المعرفيّةسِّ ضمن ما يسمّيه المَ 

يقصد  هيدغر وأحسب 51،الشّكوى لغة  هو الحزن و د التوج  و ، عن هيدغر كذا في نصّ الترجمة]

اللّغة  مِ ل  عِ  الإنسان للوجود "زحزحةَ  رؤيةِ  انكشافِ  تحقيقُ يستلزِمُ لذلك  52م،"ه  والفَ  [التأثّر الوجدانيّ 

، وليست  رسَ أَ  حو أرضيّة  نَ  عن اعتبار الألفاظ  ف  تلك سوى جذورها الأنطولوجيّة. ينبغي الكَ  خ أصلا 

"يُعنى  الدلالة مَ ل  ولأنّ عِ  53ر عنه."الذي تصدُ  وإعادة الألفاظ إلى الوجدانيّ  'قائمة في الأعيان'أشياء 

الأرضيّة الأنطولوجيّة هذه  في الاشتغال داخلَ  مرونة  و الوسيلة الأكثر فه 54"،المعنى دراسةب

عنها  وغائبٌ  اللّغةفي  لأنّه حاضرٌ  ،جياو هو مفهوم موغلٌ في الأنطولبحدّ ذاته المعنى ف الرّاسخة.

 يجعل الإنسان في بحث  دائم  عنه. الوقت، وهذا ما في نفس 

                                                           

 .5(، 2002)القاهرة: دار الشّروق، اللغة والمجاز بين التوّحيد ووحدة الوجود يري، سِّ المَ   49

 .7-5 نفسه،  50

 "وجد."ن منظور، با  51

 .79(، 1977، الثّقافةمكّاوي )القاهرة: دار  الغفّارترجمة عبد  ،نداء الحقيقة، هيدغر  52

. و"الوجودانيّة" هي أحوال من طبيعة  أنطولوجيّة تتعلّق 2، هامش 320 ،الكينونة والزّمان، هيدغر  53
بطابع الكينونة كحالة الفهم والقلق، ويقابلها "الوجوديّة" التي هي أحوال أنطيقيّة )أصيلة، جبلّيّة( كالخوف في وضعيّة 

 .2، هامش 65 "ما" يواجهها الكائن في كينونته في العالم. يُراجع: نفسه،

54
 Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an, 2

nd
. ed. (Malaysia: Islamic 

Book Trust, 2008), 2. 
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 لمصطلحاتاتحليل " عن طريقفي "رؤية الوجود"  بحث  وسيلةَ الدّلالة  مُ ل  عِ  استُعمِلَ 

 الذين بالناس الخاصة 'الوجود رؤية'لـــ مفهوميّ  إدراك إلى لوصولل سعي ا ما، بلغة   ةالخاصّ  ةالمفتاحيّ 

 ةِ مَ هَ ف  لمَ  أداة   هافِ ص  بوَ  ذلك، من وأهمّ  ،بل والتفكير للكلام أداة   بوصفها فقط ليساللّغة  هذه يستخدمون 

للثقافة التي  المنهجيّة بوسائل التحليل"هذه المقاربة ستهدي وت 55."بهم يطحِ يُ  الذي مالعالَ  وتفسير

 من فلسفة  " بذلك أصبح م الدّلالةل  ـعِ ف 56"غتها.في المفاهيم المفتاحيّة للُ  رَت  وَ ة لنفسها وتبل  م  ها الأُ أنتجت  

 57".والوجود كَـينُـونةلل يًّاــلِّ ــكُ  جديد   ر  تصو   على تقوم جديد وع  نَ 

 ي ةــورؤية الوجود القرآنالل غة باء. 

فانتقل من  ،وكهــلُ الإنسان ودراسة تفكيره وسُ  مِ ه  لم يزل مصطلح "رؤية الوجود" يتأهّب لفَ 

مَ أداة  إجرائيّة ل  النفس وعِ  مِ ل  عِ فالفلسفة إلى الأدب  م الاجتماع وعلوم الإناسة )الأنثروبولوجيا(، وثـَـــم  رُسِّ

ا إلى فكرة فايسغربر في استثمارو لدراسة المجتمعات وثقافاتها.  في دراسة  يّ الدّلال البحث استناد 

يّة تمث ل الوجود من ــفِ ــي  ــ"يتعاطى مع كَ هو علمٌ و  58".الدلالة القرآنيّ لم عِ "المجتمعات، أسّس إيزوتسو 

. فيكون هذا ببعض هابعضِ  م الأساسيّة وكيفيّة اتّصالنات العالَ مكوِّ  ، باحث ا عنخلال القرآن الكريم

                                                           
55

 Ibid., 3. 

56
 Ibid.  

57
 Ibid., 2. 

58
 Ibid., 29.  

هد أقصد التنظير المبني  على نتائج البحث الدّلاليّ الحديث بمصطلحاته ومناهجه، وإلّا، فالجُ ف وعندما أقول أسّسَ 
ومنه ما كان في الوجوه  ،هد ما كان في مفردات القرآنالدّلاليّ. ومن هذا الجُ  ل الدّرسَ ميّ القديم لم يُغفِ المعج

ق ا في أصول الفقهـــوالنّظائر، ومنه ما جاء مف أبواب البلاغة كالحقيقة كمبحث دلالة الألفاظ، ومنه ما جاء في  ر 
ا للصّناعة المعجميّ والمجاز، ومنه ما كان مخص   د في اللّغة يّة على الحقول الدّلاليّة ككتاب بنِ ة التّصنيفيّة المَ ص  المنَُج 

 (.395/1004لابن فارس )الــفَــر ق وكتاب  (310/922لكراع النّمل )
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الحيّ المتحرّك، وليس الكامن الساكن الذي  الأنطولوجيّ نوع ا من البحث "هذا المنظور،  قَ م، وف  ل  العِ 

  59من التفكير الميتافيزيقي." يتأسّس على المستوى التجريديّ 

 60(key terms)الدّلالة القرآنيّ على تحليل الكلمات المفاتيح  إيزوتسو علمَ  ىبنوإجرائيًّا، 

والمعنى  61(basic meaning)س الأسا، مميِّز ا بين المعنى في القرآن الكريم وروافده التفسيريّة

المسافة المفاهيميّة  ل الدّلاليّ وقياسِ التحو  ع ب  ــتــت من أجل 62،(relational meaning) العلائقيّ 

. ولا يتأتّى ذلك ما لم تُحاوَرِ الكلمةُ في للمجتمع الجاهليّ  القرآن عن الحمولة الدّلاليّة د بهاعَ التي ابتَ 

العلاقات  وترسم شبكةُ  63ها حقلا  دلاليًّا.تِ لَ م  مجال  أوسع يشمل كلمات  قرآنيّة  أخرى، تصنع في جُ 

 في هذا الحقل النّظامَ المفاهيميّ الذي تستند إليه رؤية الوجود القرآنيّة.

                                                           

59
 Izutsu, God and Man in the Qur’an, 2. 

النّظام المفهوميّ  نَ م  ينه ضِ الكلمة المفتاح هي "كلّ كلمة ذات أهمّيّة خاصّة يؤطّرها حقلٌ دلاليٌّ بعَ  60
 .374نية المفهوميّة لرؤية العالم." إيزوتسو، لّيّ وتؤدّي دور ا حقيقيًّا حاسم ا في تشكيل البِ ــالكُ 

لُ  61 نفسه،  ".ت  دَ ه معها أينما وُجِ لُ فيها والذي تحمِ  المعنى الأساسيّ هو "المعنى العامّ للكلمة المتأصِّ
 كُــلِّها، وهو ثابتٌ لا يتغيّر في النّظام المفهوميّ الشّامل. سياقاتهاتحمِلُه في . أي 374

لدخولها في علاقات مع  بالكلمة نتيجة   قُ حَ ل  المعنى العلائقيّ "هو المعنى السّياقيّ أو الإضافيّ الذي يَ  62
د ]جديد[." وَ مُ  مفاهيميّ   مفاهيم أخرى في إطار نظام    فهوميّ الشّامل.وهو يحدّد ملامح النّظام الم .374، نفسهح 

عُ   63 الحقل الدّلاليّ هو مجموعة من الكلمات التي ترتبط فيما بينها معنويًّا وَف قَ نظام  لُــغَوِيّ  ما، وتتجم 
ا محد  حول كلمة مركزيّة هي مركزٌ مفهوميٌّ  ا من الكلمات المفتاحيّة التي تُشَكِّلُ شبكة  لمجال  دلاليّ يشمَل عَدد  د 

ا من مجموعة  من الحقول الدّلاليّة المتعالقة  دة داخل نظام  مفهوميّ أكبر يتشكّل هو أيض  دلاليّة ذات ملامح محد 
 .Izutsu, God and Man in the Qur’an, 20-22التي تختزل رؤية العالَم. يُراجَع: 
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 فقد تأسّس هذا المفهوم 64لم يجئ  في القرآن بالمفهوم المتداوَل اليوم، "اللّغة"ورغم أنّ لفظ 

في اللّغة . وسأستصحب عند الحديث عن كبيرة ة  ي  سِّ يّة وحِ يبِ ـغَ  أخرى وحاز مكانة   أسماءَ بواسطة 

 ه. نفسَ  فظَ لا الل  اللّغة  القرآن مفهومَ 

ة عن ينَ ومن حيث كونها مُبِ ها الإلهيّ يث مصدرُ لقد أسبغ القرآن على لغته قداسة  من حَ 

بين  أنّها تربطالقرآنيّة اللّغة خصيصة . فون مع الكَ  يهِ لوجود الإنسان وتعاطِ  الناظمةِ  لة اللهرسا
                                                           

تَد  به أو لقَ ا يعنيو"  - غ-"ل الجذر يرى ابن فارس أنّ   64  ،5، ج ابن فارس. هَجل  الول الذي لا يُع 
ذا القُر آنِ وال   جاءالأوّل  وبالمعنى. 255 مَعُوا لِهََٰ ا فِيهِ" )فصّلتفي القرآن "وقال الذِينَ كَفَرُوا لا تَس   لا"؛ (26:غَو 

" )البقرةيُؤاخِذُكُمُ الله بِاللّ  وِ فِي أَي مانِكُم  ا،(. 225:غ  الشاعر )رؤبة جاء في الشعر الجاهليّ، كقول  وبنفس المعنى، أيض 
     :العجّاج(

 مـــل  ـــــكَ ــــالتّ  ثِ فَ غا ورَ الل   نِ ـــــعَ        مِ ظِ كَ  يج  جِ حَ  أسرابِ  ب  ورُ 
 . 456، 1(، ج 1971)دمشق: المطبعة التعاونيّة بدمشق،  ، تحقيق عبد الحفيظ السّطليديوان رؤبة بن العجّاج

مَ الجُمُعَةِ " :وبنفس المعنى جاء في الحديث تَ لغَ  د  قَ فَ  بُ طُ خ  يَ  والإمامُ  ت  صِ ن  أَ  إذا قُل تَ لِصاحِبِكَ يَو  الجامع البخاريّ،  ."و 
، 13-12، 2، ج 1، مج ه(1422وق النجاة، ، اعتنى به محمّد زهير بن ناصر النّاصر )بيروت: طَ الصّحيح

 . 934حديث 
لمُ أَن هُم  يَقُولُونَ  حين قال "لسان"عبّر عنه القرآن بلفظ فقد الناس  به تخاطبي ماالمفهوم الذي يُقصَد به  أمّا "ولقَد  نَع 

جَمِيٌّ وهََـٰذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ م   ،إِن ما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ  أخرى  كلماتٌ  ت  وردَ  كما(. 103:بِينٌ" )النّحللِسانُ الذِي يُل حِدُونَ إِلي هِ أعَ 
، وغيرها( 144، الأعراف:41، آل عمران:75" )البقرة:كلام: "نحوأداة التّخاطب أو محتواه، ر عن تعبِّ في القرآن 

 ، وغيرها(.63؛ المائدة:59، 26" )البقرة:ولــقَ ، وغيرها( و"63، الفرقان:37، هود:23" )ص:خطابو"
في غير القرآن، ففي  لدى جماعة  من النّاس ا عن المرادتعبير   ول  م من قَ ما ينتظِ  بمعنى كلمة "لغة" لكن  وردت  

ث  بن عُ لتُ لاـــقال: "قُ أنّه عن زاذانُ ، حيث رويَ جةه  بمعنى الل   جاءت   الحديث بي  ــن  ــنه الـــهَى عَ ـــما نَ ــني بِ ـــمَر: حَدِّ
ر هُ لي بلُغت مِنَ م سَلّ و ى الله عَليه صلّ  رِبَة بلُغَتك، وفَسِّ ى الله اِلله صل   نا، فقال: نَهَى رسولُ وى لُغتِ كُم لُغَة  سِ ا، فإِن  لَ نالَأش 

النّخلةُ  يت، وهو المُقَي ر، وعن النّقِير، وهن الحَن تَم، وهي الجَر ة، وعن الدّبّاء، وهي القَر عَة، وعن المُزَف  م عَ ل  عليه وسَ 
ر ا، تُن سَحُ نَس   ا، وتُن قَرُ نَق  قِيَةِ. وأمَ ح  ، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلممسلم بن الحجّاج، رَ أَن  يُن تَبَذَ فِي الَأس 

ــلُ 57، حديث 1583، 3(، ج 1955)القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة،   المعنى من هذا ويّ ــغَ الل   الدّرس . ولم يَــخ 
فِه كلمات   ا، كوَص  مِز" أو بوصفها "لغة " أيض  بأنّها "لغة قوم " بعَينِهم أو نسبتها إلى ظاهرة صوتيّة "كلُغة من يَه 

، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السّامرّائيّ )دار العينكتاب : الخليل بن أحمد الفراهيديّ، ثلا  مَ  فحسب. يُراجَع
، إلخ. ويُراجَع: عمرو بن قنبر سيبويه، 266، 262، 54، 2؛ ج 344، 308، 1ومكتبة الهلال، بلا تاريخ(، ج 

 246، 3؛ ج 147و 71، 1(، ج 1988، تحقيق وشرح عبد السّلام محمّد هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي، الكتاب
  ، إلخ.401و
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ولا يتمّ هذا  أخرى، هد )الوجود المحسوس( من جهة  الإنسان والشا بينو من جهة، يب ـالإنسان والغَ 

 .العلاقات بينها تنتظِمو م هذه العوالِ  الرّبط ما لم تتحدّد  

ا أنطولوجيًّ ر قد أعطى لل  المعاصِ  إذا كان الدّرس الفلسفيّ و  ، الإنسان كَـينُـونةفي ا غة بُعد 

 حياةَ  تشمل للوجود رؤية  بناء حضور ا في اللّغة  منح نعد حيأسّس لهذا البُ القرآن الكريم قد فإنّ 

ا تعكسهو  بَل  ، فقط القرآن رسالةُ ه سُ عكِ عد لا توهذا البُ  .من وجوده ه والغايةَ ومصيرَ  الإنسان  أيض 

 .ها المنظومة الإسلاميّة في إطارها الخاصّ ت  التي استوعبَ  هه وطبيعتُ وأوصافُ  أسماؤه

 وأوصافه القرآن أسماء للوجود من خلالالل غوي  التأطير  .1

 دى،الهُ  بين،المُ : نحو المتلقّي، فيبتأثيره  تعلّق ما للقرآن القرآنيّة 65الأسماء - فاتالصّ  من

 تهــي  ــبِ ــيـوغَ  الكلام بقدسيّة قتعل   ما ومنه وعظة؛المَ  ،البيان نذِر،المُ  شرى،البُ  الشّفاء، البلاغ، البرهان،

 ؛يح  الوَ  وح،الر   ز ل،ـن َـالمُ  حفوظ،المَ  كنون،المَ  المبارَك،: نحو ه،وطبيعتُ  مصدَرُه حيث من ذاته في

 هَيمِن،المُ  ور،الن   العظيم، جيد،المَ  الحكيم،: نحو ،وصفاته الله أسماء يشترك في دلالته مع ما ومنه

 . العزيز الكريم، العلِيّ، ،العظيم ،الحقّ 

 66حسب القرآن، ومن إنزال القرآن من إيجاد الوجود غايةال وعريف بالله هالتّ إذا كان و 

                                                           

، في التّراث بين أسماء القرآن وصفاته قَ ر  ستبين الفَ لا نكاد نَ قَرَن تُ هنا بين الأسماء والصّفات لأنّنا   65
ــم ا عليه نحو ما صار  اللّهمّ إلّا إذا استثنينا  " ."كتاب الله" و"كلام اللهوما ألحِقَ به كعبارتَي "القرآن" عَــل

بُدُونِ" )الذّاريات:ا ورد في تفسير  66 تُ الجِن  والِإنسَ إِلّا لِيَع  ( أنّ معناها: إلّا 56لآية "وما خَلق 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التّركي ومحمّد رضوان  ،القرآن الجامع لأحكاموني. يُراجَع: القرطبيّ، ـفُ رِ ع  يَ ــلِ 

 .507، 19(، ج 2006عرقسوسي )بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 
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 ؟بربّه وبالكون وعلى علاقة الإنسان  الوجود الله وعلى القرآن على أسماءُ  ت  فكيف دل  

صارت كالعلَم عليه،  تلك التيهي من أكثر المفردات والعبارات دلالة  على القرآن إنّ 

 العباراتهذه و و"القرآن."  "،الله كتاب" "،الله كلام" ها:وأهم   ،الدّلاليّ للّغة الحقل تنتمي إلى وهي

 وفقَ ذلك، 67"الإعجاز."والوحي" " يدلّان على طبيعة القرآن وهما ي ينــيبــين غَ على مفهومَ  محمولةٌ 

على  - والعناوين فقط - ، لاستكشاف دلالات العناوينالمفردات الخمس هذهعن  فيما يليأتكلّم س

دَين: الدّوالّ المتعلّقة  على ستتأسّ  أنطولوجيّة معان  ه من لُ ما تحمِ  بطبيعة القرآن، والدوالّ محدِّ

 .قة بأسماء القرآنالمتعلِّ 

 للأوصاف الدالّة على طبيعة القرآن المدلول الوجوديّ  . أ

 يــح  الوَ  .1

 من إلهيٌّ و حيث طبيعته،  غويّ منلُ  لٌ ع  هو فِ فإلى حقل اللّغة،  دلالته في يينتمي الوح  

 والرِّسالة كتابةلوا ومنه الِإشارة 69في خفاء، م  ل  ـعلى إلقاء عِ  ي" -ح-الجذر "و يدلّ و  68حيث مصدره.

 هالقرآن نفسَ  ةُ يَ مِ ــس  ــتَ ومن هذا المنطَلَق، تدل   70غَي رك. إِلى هتَ ــي  ـــأَلقَ  مَا وكل   الخَفِي   مُ والكلا والِإل هام

                                                           
ي" من الأسماء الدالّة على الصّفات الإلهيّة الحقيقيّة الحاصلة   67 جَعَل الرّازي كلِمَتَي "الكلام" و"الوَح 

(. وأرى أنّ النّطاق الأوسع لهما وللكلمات التي 148-147، 1، ج مفاتيح الغَيببسبب "صفة الكلام" )الرّازي، 
 اخترتُها هنا هو الحُمُولة الدّلاليّة التي تـَـؤُول إلى معاني السّلطة والتأثير، كما سنرى. 

68
 See Toshihiko Izutsu, “Revelation as a Linguistic Concept in Islam,” Chusei 

Shiso Kenkyu (Studies in Medieval Thought) 5 (1962): 123. 

   .93، 6ابن فارس، ج   69

 ابن منظور، "وحي."  70



 

35 

 

 ،إلى النّاس كلامهعلى عباد  اختارهم لتبليغ  ــيبيّةغَ بطريقة  أنزلهالذي  "كلام الله" أنّهلى ــع 71"وحي ا"

 ولذلك، 72ه."ينُ ــالله عَ  كلامُ " وعلى أنّهبل  فحسب، لكلام الله إيصال   وسيلة يدلّ على أنّهلا وهذا 

 .قه باللهلتعل   بيّةــيفي الغَ  امغرِق   امركزيًّ قرآنيًّا  امصطلح  ي" ح  "الوَ ت كلمةُ شكّلَ 

ليا عُ ال الذّات هو (1): ؤية القرآنيّةفي الرّ  الوجودَ  انؤطّر يي ح  الوَ  مفهومفي  ناعنصر  وهناكَ 

 الصّادرة غامضةاليّة و فِ خَ ال التّواصل أو "التكل م"طريقة  هو (2) ؛تتواصل مع الإنسانالتي متكلِّمة" ال"

 .عن هذه الذّات العُليا

، "القول" مرار ا لَ ع  فِ ب وأشار إلى محتوى الكلام الإلهيّ  "،الله "كلامنفسَه  القرآنسمّى  لقد

ا استعملَ لفظ "التنزيل" معادِلا  دلاليًّا كما . هي مصدر هذا الكلام متكلِّمة ذات   وجود على تأكيد 

أنّ هذه  علىوفي ما ذُك ر دلالةٌ . وفقَه الكلام الإلهيّ نتقل يالذي  المتعاليحى ن  لبيان المَ  73يح  للوَ 

ي يتضمّن ح  الوَ ولأنّ  .اهه منلطتَ يكتسب سُ  كلام   رَ ب  عَ  الإنسانتواصل مع تو يا، ل  لطة عُ سُ  تملكالذّات 

يُفهَم ف. في المكانة بكلّ ما للعلوّ من معاني الكمال ليامعرفيّة عُ  حمولة  اقترانه بيعني  هزولُ نُ ، فرسالة  

ومن  74ين من الوجوديَين مختلفَ ذاتَين في مستو  بين لُ صِ تَ متعالية رسالة معرفيّة بما هو  يُ ح  الوَ 

 .ومن الأوصاف لطةالس  

                                                           
71  : ل هُ  هذاذِينَ لا يَر جُونَ لِقاءَنا ائ تِ بِقُر آن  غَي رِ عَلي هِم  آياتُنا بَيِّنات  قال الّ  تُتلىذا إ"و  قال مثلا  قُل   ،أَو  بَدِّ

لَ  سِي إِن  أَت بِعُ إِلّا ما هُ ما يَكُونُ لِي أَن  أُبَدِّ  (.15يونس:" )إِلي   ىيُوحَ  مِن تِل قاءِ نَف 

72
 Izutsu, “Revelation as a Linguistic Concept,” 124. 

استعمَلَ القرآنُ الأفعال "نز ل" و"أنزل" و"أوحى" في سياق الحديث عن القرآن والكتب السماويّة   73
: البقرة: ورى:3؛ آل عِمران:90، 41الأخرى. راجِع، مثلا  ا.163، 105؛ النّساء:7؛ الش   ؛ وغيرها كثيرٌ جدًّ

74
 Izutsu, “Revelation as a Linguistic Concept,” 137. 



 

36 

 

ها نفسِ  ةالوجوديّ من الطبيعة والرّسالة  والمبلِّغُ  المرسِلُ  ن  ولأنّ التّواصل لا يتحقّق ما لم يكُ 

هذا عاملان ل ثمّةَ حالة القرآن، وفي اقتراب تبليغ.  75،الطّرَفَين من الآخَر ينبغي أن يقترب أحدُ  هفإنّ 

 أُنزلاللّسان الذي يفهمُه الرّسول والعرب الذين  من الحقيقيّ  كلام اللهمقاربة أحدهما  (1: )بلتقارُ ا

صلّى الله عليه  مقاربة طبيعة ذات الرّسولوالثاني هو ( 2)؛ "العربيّ  "اللّسانَ  باختيارعليهم، القرآن 

عند  ري الرّسولَ التحوّلات النّفسيّة التي كانت تعتَ  وذلك من خلال يبيّة،ـكلام الله الغَ من طبيعة  وسلّم

يَ يه قِّ ــلتَ  ما كان الارتقاء هذا علامات ومن . ذات الرّسول من البشريّة ءارتقاوالتي تدلّ على ، الوَح 

كالتعرّق وسماع صلصلة  ،الوحي طبيعةمع  هفِ ــي  ــتكَ الرّسول من تغي رات  خلال  دِ سَ على جَ  رُ هَ ظ  ي

   76( "الانسلاخ من البشريّة."732/1332ابن خلدون ) ما يسمّيه ووغيرها، وه الجرس

يمنح نفسه  فهوم الشّهادة، عالَ إلى يب ــم الغَ يٌ من عالَ ح  وَ يقدّم نفسه بأنّه القرآن  وحيثُ إنّ 

لله تستعصي على التعريف كما تستعصي  صفة   هكونُ  يبيّةــطبيعته الغَ دلّ على ي. و هما مع املامحَ 

 عُ قَ التي بها يَ و  عربيّ   على الرّسول بلسان   ت  التي نزلَ  والكلماتُ  الحروفُ وأمّا . الله على ذلك ذاتُ 

الإسلاميّة، والصّوفيّة خاصّة ، في إطار  المنظومةُ  ت هُ ــق  ــل َـوقد تَ  .ةي  سِّ الحِ فتدلّ على طبيعته  الإعجاز

 .)الطبيعة الغَيبيّة/الطّبيعة الحِسّيّة( هذه الثنائيّةالعلاقة ضمن 

للكتب  ا صفة  ، بل أقرّهونَه وحي اكَ  ركِ تَ ح  لم يَ القرآن ، فإسلاميّة   ليس خصيصة   يَ ح  الوَ  إنّ 

ن كُ التراث، لم تَ  بَ حس  الإعجاز. ف بصفةِ  لغته تكمن في ارتباطه تَ يصخصِ لكنّ  77السابقة،سماويّة ال

                                                           
75

 Ibid., 136. 

رُب،  تحقيق عبد الله ،المقدّمةابن خلدون،  76  .209(، 2004محمّد الدّرويش )دمشق: دار يَع 

حَي نا   77 حَي نا إِلي كَ كَما أَو  حَي نا  إلىقال: "إِنّا أَو  دِهِ، وأَو  حاقَ إإِب راهِيمَ و  إلىنُوح  والن بِيِّينَ مِن بَع  ماعِيل وإِس  س 
با قُوبَ والَأس   (.163وآتَي نا داوُودَ زَبُور ا" )النّساء: ،يُونُسَ وهارُونَ وسُلي مانَ و  ي وبَ أو  وعِيسىطِ ويَع 

http://tanzil.net/#4:163
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 ت، بل كانالإلهيّ ، ولا على مصدره (الكتاب) لموحى بهلعلى الصّفة الغيبيّة  دليلا  السابقة الكتب 

مفهوم الخارق من  نقلَ فأمّا القرآن،  .على صدق الرّسالات السّابقةالخوارقُ الحسّيّة الدّليلَ 

 .يبالغَ ب صدقيّةَ رسالته طَ ، وربَ غةالمحسوس الماديّ إلى اللّ 

الكامنة في  الميتافيزيقيّة طبيعتهاإلى  اللّغةَ  أعاد ،لمادّةلفي تجاوُزِه  ،المعجزةِ  مفهومُ و 

ف لَ ختَ ي الإنسانيّ في مُ ع  الوَ  الحيّة للكلمات كان هاجسَ السّحريّة الإيمان بالقوّة ذلك أنّ الإنسان. 

ا هذ استندَ وربّما  ،مدلولهلطة الرّمز على التصديق بسُ  عنييوالإيمان بقوّة الكلمات  78المجتمعات.

على بعض  استعصىولهذا  79.من كلمة مخلوقٌ  العالَم ى أنّ ة التي تر الدّينيّ  الخلفيّة الهاجس إلى

  80.لطة للكلمةح الس  ـن  ــفي مَ لكونهما يشتركان ين والسّحر بين الدِّ  التمييزُ الباحثين 

ا الالعربيّ المجتمع لقد كان  ، وكان الكلمة بشكل كبير لسلطانذي نزل فيه القرآن خاضع 

 صدر  مَ بو الكُهّان  عِ ج  سَ  بفاعليّة هالخضوع إيمانُ من مظاهر هذا و  ،اللّغةورائيّة  -ق بماالتعل   شديدَ 

 المؤمنين تأثيره في نفوس لأنّ  82شعر ا،بكونه و ا كونه سحر  بالقرآن  ولذلك وقع اتّهام 81للشّعر. يّ يبِ ــغَ 

                                                           

78
 Izutsu, Language and Magic: Studies in the Magical Function of Speech 

(Kuala Lumpur: The Other Press, 2012), 24. 

79
 Ibid., 26. 

80 Ibid., 21 ff.  

 
81
 .Izutsu, God and Man in the Qur’an, 181-188 :للمزيد حول هذه الفكرة، يرُاجع 

لُ رَسُول  " 82  لِ شاعِر  و  كريم إِن هُ لَقَو  مِنُون  ما هُوَ بِقَو  لِ كاهِن  لاو   قَلِيلا  ما تُؤ  " قَلِيلا  ما تَذَك رُون ،  بِقَو 
 (.42-40)الحاقّة:
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حر للسّ من قبلُ على غرار خضوع العرب  الخاضع لهالمسحور ظهَرون في مَظهَر جعلهم ي به

يطانِ  إلى به قَرّبــيُتَ  ملا  عَ  السّحرِ  كونُ هو  ينهامَ الاتّ . والجامع بين هذين والشّعر  مِنه "الُأخذَةُ و  ،الش 

فالشاعر والساحر  83يُرى." ما على الأصلُ  ولَيس يُرى، كما الأمرَ  أنّ  يُظَن   حتّى العينَ  تأخذُ  التِي

ا بالكلام عالَ  يبتدعف 84ة الجنّ والشّياطين،وَ ط  سَ  يقع تحتكلاهما   وكذلك .السّامِعيأخذ بحُجُز عقل م 

إلى  أن ينسبوه فلم يكُن لهم إلاّ ، م ا لم يسبق أن عرفت ه العرب أو سمعت  بهعالَ اللّغة ب أنشأالقرآنُ 

د الشاعرَ المصدر الذي    85.قادِهمـــفي اعت والساحر بقوّة الكلام كان يزوِّ

ع الشّعر وبين  القرآنبين العربُ ميّز لقد  من  اجنس   كانفالقرآن  ،الكُهّانوالخطابة وسَج 

سَ لطة القبيلة سُ على  وكان من آثار هذا الكلام أنّه قضى 86.له مثيلا   واعلم يسم الكلام سُلطة  وأس 

                                                           
   ، "سحر."ابن منظور  83

84
 Izutsu, God and Man in the Qur’an, 181-188. 

ا على في المفارقة بين السّحر والشّعر، و   85 الدّين  لسانُ يشرح  ،من أفعال اللّغة كلَيهما أنّ اعتماد 
 ، عنده،الشّعرُ ف .تلقّيها في المُ ذاتها إلى آثارِ  منغة اللّ ( نظريّتَه في الشّعريّة بما يتجاوز 776/1374) الخطيب

ح إلى الاستعارة والتشبيه. أمّا السّحر، فهو القوّة فّى الذي يجنَ ــقَ ــون المُ وزُ النّسقيّ المَ  عنيٌّ بالتركيب لأنّه الكلامُ مَ 
عر، المؤثّرة التي يبثّها نوعٌ مخصوص من الشّعر. لسان الدّين الخطيب حر والشِّ ، تحقيق ج. م. كونـتــنـنـته كتاب السِّ

ر قوّة  "ولمّا كان السّح   :قال .11(، 2006 ،بلة: بدايات للطباعة والنشر والتوزيعر وراجعه محمّد سعيد إسبر )جبيري
 [خيالُهامُناسَبَة  للسّجع في  'فتراءى،'كذا ولعلّ الأصحّ ها فترى ]ظهرت  للنّفوس أفعالُها واختلفت  بحسب الوارد أحوالُ 

عر يملك مَ  '[يَتَبدّى'كذا وأراها دي ]الحقيقة خيالها، ويبت ةِ ورَ لها في صُ  ها قادتَ في هيئة الواجب مُحالُها، وكان الشِّ
رَ وقَ  ها ]...[ عَظُمَ ـتَ ــيئــها وينقل هَ ويغلب عادتَ  س اإلى النّ  ءَ وحب بَ السّخا مَ و  ــالأثرُ وظهرَت  العِبَر، فشجّعَ وأقدَم وسه 

ر وشهّى، وأضحَكَ حتّى أل   ح  هى، وأحزن وأبكى، وكثيرٌ من ذلك يُحكى. وهذه قوى سحريّة ومَعان  بالإضافة إلى السِّ
حر الذي  ويستفزّها ويُثني الأعطافَ  الذي يخلب النّفوسَ  . فمن الواجب أن يُسَمّى الصّنفُ حَرِيّة ويهز ها باسم السِّ

 .13نفسه، ظهرت  عليه آثار طِباعه وتبي ن أنّه نوعٌ من أنواعه." 

، في موقف   86 حيث قال  ،الوليد بن المغيرة وهو أحد فصحاء العرب زمن الرسالةيظهر ذلك، مثلا 
عر منِّي، ولا برَ ــ"فَ عندما سمع القرآن لأوّل مَرّة:   .جزِه ولا بقصيدِه منِّي، ولا بأشعارِ الجنِّ واِلله ما فيكم رجلٌ أعلم بالشِّ

يه لطَلاوة ، وإن ه لمنيرٌ أعلاه مُشرقٌ أسفلُه، وإن ه لَ ، واِلله إن  لقولِه لحلاوة ، وإن  عَ واِلله ما يُشبهُ الذي يقولُ شيئ ا من هذا
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لَ  87،الأمّةلطة سُ بديلة هي   ،سِحرٌ بأنّه ات هِم  ولذلك 88.الله مروءة إلى عبادةقِيَمِ المن  الأخلاقَ  وحو 

 .العرب الأدبيّ والاجتماعيّ  دُ ج  مَ  ما قام عليه هَدَمَ نّه لأ

كما  89،تقدير ا عالي ا البيان رَ سِح   رَ قد   فإنّه قد ،بشدّة رَ حارب السّح   وإن كان قد، والإسلام

 :أمرَينمن خلال  يّ للكلامفِ السّلطان الخَ  مفهومَ  صحّحَ 

الذي  90الخالقهو بل  ،الذي ليس مخلوق ا وضيع ا كالجنّ والشياطينره صدالغموض عن مَ  عِ رف   (1

  .شيء شيء  ويتحكّم في كلِّ  خلق كل  

  بطريقة الاستئخاذيكون السّحر تأثير ف. القرآنطبيعة تأثير بين طبيعة تأثير السّحر و  التفريق (2

، لأنّه حالتَهالقرآن رُ بــالمتأثِّ يَعِي  بينما ،تفسير الها لا يملك و بحالته  غير واع   لأنّ المسحورَ  ،والكذب

تحوّل ي هذا،في و . الفطرةبالاستماع إليه ب القلبوتأث ر  الكلاملدلائل العقل تدَب رِ ن إنّما يقتنع مِ 

ر، إلىسلطان الكلمات من الخضوع ل ة لَ ة الفاعِ القوّ الاعتقاد بو  الاقتناع الانقياد الأعمى غير المُفَس 

 . الإيمان بالله أي   ،وفي مصدره في الكلام

 
                                                                                                                                                                          

)بيروت: مؤسّسة الكتب  قول في أسباب النّزولــنّ ــلباب الالسّيوطيّ،  ."همُ ما تحتَ ــطِ لُو وما يُعلى عليه، وإن ه ليح  ع  يَ لَ 
 .280-279(، 2002الثّقافيّة، 

لطة: دراساتٌ في الفِكر السّياسيّ العربيّ الإسلاميّ رضوان السّيّد،   87  5، ط الأمةّ والجماعة والس 
  .75-25(، 2011)بيروت: جداول، 

88
 See Ignác Goldziher, “Muruwwa and Dīn,” in Muslim Studies, ed. S. M. 

Stern, trans. C. R. Barber and S. M. Stern, 3
rd

 ed. (. London: George Allen & Unwin 

LTD, 1967), 11-44; Izutsu, Ethico  –Religious Concepts in the Qur’an (Montreal: Mc 

Gill University, 2002), 75. 

ـــر ا."   89   .5767، حديث 138، 7، ج 4البخاريّ، مج "إنّ مِنَ البيانِ لَــــسِح 

90
 Izutsu, God and Man in the Qur’an, 185-186.  

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii747-nvHLAhXMXRoKHfmXAo8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIgn%25C3%25A1c_Goldziher&usg=AFQjCNFhzJpvNcOvQ-kUpAXctHuI-uGxRQ&bvm=bv.118443451,d.d24
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 الإعجاز 

 وإعجازُ  91عف.ز أصلٌ يدلّ على الضّ ز، والعج  الإيقاع في العج  هو اللّغة الإعجاز في 

الذي  زِ العج   تحقّقَ  وهو يعني .هضِ ع  ببَ  أوبكلِّه  على الناس أن يأتواه عَ رفَ ي الذي القرآن هو التحدِّ 

ي ا ـق ِّـمتلَ  ومُعجَز ا ،ا وهو اللهمتكلِّم   عجِز االإعجاز يستدعي مُ  مفهومُ و . يهتحدِّ من يفكّر في  ى به كل  يُمنَ 

 متكل م ا به وهو القرآن.  ومَحلاًّ )أو وسيلة( للإعجاز ،وهو الإنسان

سالات الإبراهيميّة السابقة، وّة في الرّ بُ ق النّ د  إذا كانت الخوارقُ الحسّيّةُ الدّليلَ على صِ و 

ه فِ ص  بوَ  ،القرآنفإنّ  - ،اوتي كتاب  يهما أُ رغم أنّ كلَ  - حر لموسى وإحياء الموتى للمسيحالبَ  قّ كشَ 

 92.كما ظهراللّغة نقَلَ مفهومَ المعجِز من المحسوس الماديّ إلى  قد ،محمّديبيّة للرّسول ــالغَ  المعجزةَ 

من  الأداة مستوى يّ: على ــلِّ ــكُ  منظور   قَ وقد استوعبَ الدّرسُ القرآني  معنى الإعجاز وف  

 رؤيةَ  ل  خِ ل  ة. فالقرآن لم يخَ ؤية الوجوديّ الرّ مستوى المفاهيم من حيث وعلى  ،اللّغويّةؤية حيث الرّ 

                                                           
 .232، 4ابن فارس، ج   91

في التصديق من المعجزة  المعجزة الحسّيّة أوقعُ  أنّ  (415/1025)ار يرى القاضي عبد الجبّ   92
ة تعكس ي  سِّ المتكلِّم، بينما المعجزة الحِ  دِ ص  عن قَ  فُ لا يكشِ  والمجازَ  في احتماله الحقيقةَ  أنّ الكلامَ بناء  على ة، غويّ اللّ 

محمود  تحقيقهذا الجزء من ، والعدل الــتــ ـــوحيدالـمغُني في أبواب : القاضي عبد الجبّار، يُراجَعحقيقة  واحدة. 
ة ة العامّ سة المصريّ )القاهرة: المؤسّ  ، مراجعة إبراهيم مدكور، إشراف طه حسينمحمود محمّد قاسمالخضيري و 

مِي للمعجزة، . 161، 15(، ج 1965رجمة، أليف والتّ ة للتّ ار المصريّ الدّ  -شرللتأليف والأنباء والنّ  ومن منظور فَه 
المقصد من الإعجاز القرآنيّ، حسب المنظومة الإسلاميّة، هو الإيقاع فإنّي لا أتّفق مع القاضي في قوله هذا، لأنّ 

ز على سبيل الاستمرار، وهذا متحقّقٌ في القرآن خلاف ا للمعجزة المادّية. ف المعجزة المادّيّة غير قابلة في العج 
. بينما الخَبَريّةة وَ ط  تحت سَ  عُ تقَ  لِمَة  كَ  دَ مجر   تصيرُ  ر، أي  بَ إلى خَ من مادّة  لُ ها تتحو  نِ مَ بعد زَ لأنّها ، زمنيًّا للاستمرار

 من فخِّ  القرآنُ  تُ ل ِـف َـن  ــيَ بطبيعته اللّغويّة التي لا تضمَحِلّ. و  والمكانَ  الزمانَ الحضورُ المستمر  لِمعجزة الكلام  يخترق 
رَ "إِ بخصيصة الحِف ظ الإلهيّ وذلك في قوله  والصّدق والكذب عن طريق الاحتفاظ لنفسهالخبريّة  ل نا الذِّك  نُ نَز  نّا نَح 

  (.19)الحجر: حافِظُونَ"نّا لهُ لَ إو 
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ة التي ة والاجتماعيّ ديّ المنظومة العقَ  ل  كُ  خلَ ل  بل خَ  93ثر والشّعر فحسب،ة النّ والفصاحة وجدليّ اللّغة 

إلى أيّ مدى أُنيطَ  يتّضِح ةلغويّ  بصبغة   الهزّةالعرب قبل الإسلام. وعندما ترتبط هذه  ةَ هويّ  صنعت  

 . قائمة على تحديد مركز السّلطةرؤية وجوديّة لفي التأطير وسيط ا أنطولوجيًّا أن تكون اللّغة ب

ا معرفيًّا  -كما يحدّد  ،للقرآناللّغويّة السّلطة  مركزَ  الإعجازُ  يحدّدو  من حيث تبنّيه نموذج 

 اهدـــالش بين ةٌ معرفيّ و  لغويّةٌ  ةٌ علاقَ  طاتـلُ ــأت  عن هذه الس  شَ ــ. ونَ والتاريخيّة الدّينيّة السّلطةَ  -كاملا  

 للمتكلِّم. لغويًّا ومعرفيًّا تعالي ا الكلام  يتعالِ  ، حيث يعكسق مبدأ الخضوع( وف  الغيب) الغائبو  (الدنيا)

على ما يُرى وما لا يُرى، أي عالم الغيب  يمنةالهَ هذا التعالي هو  مظاهرإنّ من أهمّ 

يمنة على . والهَ بعده -اقبله وم -ماالوجود الماديّ و  علىالمفتوح كتابة التاريخ وعلى  ،والشّهادة

في  الحقّ  لطة المعرفيّة المطلقة على الماضي والحاضر والمستقبل، وتعني تمل كَ التاريخ تعني الس  

وبناء  الألوهيّة. استحقاق  يعنيالذي كم الحُ في الحقّ تحديد قِيَم الخير والشّرّ والصّلاح والفساد، أي  

يتأسّس مفهوم الانصياع والخضوع الذي يعبّر عنه القرآن بمصطلح "العبوديّة"  الاستحقاقعلى هذا 

بُها فالخضوع لسلطة الله ، اليست معن ى سلبيًّ في القرآن والعبوديّة  94وجود الإنسان.ل غاية   التي يُنصِّ

ولا يستحقّ  الألوهيّة لطةَ يفتقد س عدا اللهما  كل   ما عدا الله، لأنّ كُلِّ ه يعني التحرّر من وأحكام

 . الخضوع له

                                                           
، في موقف   93  .86، هامش 38الصفحة  .المذكور من قريبالوليد بن المغيرة يظهر ذلك، مثلا 

بُدُونِ "  94 تُ الجِن  والِإنسَ إِلّا لِيَع   (.56الذّاريات:) "وما خَلق 
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أن يتجلّى  بُ لأنّ مقتضيات العبوديّة تستوجِ  ،عن الله كاشفٌ أي   95"مُبِينٌ،" كلامٌ  والقرآن

اختبار  عَب رَ  ضعفَه أمام اللهالمتلقّي  اختبار حيثويرتبط الكشفُ بالإعجاز من المعبود للعبد.  مرادُ 

هذا إلى  أصغى من ضعفهالعب د تحقّق فإذا  .لطتهوسُ  اللهكلام أمام تعالِي وضعفِه  كلامهيِّ ــعِ 

قَ  الكلام ي على هذا نِ ــي. وينبَ ح  وهو الوَ  ،الطريق الذي جاء منهوب وهو الرّسول، بمن جاء به، وصد 

الله  أسماءعن  تـُـبِينُ التي ه صفاتو  كلامه لأسماء ة فهم  سَ ممارَ الله من خلال  معرفةقابليّةُ  التصديقِ 

 لمقتضيات العبوديّة.  ثم الطاعةُ ، وصفاته

 سماء القرآنأ لأبرز المدلول الوجوديّ  . ب

 كلام الله .1

 البُعدالتي تعكسها تسمية القرآن "كلامَ الله" من خلال  الوجوديّة سأستعرض الرؤيةَ 

 في في تأطير الوجود "الكلمة" ومن خلال حضور 96"،م  - ل  - ك للجذر " الدّلاليّ الأنطولوجيّ 

 .لله "الكلام" صفة   ون كَ ثمّ من خلال ، الإسلاميّةالمنظومة 

                                                           
لمُ أَن هُم  "و   95 جَمِيٌّ لِ  ،مُهُ بَشَرٌ ـلِّ ــعَ ــيَقُولُونَ إِن ما يُ لقَد  نَع  " بِينا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُ وهذسانُ الذِي يُل حِدُونَ إِلي هِ أعَ 

 (.103لنّحل:)ا

عَــت  هذه المعاني من مصادر  96 يُراجع:  والتّفسير وغيرها. غريب القرآنوالمعاجم و الوجوه والنّظائر  جُمِّ
، 392، 232(، 1978تحقيق السّيّد أحمد صقر )بيروت: دار الكتب العلميّة،  ،تفسير غريب القرآنابن قتيبة، 

، تحقيق محمّد عثمان )القاهرة: مكتبة الثّقافة الوجوه والنّظائر؛ العسكريّ، مفاتيح الغَيب؛ الطّبريّ؛ الرازي، 413
 ،تذكرة الأريب في تفسير الغريب؛ ابن الجوزيّ، 441-439؛ الرّاغب الأصفهانيّ،421-420(، 2007الدّينيّة، 

هـَـة نُــز  ؛ ابن الجوزيّ، 361، 153، 46، 44(، 2004تحقيق طارق فتحي السّيّد )بيروت: دار الكتب العلميّة، 
 ؛ وابن منظور، "كلم."525-522، الَأع ـيــُن النوّاظِر

http://tanzil.net/#16:103
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 ، هِم، : الجُرحُ أصلَين في المعاجم العربيّة إلى "م  - ل  - ك "الجذريؤُول أوّلا   ،والنّطق المُف 

اللّسان ب رحٌ فجُ وأمّا الثاني  ،يُدرَك بالبصرو اليد رحٌ بفجُ  ،الأوّل اأمّ ف ،وكلاهما من حيث التّحقيق جُرحٌ 

 كي يتحقّق السّمعو البصر ثهُ الذي يُحدِ  التأثير معنى بدورهما إلى ول الأصلانيؤُ و  .بالسّمعيُدرَك و 

امعُ  د بالتأثير مجرّدَ أن يدرِكَ ولا أقصِ الكلمة أخفى.  آثارُ  وإن كانت   الإدراك،  ن  كُ م  تَ فائدة  لَ " الس 

تعكس الحَراك والتي " ،عبارة "كلام اللهفي الحقل الدّلاليّ لنطولوجيّة الأ العلاقاتِ  أقصدُ بل  97ه،"دَ نع

 . أثر اوالوجود  ،أثيرتّ لل أداة  والقرآن  ،متأثِّر ا والإنسان ،مؤثِّر ابين الله الوجوديّ 

ا أو إضافة (   بالله مرتبط ا" م  - ل  - ك " الجذرَ  القرآنُ  قد  ساقَ ل  :غيَ صِ  ثلاث على)إسناد 

قَ مبدأ ف  نجدها تتصن ف وَ  لدلالات هذه الصّيَغ التراثيّ استقراء التفسير بو  98كلام وكلمة وكلمات.

:  ةإلى ثلاثالتأثير   ومعن ى محسوس   ؛همخلوقات الله وأفعالُ هو  يُدرَك بالبصر معن ى محسوس  معان 

رَأيُدرَك بالسّمع )أو  رَك غَيبِيّ معن ى و  ؛هبُ ــتُ ــوكُ  ( هو رسالات اللهيُق   بل يدخلبالسّمع ولا بالبصر لا يُد 

  .)يُراجَع المخطّط أسفله( في نطاق الإيمان والتّصديق

 

 

 

                                                           
)القاهرة: دار التّراث،  3تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط  ،علوم القرآنالبرهان في الزّركشي،   97

 .279، 3(، ج 1984

ا كما جاءت    98  أو" خبيثة، كلمة"و" طيِّبة كلمة"و" الكفر كلمة" نحو ما، بتعيين   موصوفة   أو مضافة   أيض 
 .100المؤمنون:، 26و 24إبراهيم: ،74التوبة: ،5: الكهف:مجرّدة . يُنظَر" كلمة"
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 كتب الله ورسالاته
 ( ، الإنجيل)القرآن، التوراة 

في المحايَثَة:  عين الكلام -
 الحروف والأصوات

 ،الدّينمحتوى الكلام:  -
 "لا إله إلّا الله" التوحيدعبارة 

، الخبرنواحي الكلام:  -
، الوعيد، البشارة، الوعد
، الابتلاء، ، الحجّةالأمر

 المناسك، التكليف
 

 أفعاله -مخلوقات الله
 مقدورات الله -
 نِعَم الله -
 الله ومعجزاته عجائب -
 عيسى روح الله  -

 صفات الله 
 الله علم -
 اللهقضاء -
( الخلق فعل -  )كُــن 
 صفة التكلّم الإلهيّ  -
 

 

 يؤثِّر

يتأث ر = يُدرِك   

ا الكلام  مسموع ا ومقروء  مرئيًّاالكلام    
ق االكلام  مُصَد   

يقرأ كلام الله - يَسمع  يَرى أفعال الله 

ف
ِّ عَر

 يُ

لالي  للجذرفي التأثير الكوني  حركة . 2 .2     التشع ب الد 
  في الت راث م"  - ل  - ك "

 

 الله

 الإنسان

 يؤمن بصفات الله 
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لأنّ ، ر اــكونه مؤثِّ قرآن سلطة  من حيث ـأنّ المنظومة الإسلاميّة تمنح لل يتّضح ممّا ذُكِر

ل  ما. و"الكلام،" يعكس سُلطَة الله التي تتجلّى في  ورسالاته مخلوقاته التأثير هو فِعلٌ سُل طَوِيّ بشَك 

فقد  .لا نهائيّ بين الله والعبد لا نهائيّة لكلام   وأفعاله وصفاته. وهذه التجلّيات هي أشكال ومفاهيم

ا  قالوذلك حين  أشكال الكلام هذه فييّ وارِ حِ  لٌ ع  أنّ التأثير هو فِ  القرآنبيّنَ  رُ مِداد  "قُل  لَو  كانَ البَح 

لَ أن  رُ قَب  ا" )الكهف:لِكَلِمات رَبّي لَــنَـفِـدَ البَح  ــفَـدَ كَلِماتُ ربِّي وَلَو  جِئنا بِمِث لِهِ مَدَد  الحوار إنّ  (.109تـَن 

مّ عن طريق الكلام بما هو مخلوقات الله وأفعالُه، والحوار اللّغويّ يتمّ عن طريق الكلام ــالكَونيّ يت

صفةٌ لله. ووسائل التأثير بما هو كُتُب الله ورسالاته، والحوار الغَيبِيّ يتمّ عن طريق الكلام بما هو 

مع ومنهم ، فمنهم من يُدرِك بالسّ ومَلَكاتهم الإدراكيّة ورات العبادمختلفة حسب مقدُ في هذه الحوارات 

سُلطةٌ مؤثّرة هو  –بما هو كلام الله  -فالقرآن  من يُدرِكُ بالبصر ومنهم من يُدرِك بالتّصديق.

. والتأث رات في استعداد الإنسان )كلّ إنسان  على حده(الحوار، وتأثيرُها متكيِّفٌ حسب بواسطة 

 . أي مؤو لا   قًّىــيّة والمختلفة تَصنع مفهوم القرآن من حيثُ كونُه مُتَلَ ئنهاتها اللّا ـلَ م  جُ 

ق ل  ل الخَ ع  ر فِ ابتداء  من التكوين المادّيّ عب   ،أنطولوجيًّا للوجود "الكلمةُ " أطّرتِ لقد   ثاني ا،

 من خلال الوجودسة ر القدرة على مما الإنسانَ  بَ هَ وَ كوين المعرفيّ الذي ثمّ التّ  99"،ن  ــالأوّل "كُ 

لأكثر المواقف  ،كذلك" ،"الكلمة وأطّرتِ  101ب.تُ كُ إنزال الثمّ في العناية الإلهيّة عبرَ  100،"التّسمية"

                                                           
لِكِ   99 ر ا ف اللهُ "كَذَٰ لُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضَىَٰ أَم   (.47:ن ما يَقُولُ لهُ كُن فَيَكُونُ" )آل عمرانإيَخ 

ماءَ كُل  "وعَل    100  (.31ها" )البقرة:مَ آدَمَ الَأس 

طَفَي تُكَ عَلى النّاسِ بِرِسالاتِي وبِكَلامِي"  وهذا في قوله مثلا  "قال يا مُوسىَٰ   101 إِنِّي اص 
 (.144)الأعراف:
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من  الاتّفاقات في حاكمة   لطة  ، سُ ، اجتماعيًّاكما اكتسَت 103والموت. 102الوجوديّة إشكاليّة : الإيمان

ا  الاجتماعيّ ل المعنى يُحمَ  وعلى ذلك الشّهادة. في مفهوم حاضرة  خلال صيغة التّعاقد، وكانت أيض 

لطة الذي يملك الحَلّ ب الس  ب الكلمة هو صاحِ صاحِ ف، ةفي المجتمعات العربيّ للفظة "الكلمة" 

،  وكلمة أي ذ ذُو نّهإيُقالُ و  ،والعقد  ه في شهادته.وعوده وصدقِ به من التزامِ شرفُه مُستَمَدّ و شرف 

س قضايا العقيدة درُ يَ الذي العلم علم الكلام )باحث "كلام الله" م عبارةحرّكت  ثالث ا، 

ا  تُطلَقُ و  نللقرآ ةالمكتوب الكلماتو ة و  الألفاظ المتلُ  تُطلَقُ علىلأنّها  وهذا ،منذ بواكيره الإسلاميّة( أيض 

ل التّكلّم ع  فِ بعلاقة القرآن  لَ و  حَ  الخلاف اشتعلوقد  104.اللهالذي هو صفة  هنِ ي  ـعَ  التكل م لِ ع  فِ على 

الكلامَ خارج  لم يتصوّر   فمن 105.في إطار مبدأ التنزيهه وطبيعتِ جاته اللّفظيّة والمكتوبة خرَ ومُ 

                                                           
 (.26وى" )الفتح:ق  التّ  ةَ مَ لِ م كَ مَهُ زَ ــل  أَ "و   102

جِعُونِ  ى"حَت    103 تُ قال رَبِّ ار  ا فِيما تَرَك تُ،ــلَ  إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ المَو  مَلُ صالِح   إِن ها كَلِمَةٌ هُو كَلّا  عَلِّي أعَ 
 (.100-99قائِلُها" )المؤمنون:

تدلّ على الكلمات المتلُو ة والمكتوبة في المصحف وعلى "الصّفة يرى الرازي أنّ عبارة "كلام الله"   104
القديمة القائمة بذات الله والتي ليست  حرف ا ولا صوت ا، ولكنّ إطلاقَها على الصّفة القديمة حقيقةٌ وعلى الحروف 

 .39، 1، ج مفاتيح الغَيبزي، والأصوات مجاز." الرّا

/التّاسع في القرن الثالث الهجريّ  انتشرت  وكان من نتائج هذا الخلاف مسألة "خلق القرآن" التي   105
بخلق بقولهم ن ثَم  ( نصير ا للمعتزلة في قولهم بنفي الصّفات ومِ 218/833كان الخليفة المأمون )حيث ، الميلاديّ 

يت هذه القضيّة فتنة  وسُ . في مواجهة الصّفاتيّة القرآن في المجتمع الإسلاميّ. وكان  خ  ر  ا أحدثت ه من شَ مَ لِ  ومحنة   مِّ
ا 1ه، وهم: )بِ قَ ر مختلف حِ تمايُز ثلاث فِرَق فاعلة في تحريك علم الكلام الإسلاميّ عب  ها من آثار  ( المعتزلة الذين نَفَو 

 وليس مخلوقٌ  وإنّ كلامهفي غيره  خَلَقَهُ  بكلام   الله متكلِّمٌ  مبالغة  في التنزيه، وقالوا إنّ  ،الصّفات ومنها صفة الكلام
مبالغة   ،المعروفةالحسّيّة الذين قالوا إنّ كلام الله حروفٌ وأصواتٌ وأجراس على الحقيقة  والمشبِّهة( 2صفة إلهيّة؛ )

( ووقف بين الفريقَين 3(؛ )458/1131والقاضي أبي يعلى ) (767/ 150) بن سليمان في الإثبات، كمقاتل
فسيّ ــ" عن الكلام النّ ها "عبارة  فقَ وا الحروفَ والكلمات التي جاء القرآن وَ د  ـــالكلام، لكنهم عَ  ةَ ــفــالصّفاتيّةُ الذين أثبتوا صِ 

( 241/856( ثمّ ابن كُـلّاب )150/767، وعلى رأس هذه الطائفة أبو حنيفة النعمان )الله القديم الذي هو صفةُ 
القاضي : عندراجَع القضيّة تُ ( وغيرهم، 324/936( والأشعريّ )333/944( ثمّ الماتريديّ )243/858المحاسبيّ )و 
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ا عن الله الكلام نفى صفةَ الصّوت والجرس  تجن ب ا  أثبتها سالصّوت والجر  في إطارمن قرأها و  ،تنزيه 

ث من احتكاك أجهزة تحدُ  فرّق الصّفاتيّة بين الكلام اللّفظيّ الذي تنشأ عنه أصواتٌ . و للتعطيل

الكلام والهواء وبين الكلام النّفسيّ الذي تقوم فيه المعاني والإرادات والمقاصد من غير أن تكون 

ا ،ألفاظ ا وأصوات ا  المحدَثة الذي تعبِّرُ عنه الأصوات والكلمات "القديم، الكلامَ " الثاني المعنى فسم و 

 هابما في ث فيه صفةٌ تحدُ  أنيستحيل على الأزليّ الأبديّ  أنّه قمن منطَلَ  في المصحف الموجودة

القديم، كما أثبتوا الحدوث للحروف المكتوبة ه كلامهي لله  صفة   مثبِتِينبذلك  توسّطواف. الكلام

  والأصوات المتلُوّة.

ي تعالِ  انعكس عليهي ةإلهيّ  إحداهما (1) :طبيعتَين للقرآن أنّ  عن موقف الصّفاتيّة مَ جَ نَ وقد 

 الزّمانالحدوث في ولا يجري عليها نف ولا تبتدئ أولا تستلا تتقطّع ، فهي جامعة الله صفاتِ 

 ،ةثمحايِ  والأخرى ( 2) ؛أبديّة، وهي المعنى الحقيقيّ للكلام كونها إرادات  ومعاني ا أزليّةوالمكان ل

 من حيث ةإلهيّ  الكنّهو  ،والزّمنيّ  ها اللّفظيّ والمعنويّ وتقطّعُ  اللّغويّة هامن حيث طبيعتُ مُحدَثة مخلوقة 

الألوهيّة كلام الفوارق الأنطولوجيّة بين  وهنا تكمن الإعجازيّة. اهوقيمتُ التبليغيّة  اهوظيفتُ و  اهمصدرُ 

 يُخفُوالم  الذينالصوفيّة ه ر استثمَ  ما وهو "،التفرّق الإنسانيّ "و "الجمع الإلهيّ "، أو بين العبوديّةكلام و 

 في التعبير عن الكلام الإلهيّ بالعبارة البشريّة.  مهمأزقَ 

 

                                                                                                                                                                          

ــتــ ـــوحيدالمغني في أبواب  عبد الجبّار، م نص  هذا الجزء إبراهيم الإبياري، إشراف طه حسين )القاهرة: والعدل ال ، قَــو 
ن ةالرّازي،  : خلق القرآن؛ الفخر7(، ج 1961كة العربيّة للطّباعة والنّشر، الشّر   ،خَل ق القرآن بين المعتزلة وأهل الس 

جَدَل التنّزيل مع كتاب خَل ق القرآن للجاحظ (؛ رشيد الخيّون، 1992تحقيق أحمد حجازي السّقّا )بيروت: دار الجيل، 
ا:(؛ 2000ألمانيا: منشورات الجمل،  -)كولونيا  ويُراجَع أيض 

John A. Nawas, “The Miḥna of 218 A.H./833 A.D. Revisited: An Empirical Study,”  

Journal of the American Oriental Society 116, no. 4 (Oct. - Dec., 1996): 698-708. 
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 كتاب الله .2

 القراءة،: نحو وأدواتهااللّغة  بدوالّ ة متشبِّع سياقات ضمن القرآن في" كتاب" كلمة جاءت

 طر،الس   المداد، القلم، الاستنساخ، السّجلّ، قّ،الرِّ  الدّرس، التعليم، التلاوة، الإحصاء، النّطق،

" الله كتاب" بارةـــبع الإشارة رت  ـــتواتَ ، السياقمع هذا  اوانسجام  . ر قمـــال فال،ــــالإغ   الإثبات، و،ــح  ــالمَ 

، طبيعة متعالية ي  ذَوَ  دلالـي ـين حقلَين ضمنَ  السياقاتهذه  ف التراثُ وصن  . وًّاـــمكتوب ا ومتلُ  القرآن إلى

 ؟يالمتعالِ بمعناها  "كتب"للمفردة  اللّغويّةين فما علاقة المضامِ . (لطتهسُ ه )حُكمُ و  ،الله علم: هما

 عندما تُسنَد إلى الإنسان؟أنطولوجيًّا ل وكيف تتحو  

هذا المعنى  يمنَ وقد هَ  106".الجمع" معنى إلىيؤُول ب"  -ت -ك الجذر "يرى ابن فارس أنّ 

يَ كتاب ا "لأنّه يجمع أنواع ا من القصص ه فقيل إنّ  "،الكتابـــ"بتفسير تسمية القرآن منهج على  سُمِّ

أو من  (مكتوب) سواءٌ من حيث هو "كتاب" 107"،ه مخصوصةجُ و  والآيات والأحكام والأخبار على أَ 

  .(مسموع) ""كلام حيث هو

 بالخطّ  حقيقة "الكتابة" طُ رب  و  108.مجاز احقيقة  وعلى غيره الخطّ  على "كتب" ويُطلق الفعل

 . وعلى ضوء ذلك يمكننا أن توجيهالترتيب و معنى التأليف وال من "الخطّ كلمة " ما في علىنا يحيلُ 

                                                           

 .159، 5ابن فارس، ج   106

 .276، 1ج  ،البرهان الزّركشي،  107

ود )بيروت:  ،أساس البلاغة؛ الزمخشريّ، 423الرّاغب الأصفهانيّ،  108 تحقيق محمّد باسل عيون الس 
 .122-121، 2(، ج 1988دار الكتب العلميّة، 
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 رَ ه آيات  كما سمّى مظاهالقرآن مقاطعَ  سمّى قدفون بما هما "مكتوبان." القرآن والكَ  تناظُرَ  نفهم

ا في "آيات  "ون الكَ  ه ومحتواه نيتُ تتّسِمُ بها بِ التي  والقصديّةَ  والترتيبَ  الإحكامَ ة يَ سمِ التّ ثنايا  عاكس 

هو الوحدة الواحدة  أصلهفي لقرآن اف .عليهاون خُلِق الكَ لإحكام والترتيب والقصديّة التي تناظُر ا مع ا

 .في كمالها "الجمع"، أو هو فكرة رتّبةتالمنسجمة الم

شعَثٌ هي الإنسان له  فقراءة، معالجَ  ا هوأنطولوجيًّ  لا  أص  القرآن التّراث يجعلُ  وإذا كان

لكَون. ا لهواجس الوجوديّة، تمام ا كقراءةعن الأسئلة وامن خلاله عبر الإجابة  109يسعى إلى اللّمّ 

 دعاولذلك  ،ضي إلى الإجابةف  السؤال المُ انفتاح على  ي( هالفهميّة، )الكشفيّةوالكون ة القرآن قراءف

  110.يّة )العالَم(ـــونِ ــيات الكَ الآفي  النّظرإلى  اتمام ا كما دَعَ  )القرآن( اللّغويّة الآياتر ـــإلى تدب   القرآن

 جعل القرآنَ ي 111،)الكونيّ( ظيّ وكلام الله غير اللّفظيّ ــف  ـــشاكل بين كلام الله اللّ ـــت ّـوهذا ال

 وظاهرة  أ لحقيقة المطلقةلأقرّ بملكيّته  أنّه قدوذلك  .للعالَم والرّؤية الجامعة الكامِلَ  اللّغوي   المُنعَكَسَ 

 
                                                           

والرّضوخ للتقطّع والتجزئة في الزّمان التفر ق والتشتّت أي  بمعنى  اه اللّغَوِيّ بمعن "الشّعث"سأستعمل   109
 .تفكير والفِعل، وهي حالةٌ من صميم المعنى الأنطولوجيّ الذي سيتّضح قريب اوالمكان وال

" لإرادة القراءة الكشفيّة لمحتواه فقال: "أَفَلا يَتَدَب رُونَ القُر آنَ أَم  عَلى استعمَل القرآن كلمة الــ"التدب ر  110
ماواتِ 24قُلُوب  أَق فالُها" )محمّد: (. واستعمل كلمة "النّظر" لإرادة القراءة الكشفيّة للكون فقال: "قُل انظُرُوا ماذا فِي الس 

ضِ" )يونس: ا (. واستعمل كلمتَي "التعق ل"101والَأر   [...] م  كُ قِ ل  فقال في حقّ الكون: "وفي خَ ، و"التفك ر" لهما مع 
يا رِيفِ الرِّ تِها وتَص  دَ مَو  ضَ بَع  يا بِه الَأر  ق  فأح  ماءِ مِن رز  لِ والن هارِ وما أَنزَل الله مِنَ الس  تِلافِ اللي  م  واخ  حِ آياتٌ لِـقَو 

قِلُونَ" )الجاثية: ضِ (، وقال: "الذِينَ 5-4يَع  ماواتِ والَأر  ا وعَلى جُنُوبِهِم ويَتَفَك رُونَ فِي خَل قِ الس  كُرُونَ الله قِيام ا وقُعُود  يَذ 
تَ هَـذا باطِلا  سُب حانَكَ" )آل عمران: قِلُونَ" عَل  وقال في حقّ القرآن: "إِنّا أَنزَل ناهُ قُر آن ا عَرَبِيًّا لَ  ؛(191رَب نا ما خَلق  كُم  تَع 

رَ لِ )يوسف: (،  ل إِلي هِم ولَ ـي ِّـبَ ــتُ ــوقال: "وأَنزَلنا إِلي كَ الذِّك   (.44ك رُون" )النّحل:ــفَ ــتَ ــعَل هُم يَ نَ لِلنّاسِ ما نُزِّ

111 Izutsu, God and Man in the Qur’an, 142. 
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 114ة.مَ كَ ح  رؤية  كلّيّة  مُ  قَ ف  وَ  113آيلٌ للظّهورالخفيّ منها و  112خفيّة ،

لى دلالة الخطّ تشتمل معنى "الجمع والتّرتيب ع "الكتابةمعنى " إحالة التراث ذ ا،إ

وهي  115.في أصله المتعالي تشتّتال لم يعترهِ  الكتاب الجامع الذي فيكون القرآن هو" ،والقصديّة

بكلّ ما تعنيه  "،ـكتاب"الـــ ياز والاستعلاء، أي  صفةَ الامت صفاتٌ انبنى عليها استحقاق القرآن صفةَ 

 مفاتيحَ  لتّراثل المعنىم هذا د  قَ وقد  وما تعنيه "ال" الجنسيّة من اختصاص. كلمة الكتاب من "جمع"

كتاب شجريّ له  ون،كالكَ  لأنّه ،هةمرت بة ومُوج  و مة محكَ ويّة" دَ ح  "وَ للقرآن بما هو منظومة  قرائيّة  

الرازي عن سورة  لذلك قالو  116، ومتناسبة في سياقاتها.فيما بينهاطة ، وفروعه مرتبعٌ ر  أصلٌ وله فَ 
                                                           

ل نا عَلي كَ الكِتابَ تِب يان ا لِ   112 " )النّحل:ــ"ونَز  ء   (.89كُلِّ شَي 

ل  بالكشف   113 لَ في وص  والتجدّد ويظهر انفتاح القرآن على وعد  مؤج  قُ عَلى ف الحديث له بأنّه "لا يَخ 
دِّ ولا تَن قَضِي عَجائِبُهُ." ابن أبي شيبة، (، 1989تقديم وضبط كمال الحوت )بيروت: دار التاج،  ،المصن ف كَث رَةِ الر 

 .30008، حديث 125، 6ج 

مِنُونَ بِبَ   114 فُرُونَ بِبَع ض  "أَتُؤ  ضِ الكِتابِ وتَك  عَلُ ذَ  ع  ن يا لكفَما جَزاءُ مَن يَف   مِنكُم  إِلّا خِز يٌ فِي الحَياةِ الد 
ونَ إلى أَشَدِّ العَذابِ" )البقرة: مَ القِيامَةِ يُرَد   (. 85ويَو 

تتسمّى بــ"الجامع"  ولذلك نجد كثير ا مِن  كُتُب التّراث تحاول استنساخ "نموذج الجمع" المعرفيّ حين  115
 و"المحيط" و"الكامل" وغيرها. 

ورة وبين ورة والس  ة بين الس  بَ المناسَ  ثَ حَ بَ فنَظّم، ــمُ  تقديم القرآن بما هو سياقٌ باعتنى الدّرس التّراثيّ  116
(، 597/1200) يُراجَع: ابن الجوزيّ  بين الكلمات في سياق الآية الواحدة كالعلاقة بين الآية والفاصلة.الآيات و 

م نظ  (، 885/1480) ؛ البقاعيّ البرهان في علوم القرآن(، 794/1392) ؛ الزركشيّ البرهان في تناسب سور القرآن
ا، انبثقت  نظريّةُ النّظم اوغيره ؛علوم القرآنالإتقان في (، 911/1505؛ السيوطيّ )ررَ الد   . وعن هذه الرؤية، أيض 

 ة الواحدة." الرّازي،مله كالكل  (: "القرآن كُ 606/1209) قول الرازيّ حيث يوبواكير نظريّة الوحدة البنائيّة للقرآن، 
: محمود البستانيّ . كما تعزّز هذا المنحى لدى المحدَ 159، 2، ج مفاتيح الغَيب  هج البنائيّ المن، ثين، يُراجَع مثلا 
 ة للقرآن المجيدـّ يــالوحدة البنائ(؛ طه جابر العلواني، 2001)بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر، في التفسير 

ا: (؛2006)القاهرة: مكتبة الشروق الدّوليّة،   ويُراجَع أيض 
Raymond Farrin, Structure and Qur’anic Interpretation: A Study of Symmetry and 

Coherence in Islam’s Holy Text (Ashland, Oregon: White Cloud Press, 2014). 
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ها كالجداول ها كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرُ فوجب كونُ  بأمّ القرآن، لفاتحة: "هذه السورة مسمّاةا

 117بة منه."ــالمتشعِّ 

    أنطولوجيّة أعمق للجذر  قراءة   دُ نجِ ثة لكلمة "خطّ" محايِ الدّلالية ال الحمولةَ  ناتجاوز   وإذا

 "الأثر"عني ي" ط  -ط  -خ " الجذرف. بالقرآن" ولعلاقة الإنسان م  لعبارة "كتاب اللهـب" ومن ثَ   -ت  -ك "

ا الممتدّ  الذي هو  120"العلم"بـــ"الأثر" التّراث ويربط  119.الشّيءالباقي من رَسم والأثر هو  118،امتداد 

ه 121والسّلطةالعلم معنَيَي   قَ ف  ووَ  ،مناط السّلطة الدّينيّة من "كتاب الله" عبارة الدّلاليّة ل الحمولة تُوَج 

ا معنى "التأثير" "،العبوديّة"و "ردَ القَ "ووح المحفوظ" للّ ا" مفاهيمخلال  سابق ا الذي رأينا  ويجمعها جميع 

 إيالة "الكلام" إليه.

ا الجوهر الذي " لغة  "الخطّ  إنّ "التأثير" هو الجوهر الدّلاليّ الذي يحتوي مفهومَ  ، وهو أيض 

ت رَ سِّ فُ  وبناء  عليه .)سُلطة( م وحُكمل  م الكتابة الإلهيّة من خلاله بما هي عِ يسمح لنا التراث أن نفهَ 

                                                           

 .186، 1، ج مفاتيح الغَيب ،الرازيّ   117

 .154، 2ابن فارس، ج   118

 ابن منظور، "أثر."  119

لِ هذا في القرآن "  120 مِنَ  نبيًّايُروى: "إِن  (. وممّا 4لأحقاف:" )أَو أَثارَة  مِن عِلم  ائ تُونِي بكتاب  مِن  قَب 
ه مِث لَ  ، فَمَن خط  يَخُط   كان الأنبياء  .154، 2، ج ابن فارسمِهِ." عِل   مِثلَ  علِمَ  خطِّ

لطة Daniel Madianخلُص ماديغان )  121  ه مفهومَ "الكتاب" إلى مفهومَي الس  ( إلى أنّ القرآن وَج 
 والعِلم وليس إلى الكتاب المادّيّ. يُراجَع:

Daniel Madigan, The Qur'ân's Self-Image: Writing and Authority in Islam's 

Scripture (New Jersey: Princeton University Press, 2001). 
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وَلَا تُطِع  الآية " ت  رَ سِّ ــوفُ  122عل،( بالتثبيت والجَ 22" )المجادلة: يمَانفِي قُلُوبِهِمُ الإِ  أُولَـَٰئِكَ كَتَبَ الآية "

رِنَا فَل نَا قَل بَهُ عَن ذِك  ر  م  لَ فالإعجام و قلوب من الكتابة هذه ال( بأنّ الله أغفل 28" )الكهف: مَن  أغَ  يُــقَــدِّ

 124ه من خَطَر ما كُتِب عليه.ق لأنّ خطرَ الورَ بب ه الرّازي قلوبَ العباد وش 123.الإيمانَ  على أصحابها

. وفي دائرة جامعَين ةطَ ل  م  وسُ ـل  ـعِ  يعني أنّه كتابُ  "كتاب اللهــ"ف القرآن بنستخلص أنّ وص  

لطة العِـل مِ   الشّعِث.  يّ الإنسان والتفاعلالجامعة  بين الكتابة الإلهيّة وجوديّةالإلهي ين تنشأ علاقة  والس 

 الشّعِثة والقراءة الإنسانيّة الجامعة: الكتابة الإلهيّة العلم -الكتاب 

 ينجرّ عنهوما  لى علم الله الأزليّ ع يلُ حِ يُ  125وح المحفوظ" أو "أمّ الكتاب"مفهوم "اللّ إنّ 

ر الصّحيفة المتعالية التي سَطَ  هو "المحفوظ حو اللّ ــ"ف. للوجود ةبَ ـــتِّ رَ ة ومُ هَ جِّ وَ ة مُ كَمَ مح   ة  ي  ــلِّ ــكُ  من رؤية  

 يّةالكتاب هو النّسخة الأصل وهذا .بأمر  من الله لمَ الله الأزليّ عِ  (المخلوقات أوّلُ ) عليها القلمُ 

                                                           

، 5، ج يبـــــَ مفاتيح الغ؛ الرازي، 1290(، 2002)بيروت: دار ابن حزم، معالم التنّزيل ، البغويّ   122
117. 

لٌ، وربّما 362الرّاغب الأصفهانيّ،  123 مِلُ معن ى وفهم ا، والخُلُو  منها جَه  . وربّما قيل ذلك لأنّ الكتابة تح 
لِــيه ويرفَع اللّبس عنه. ا، لأنّ الخطّ غيرَ المعجَم غيرُ مُفهِم ، فالإعجام يُــبـيــنُ عن معنى الكلام ويُج   أيض 

حسب الرّازي، كتابة الإيمان على القلوب تنيلُ أصحابَها مكرُمات المكتوب: الحصانة من النار،   124
ا على أنّ القرآنَ لا يجوز أن يل مَسَه  هُم الشّيطان، قياس  ا على حِرمة إحراق الورقِ المكتوبِ عليه القرآنُ؛ ولا يمس  قياس 

ــتَحُ لهم من خير الدنيا والآخرة قيا ــيِـيــبِه نَجِسٌ؛ ويُف  ا على المعايَنات التي فُتِحَ فيها لبعض العارفين إثرَ التقاطه وتط  س 
بشر الحافي ب يتعل قُ  وخبر البسملة. 42، 22، ج يبـــَ مفاتيح الغازي، الرّ ورقة  كُــتِـبَت  عليها البسملة. يُراجَع: 

 .336، 8(، ج 1996)بيروت: دار الفكر، حِلية الأولياء وطبقات الأصفياء في  عند أبي نُعَيموهو (، 227/850)

" )البروج:بَل هُو قُر آنٌ مَجِيدٌ فِي لَ "  125 فُوظ  ن هُ فِي أُمِّ الكِتابِ لدَي نا لعَلِيٌّ حَكِيمٌ" إ"و ؛ (22و ح  مَح 
رُف: القرآنَ قد كُتِبَ . وورد أنّ 1398، يّ وِ غَ البَ  ؛68، 19، ج مفاتيح الغَيبيُراجَع تفسيرها عند: الرّازي،  (.4)الز خ 

رِ مِن  أُمِّ الكِتابِ إِلى بَي تِ العِز ةِ فِي القُر آنَ كُل   اللهأَن زَل " في هذا اللّوح قبل نزوله، حيث جاء في الآثار: لةِ القَد  هُ فِي لي 
ن يا، ثُم  أَن زَلهُ اللهُ  هِ صَلّ  سَماءِ الد  رِينَ سَنَة ." القرطبيّ، ج يالِي مَ فِي اللّ ى الله عَلي هِ وسَلّ عَلى نَبِيِّ والَأيّامِ فِي ثَلاث  وعِش 
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 خ الحَفَظةُ ستنسِ منها يَ ف، للعباد المتفرّقة الصّحائفُ  هاقُ ــتوافِ ، وهو النّسخة الجامعة التي للوجود

هم التي اجترحوها هم وأرزاقُ هي أعمالُ  التي النّاس بكتابة أعمال الأفراد( صحائفَ لون )الملائكة الموَك  

ه مِ ه  وجودَه من خلال أفعاله وقراراته الناجمة عن فَ  الإنسانِ  ةُ سَ ممارَ ف 126.لوهاوحص   سَعَوا فيهاو 

ها، واحتمالاتِ  ذه القراءة يستكشف ذاتَهوفي ه ،إلّا قراءةٌ للكتاب الأصليّ  ما هي معه وتفاعلهون للكَ 

ا من كلمات هذا الكتاب.  لأنّه هو  أيض 

الكتاب الإلهيّ )اللّوح المحفوظ( هي، قراءة الإنسان لو   .كتابتُه لكتابه الخاصّ  ،أيض 

الكتابة الإلهيّة،  "إحكام"لكنّها، بعكس و  ،أخرى  من جهة   وقراءةٌ  من جهة   كتابةٌ هو  فكينونة الإنسان

 ، لأنّه لا يملك من ة ولا توجيه ولا ترتيب من قِبَل الإنسانهي كتابة تتحقّق شيئ ا فشيئ ا، بلا قصديّ 

                                                                                                                                                                          

كتابة   في الل وح المحفوظ وفي تلقّي جبريل للقرآن من اللّوح المحفوظ تأويلاتٌ منها: أن يكون الله خلق .100، 19
وات ا  أو أنّ الله خلقَ ، فقرأه جبريل فحفظه بهذا الن ظ م المخصوص وص في جسم  المخص مقط عَة بهذا النّظمأَص 

الكلام القديم. يُراجَع: الرازي،  لمعنى ذلك بأنّه هو العبارة المؤدّية ثمّ خَلقَ له عِل م ا ضروريًّا جبريل مخصوص فتلقّفَه
 .36، 2، ج مفاتيح الغَيب

 نٌ ما هو كائِ  ب  تُ ؟ قال: اك  كتبُ ، قال: ما أَ ب  تُ ، فقال: اك  لمَ القَ  قَ لَ ، وخَ واةُ وهي الد   ونَ الن   لقَ  خَ اللهَ  "إن    126
ــمَ  ق  ز  ، أو رِ ور  جُ أو فُ  ر ّ ، بَ ول  مُ ع  مَ  ل  مَ عَ  ن  مِ  ةِ يامَ القِ  مِ و  إلى يَ   ،هُ نَ أمن ذلك ش يء  شَ  ل  كُ  م  زِ أَل ـــ م  ، ثُ رام  أو حَ  لال  ، حَ وم  سُ ــق 

 ةُ ظَ فَ ا، فالحَ ن  ازّ خُ  بِ ات، وعلى الكِ ة  ظَ فَ حَ  بادِ ل على العِ عَ جَ  م  ثُ  .كيف اه منهروجَ ، وخُ م  فيها كَ  هُ مَ قاه في الدنيا ومُ خولَ دُ 
 ةَ نَ زَ الخَ  ةُ ظَ فَ الحَ  ت  تَ ، أَ لُ جَ ى الأَ ضَ قَ وان   رُ ثَ الأَ  ن قَطَعَ وا قُ ز  الرِّ  يَ نِ ، فإذا فَ مِ و  اليَ  ل ذلكَ مَ عَ  نِ ازّ الخُ  نَ مِ  وم  يَ  ل  ون كُ خُ سَ ن  يَ 
قال:  .واماتُ  د  م قَ هُ ونَ دُ جِ يَ ، فَ ةُ ظَ فَ الحَ  عُ جِ ر  تَ ا، فَ يئ  م عندنا شَ كُ بِ صاحِ لِ  دُ جِ نَ  ا: مةُ نَ زَ الخَ  م  لهُ  ولُ قُ تَ ، فَ ومِ ل ذلك اليَ مَ عَ  ونَ بُ لُ ط  يَ 

مَلُونَ( وهَ  ونَ ولُ قُ يَ  ةَ ظَ فَ الحَ  ونَ عُ مَ س  ا تَ ب  رَ ا عَ م  و  قَ  م  تُ لس  فقال ابن عباس: أَ  تَن سِخُ ما كُن تُم  تَع   خُ اسن  تِ الاس   ونُ كُ يَ  ل  )إِنّا كُنّا نَس 
، تحقـيق عبد الله بن عبد المحسن التركي )القاهرة: هجر، جامع البيان في تأويل آي القرآن ." الطّبريّ،ل  ص  أَ  ن  مِ  إلّا 

ل مَلائِكَة   اللهوح المحفوظ، ذلك أنّ "ا في اللّ مَ قة لِ . والن سَخ الفرديّة مطابِ 105-104، 21(، ج 2001 رِينَ وك  مُطَه 
مالِ بَنِي آدَمَ فَيُعارِضُونَ حَفَظَةَ الله عَلى العِبادِ كُل   ضانَ كُل  كِتابِ فِي رَمَ لفَيَن سَخُونَ مِن  أُمِّ ا ،  ما يَكُونُ مِن  أعَ  خَمِيس 

تَن سَ  مالِ العِبادِ مُوافِق ا لِما فِي كِتابِهِمُ الذِي اس  ولا خُوا مِن  ذَلِكَ الكِتابِ لا زِيادَةَ فِيهِ فَيَجِدُونَ ما جاءَ بِهِ الحَفَظَةُ مِن  أعَ 
 .171، 19نُق صانَ." القرطبيّ، ج 
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فيكون أنطولوجيًّا،  ا الكتابة والقراءةمفهومَ  قاطعـوهنا يت .لصُ ح  يَ د أن التدوين بع   لَ ع  كتابتها إلّا فِ  رِ أم  

. )وتأليف ا( وجودُ الإنسان كتابة   ا، والفعلُ خطًّا والمفعولاتُ كلمات  معنى الكتابة  تستمدّ  وهنا أيض 

إيجادُه هي كتابة الله ، و واختياره لههي فعالإنسان فكتابة  .الإيجادعلى  تهالدلا منالاجتراح 

"يُث بِت"  ةبكلم ذلكعن ر القرآن عب  قد و  .بوجه  ما كما رأينا سابق ا هالُ أفعهي ه كلماتِ لأنّ  المخلوقاتِ 

و الإفناء وقابلها بفعل حُو  قوله في "،"المح    127(.39عد:كِتَاب" )الرّ وَعِندَهُ أُم  ال مَا يَشَاءُ وَيُث بِتُ، اللهُ "يَم 

و أمور  دون أمور  من ح  بمَ ن و المتعالِيَاح  مَ الإثبات والحسب المنظومة التفسيريّة، يختصّ 

قدّم ــما ت ومع 128غيير.بينما لا يتعرّض الكتاب الأصليّ للتّ  ،المشيئة الإلهيّة قَ وف   الكتاب الإنسانيّ 

افي معنيَي هما الإنسانيّ و والإثبات ح  المَ  م كلمتَيه  يمكننا فَ آنف ا،   فالكتابة، .بما هما اجتراحٌ أيض 

ا وهو ما سمّاهُ  ،شرًّا أوخَير ا كان  ،علِ ر الفِ عب  ه الإنسان صحيفتَ  كتابةُ هي ، حينئذ    129".القرآن "اجتراح 

حُوَ  بَيد أنّه كالإيمان )الإنابة  أفعالهو  من شرّ من خلال اجتراح  آخرَ  ما كتبَ  يمكنُ للإنسان أن يَم 

الإنسان  كتابة، بينما غير قابل للتغيير مجتمِعكامل  تامٌّ اجتراحٌ  يهالله  فكتابة 130.(والحجّ  والتّوبة

 .والتغيّر والن قص والمكابدة الشّتات هي اجتراحفي الحياة 

 عن هِ هِ وتنز   وكمالهالله  مِ ل  عِ  مقِدَ ثبات النّسخة الأصلّيّة على استدلّت المنظومة الإسلامية ب

 قَ ف  أحكامه( وَ و لمه وتقديراته )نسخة الإنسان يدلّ على تحرّك عِ  ، بينما تغي رُ الحاجة الخطأ وعن
                                                           

 .423ع: الرّاغب الأصفهانيّ،يُراجَ   127

 .68، 19مفاتيح الغَيب، ج  ،الرّازي   128

تُم بِالن هاروهُو الذِي يَتَوفّاكُم بِاللّ "  129 لمُ ما جَرَح  لِ ويَع   (.60" )الأنعام:ي 

 ج  الحَ  ن  ها؟ وأَ لَ ب  ـما كان قَ  مُ دِ ه  تَ  ةَ رَ ج  الهِ  ن  ؟ وأَ هُ ل َـب  ـما كان قَ  مُ دِ ه  يَ  لامَ س  الإِ  ن  أَ  تَ م  لِ ا عَ مَ "أَ في الحديث:   130
 .192حديث  ،112 ،1ه؟" مسلم، ج لَ ـب  ما كان قَ  مُ دِ ه  يَ 
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معلوماتٌ أزليّة في الكتاب الأصل هي التغيّرات  هذهف .جة التي يدعو إليها تفاعله مع الوجودالحا

النّسخة  وتتحرّك. وتوابعه ينونتهاــمن أمر كَ مل حتَ يُ كان سن ه وما ــلم تكُ ما كانت ه وما  :بكلّ احتمالاتها

و ا و الفرديّة  ا للكتاب الأصليّ )قرّ نسخــحتّى تست اإثبات  مَح   .(وح المحفوظاللّ ة  مطابقة تمام 

م" بالتأثير وما يحمله من  -ل - ك ما كنّا قلناه سابق ا من علاقة الجذر " إلىعُدنا وإذا 

الذي يقع تحته القرآن بما هو "كلام الله" و"كتاب  نا المعنى الجامع، نكون قد أمسك  يرغيِ معنى التّ 

قد  أفعال الإنسان هي "أحداثٌ" تقع في شبكة من التأثيرات والتأثّرات مع الغير وبه، أو مافالله." 

ينفتح زمنيًّا و مع." ولا يقتصر الغير على الوجود المادّيّ، بل يمتدّ إلى الغيب،  - كَـينُـونةنسمّيه "ال

 على ما بعد الموت حيث ترافق الأفعالُ صاحبَها كتاب ا يَقرأ منه ويُحاسَبَ عليه.

 عِث )الخضوع( والتفاعل الإنسانيّ  "الجامعة"لطة الله : سُ لقالمط   الحُكم - كتاب الله  الش 

 الأمثل يشرح التفاعل فهو ،يناكما رأَ  ،المثاليّةالوجود  نسخَة هو"كتاب الله" بما هو القرآن 

. والإطار العامّ لهذا التفاعل الإنسانيّة( كَـينُـونة)الالأثَر  وح المحفوظ( والكتابالكتاب الأصل )الل   بين

هو ما يسمّيه و  ،من جهة  أخرى  السّلطة والعلم الإلهي ينو من جهة  حرّيّة الإنسان بينالجدليّة  هو

 ر." دَ بــ"القَ  الإسلام

131"،وح المحفوظالل  "هو حقيقة  مدارسه، أكثرأو على الأقلّ في الإسلام، في  القدَر
لأنّه  

 تحت اختياراتهبممارسة ه معالإنسان يتفاعل و  قة.ــلَ ه المط  لطتَ وسُ  ،المُسبَقو  الكاملعلمَ الله  يختزل
                                                           

، قال: يا رَبّ وما أَكتبُ؟ قال:  لَ "أوّ  جاء في الأخبار أنّ   131 ما خَلقَ اُلله خَلقَ القَلمَ، فَقال لهُ: اكتب 
ر هو دَ . والقَ 145، 23الطّبريّ، ج اك تب القَدَرَ، قال: فجَرى القَلمُ في تلكَ السّاعة بما كان وما هو كائِنٌ إلى الأبَدِ." 

ر الأشياء في القِدَم وعَلِمَ أنّها ستقعُ "أَن  الله  فهي تقع على حسب ما  ،مخصوصة في أوقات معلومة وعلى صفات  قد 
رها." النّوويّ   .154، 1(، ج 1929بالأزهر،  ة)القاهرة: المطبعة المصريّ صحيح مسلم بشرح النوّويّ ، قد 
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ه كَـينُـونتلاستباق العلم الأزليّ به لكنّه يمارس فهو لا يستطيع الخروج عنه . فيهلطة المكتوب سُ 

الشّعَث: فمن بؤرة  . وهناكَـينُـونةلطتِه عليه أثناء الولا أن يشعر بسُ  وه قَه من دون أن يدريَ ماــوف  

؛ ومن جهة  لطة الإلهي ينوالس   العلمُ  يعنيه ر الذيب  الجَ  تحت معنىمع القدَر الإنسان تفاعل يجهة ، 

 احتمالاتٌ  وهذا الممكن هف .كَـينُـونةال حالَ على الممكن حة المنفتِ هو، اختياراته  تفاعل معيأخرى، 

س المسلمون هذه المعضلة باكر ا، وقد لَمَ  132.كُن  كان أم لم ي، سواءٌ المُسبَق علم اللهفي  موجودة

عوا في توس  ثمّ  133،ردَ ة مُسبَق ا في كتاب القَ رَ هم مقر  كانت مصائرُ فتساءلوا عن جدوى العمل إذا 

  134.ر والاختيارب  بين الجَ  تفرّقواف، وأفعال العبادر دَ القَ  ؤال لاحق ا في مبحثالسّ 

ا يمكنناو  وما قة لَ ط  مُ اللهيّة الإ في نطاق السّلطة)القرآن(  "كتاب الله" عبارة نفهمن أ أيض 

هي و في الإسلام، معاملاتيّة  بصورة   امن خلال مقاربتهوهذا ينجرّ عنها من عبوديّة الإنسان، 
                                                           

 .187، 14، ج مفاتيح الغَيبالرّازي،   132

بَل؟ قال:  133 تَق  ر  مُس   في الحديث: "يا رسول الله، العَمَلُ فيما جَف  به القلم وجَرَت  به المقادير أم في أَم 
رٌ لِما خُلِقَ لهُ.ــم وجَرَت  به المقادير، وكُ لَ فِيما جَف  به القَ  بَل   نَنابن ماجه،  "لٌّ مُيَس  تحقيق شُعَيب الأرناؤوط  ،الس 

  .91، حديث 69، 1(، ج 2009دار الرّسالة العالميّة،  دمشق: -وآخرون )بيروت

رَةُ العبد ومدى تأثيرِها في   134 ارتبطت  مسألة خل ق أفعال العباد بالقَدَرِ، ومناط الاختلاف فيها هو قُد 
ا  ا القَدَرَ ورأو  الجبريّة فقالوا إنّ وأمّا  على شيء  منها؛ مجبور أفعاله غيرُ  أنّ الإنسان خالقُ أفعاله. فأما المعتزلة فنَفَو 

قالوا إنّ الإنسان لا ف ها؛ ووقف الأشاعرة ومن وافقهم بين الفريقَينالإنسان لا يملك شيئ ا من اختياراته وإنّها جبرٌ كل  
ب" الذي أرادوا به "وقوع الفعل بقُــدرة  مُحدَثة." الأشعريّ، و حرٌّ بإطلاق ولا مُجبَرٌ بإطلاق،  اجترحوا مفهومَ "الكَس 

. 221، 2(، ج 1990بيروت: المكتبة العصريّة،  -تحقيق محيي الدّين عبد الحميد )صيدا ،مقالات الإسلامييّن
ومعنى ذلك أنّ العبد مختارٌ من جهةِ أنّ له قدرة  حادثة  على إيقاع الفعل، لكنّ فِعلَه وقدرتَه مخلوقان بقدرة الله 

ة، وإنّما يتعلّق الثواب والعقاب بالكسب. فالكسبُ ليس خَــل ـق ا لأنّ الخَل قَ هو الأزليّة، ولا يتحقّق الفعل إلّا بالقدرة الأزليّ 
حدوث الفِعل بالقُدرة الأزليّة بينما الكسب هو حدوثُ الفِعل عند حدوث قدرة العبد لا بها. واستُشكِل مفهوم الكسب 

. تُراجَع المسألة عند: 142، 25، ج ح الغَيبمفاتي." الرّازي، مختار في صورة رٌّ طَ ضمحتّى قال الرّازي إنّ الإنسان "
نظريةّ الكسب عند (؛ مرزوق العمري، 1985 بيروت: دار التنوير،)المعتزلة  فكر في القدر فلسفةسميح دغيم، 

 (.2009)بيروت: دار الكتب العلميّة، الأشاعرة: جدليةّ الضّرورة والحــــريّةّ في الفكر الإسلاميّ 



 

57 

 

ثمن  مقابل  )أي للملوك( هنفسِ ل هيمَلِّكُ بموجبِه السّيّدُ مملوكَ بيع   عقدُ  هي ةبَ ــوالمكاتَ  ".ةبَ ــالمكاتَ "

ط ملامح هذه الصّفقة بين الله والإنسان تظهر . استيفاء الثّمنعند الحريّة إلّا  يحصل على، ولا مُقَس 

ضَاتِ " حين يقول:رآن ــفي الق سَهُ اب تِغَاءَ مَر  رِي نَف  " عِبَادِ وفٌ بِالءُ رَ  والله اللهوَمِنَ الن اسِ مَن يَش 

تَرَ  اللهإِن  قوله "في و (، 207)البقرة: مِنِينَ أَنفُسَهُم  وَ مِنَ ال ى اش  وَالَهُم بِأَن  مُؤ  يُقَاتِلُونَ فِي  ،جَن ةَ لَهُمُ الأَم 

تَلُونَ  اللهسَبِيلِ  تُلُونَ وَيُق  ا عَلَ ، فَيَق  د  رَاةِ و وَع  دِهِ مِنَ و  ،قُر آنِ لانجِيلِ و الإِ ي هِ حَقًّا فِي الت و  فَى بِعَه  ، اللهمَن  أَو 

تُم بِهِ  تَب شِرُوا بِبَي عِكُمُ ال ذِي بَايَع  زُ لا هُوَ  وذلكَ  ،فَاس  إضاءةٌ الآية الأولى  فيف .(111بة:" )التّو عَظِيمُ الفَو 

والمشتري هو  أنّها شراءأمّا الثانية فتركِّز على  135،هو الإنسانفيها والبائع  أنّ الصّفقة بيعٌ على 

بل الجهاد بالنّفس االوعد بالجنّة مق الذي هو والثّمنَ  الصّفقة صيغةَ ت الآية الثانية دَ حد  و  .الله

 اضمان   ت  قدّمو  (،الإنجيل والقرآنالتّوراة و ) ب اللهتُ كُ  ووه لهاالكتابيّ  الإثباتَ كما أبرزَت   136،والمال

 .نفسه بهاالله  فَ وصَ وهو صفة الوفاء بالعهد التي  للتنفيذ

 حُ تمنَ  ،قة على الوجودلَ ط  ه المُ علمَ الله الأزليّ وسيطرتَ التي تختزل " ،عبارة "كتاب اللهإنّ 

الكتاب الأكمل الذي يستحقّ يصف نفسَه بنجدُهُ الدّلالَتين، ولذلك تين اهالأنطولوجيّة لالقيمةَ  القرآنَ 

اتُ على الكُ ـــ"المهيمن" وب" ،التعريف بـــ"الـــ  يمارس فالقرآن، مُب رَم نافذ وقضاءٌ  عِلمٌ  ولأنّه 137.ب جميع 

                                                           
 .247، 2يعني "يبيع،" بينما "يشتري" يعني "يبتاع." الطّبريّ، ج الفعل "يشري" لغة    135

جهادُ النّفس والشّيطان من خلال الإيمان بالله والائتمار بأوامره  الجهاد بشكل عامّ يدخل تحت   136
نحوه ، وهو ما انتحى سبب النّزول وَفقَ  "القتالحدّدت  معنى كلمة " الآيةَ هذا رغم أنّ أقول والانتهاء عن نواهيه. 

رين.  أغلبُ  الإطار العامّ  . وأرى أنّ 392-389، 10القرطبيّ، ج  عند:ع تفسير الآية وسبب النّزول يُراجَ المفسِّ
في أغلب سُوَر  شروطه وضماناتهب هذا التعاقد ملامحُ  حيث تبرزعمليّة المكاتبة هذه بمعنى أشمل،  مَ ه  يعزّز فَ للقرآن 
 .ن الآيَتَينتصرِّح  تصريح هاتَي م  لَ  ، وإن  القرآن

ق ا لِما بَي نَ يَدَي هِ مِنَ الكِتابِ ومُهَي مِن ا عَلي هِ  بالحقّ نزَل نا إِلي كَ الكِتابَ أو "  137  (.48" )المائدة:مُصَدِّ
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كتابة   أنّ التاريخَ مكتوبٌ أعني  138.وح المحفوظالذي يمثّله الل  المرجعيّ سلطة التاريخ  من هسلطتَ 

وأنّ هي نوعٌ من القراءة لل وح المحفوظ،  الخاصّ  هتاريخَ الإنسان كتابة  وأنّ  ،وح المحفوظفي الل  إلهيّة 

كتابة من أجل الإلهيّ  التاريخَ  الإنسان في قراءتهالتي يستهدي بها  التاريخيّة القرآن يمثِّل المرجعيّة

 هطُ الاحتمالات وضب  الإنسان على  انفتاحُ  هيوالمثاليّة . المثاليّةه الإنسانيّ في إطار تاريخِ 

، بكلّ غموضه ردَ القَ  يعنيهقد وهو ما  ومشيئتهعلم الله ظلّ  في مسعاه نحو "الجمع" فيالاختيارات 

سلطة الإلهيّة والخضوع بين ال كونه تفاعلا  وجوديًّابحيث تكون الطريقة الأمثل للتعبير عنه هي 

 في إطار الإيمان.الإنسانيّ 

 القرآن .3

 إنّناحتّى في المنظومة التراثيّة،  ن إشكاليّة  كُ أ" لم ت -ر -ق لالة القرآنيّة للجذر "يبدو أنّ الدّ 

 .إشكاليّةرؤية أنطولوجيّة  ملامحالوجوه والنّظائر. لكنّه، كما سنرى، يحمل  موادّ  لا نجده في

ا  عند الحديث و مكتوب ا.  وأ"القرآن" هو الكلمة الأكثر عَلَمِيّة  على محتوى المصحَف مقروء 

مُشتَقّ  م  غيرُ لَ عَ  نّه اسمُ إن قال مَ  باستثناءف .من جديدوالنّظم  معنى الجمع يظهراشتقاقه عن 

 "ن -ر – ق "ومِن  جمعإذا  "ي -ر -ق "ن مِ هو  قائل   الناس في اشتقاقه بين ق تفر  كالإنجيل والتوراة، 

)وهو ما  ها إلى بعض في التّرتيلبعضِ  والكلماتِ  الحروفِ  م  ضَ  القراءة هي ضمّ، بناء  على أنّ إذا 

ل القراءة طبيعة  صَوت وَر والحروف ،(أو خطّيّة يّةــيعطي لِفِع  أو  ،أو بناء  على قِران الآيات والس 

                                                           
مُ ما بَي نَكُم   أُ فِيهِ نَب الله"كِتابُ  :في الحديث  138 دَكُم  وحُك  لكُم  وخَبَرُ ما بَع  ، 6، ج ابن أبي شَيبة" .ما كانَ قَب 

 .30007، حديث 125
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ا لثمرة الكتب ن "القرآن"لكو  من  ،القرآنَ يّة ــومن هنا، تشرَحُ المنظومة التّراث 139.والعلوم جميع ا جامع 

 لسّلطات.العلوم و اجامعة للحقائق و ال ةُ حقيقبأنّه الإلى الله،  كونُه منسوب احيث 

ومن ثمّةَ  أ" -ر -ق للجذر " التراثيّة مكامنالق نستنطِ لوجيه هذا التّ  ناتجاوز  ن  ماذا لو ولك

 ه بكون الإنسان قارئ ا له.وعلاقتِ  القرآن "قرآن ا" تسميةِ الأنطولوجيّة ل ضيء الملامحنُ 

هو "الجمع،" ثمّ تستعمله بما أ"  -ر -ق "لجذر ا لَ أص  إنّ  المعاجمتقول  سأبدأ من حيثُ 

 140:، ومن ذلك قول الشّاعروالإخراج هو الإلقاء

مَاءَ  عَي طَل   ي  ــذِرَاعَ   ر   أَد  نِ  انِ ـــهَجَ     بِك   جَنِين ا رَأ  ـــق  ــــتَ  لَم   الل و 

لقاء الإ ا، لأنّ مجاز   بالتلف ظالقراءة  تفسيريكون  - "الكلام" خلافوعلى  - لا  على ذلكم  ـحَ 

يعني  ، هنا،والاجتماع. هو المعنى الحقيقيّ  حدّ ذاتهفي ، والاجتماع اجتماع الكلام عقب عَ وقَ 

لكَي ف .فظيّ اللّ  هاخروجِ  اجتماعَ  ثمّ  المتكلِّم في ذِهن المعبِّرة عنها اللّغويّةالفكرة والعناصر  اجتماعَ 

هَمَ       ننّ "القرآن" مِ إ قيل لذلك. و وأصوات االكلام مجموع ا فكرة   يخرج أنينبغي وتت ضح "القراءة"  تُف 

  141.وأخرجَ  وبي نَ  أظهرَ  هو بمعنىأ"  -ر -ق "

لا بما  ولكن   الظّهور، هوأ"  -ر -ق "مادّة عليه حيل الجديد الذي تاللّغويّ المعنى فإذ ا، 

ا هو مجرّد التحقّقِ  غة مع للّ  وجوديّ  لٌ تفاعُ بما هو ل ــقُ ـــنَ ــ، أو لِ غويّ م  لُ عالَ  إنتاجُ بما هو  بل خارج 

                                                           
 .279، 1ج  ،البرهان ،الزركشيّ ؛ 402-401، الرّاغب الأصفهانيّ يُراجَع:   139

  .502 ،23الطبريّ، ج   140

 .277، 1ج  ،البرهان الزّركشيّ،  141
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ا في  ثمّ فيه يتشكّل الجنين  ، لأنّ ج العالَمَ خرِ م الذي يُ حِ هي الر  اللّغة ف. ون الكَ   عمليّة ولادة  يُقذَف خارج 

 ،غةاللّ هي وكذلك  .هامن حيث وظيفتُ  وخصيبة  ها من حيث حدوثُ  ها وعسيرة  من حيث طبيعتُ  طريّة  فِ 

م أن يتكشّف للعالَ  لإنسانل تتيحُ و  ،محدودة غيرِ  مَ عوالِ الولادة ب إمكانَ و التكاثر  قابليّةتمتلك فهي 

 143أو لنقل، في "كَبَد." 142،أويلوالتّ هم الفَ  ناتجَين عن ك  ن  وضَ  في معاناة   له مُ ـويتكشّف العالَ 

يفي  ""اقرأ   رل الأم  ع  فِ التّراث الإسلاميّ لمَ ه  أرى أنّ فَ  ولذلك ء الوَح  بما  (1)العلق: آية بد 

 بالنّاطقيّة في الإنسان،إلّا احتفاءٌ آخر  المنحىفما هذا  .هسه حق  خَ يب   استظهار صوتيّ  مجرّد وه

ناطق ا فحسب،  ليسلإنسان اذلك أنّ القرآن.  اجاء به التي ؤيةالرّ  وهرَ ب جَ ناسِ وهي قولةٌ لا تُ 

 الإنسانَ  كَرّمَ إذا كان القرآن قد و  144ه المتعلِّقة بالتّكليف.كَـينُـونتَ فخصوصيّتُه تكمُنُ في ممارستِه 

 لُ ع  فِ يصلح هل لك، ذلّ وفي ظِ  .هذا العقلب التكليف وأناطبالعقل دون سائر المخلوقات  مي زه لأنّهف

اأن يكون  "النّطق" د  ا ــلَ ومنطَ  ة الإنساننسانيّ لإمركزيًّا  مُحدِّ أوامره  وأوّلَ  لرسالة القرآنق ا أساس 

 ه؟وأحكامِ 

                                                           
 من الدّراسة. 26يُراجَع المخطّط في الصّفحة   142

" )البلد:  143 ـنا الإن سانَ فِي كَبَد     (.4عبّر القرآن عن هذا المعنى بقوله "لَـقَـد  خَـلَـق 

ا لجَوهر   144 د  لَ الكلام ليس مُحَــدِّ في  اإنسان   أن تكون في المنظومة الإسلاميّة.  الإنسانأقصد أنّ فِع 
دٌ بأدوات التكليف التي يُعَــد  العقل والفطرة أهم ها، وهذا ك "مُكَل فٌ" أي  أن ولكن  معناه ،تقول الإسلام ليس معناه أن   مُزو 

عليه ذ خِ ت في الإنسان منذ أن أُ قَ لِ ، خُ فِطريّةقيمة في القرآن،  ،التكليفُ ف يعني أنّك مهي أٌ لخلافة الله في الأرض.
هَدَهُم  على "وإِذ  أَخَذَ رَب كَ مِن بَ قبل وجوده المادّيّ، وفي ذلك قولُه:  العهد الأوّل ي تَهُم  وأَش  نِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم  ذُرِّ

تُ بِرَبِّ  ،ــأَنفُسِهِم  أَلس  نا، كُم  مَ القِيامةِ إِنّا كُنّا عَن  هذا غافِلِينَ" )الأعراف: قالُوا بلى شَهِد  (. ويرتبط 172أَن تَقُولوا يَو 
ــلهما ال رَته قرآن الذي يقدّم نفسَ التكليف بسُلطة  وعِل م  يقرّران التكاليف، ويمثِّ ه بما هو دُستور الإنسان في استعمال فِط 

ا للإنسان على ذاته، بل هو، كما أفهَمُه، حركةُ القِيَم  للوصول إلى الممارسة المثلى لإنسانيّته. والتكليف ليس انكماش 
لأنطولوجيّ الأمثل لكي يعرِفَ مع" الكون، أي  أنّه الإطار ا -والقوانين التي يتمثّلها الإنسان في ممارسة "الوجود

سَه والغايةَ من وجوده.   الإنسان نف 
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ولا  ،في المنظومة التراثيّةقراءة" كلمة "بمرتبطٌ ارتباط ا وثيق ا الصّوت بأنّ  واعية  أقول هذا 

نٌ من مكوّنات  الصّوت تهميشَ بما سأطرحه أعني  ز أعني تجاوُ  بل "اقرأ" الفعلدلالة بما هو مكوِّ

ل ع  من خلال فِ أو "طلب الإدراك"  "الكَينونةممارسة "مركزيّته نحو مركزيّة أخرى، هي مركزيّة 

تحت  145ا أو إيجاب اسلب   ليّة للإنسانــب  ــالقَ  كَـينُـونةوهذه الممارسة هي إخراجٌ لل. ماكتشاف الذات والعالَ 

 مسؤوليّة الاختيار.

ا  هملفَ ل إخراج   عمليّةَ  تصبحُ  السابقمن منظور التّأصيل  "القراءة"وإذا نظرنا إلى  إخراج 

: افهم في الإدراك فيكون معنى "اقرأ " هو مارِس  كينونتَك .هكَـينُـونتَ ه في ممارسة الإنسان نفسَ  نل ِـع  يُ 

لمن القراءة ما ستعرفهعلى واعرف وانفتح   .إلى الإيمان بالتفاعل الوجوديّ مع القرآن ، أي  توص 

عَفَت نالربّما ، بعن قُر   ولكي نستَوضحَ هذا ة الأهمّ في التراث مقاربةُ أفعال الأمر الأنطولوجيّ  أس 

ــرَأ   " و" الإسلاميّ، وهي "اق  ــتـُـب  ." " و"اك    كُـــن 

ما "قال:  "،"اقرأ  أن  جاءه المَلَك وقال ي ح  الوَ رسول من الأوّل ما بُدِئَ به  أنّ  خبرالورد في 

 كَ بِّ رَ  مِ اس  بِ  أ  رَ ثمّ قال الملَك "اق   ."؟أُ رَ ق  "وما أَ قال ؟" وفي أخرى أُ رَ "ما أق  قال ثلاث ا، وفي راوية " أنا بقارئ 

ا أنّ  دَ رَ ووَ  146".مرَ ك  الأَ  كَ ب  ورَ  أ  رَ ، اق  ق  لَ عَ  ن  مِ  الإنسانَ  قَ لَ ، خَ قَ لَ ي خَ الذِ  لَ ما خَلَقَ اُلله خَلَقَ " أيض  أو 

                                                           
حيث يرى التراث أنّ كلّ  (.172)الأعراف: الميثاق آيةعلى تفسير  أقول سلب ا أو إيجاب ا، بناء    145

الذين يؤمنون في الدّنيا ومنهم  من قالها إيمان ا وهمالناس أخذوا العهد على الإيمان بالله حين قالوا "بلى" لكنّ منهم 
التجّريد في أحمد الغزّاليّ، ع في ذلك: راجَ يُ من سيكفرون في الدّنيا.  ممن قالها إذعان ا لسلطان الموقف لا إيمان ا وه

 .71(، 2012، تحقيق أحمد مجاهد )بيروت: منشورات الجمل، كلمة التوّحيد

صيغة "ما أنا بقارئ" الغالبة في الروايات شكّ أنّ  لا. و 3، حديث 7، 1، ج 1يُراجع: البخاريّ، مج   146
 الواردة في بعض" ؟أُ رَ ق  لكنّ صيغة "وما أَ  .أمّا صيغة "ما أقرأ" فتحتمل النّفي كما تحتمل الاستفهام ،يف  هي صيغة نَ 

 . الاستفهامَ سياق  زُ تعزِّ  (529-528، 24الروايات )الطّبريّ، ج 
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، قاالقَلَمَ، فَقالَ لَهُ: اكتُ  تُ ما أَ و : يا رَبّ لب   اعةِ تلكَ السّ  يرى القَلَمُ فب القَدَرَ، قال فجَ كتبُ؟ قال: اك 

في  توازي ا سياقيًّا دُ جِ ؟" نَ أُ رَ ق  الاستفهام "ما أَ  روايةَ  اعتمدنافإذا  147."بما كان وما هوَ كائِنٌ إلى الأبَدِ 

 :الخبَرَين

 ؛وّل الخلقموازي ا لأ : أوّل الوحي( الماقبليّة الزّمنيّة1

 ؛"اكتب"لـــ موازي ا" رأ  "اق   :( الأمر الإلهيّ 2

 ؛"ما أكتب؟"موازي ا لــــ؟" "ما أقرأُ  :( استفهام المأمور3

  ر.دَ لقَ اكتابة موازي ا ل" ...، قَ لَ "اقرأ باسم ربّك الذي خَ  :( الجواب الإلهيّ 4

هل " ف؟تصلُحُ جواب ا سياقيًّا لسؤال "ما أكتب" ب القدَرَ تُ جملة "اك   وإذا كانتلّ ذلك، في ظِ 

؟ تَينــيَ ــالنّافِ "ما أنا بقارئ" "ما أقرأ" أو  لعبارة سياقيًّا جواب ا" قَ لَ الذي خَ  كَ بِّ رَ  مِ باس   أ  رَ "اق   تصلح جملة

من خلال ذلك  عنسأحاول الإجابة  ؟الاستفهامي ين "؟أُ رَ ق  " أو "وما أَ ؟أُ رَ ق  وهل تصلح جواب ا لسؤال "ما أَ 

 تأويل التراث لكلمة "قرأ." استنطاق

، لهذا الغرضسَوقُه فين دُرُ ل "قرأ" ع  " أمّا الفِ ،ل "أنشدع  بالفِ القصيدة  تلاوةعن العرب  عب رَ 

 يوبتلقّ  ،الأصلمن حيث  ،القرآن بتلاوةفي الإسلام  تلازمَ و  ".صحيفة"أو  "تابك"بلفظة  قترن اوإنّما 

نات بكالحديث النبويّ والكتُ عن أهل العلم )حضور ا( مشافهة  مصادر ال في لاحق ا تُدُووِل ثم  ، والمدو 

  148إلقاء الشّعر. سياق

                                                           
 .145، 23، ج الطبريّ   147

زعم الرّازي أنّ "القراءة" لا تُستعمَل إلّا في القرآن، وعلى ذلك حمل الآية "فإذا قرأناه فاتّبِع قرآنه."   148
ي فلا يسوغ ذلك، لأنّ القرآن لم  .13، 32، ج مفاتيح الغَيبالرازي،  مٌ، فإنّه إن كان يريد قبلَ الوَح  وأرى أنّ هذا تحك 

كان "يقرأ الإنجيل بالعربيّة" قب ل الوحي، وفق فيه، كما أنّ ورقة بن نوفل  يكن نزل بعدُ حتّى ينحصر استعمال الكلمة
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 كما قد  يُفهَم أنّ معناه" ،ل  ــ" أو "قُ "تلف ظ   بمعنى" أ  رَ ــ"اق   هِمَ فَ  الرّسول أن نفهمَ أنّ  يمكنوعليه، 

ا، لا يُفهم ولكن   149".نَة  ــمن كتاب  معايَ  أ  رَ ــاق  " " بمعنى "أي  كتاب  أو صحيفة  ؟"وما أقرأ سؤال، أيض 

وهو ما يبدو أنّ  ،أكثر من مجرّد التلف ظتحمّلُ ي كما رأينا،الأمر "اقرأ،" ف ضرورة ، "أتلو،تريدني أن 

ره  و ما انبنت  زُ له، بل هـــالرّسول كان يُجَه   بدء خبر  الجمع بينعليه رسالة القرآن. وهو ما يفسِّ

عَهُ وَقُر آنَهُ وآية "الوحي   (.18-17)القيامة:" فَإِذَا قَرَأ نَاهُ فَات بِع  قُر آنَهُ  إِن  عَلَي نَا جَم 

ءِ الوحيفي الأمر "اقرأ"  لُ ع  فِ  ،سياقيًّا ،يتوازى  القيامة. آية في الأمر "اتّبِع قرآنه"  لَ ع  فِ و  بَد 

الكشف  بمعنىها إلى الله نسبتُ من حيث الآية هذه لَ "القراءة" في ع  فِ  التّفسيري   الدّرسُ وقد فهمَ 

ا لأفعال الله وصفاته عن مشابهة البَ  ،ميفهــوالتّ   يل في تأويلقلذلك و ، بالصّوتر في القراءة شَ تنزيه 

 القراءة بالصّوتعلى  فحُمِلَت   حيث هي فعلٌ إنسانيّ أمّا من  150."إِذا بي ن اهف" بمعنى اإنّه"فإذا قرأناه" 

                                                                                                                                                                          

ي فقد أثبتَتِ المصادرُ (. أمّا إن 3392، حديث 152-151، 4، ج 2الحديث )البخاريّ، مج  دَ الوَح  كان يريد بَع 
فة، فلا قراءةَ عنده إلّا بمعايَنَةِ استعمالَ الفِعل "قرأ" للقرآن وغيرِه. بل ونجد الخليل يربط القراءةَ بالكتاب والصّحي

فيه  ما نظرتُ  إلّا  فيه، هكذا يقال ولا يقال: قرأتُ  ر قل ب  أو نظرتُ ه  عن ظَ  القرآنَ  وقرأتُ المقرُوء قرآن ا أو غيرَه، قال: "
 . 205-204، 5." الخليل، ج عر أو حديثمن شِ 

 بِنَمَطِ  أَتَاهُ  جِب رِيلَ  أَنّ  الحَدِيثِ  فِي[ أي  ابن هشام] وَذَكَرَ هذا الاحتمال يُــقــَــرّره ما جاء عند السّهيليّ: "  149
ضُ  قَالَ  .اق رَأ   :فَقَالَ  كِتَابٌ  فِيهِ  دِيباج   مِن   لِهِ  فِي ال مُفَسّرِينَ  بَع   إنّهَا (2 ،1:بَقَرَةلا) (فِيه رِيبَ  لَا  ال كِتَابُ  ذَلِكَ  ،لم)أ قَو 

رَأ   :قالَ  حِينَ  جِب رِيلُ  بِهِ  جَاءَهُ  ذِيلا الكِتَابِ  إلَى إشارَةٌ  وض الأنـُـــــُـف في شَــر ح السّيرة النبويةّ لابن ." السّهَيليّ، 'اق  الر 
عبد الرّحمن الوكيل )هذا الجزء نشر القاهرة: مكتبة ابن تـَـيمِــيَة،  للإمام ابن هشام، تحقيق السّيرة النبويةّ، ومعه هشام

وللأمر بهذا النّحو تأويلات في مصادر التراث، منها حصول التعلّم البعديّ إث ــر نزول  .396، 1(، ج 1990
لَها. يُراجَع:  ــب  ي وقد كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم غير قادر على ذلك قَـ  الباري  فـَــت ح ،العسقلانيّ  رجَ حَ  ابنالوح 

  . 551 ،8 ج ،(ه1301 بولاق،: القاهرة) البخاريّ  إسماعيل بن محمدّ الله عبد أبي الإمام بشَــر ح

 .503، 23 ، جالطبريّ   150
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 ات بِعأو  151،به فاعمل   عنيت"فات بِع قرآنه" قيلَ إنّ  ولذلك. على العمل بمحتوى المقروء حُمِلَت  كما 

كامَ    154.وأَن صت   له أو استَمِع 153ه،أو ات بِع قراءتَه وتلاوتَ  152،هشرائِعه وأح 

مع الكون.  وتعاطي ا معه إيمان ا وتدب ر ا هيعني تفاعُلَ  )القرآن( المقروءب ل الإنسانمَ عَ إنّ 

هِريكون "اقرأ" بمعنى ولذلك  وهو  ،( وإنصاتك )خشوعك في حضرتهتلاوتكقولك )"القرآن" في  أظ 

هِر هُ أي  .(هامِك للأوامر وتطبيقِ ـه  ـفَ واحتكامك إليه ) تفاعلٌ نفسيّ(، وعملِكَ  ممارستك لوجودك، في أظ 

ا بهأو  رَأ " 155.لاحق اصلّى الله عليه وسلّم الرّسول  كان عليهوهو ما  ،كن  موجود  هو  إن   فالفِعل "اق 

ا بالتعاطي مع الكَون بواسطة القُرآنــمُكَل  يرورته إنسان ا في صَ  للإنسان بدايةٌ  إلاّ  ولذلك قيل في  .ف 

 سَيُل قَى لِمَا والت ـيَـق ـظ التّنبيه لِمُجَر دِ " ونَ يك أن   يَحتَمِلُ تفسير فعل الأمر "اقرأ" في بدء الوحي بأنّه 

  156."إِلَي هِ 

 

                                                           
 .402 الرّاغب الأصفهانيّ،  151

 . 502، 23الطّبريّ، ج   152

 .24، 1، ج القرطبيّ ؛ 225، 30، ج مفاتيح الغَيب، الرازي   153

 .425، 21القرطبيّ، ج   154

مسند أحمد بن حنبل،  يُراجَع: ".قه القرآنلُ "كان خُ  صلّى الله عليه وسلّم أنّ الرّسولالحديث في  دَ رَ وَ   155
، حديث 148، 41(، ج 2001يب الأرناؤوط وآخرون )بيروت: مؤسّسة الرّسالة، ــعَ تحقيق شُ  ،الإمام أحمد

24601. 

 .  551 ،8 ج ،العسقلانيّ  رجَ حَ  ابن  156
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 كَون من تتحقّق " الاستفهاميّة ف؟أمّا مناسبة الجواب "اقرأ باسم ربّك..." لصيغة "ما أقرأُ 

االرّسول )والإنسان  د له ما يقرأ "أ  رَ ــالأمر "اق  لا  على عموم م  ـحَ  عموم  )حملا  على الأخبار  ه ( لم يُحد 

عدم ذكر المأمور ف درته.قُ اسم الله و ـرأ بِ ــق  ــأن يَ أُمِرَ وإنّما التي لم تُورِد  خَبَر الكتاب في نَمَط الدّيباج( 

تعظيم ا لأمر  إمّا قدرة الله المطلَقةمع ماشى ــيتإطلاق ا  قروءـمال فييدلّ على الإطلاق  بقراءته

م  ــهَ  هلتحميلِ  والمأمور بقراءته، أ المنتَظَرهذا  ي يترقّبكَ  الإنسان -لرّسولا لتشويق   أو ،المقروء

د المكتوب في قصة بدء  مقابلالفي و . (به الكينونةالتّكليف أو )مسؤوليّتَها إشعاره بعِظَم و ه قراءتِ  حُدِّ

وليس  استيضاح بغرض الطاعة سؤاله كان سؤالَ ف، المكتوبمع  تفاعلقابليّة القلم أن يدم لع الخلق

هذا  ولا يحمل القلم تحقيق العبوديّة، هاجسُ يحرّكُه التفاعل ف سؤال استكشاف كسؤال الرّسول.

 شغلهي ولا ولا نواه  ق به أوامر تتعل   ولا غير مُكَل ف)أي القلم(  لأنّه ،التفاعل مع المكتوب في الهاجس

مهمومٌ  هذا الامتحان تحتَ  والموضوعُ المُكَل ف  بينما الإنسانُ  .على الطّاعة لجبل تِه المعصية قلق

والعزيمة على  لما فيه من حذر التعرّض للمعصية السّؤال ةُ بَ ــلَ ــج  مَ  م  ــ، والهَ بتحقيق عبوديّته لله

 .استيفاء الطاعة

أنّي لا أعرف "ما أنا بقارئ"  يكون معنى من حيث الرؤية الأنطولوجيّة،و ، التأويل وبهذا

فإنّك ستقرأ بقدرة الله الذي  لا تقرأُ  : حتّى إن  كنتَ الإلهيّةلإجابة معنى ا ويكون  "،بالقرآن أكون "كيف 

م هذا القرآن ه  فَ تبأن  - يا محمّد -سيتكرّم عليك  ،ليك بالوجود من عدم، وكما تكرّم عكوعلّمَ خلقك 

 رغم أنّك لم تكن تعرف قبله ما معنى العبوديّة. وتُحقّق العبوديّةَ من خلاله ،به الكينونةم ه  فَ تو 
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 لَ ع  الفِ  أن نقرأ يُسعِفنا ،الوحي ءِ د  بَ  آياتِ عليم في ق والتّ ل  الجمع بين الخَ  من هنا، وفي إطار

للرّسول صلّى الله عليه  فيكون كذلك يقول "ن  ــكُ للشّيء "فالله كما يقول  .وجودل ع  بما هو فِ "اقرأ" 

لل "كُن" غير الوجود الذي ع  فِ  ينجَر  عنلكنّ الوجود الذي  157وسيقرأ.،" أ  رَ ــ"اق  وسلّم   ينجَرّ عن فع 

ما هو  سَ وليس فاعلا  فيه، عك  ( subject" فـالإنسان في سياقِ "كُن" هو موضوعٌ للتكوين )،"اقرأ

 159 والحالة الثّانية "الكينونة." 158في سياق "اقرَأ." وأسمّي الحالة الأولى "الكونيّة،" عليه

التقاطعَ الذي لمسناه سابق ا في الدلالة الأنطولوجيّة للقراءة والكتابة  تسترجعُ هذه النتيجةُ  

أنّ  حيث .في الزّمن والتفكير والممارسةالذي يتحقّق من خلال شَعَث   في ممارسة الإنسان وجودَه

ه التي هي تَ وممارستُه وجودَه هي كتابته صحيف ،أُمِرَ أن يقرأ "القرآن" ويمارس وجودَه به الإنسانَ 

ا، وح المحفوظقراءتُه للّ    .إخراجٌ لفطرته كي تستضيء بالقرآن لتحقيق العبوديّة وهي أيض 

 ستدعي إلى الوجوديو  ،بصيغَتَين مختلفتَين واحد أنطولوجي أمرٌ  هما" ب  ـتُ ــ" و"اك  أ  رَ ــ"اق  إنّ 

بهذا  "أ  رَ ــاق  "عل وفِ  160(.possibilité intrinsèque de la vérité)للحقيقة فطريًّا  احتمالا  جوّانيًّا

 الاجتماع ويسعى إلى يعيَ شعثَهدعوةٌ للإنسان أن  فهو، الشّعَثلفعل  الدّلاليّ  المُنطَلَقهو المعنى، 

                                                           
ا مع سياق قصّة الطوفان، حيث قيل   157 نَع الفُل كَ" " لنوحويتناسب هذا التأويل أيض  يا رَبِّ "قال: فواص 

طِئُ." القرطبيّ، ج عَ ه بِيَده، وجَ ـلَ عَ ـفجَ  فأخذَ القَدُومَ . نِيـــي  ــقال: بلى فإِن  ذلكَ بعَ  جّار،نما أنا ب  . 110، 11لت  يدُه لا تخ 

 فما بعدها من هذا البحث. 146المعنى. راجع صفحة وهي الصّيغة التي استعمَلَها النّف رِيّ لنفس   158

أستعمِلُ "الكينونة" بمعنى تفاعل الإنسان مع الكون اكتشاف ا وفهم ا وتعاطي ا، وقد أشرتُ إليها سابق ا   159
 .من الدّراسة الجارية 148ن "الكونيّة" و"الكينونة" الصفحة من البحث. وراجع في الفرق بي 15في الصّفحة 

160
 Bertrand Rioux, L’être et la vérité chez Heidegger et Saint Thomas 

d’Aquin (Montréal: Presses de l’univertité de Montréal, 1963), 26. 
intrinsèque   موسوعة أندريه لالاند،  قيمة ذاتيّة فطريّة غير مُكتَسَبة، تكون من طبيعة الشيء الخاصّة. هي كل

 .698، 2(، مج 2001باريس: منشورات عويدات،  - )بيروت 2تعريب خليل أحمد خليل، ط  ،لالاند
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ة والتغيّر والانفتاح على صيرورة دَ والمكابَ   بالفهمالوجود بواسطة القرآن، ولا يتحقّق ذلك إلاّ في 

 ه في العالَم.كَـينُـونتَ ه بالوجود و علاقتَ  عليهاا يبني ذا غاب الفهم لم يكن للإنسان رؤي. فإمستمرّة

لنفسه بنفسه ذلك ، لأنّ الإنسان لا يملك إلى التعي ن من العدم ولا أعني بالوجود الخروجَ 

الذي يتيح الدّخول في حركة "التأثير  أو "التدب ر" لكي يُؤمَر به، ولكن أعني به الخروج إلى "الفهم"

ه أو وسبيل ذلك في القرآن هو القرآن نفسُ التي أوضحنا سابق ا فاعليّتها في عبارة "كلام الله."  "والتأث ر

خرج الناس من الظلمات إلى يُ  يصف نفسَه بأنّه كالعقل والفطرة. فالقرآن ما دلّ عليه من أدوات  

ر في الكفر إلى ظهور الإيمان من خلال التفاعل مع كلّ شيء والتدب  من خفاء قُلهم ــين أي   161،النور

تحقّق إلّا يلا  الوجود الذيدعوة إلى هي " أ  رَ ــفــ"اق  وإظهار.  هي فعل خروج، لأنّ القراءة ءكلّ شي

بتوحيد الله، لأنّ التوحيد هو ممارسة الإنسان وجودَه على نحو  مثاليّ، عن طريق "قراءة" القرآن أي 

 احتمالاتها. أمثلفي  كَـينُـونةلدعوة لإلّا من حيث تسمّيه "قرآن ا"  القرآنيكون لا ولذلك، . به كَـينُـونةِ ال

 "الجَــمْع": القرآن وأنطولوجيا الخلاصة .2

المنتمية إلى الحقل سماء القرآن الدلالات الأنطولوجيّة لأاستنطاق في هذا المبحث  حاولتُ 

اللّغة ها بيان الأبعاد الأنطولوجيّة القرآنيّة التي نسجت   هيالغاية، و  ت هُ ضبطَ الأسماء  رُ وحص  غويّ. اللّ 

تحرّك أنّها  رأيتُ الأسماء الأهمّ التي  استعرضتُ  وقد .القرآنب خاصّة   للوجود في تقديم رؤية   هاودوال  

ينتمي  منها ما ينتمي إلى طبيعة القرآن بما هو وحيٌ أو ظاهرة إعجازيّة، ومنها ما، الانشغالهذا 

 ة هذه الأسماءوأهمّيّ  ".القرآن"و "كلام الله"و "كتاب الله" ممّا صار كالعلم عليه وهي إلى أسمائه

                                                           

رِجَ النّاسَ "  161  (.1إِلى الن ورِ" )إبراهيم: الظ لُماتِ  مِنَ كِتابٌ أَن زَل ناهُ إِلي كَ لِتُخ 
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الإنسانيّة التي تسعى من  "ة"الكينون في مقابل الله وعِل مه ةلط"جامعة" لسُ  مستمدّة من اختزالها رؤية  

عالالوصول إلى خلال فهم القرآن إلى   التي القلق والتّساؤل والبحث حالة زتجاوُ  . والجمع يعنيجم 

الإيمان في  يكمُنُ  ها، وكمالُ ما يسمّيه الإسلام بالعبوديّة أو (كما سنرى ) "الشّعثـ"النفّريّ ب ايعبّر عنه

 .بالقرآن كَـينُـونةال ه من خلالومعارفِ وجوده  اكتمالِ  الإنسان نحو يَ سع  الذي يعني 

نفسَه دقيّة الإيمان من خلال وصفه السّحر إلى صِ ك سلطانَ الكلمة من إف   القرآنُ رفَعَ 

وسمّى . غةلطة اللّ مركز سُ  استحقاقهبمركز سلطة الوجود  حدّد الإعجاز صفةَ تحم لِه في و  ؛بالوَحي

 دالاًّ ونه من جهة كَ  "الله كتابَ " وسمّى نفسه ؛عن مراد الله أثير كاشفة  ت أداة بوصفه  "الله كلامَ " هنفسَ 

 ".العبوديّة"و "القدر"و "وح المحفوظاللّ "التي تعبّر عنها مفاهيم  قةلَ ط  لطة المُ لس  الأزليّ وام ل  على العِ 

لذلك و  .هكَـينُـونتَ ممارسة الإنسان  بما هيث في طابعها المحايِ يظهر معن ى آخر للكتابة ومن هنا 

 ".، أي  "الإيمانثلىالمُ بصيغته الوجود ممارسة دعوة لونه تعبير ا عن كَ  "قرآن ا،" نفسه القرآن سمّى

الله  التفاعل بين مفاهيمحدّدت  ء القرآن رؤيةٌ إسلاميّة وجوديّةمن دلالات أسما تظهرُ 

قولَ تعني  ةالقراءفلا  .الكينونة مركزيّةإلى  الحرف والصّوتمن مركزيّة  ت  حاز وان ،والإنسان والكون 

ا بل ،خطّهاولا الكتابة تعني فقط اللّغة  أنطولوجيّة  سلطة هي بمااللّغة ة ممارس انتعني هما مع 

  .راثفي الت   نيدلالات اللّفظتَ تكشف عنها 

وغوس( والحضور. فالكتابة بين الصوت )اللّ الفلسفيّ تفكّك الرابط  إنّ رؤية الوجود القرآنيّة

الوجود  بينوالمصير الزّمن على مفتوحة علاقة تفاعل  تعكسان يّة ـــه التّراثوروافدِ  في القرآنِ  والقراءة

 ونة . ينُ ــالحياة كَ في ر ا والوجود دَ لم ا وقَ وح المحفوظ عِ في اللّ 
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مِل و  ، تها إلى الله ونسبتها إلى الإنسانبَ س  نِ  أنطولوجيّة بينارق وَ فَ القراءة والكتابة والكلام تح 

عث الإنسانيّ و الجَمع الإلهيّ تَي  ــصفَ هي الفوارق بين و  الذي تعبّر عنه تسميات القرآن والجمع  .الش 

فالوحي والإعجاز يدلّان على  ن وحوادثه.اوعدم الرّضوخ لشتات الزّموالقصديّة  يعني الكمال والثّبات

لطةعلى العلم  تدلّ القوّة، بينما الكلام والكتاب والقرآن   الإنسانعلى  هذه الأفعالط قِ س  . وحين نُ والس 

الأنطولوجيّ كي  إلى معناهاالعودةَ الإنسانُ حاول يلذلك ق ص، ــالن   ويكتنفها "هاوتفقد "اجتماعَ  تتشتّت

 .تحت مسمّى العبوديّة عم  يتحقّق له الجَ 

هو ما الاستقرار  والباحث عنالمحموم بالقلق والتساؤل الإنسانيّ  السّعيإنّ ملامح هذا 

تعبِّر  وإن لم ،الخاصّة للوجودعاكسة  رؤيتها  الإحساسة يعال بلغةالتّجارب الصّوفيّة  شفّت  عنه

إن لَم يستعمل هذا المصطلح، صوفيّ لكنّ النفّريّ فَعَل، ولعلّه أوّل  ".بمصطلَح "الشّعثه عنكل ها 

  .تجربته ولغتها في حالةهذه الاستكشاف إلى  الدّراسةتسعى لذلك، و  يكن الأوحد.

وفي ةالل غة جيم.   ورؤية الوجود في الت جربة الص 

الفنون التي  كثير منفي  نطولوجيّة  أ معضلة  اللّغة  الإسلاميّ، كانت الدّرس بواكيرمنذ 

 المعضلةعند الصّوفيّة كانت  لكنّها (،، علم الكلام، إلختفسير، أصول الفقهال، تتجاذبها )اللّغة

ثة التي ــالمحايِ اللّغة و  المتعالية للتجربةاللّغة من التصريح بمعاناتهم بين لم تخلُ نصوصهم ف. الكبرى 

 تجاوزتالتي  اللّغويّةوالأنساق قَلا  بالرّموز ــلذلك نجد النّصّ الصّوفيّ مث. ن هذه التّجربةتعبِّر ع

 اه كثيرة حول دعو  أسئلة   التّجاوز هذا وأثارَ . اللّغويّة والدّينيّة والاجتماعيّة في كلّ أبعاده رفالعُ 
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ما لِ أو  162العلمعلى أسرار  غيرة  إمّا  على الدّخلاء على الطريقة عميةللتّ  مقصودٌ  إنّهفقيل  .دواه وجَ 

اضطهاد  قاءــتّ وقيل إنّه مقصود لا 163،التجربة حقائقَ  من ضرر  على من لا يتحمّل السّرّ  في كشف

الك السّ حال ر على طِ ي  سَ ـالذّهول الذي يُ هو  سببهف ،هو غير مقصود  بل قيل و  164"."علماء الرّسوم

"،اح  "شط   هكلامُ  فيصيرُ  هحالَ  فُ تصِ  ولا يهتدي إلى لغة  ه عقلَ  فيربكُ 
يقول  وهو الأكثر كما 165

 166ليّ.الغزّا

ف عندما أتّفق مع تبرير الد  قد  تمي زَ عوى فيما تعلّق بمرحلة متأخّرة نسبيًّا من تاريخ التصو 

غة لّ ال في والانزياحأنّ الغموض  أرى غير أنّي  ،مصطلحاتو  أصول تذا مدارسَ شتّىصار و فنًّا 

 عليها يمنهَ يُ التي من صميم التجربة  هووإنّما  ،الأصلمن حيث  استئثار ا بعلوم الفنّ، ليسالصوفيّة 

وما دامت ، الله والسالك هي  تواصلٌ بينجربة الصّوفيّة ـأقول هذا بناء  على أنّ التّ . حضور اللّغة

  .هتحرّك فيتي لذا الكلامكذلك فهي تجربة لغويّة أيًّا كانت طبيعة 

                                                           
(، 2001خليل المنصور )بيروت: دار الكتب العلميّة،  هحواشيَ  ، وضعَ الرسالة القشَيريةّ، القشيريّ   162

89. 

  .46، 2005بيروت: دار ابن حزم، ، إحياء علوم الدّينالغزّاليّ، أبو حامد   163

حه ووضع فهارسه أحمد ضبطه وصح   ،يةّـــالفتوحات المكّ ، ابن العربيّ علماء الرّسوم هم الفقهاء.   164
 .421، 2مج  ،(1999شمس الدّين )بيروت: دار الكتب العلميّة، 

اللّسانُ عن وجد  يفيض من مَعدنه، مقرونٌ بالدّعوى إلّا ه مُ يترجِ  قيل في تعريف الشّطح إنّه "كلامٌ   165
 ،"القُشَيريّ لأبي القاسم  قاسم السّامرّائي، تحقيق، "أربع رسائل في التصوّف "ب ا ومحفوظ ا.ــلَ ــه مُستَ يكون صاحبُ  أن  

 .261(، 1969)، 18 مجلّة المج ــمــعَ العلميّ العراقيّ 

 .46 ،الإحياء الغزّاليّ،أبو حامد   166
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الوجود يرتبط ببحث علاقتها بالعالَم بالصوفيّة اللّغة  علاقةإنّ الإطار النّظريّ لبحث 

 لحقيقة.بمفهومها لسّياق الثّقافيّ الذي تنتمي إليه، ومن ثمّ الواقعيّ وعلاقتها بال

نا في ـخبرتُ  نا تحدّدهكلامَ  إنّ ( M. Johnsonوجونسون ) (G. Lakoff) يقول لاكوف 

 غيرل تلك الخبرة إلى بُعد  حياتيّ ق  الواقعيّ، وإنّه بمقدورنا التعبير عن كلّ شيء  من خلال نَ العالَم 

أنّ ى(S. Katzويرى كاتز ) 167(.conceptual metaphor) ةريّ التصو   عن طريق الاستعارة حسّيّ 

مع اعترافه بوجود  ،قافيّ ــالثّ اج إطارها تَ ( ما هي إلّا نَ mystical experienceالتجربة الصّوفيّة )

 ،تتحرّك به اللّغة (transcendental realityينتمي إلى جوهر الحقيقة المتعالية ) ل مستقلّ  عامِ 

 عَ جَ ر  أَ بعيد  عن هذه الرؤية،  وغيرَ  168محاولة  لتأويلها. كُل  هذا الإطار ينبغي أن تخضع إلى و 

التصوّف  ( لغةَ Nwyia، 1925-1980)نويا ( و Massignon، 1883-1962نيون )يماس

 ما هي إلاّ  ،عند نويا ،الصّوفيّة تجربةفال. القرآنفي  أصولها المعرفيّةإلى ( Sufismالإسلاميّ )

  169.غة القرآنللُ وجدانيّ فرديّ  قٌ تذَو  

                                                           
كاستعارة التجربة المحسوسة إلى مستوى غير محسوس،  لَ ـــتعني بشكل عامّ نق   ةريّ التصوّ  الاستعارة  167

 صُوَرِ الحرب في التعبير عن الجدال، نحو قولك: أصابت انتقاداتُه الهدفَ. تُراجَع المسألة في:
G. Lakoff and M. Johnson, “Conceptual Metaphor in Everyday Language,” The Journal 

of Philosophy 77, no. 8 (Aug., 1980): 453-486. 

168
 Katz, “Language, Epistemology, and Mysticism,” in Mysticism and 

Philosophical Analysis, ed. Steven. Katz (New York: Oxford University Press, 1978), 

22-74. 

169
 Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 

musulmane (Paris: Librairie Orientaliste, 1922), 298; Paul Nwiya, Exégèse coranique et 

langage mystique (Beyrouth: Dar El-Machreq, 1970), 354-357. 
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 أي   لُ تحمِ  اللّغةِ  ونَ كَ ( J. Barr ،1924-2006، ينفي بارّ )في الموقف المقابل

، أن بسياقها الثّقافيّ. وبناء  عليه يمكن للتجربة، حسب بارّ  مرتبطة  خصيصة ميتافيزيقيّة أو رؤية  

   170تنتقل من نَسَق لغويّ إلى آخر ومن سياق ثقافيّ إلى آخر دون أن تفقد شيئ ا من حمولتها.

بالوجود الواقعيّ  الإسلاميّة الصوفيّةاللّغة نتساءل حول علاقة  ما ذُكِرَ،في ضوء 

ه أنتجَ ها مجازيّ عالمُ هل و  الإسلاميّ بروافده التفسيريّة مصدرَها؟ السياقُ  كان هلف :والأنطولوجيّ 

 ؟ فعلا   لواقع المحسوس عن طريق الاستعارةا

 والوجود لم تخرج عن المرجعيّةاللّغة من حيث المنطلَق أنّ علاقة التجربة الصّوفيّة ب نجدُ 

لم تقطع و  .غةاللّ  منعالم  نتاج لإ القرآنيّةَ  المعرفيّةَ  الأدواتِ  فقد استثمَرَتِ  171،وروافدهاالقرآنيّة 

غويّ نية إلى مستوى لُ هذه البِ  ت  ــنقلَ  وإنّما، الواقع المحسوسنية الدّلالية لتجربتها في علاقتها بالبِ 

 ليس عن طريق الاستعارة. لكن  وق الوجدانيّ إلى الذ  الحِسّ لحقيقة من ا مرجعيّةَ ت  فيه بَ ــلَ ــقَ 

م للعالَ  رؤية الصّوفيّ استجلاء سأقف على ، ع كلامي في فخّ العبارة الشّعريّةوحتّى لا يقَ 

وعلى ضوء  ،في إنتاج الدّلالةالعرفانيّة بين الواقع والتجربة  مفهوم الحقيقةثمّ أحلّل بما هو لغة، 

 . الصوفيّة التجربة تتيحهاالقرائيّة التي المفاتيح أستعرض ذلك، س

                                                           
170

 James Barr, The Semantics of Biblical Language (New York: Oxford 

University Press, 1962). 

تصبّ في هذا المنحى جهود ماسينيون ونويا وغيرهما ممّن أثبتوا انتماء اللّغة الصّوفيّة إلى دائرة   171
-Ignác Goldziher ،1850القرآن والموروث الإسلاميّ. وهذا الموقف جاء في مقابلة موقف جولدسيهر )

( الذي رأى أنّ الّلغة الصّوفيّة ليست سوى انحراف  عن المرجعيّة الإسلاميّة إثر احتكاكها بالفلسفة 1921
ترجمة عبد  ،مذاهب التفسير الإسلاميّ الأفلاطونيّة بعد ازدهار الترجمة في العهد العبّاسيّ. يُراجع: جولدسيهر، 

 .204-201(، 1955المثنّى، الحليم النّجّار )بغداد: مكتبة 
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وفالل غة . 1  ةـ  يـــوالوجود في التجربة الص 

الصّوفيّة واللّغة  الحقيقةجدليّة  المنعَطَف من البحثفي هذا  عنينيتلا  أنّهإلى اية  بد أشير

تصاد  في الصّوفيّة وضع التّجارب  لا أسعى إلىومن ثمّة  .التاريخيّ سياقها  وضعها فيمن حيث تمَ 

لعلاقة الواقع والتجربة بمفهوم الحقيقة عند النفّريّ على  - هنا – لأنّي لا أؤسّس ،مع النفّريّ  تاريخيّ 

ففي  هاأسعى إلى بحث وإنّما ،وجه الخصوص سأستعين بالتجارب التي  ذلكول بشكل  عامّ. التصو 

رةن كانت وإ بأبسط طريقة العلاقةهذه تشرح   .النفّريّ زمنيًّاعن  متأخِّ

غة ويمتدّ هذا الاتّساع في اللّ  ،الإحاطة بهالكلمات  غة بما لا تستطيعالمعاني في اللّ تتّسع 

اخ الصّوفيّة  فالكلام الإلهيّ . الذي يختبره السّالك حقيقة الكلام الإلهيّ ل مفهومها بسبب ،صوص 

 هولكنّ  في الكون من خلال المخلوقات،يتمظهر و  يتمظهر في القرآن من خلال الحروف والأصوات،

 .كلام وليس ككلامه (11)الشّورى: شَيء" ليس كمثله" صفةٌ لمن أي   ،القديمالله  كلامُ هو  في جوهره

في تجربته  البشريّة مَ ك  يتجاوز حُ كَي  يدرك حقيقة هذا الكلام، ولذلك لا  أنطولوجيًّا تحو  يحتاج  والسّالك

فِ  غةِ للّ ا ه وتجاوزَ لُ و  تحَ ويتماهى . العرفانيّة  كونها لغة الواقع منتنتقل  يكَ  تكابدُ  ها" وهيتَ ــي  ــ"حَر 

 .يبيّ ــالغَ  التجربةآخر، هو واقع  واقع  كونها لغة التعبير عن محسوس إلى ال

 قل  الخَ  كلمةِ  ثمرةُ هو  الوجودَ  هم إنّ قولَ  الصّوفيّةعند غة للّ  ةولوجيّ ــالأنط أهمّ الملامحمن إنّ 

اللّغة  وما ،لكلمةل غيبيّةالحقيقة العلى  سوى علامات  تدل   تليس هاالحروف وأصواتُ  أشكالُ ف "."كُــن  

 .م اجود كلّه متعلّق بكون الله متكلِّــالو ف .لهيّ الإ وهر النداءجَ  إلاّ في مظهرَيها الكتابيّ والصّوتيّ 

 الخروجُ  ، أي  بما هو صفة لفهم كلام اللهه نفسُ بما هو لغة هو الضابط هذا الوجود  مه  لفَ الضابط و 

 .همناللّغة استيعابُ فراغ على غير السّالك من الصّعب وإن كان  ،يّةوالزّمنالقياس  الحدوث أي   عن
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الوجود  فنشأ ،أزلا  ولم يزل متكلّم ا تكلّمَ أنّ الله  )كغالب المذاهب الإسلاميّة( ةُ يرى الصّوفيّ 

وبالأمر  ،سماء الإلهيّةالأ وتجلّت فيه 172،(الإلهيّ  رالأم   أي) الإلهيّ س ــفَ ــالن   من الحروف التي في

أسماء الله برتبط تإلى مراتب  ثمّ تفرّع الوجود .المحفوظ اللّوح في لقلمُ ما هو كائنٌ اب الإلهيّ كتَ 

على الممكنات  اها على التشكيل انفتاح  انفتاحُ لذلك كان  ،والحروف من أسرار اللهحروف المعجم. و 

 مٌ تتجلّى فيهعالَ  تالاحتمالاو . احتمالات ما لم يكنالتي لا تنتهي في علم الله بما كان وما سيكون و 

ا  وُ المحو، فالمح   -الإفناءو  الكتابة -على الإيجاده درتُ وقُ  الله إرادةُ  ب. كتابة تحت علامة شط  هو أيض 

ه من الممكنات ت  نظير مرتبة الإمكان وما حوَ واة المداد مع الدّ ف: "(638/1240) قال ابن العربيّ 

ا وعِ  حاطة الحقِّ إمن حيث  ا' قد يكون ]لم ا بها وجود  الممكنات كالحروف  وحقائقُ  [هنا أنسب 'عدم 

  173الكامنة في الدّواة."

 م عند الصوفيّة هم انعكاسٌ لغويٌّ واحدٌ لعوالمَ متوازية أنتجهاوالعالَ  القرآن والإنسانإنّ 

الوجود  مُ ه  س وفَ النّف   مُ ه  ر الشّريف" للوجود، لذلك كان "فَ صَ لإنسان هو "المختَ اف الإلهيّ. الكلام

  الأعيانُ قّ المنشور الذي رُقِمَتِ "المصحف الكبير" والرِّ  هوف مالعالَ أمّا و  174م القرآن."ه  ين في فَ شرطَ 

 

                                                           
 . 32-31، 4، مج الفتوحاتابن العربيّ،   172

وضع حواشيه محمّد  ،[كذا] رسائل ابن عربيّ من ضِ  منشورة "ازي،رسالة إلى الإمام الرّ "، عربيّ الابن   173
 .190(، 2007عبد الكريم النّميري )بيروت: دار الكتب العلميّة، 

)شتاء  62 ، العددالكرملنصر حامد أبو زيد، "اللّغة/الوجود/القرآن: دراسة في الفكر الصّوفيّ،"   174
2000 :)181. 
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 القرآنَ  يتلقّىهو مسؤول أن كما "تلاوةَ حال"  مت ــلُــو  الم العالَ  هذا أن يتلقّى مسؤولٌ الإنسان و  175فيه.

 ن" لكاف الكونيّة،ـــق "كُ ل  ل الخَ ع  نتجَت  من لقاح فِ  ه شجرةٌ كل   ،الكون ف  176ول.""تلاوة قَ  و  ــالمتلُ 

وما  ..هامن هجائها وهجاء حروفِ  مَ لِ ما عَ  'كُن   'مخلوق من كلمة  كلِّ  و"حظ   177،والمخلوقات ثمرُه

الوجود في تفسير بنية  رفيعةٌ  مكانةٌ اء الحروف جَ هِ ـــكان لِ لذلك  178."..همن سرائر خفائها دليلُ  دَ شهِ 

ا تفاصيل الوجود ثاويةٌ أنّ  اكم .عند الصّوفيّة فيه ي المصائر والمقدوراتوتجلِّ  هتِ أونش   في أيض 

  179وحركات الكلمات ووظائفها الإعرابيّة.الحروف أشكال 

                                                           
 .154، 4؛ مج 158، 1، مج الفتوحاتابن العربيّ،   175

 .158، 1نفسه، مج   176

الوجود كلّه مرتبط بتوجيه الكاف ف" .من لقاح كلمة "كن ت  رَ أثمَ  بأنّه شجرةٌ  لكونَ ا عربيّ الابن  فسّر  177
ريّة ف  وكاف الكُ  (،3)المائدة: "م  كُ ـــينَ دِ  م  كُ لَ  لتُ مَ ك  "اليوم أَ  ت  قاح، وكاف الكماليّة أثمرَ اللّ  م  ـالكونيّة بها تَ  فكافوالنون. 

ابن يراجَع: . (110" )آل عمران:رّ الكاف "كُنتُم  خَي رَ أُم ة  وسِ (، 253)البقرة: ر"فَ م من كَ هُ ن  آمن ومِ  ن  مَ  مِنهُم"ف أثمرت  
 .43 -41(، 1985)بيروت: دار العالم،  2تحقيق رياض العبدالله، ط  ،ون ـــــــَـشجرة الك، العربيّ 

 .44، نفسه  178

زَلٌ في حرف ــالوجود بما هو مختَ  ن" وتفسيرُ كُ  لفعل الخلق " الأنطولوجي   التفسيرُ القبيلِ  هذامن   179
: ابن العربيّ، الأنطولوجي  رحُ الشّ ومنه ه، وشاهدُ  هُ بُ ـــي  ــالنّون غَ  ؛ 181-158، 1، مج الفتوحاتللبسملة. يراجَع مثلا 

ا ه،ومن ولابن العربيّ كلام كثيرٌ في هذه المسائل في الفتوحات وفي غيره.  يتّجهُ "نحو القلوب" الذي فنّ  ،أيض 
، تحقيق الكبير نحو القلوبشيري، ـ: القُ مثلا   . يُراجعةالسّلوكيّ بالحرف من وظيفته التركيبيّة في الجملة إلى وظيفته 

سم الاصطلاحيّ للقرآن رّ له استعمال اومن ؛(1994إبراهيم بسيوني وأحمد علم الدّين الجندي )القاهرة: عالم الفكر، 
:  . يُراجَعالإشاري  للتأويل أداةٌ بما هو  قيق هند شلبي ، تحعنوان الدّليل من مرسوم خطّ التنزيل ابن البنّاء،مثلا 

 (؛ وغير ذلك.1990)بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 
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 تجل ت  في" سواءٌ ،نـــنذ "كُ م هي النّداء الإلهيّ عند الصّوفيّة،  ،اللّغة نخلُصُ إلى أنّ 

وصة في لحظات  خطابات  مخص فيحتّى  أو، يّةيات الكونالآفي  المكتوبة أو الكلمات

 181.هماليقظة عند كثير من بعَثَ السّلوك وبدايةمَ ها دُ جِ ولذلك نَ  180مخصوصة.

 ة ـ يـــوفالص  الل غة جربة وإنتاج الت   .2

فمن جهة ، هو لقرآن: طبيعة ا همفهمِ عن ناجمةٌ مع اللّغة  التصوّفرأينا أنّ معضلةَ 

" عن "تعبيرٌ  هي الحروف والأصواتأخرى، هذه ومن جهة  ،ها واقعٌ حسّيّ مُ كُ ــح  ي حروفٌ وأصواتٌ 

الصّوفيّ، لذلك نجده مِ يبيّة. والوجهان حقيقةٌ في عالَ ـطبيعة غَ  من وهذا الكلام هو، الكلام النّفسيّ لله

يبيّة ــالصّبغة الغَ  ذاتِ  حقيقة التجربةِ بين و  هلغتَ منها  يَ قِ ــأن يست د  محتار ا بين حقيقة الواقع التي لا بُ 

 ولى أن يُصمَتَ فأَ ، ةتَ في ذاته المنفلِ إلّا له عنها. ولأنّ المعنى لا يُعب ر، ولا حقيقة  تعبِّر التي لا لغةَ 

                                                           
،هَ ــ"اف   نداء الله هو (606/1209عند روزبهان )  180 من الجبال يكون مقام التكليم والتجلّي. و " ــم 

سيني ، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي والحُ ألف مقام ومقام من مقامات العارفين بالله :مشرَب الأرواح، يّ لروزبهان البق
ورأي تُ الاستشهادَ بها هنا لمناسبتها ما كنت قدّمتُه  .300(، 2005ة، الدّرقاوي )بيروت: دار الكتب العلميّ  الشاذليّ 

ـــرَأ " إلى معنى فَ  من إيالة فعل الأمر " ــم .ه  اق   م القرآن في اكتشاف الوجود والتّعامل معه، لأنّ الاكتشافَ فعلُ فَــه 

( الذي كان 162/778ومن قَبِيل ذلك الكلامُ الصادرُ من الهواتف، كما حدث لإبراهيم بن الأدهم )  181
، كشف المحجوب ابنَ مَلِك، فنُودِيَ في الصّيد "ألهذا خُلِقتَ؟ أم بهذا أمِرتَ؟" فخَرَجَ عن مُل كِه. يُراجع: الهجويريّ،

ا ما 314 ،(1980 دار النهضة العربيّة،: بيروت) دراسة وترجمة وتعليق إسعاد عبد الهادي قنديل . ومن ذلك أيض 
حمن عليها "بسم الله الرّ  مكتوبٌ  رقعة  ( أنّه وَجَدَ 225/840) ارمنصور بن عمّ  يّ ر السّ  يأبيُروى حول سبب توبة 

مَةها، لَ فأكَ  عا  وضِ مَ  لها د  حيم" فرفعها، فلم يجِ الرّ  ر في المنام بالحِك   .48 ،القشَيريّ  الرسالةالقُشَيريّ،  .فــبُــشِّ
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 يخشى أن يُطرد من الحضرة الإلهيّة أو لأنّه لا يقوى على مغالبةقَد  كنّ الصّوفيّ يتكلّم لأنّه عنه. ل

راخالمعنى، فإمّا   182هذيان ا.ولَو  أو الكلام  الص 

. يكشف الصّوفيّ عالَمَ التجربة الوجدانيّة بما هو عالَمٌ حقيقيّ بمفهوم  مختلف  للحقيقة

 له وجودٌ أنطولوجيّ غير متحقّقٌ  ، بل هي عالَمٌ غةُ ت ها اللّ ــلَ ــتمثّ  نفسيّة   خيالات   ت  ليسَ ت المدلولاف

  .وليس يشبه ما يراه سواه  ى السّالكيراه سو  لا ،وهميّ استعاريّ ولا 

بلغة  تنتمي  الإمكان القول إلاّ ، وليس في التبليغ-وليتحقّق القَ ولأنّه لا بُدّ من التسمية لكي 

غة إلى نفس الطبيعة الأنطولوجيّة للأعيان، يستعين الصّوفيّ بلغة الحسّ التي هي مجازٌ بالنسبة للّ 

  .أثرها في عالم التّجربةالغيبيّة للتجربة، ولكنّها حقيقةٌ بالنّسبة إلى 

  ومجاز المجاز جدليّة الحقيقة والمجاز . أ

 مختلفة. حمولة أنطولوجيّةب لغة الحسّ ولكن إلىالصّوفيّ  الألفاظ التي يستعملهاتنتمي 

 في الموجودالمدلول حسّيًّا، وإنّما المتعيِّن هو  نة  ـــمتعيِّ  أنطولوجيّة غيرِ  المعنى بحدّ ذاته ذو طبيعة  ف

نَا اللّفظةَ   أن ،إذ ا ،فمن المهمّ  لطة الجماعة.في نطاق سُ  بها به واتّفقنا على تسميتهالحِسّ الذي ربط 

 .بالمجاز غيرها فَ ص  وَ  نستطيعمرجعيّةَ الحقيقة، حتّى  نحدّدَ 

                                                           
قال أبو حيّان: "ومن قال كل  ما عنده فقد باء بغضب من الله، ومن سَكتَ عن كلِّ ما عنده فقد   182

د الله." أبو حيّان التّوحيديّ،  )بيروت: دار الثقافة،  2تحقيق وداد القاضي، ط  ،ةـيــّ الإشارات الإلهتعرّض لطَر 
ا؟ 175، (1982 ا، وإن  سَكَتَ كان سكوتُه هَــدًّ  [كذا]وإن كَن ى كان  [...]؛ وقال: "فما حالُ مَن  إن  قال كان قولُه ردًّ

ريحُه مُباهَتَة ؟ نعم، وإن أشار كانت  إشارتُه جهالة ؟ نعم، وإن عب ر كانت عِبارتُه  كنايتُه مُغالَطَة ، وإن صر حَ كان تَص 
؛ وقال: "أم  لَــي ـتَني 151قال بعدها: "اليأسَ اليأسَ! القنوطَ القنوطَ! الويلَ الويلَ!" نفسه، ؛ و 151ضَلالة؟" نفسه، 

مان." نفسه،   . 158عُزِلتُ عن باب الهذَيَان كما قَـد  ضُرِب تُ بِلَـوامِحِ الحِر 
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 والمعاني حقيقيّة في أيِّ  .معان   ،قبل كلّ شيء   ،هياللّغة مواقف الصوفيّة توحي بأنّ و 

التّجربة،  بما هي حقيقةُ  الحقيقةَ  يحدّد الصّوفيّةُ  هي التي تختلف. لذلكطبيعتها  لكنّ  مرجعيّة  لغويّة،

التجربة، أي  يعكسون مفهوم إلى طبيعة  بالنّسبة ة  يّ حقيق غيرِ  لغة  أنّ الألفاظ مستعارة من فيُقِرّون 

 وبذلك تصبحفي معناها الصّوفيّ أخرى  ة  تمتلك حقيقفالألفاظ  البلغاء واللغويّين للحقيقة والمجاز.

في محاولة تحقيق اتّحاد اللّفظ  غةن اللّ مِ ن ييوَ مستَ بين تتحرّك  ولهذا ،في معناها الحسّيّ  مجازيّة  

ن يَ د  ــأبي مَ  بكلامولبيان هذه المعضلة سأستعين  تَين.ـعـــبالمعنى، لكنّه اتّحادٌ مستحيل لاختلاف الطّبي

  183."ه في قلبه فما قال التّمرحلاوتَ  د  جِ ولم يَ  'التّمر'من قال " حين قال: (594/1198)شُعَيب 

 صورة الواقع                            صورة التجربة                            
    

   

 

 

 على ما يلي:من هذا الكلام نقف 

د،" أي تذو   هو فعل( والتجربة)الواقع الفعل في الصّورتَين أنّ  (1  هو لغة   التذوّق و  ق."وَج 

وسيلة لكنّ  184.، أو هكذا قرّر المعجم العربيّ حقيقة  في التطع م ومجاز ا في غيره ، ويقعالاختبار

عن طريق  الواقع بالأكلفالتذّوق يتحقّق في  ،نيَ د  تجربة الواقع وتجربة أبي مَ  بين التذوّق اختلفت  

ا" ،بـــ"القول يتحقّقأبي مدين  وعند ،الفم دلاليّة بين المفارقة الوبذلك، تكون  .عن طريق الفم أيض 

                                                           
 .222(، 1997، تحقيق جمال المرزوقي )القاهرة: مركز المحروسة، شرح المواقف، التلمسانيّ   183

 .364، 2ابن فارس، ج   184

 تمر "ثمرة" 
 الحلاوة                      

       الفم                   

 

 الحلاوة           " لفظتمر "
                      

            القلب                الفم   
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 .في لغة التّجربة إلى الإدخالالحسّيّة اللّغة من الإخراج في ول ـالقَ  لِ فع  معنى غي رَت  قد  الصّورَتَين

، بما يدلّ على أنّ مصدر لى الخارِج  إ يلفظهاولا دخلها إلى جوفه إنّما يُ فكأنّما من يقول الكلمة 

 .الكلمة عند الصّوفيّة ليس الإنسان

ق  محلّ أنّ   (2 فأثُر الفعل، ن. يَ د  أبي مَ وهو القلب عند في الواقع هو الفم حصول التذو 

واحد وهو في الحالَين الأثر  لكنّ  ،إلى القلب محلّ اللّذّة العرفانيّةالحسّيّة  الشهوةمن الفم محلّ نتقل ي

" التّمر حلاوةفــ" ،التجربة الواقعيّة قوانينَ  يخترق في التجربة العرفانيّةالمعنى  وهذا .""حلاوة التّمر

 قيمة   إعطاءُ  وفي ذلك ،لا يتحقّق في القلبالفم و بيرتبط شعورٌ مفهومها الحِسّيّ هي خصوصيّة ب

 الأثرلأنّ  ،سواءٌ  عين الثّمرة أكلُ و "التّمر"  كلمة ولفقَ  .الحِسّ  في تحقّقها عنلّ ـقِ ــحقيقيّة للكلمة لا تَ 

حقائق  أنّ  تُ يثبِ  وهذا .هو نفس الأثر ولكن بطبيعَتَين مختلفتَين يُقالُ أو قد  ،التجربتَينفي واحد 

موجودةٌ بوجود الأثر، ن يَ د  أبي مَ  عند الكلمةف من حيث طبيعتها. فيما بينها التجربة العرفانيّة متّسقة

ا ت  بَ سَ اكتَ  أي  .الوجودَين والأثَرَين، مع الفارق في طبيعة الثّمرةك الأثرَ  أنتجَتِ ف، ةالثّمر ك وجود 

الدالّ  الرّمز رينيّ ويحضُ يغيب معناه العَ  لفظ   مُجر دَ  ليست   الصّوفيّة الكلمةستنتج أنّ ن

ا يحضر مع هي موجودةٌ بل ، عليه في الواقع، ومنها الدّلاليّة  يّ بكلّ متعلّقاتهنِ ــيــه المعنى العَ وجود 

وهذا يدلّ على أنّ للألفاظ  ،في الواقع المحسوس ةالمعتاد نفس طبيعته ليس من الوجود الأثر. ولكنّ 

وجود أعيانها هناك صوريّة عن الواقع، ف ليست استعارة  أنّها و  ،في ذاتها في التجربة الصّوفيّة حقيقة  

 .ة الوجودطبيعفي مع اختلاف ها نفسُ كوجود أعيانها في الواقع وله آثاره هو 
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 فيها الوجدانيّةلغة التجربة  تكون أن  قامت  على مفهوم الغيب منظومة  وليس غريب ا في 

 عاينَ صلّى الله عليه وسلّم أنّ الرّسول ورد قد فعيان ا.  لغيرهوإن لم تتحقّق ، عند صاحبها حقيقية  

فمرّة أمسك  :ر هذه المعاينة حسّيًّاه أثَ غيرُ  ولم يرَ  ،لها تأثير ا كتأثير الواقع دَ جَ وَ  في الصّلاةأمور ا 

ا من الجَ  في  بالكلاموذلك مرتبط  185لعابه على يده. دَ ر  د بَ شيطان ا حتّى وجَ  قَ ــنَ نّة، ومرّة خَ عنقود 

 .يطانلش  افيها يُذكَرُ كما  نةلجَ فيها ار كَ تُذف ،لقرآنا يُقرأ فيها ،هي تجربة وجدانيّة عاليةٌ  التي الصّلاة

 في الصّلاة على حقيقتهاها القرآن ومعانيَ  اختبَر وعاشَ لغةَ صلّى الله عليه وسلّم أقصد أنّ الرّسول 

يَن حلاوة التّمر من لَ ، الغيبيّة  تمر."ال" كلمةَ ه ظِ ــف  ــكما اختبَر أبو مَد 

ا في مسألة تحقّق الأعيان التي يقترحورغم أنّ كثير ا من الصّوفيّة لم يكونوا صريحِ   ين جدًّ

على أنّ التجارب  هم تدل  نصوصُ ف 186ها من خلال ما يسمّيه "عالم الخيال والمثال،"رؤيتَ العربيّ  ابنُ 

لحقائق موجودة  نة  معايَ  تبقدر ما كانبأسلوب بلاغيّ عال  الواقع  ةَ حاول مماثلَ يُ  فَ مخيال  رَ لم تكن تَ 

 . عالم التجربة الرّوحيّةوفق طبيعة الوجود المناسبة لطبيعة 

                                                           
ناكَ تَناول تَ شَي ئ ا فِي مَقامِكَ، رأي  "يا رَسُول الله  :قيل لهمن الصّلاة  في الحديث أنّ الرّسول لمّا سلّمَ   185

تَ"تَ ي ناكَ أثُم  ر  كَع  تَ إلى الوراء] كَع  ر  تُهُ لَأكَل تُم  مِن هُ ما  ،[أي تأَخ  ا، ولو  أَخَذ  فقال: "إِنِّي أُرِيتُ الجَن ةَ، فَتَناول تُ مِن ها عُن قُود 
ن يا وفي حديث آخر أنّ النبيّ صلّى فلمّا فَرَغَ مِن  صَلاتِهِ ؛ 784، حديث 150، 1، ج 1البخاريّ، مج  ."بَقِيَت الد 
لِيسَ فأقال: "لو  ر  بَعَي  هاتَي نِ الِإب هامِ والتِي ه وي  أي تُمُونِي وإِب  دَ لُعابِهِ بَي نَ إِص  تُ بَر  نُقُهُ حَت ى وجَد  تُ بِيَدِي، فَما زِل تُ أَخ 

جِدِ، يَتَلاعَبُ بِهِ صِب يانُ المَدِينَةِ تَلِيها، ولَ  بُوط ا بِسارِيَة  مِن  سَوارِي المَس  بَحَ مَر  وةُ أَخِي سُلي مان لَأص  د، [" أحم..]. و لا دَع 
 .11780، حديث 303-302 ،18ج 

يشير و . الشّهادة(م عالَ )والعالَم السّفليّ  (الغَيب)عالَم م العلويّ م البرزخ الذي يقع بين العالَ هو عالَ   186
، وأحيان ا أخرى إلى أنّ لها أثر ا كأثرها في عالم خيال   مطلَقُ  البرزخ هيالحقائق في عالم  حيان ا إلى أنّ أابن العربيّ 

جمع وتأليف  ،عالَم البرزخَ والمثال :الخيال ع في هذه المسألة: ابن العربيّ،إلى الحسّ. يُراجَ  المادّة، بل وربّما خرجت  
 (.1993)دمشق: دار الكتاب العربيّ،  2محمود محمود غراب، ط 
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 طة على"عذاب القبر." فذكر أنّ الأفاعي المُسَل  بـــضرب الغزّاليّ مثالا  لهذه المسألة قد و 

 ة واقعيّة متجسّدةٌ حقيقَ هي ، بل بلاغيًّا تمثيلا  ت العاصي في قبره ليست ضرب ا من الخيال أو المَي  

لها لأنّها  بةالمناسِ  الإدراك أدواتِ  الذين لا يملكون  على الأحياءها تستعصي بأعيانها، لكنّ رؤيتَ 

وجود هذه الأفعى  أنّ  . كماأخرى  ة  ك بحاس  درَ يُ  آخر بل هي جنسٌ  ،نامِ ت عالَ اِ ي  حَ  ن جنسِ ليست م

ا على  هاتأثيرِ يُحكَم به بناء  على   يتعر ق ى تراه حتّ  مُ يتأل  فه تلدغُ  ة  ي  ومه حَ يرى في نَ الذي النائم قياس 

. ةحيّ  وليس حوالَيهِ ا ساكن   اليقظانُ  يراه بينما  حقيقة   من نفسه ذلك يدرك وهو ،من مكانه جُ عِ ز َـن  ـيَ و 

 غِ د  الل   مِ لَ في أَ  وإذا كان العذابُ  ،د  مشاهَ  ك غيرُ ق ِّـه في حَ ولكن   والعذاب حاصلٌ  عنده ة موجودةٌ لحيّ فـــ"ا

 الذي هيالعذاب  إيقاعض رَ لغَ ة لا لذاتها بل جيءَ بالحي  و  187"د.اهَ شَ ل أو تُ ي  خَ تَ تُ  ة  ي  حَ  ينَ بَ  قَ ر  فلا فَ 

  188."لذاته لثمرته لا يرادُ  ، والسّببُ ببِ الس   وإن لم تحصل صورةُ  السبب حاصلةٌ  ثمرةُ تكون "ف ،هبُ بَ سَ 

 لغتَهم إنّ كثيرٌ منهم  بما هي حقيقة، فلماذا يقول تجاربَهم ة يقدّمون إذا كان الصوفيّ ف

 ؟ "عبارة"وليست  "إشارة"

يَت 189"،ة الدّالّة على المعاني المركّبةلألفاظ الفصيحاهي "اللّغة في  لعبارةَ ا  كذلك وسُمِّ

لمتكلِّم ومن إلى االمعنى إلى اللّفظ بالنّسبة قيل هي عبورٌ من  190:ها تجاوُزٌ من حال إلى حاللأنّ 

                                                           
 .1885، الإحياءالغزّاليّ، أبو حامد   187

 .نفسه  188

تقديم ومراجعة رفيق العجم، تحقيق علي دحرور، ، والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانويّ   189
(، 1996الترجمة من الفارسيّة إلى العربيّة عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبيّة جورج زيناتي )بيروت: لبنان ناشرون، 

 .1161، 2ج 

 .320الرّاغب الأصفهانيّ،  190
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ة بالكلام العابر بالهواء من لسان ختص  مُ " وقيل هي 191؛اللّفظ إلى المعنى بالنّسبة إلى المخاطَب

هن هن المتكلِّم إلى ذِ من ذِ  وأ ،وقيل هي عبورٌ من حرف  إلى آخر 192"؛المتكلم إلى سمع السامع

  193.السّامع

ف  ةِ طافَ لَ عن المتكلِّم كشفُه بالعبارة لِ خفى "ما يَ التي هي  لإشارةَ ا تقابل والعبارة في التصو 

 كَلامُ الو  .الأساليب البلاغيّةبستعان في التعبير عنه يُ ف ،يطيقهُ اللّفظُ المعنى الذي لا  وهو 194معناه،"

ال ة باطلَ ـيُ  ع وعلى مدلُ لو ق على العبارَة الد   المكتوب أي على الكلام الملفوظ 195"،بِالن فس قائِمِ لولها اض 

 منعلى العبور  قدرة   كشف  للمعنى المستور، أي لَ ـع  ـف العبارة. ومن هنا، كانت النّفسيّ وعلى معناه 

  .فظ المتواضَع عليهاللّ إلى  النّفسيّ المعنى 

إلى لغة  يعرفها  يرتجعا ميّزُ بين العبارة والإشارة فإنّمبداية ، نلاحظ أنّ الصّوفي  عندما يُ 

التجربة،  معنىالحسّ للدلالة على  لفظ يستعيرُ  فهوالعرفانيّة.  التجربةلى عبها  يُحِيلُهو ، المخاطَب

 :ولذلك نستنتج أنّ 

                                                           
 خطّيّة نسخة على قابَلَه ،اللّغويةّ والفروق  المصطَلحات في معجَم: الكُــلِّـــيّات الكَـفَـوِيّ، البقاء أبو  191

  .655، (1998 الرّسالة، مؤسّسة: بيروت) 2 ط المصري، ومحمّد درويش عدنان فهارسَه ووضَعَ 

 .230الرّاغب الأصفهانيّ،  192

 .24، 1 ج ،مفاتيح الغَيب الرّازي،  193

معَ ،وسيّ الط    194  الحديثة، الكتب دار: القاهرة) سرور الباقي عبد وطه محمود الحليم عبد تحقيق ،الل 
1960) ،414.  

 .419، الكَـفَـوِيّ   195
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ليست  لغة الحسّ المعاني في  حقائق لأنّ  "مجاز،" أي   ،عبورٌ هي في حدّ ذاتها اللّغة   (1

هنا . والقناع للمعاني ةلَ اللّفظيّة المحتمَ  الأقنعةمن هي  غة الحسّيّةفاللّ  .التجربة لغة في نفسهاهي 

من  ،المشترك الحس  و  يتّفقبما  الناس على رؤية المعاني في شكله ما تواطأ مُتواضَعٌ عليه، أي  

ما لا يتناهى من ه نفسِ لمعنى ليمكن أن يكون  . وعليهلتّواصُلوا التفيهم هو نّ الغرض منهحيث أ

رموزٌ في التجربة  فلا يمتنع أن تكون له ،اللّغويّةوفق ا للمجتمعات العبارات على اختلاف رموزها 

 ،، فيُستعاضُ عنها برموز لغة الحِسّ أو غير موجودة ولأنّ هذه الرّموز المحتَمَلة غير متاحة الغيبيّة.

 كما رأينا.  الحِسّيّ ذاتُه لاختلاف طبيعة العالَمَين ولكن  لا يُرادُ بها المدلولُ 

، فإنّ الإشارة لا تعبُر، بل منهأو  إليهعبور ال لَ ـع  ـفِ ليست المعنى بل انت العبارة كإذا   (2

ه في موقف اختيار عُ تضَ  كما، وسيلة العبور اختيارَ  القارئ أو  تترك للسّامعو  ،من بعيدإليه تشير 

 بالمعاني عنالألفاظ  غويّة من خلال ربطتفعيل معطياته اللّ واسطة ر بيعبُ  فإمّا أن ،العبورمحاولة 

يّة والاستعاراتالرّمز  طريق  دُ ــعَ ــأب   الإشارةف ،يصلفي الحالَين لا و . رلا يعبُ  يختار أن أن وإمّا ،الحِسِّ

  196".عدرأس البُ "من  عليه من العبارة لأنّها تدل  العرفانيّ المعنى ن حقيقة ع

أنّ الفرق في كونهما مجاز ا، إنّما  العبارةو  الإشارة فرق بين، فلا جواز اإذا كان المجاز  (3

جوز تف الإشارة اأمّ  ،اللّفظ جواز ا متعارَف ا عليهو المعنى  بينوز جُ فالعبارة تَ  .فٌ ــمضاعَ  الإشارة مجازٌ 

ا في طريقه العبارةَ  وُضِع له  به غير ما أريدَ كلامٌ  لأنّهغير معهود  اوجوازهإلى المعنى،  اأيض 

  197بينهما. بة  لمناسَ 

                                                           
 . 102، 1، مج الفتوحاتابن العربيّ،   196

 .169الشّريف الجرجانيّ،   197



 

84 

 

 

 اللفظ      جوازالالعبارة=    المعنى                               
 

 (=جواز الجوازالمجاز) الإشارة                                  
 

ف في أو المعنى المتكشِّ  الغيبيّة حقيقةُ ال، في الحقيقة، فإذ ا، لا العبارة ولا الإشارة هي

ا زٌ ما هي إلّا مجا للكلام عنهما محاولة   وكل   (.مجاز)جواز محاولة بل كلاهما  ،التجربة  198،أيض 

لأنّها تنتمي إلى  ها مجازٌ كل  اللّغة ي أنّ عِ والصّوفيّ يَ  .أو إشارة  كانت  عبارة  اللّغة مّ بغير ــتــلأنّها لا ت

  وهذا .اإليهيكتفي بالإشارة ف، الغيبيّة معاني التجربة العبور إلىلذلك يقرّ بالعجز عن ، م الحسّيّ العالَ 

 199"."كلّما اتّسعت الرؤيا ضاقت العبارة :النّفّريّ الشّهيرةقَولَة  اختزلت ها م

منا علىفإذ ا،   عليها ناع  التي تواضَ  إلى اللّغة يعودبالحقيقة أو المجاز  كلام الصّوفيّ  حُك 

م لأنّنا لا نعرفها. أمّا قول ك  ليس لنا عليها حُ  التي الحاصلة في التجربة لمعانيا ذات إلى وليس

 أنّ المعاني موجودةٌ في التجربة بل يعنون  ،أنّه غير حقيقيّ  إنّ كلامهم إشارة فلا يعنون وفيّة الصّ 

ــــق ا ولكنّ الألفاظ هي المجاز  ولا فرق في ذلك بين الإشارة والعبارة، وإنّما هو مجازٌ دون مجاز.  ،تحق 

                                                           
198

عدم إمكان الحديث عن الاستعارة بغير استعارة هي فكرة دريدا في "الميثولوجيا البيضاء،" ثمّ   

 . يرُاجَع:  الاستعارة الحيةّ( في Paul Ricœur ،1913- 2005طوّرها ريكور )

Derrida, “La mythologie blanche,” in Marges de la philosophie (Paris: Les éditions  de 

Minuit, 1972), 274; Ricœur, La Métaphore vive (Paris: Éditions du Seuil, 1975), 25.  

. سأحيل عليه لاحق ا 51،(1935، تحقيق آربري )القاهرة: المتنبي، والمخاطباتالمواقف ، النف رِيّ   199
 ."المواقف والمخاطباتبــ"م،" وأحيل على مقدّمة الكتاب بـــ" آربري، مقدّمة 

Muḥammad Ibn ʻAbdi ʾL-Jabbār al-Niffarī, The Mawāqif and Mukhāṭabāt, ed. 

Trans. A. J. Arberry (London: Cambridge University Press, 1935).   
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 ابهلا أريد ف "الحقيقة" كلمة قَ طلِ عندما أُ وهو أنّي ، إليه التنبيهَ  أوَد  منهجيٌّ  أمرٌ هناك 

  .حتّى عرفانيًّا أو ،عقليًّا ولغويًّا أ وأ عرفيًّا وكان أ دينيًّا، بإطار  ماالمقيّدة الاصطلاحيّةَ الحقيقة 

ا  هابعضُ  قابِلُ ي فلا شكّ أنّ كلّ هذه الحقائق إلى الحقيقة بالنّسبة  خلافَ ها أحدِ  من حيث كونُ بعض 

هو الحقيقة كقيمة  أقصدهالذي  ماإنّ  200.مُسَمّىلها عن ايُ ــف  ــ يجوز نَ لا هنّ حقِيقة ألا علامةَ لأنّ لآخر، ا

  201ها."جودَ و "ممارسة المعاني  تعنيأنطولوجيّة 

رجاء  "ريكور  وصفهاتصبح كما  بمعناها هذاالمشكل في هذا الطّرح هو أنّ الحقيقة 

تلك هي فعلا  معضلة و  202لنا منها. "ينفتح"ما  نبلغُ لكنّنا و ، أنطولوجيًّا" لأنّها غير قابلة  للإدراك

 لأنّها 203"،فكريّة خالصةلتي يمكن أن تبدو للآخرين كحقيقة ته تلك اقبحقي"يتمسّك الصّوفيّ الذي 

وفي هذا  204التكذيب والرّفض. لطةِ وسُ  البُرهان إمكان تقع تحت التي ليست كالحقيقة العلميّة

 )المجاز(. حقيقة"اللّا "ضدّ من الصّعب الحديث عن الحقيقة بما هي  ،المستوى 

 

                                                           

 .361الكَـفَـوِيّ،   200

مجموعة من  ".هو حقيقيّ هو ما هو موجود: "إنّ ما (François George) يقول فرانسوا جورج  201
محمّد سبيلا  (. نقلا  عن:1987سبيلا )الرّباط: دار الأمان،  محمد ، ترجمةالمعاصر الفكر تساؤلات الكتّاب،

 . 14(، 2005ار البيضاء: توبقال، )الدّ  2، ط الحقيقة ،إعداد وترجمةومحمّد بنعبد العالي، 

202
 Paul Ricœur, Histoire et vérité (Paris: Éditions du Seuil, 1955), 70-73. 

 .14سبيلا وبنعبد العالي، نقلا  عن  فرانسوا جورج، 203

 .14نفسه،   204
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وفــي ــــرائــات الق  الأدو  دال.  ةي ة للـــت جربة الص 

غويّة ذات اللّ  حقيقتنا إلى: الصّوفيّة التّجربة تأويل رتجعي أن ينبغيإلامَ ، قيلَ في ظلّ ما 

  ؟المجاز هي ناــتُ ـقــقيــح فتكون  ،حقيقتها إلى أم مجاز ا، سواها يكون  التي المشتركة الحسّيّةالمرجعيّة 

 ي ةــرائ  ـــوالبدائل الق   الحقيقة .1

 حقيقة هي بما إلى التجربة فمنهم من ارتجع 205رّاء النّصّ الصّوفيّ،ــقُ  مواقفُ  ت  تباينَ 

 وتوشيهيكو (H. Corbin ،1903-1978نويا وكوربان )و كماسينيون  أصحابها، لدى أنطولوجيّة

 فرأى أنّ  أكثر، لا بلاغيًّا ترف ا الصّوفيّ  النّصّ  لغةَ  اعتبر من ومنهم ،إيزوتسو وخالد بلقاسم وغيرهم

 م  هُ  هممفهومِ  إلى ركنوا وهؤلاء .جماليّة اللّغة لإبراز بل لذاته مُراد   غيرُ في التّجربة  الواردَ  المعنى

 206.(Fazlur Rahman ،1919-1988الرّحمن ) فضل ومنهم الصّوفيّ، مفهوم إلى لا للحقيقة

 كنايةٌ إشارات  هي  الصّوفيّة بعضِ  لاتِ و  ــقَ  يَعُدّ  الذي" الشّطح" تأويلُ  الأخير في المنهج درِجُ نوربّما يَ 

 والشعرانيّ  (465/1073) الهجوِيرِيّ  كمحاولات بالعبارة، تفسيرها يمكن وجدانيّة أحوال عن

ها مواصفات لها أخرى  صوفيّة حقيقةٌ  هي هنات المرجعيّة كان وإن ،اوغيرهم (973/1565)

 أخرى، تجربة   بمفردات صوفيّة تجربة قراءة صحّةَ  ضع تحت المساءلةي إنّ هذا التّبايُن .الخاصّة

                                                           
205

 For more details see Kristin Z. Sands, Ṣūfī Commentaries on the Qurʾān in 

Classical Islam (London: Routeledge, 2006), 1-3. 

206
 See Fazlur Rahman, “Dream, Imagination and ’Ālam al-Mithāl,” Islamic 

Studies 3, no. 2 (June 1964): 167-180. 
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في ين بعض الباحثِ مع شطَطِ ، خاصّة  ةالصوفيّ  للتجربة القرائيّة الأدوات خصوصيّة ثَ ستدعي بح  وي

  207ل الصّبيانيّ.بالدّجَ بعضِ هذه التّجارب ف ص  وَ 

ونلاحظ ذلك  ،مهأو فهمهم  متجربته وفقالصّوفيّة التّجربة  ون فسّر ياء القرّ  إنّ  أغلب

 الصّوفيّة فالنّصوص. التعليميّةالصّوفيّة  الكتاباتِ  أو الصّوفيّة المعاجمَ  بشكل  خاصّ فيما قد نسمّيه

  208:وعلاقتها بالتجربة اللّغويّةطبيعتها  بحس أصناف أربعة إلى تُصن ف

 استخدام في تعم ل   بلا (état brut) الخام الوجدانيّة التجربة تصف نصوص( 1

 وكُتُبِهِم؛ الصّوفيّة أخبار في مبثوثة   أقوالا  غالب ا  وتكون  المصطلحات،

 الكتابات ومنها ،نوصيّةـالغُ  والرؤية الصّوفيّة بالمصطلحات مُــث ــقَــلَة مزيّةر  صوصن (2

 ؛كنصوص ابن العربيّ  يّةــالإشراق

 إن   وسلوكيًّا زمنيًّا الوجدانيّة التجربة إلى أقرب وهي ،ومناجيات أدعيةٌ  هي نصوص( 3 

 ؛الأوّل نفالصّ  إلى العامّ  في إطارها وتنتمي لها،اللّغويّ  الامتداد تكن لم

 وتستشهد ومصطلحاتها الطريقة إلى تنتميللمريدِين، " تعليميّة" صبغة   ذات نصوص( 4

 .ةسَ بَ ــالمقتَ  الأقوال أصحاب تجربة أو الطريقة صاحب الشّيخ تجربة حِ ر  لشَ  الُأوَل الثلاثة بالأصناف

 ةحَ مجتَرَ  وأخرى  الفنّ  في ةلَ متداوَ  مصطلحات   الكتاباتُ  تحوي  ابعوالرّ  الثّاني ينالصّنفَ  وفي

 بينما الفنّ  في عامٌّ  هو بما المجتَرح المصطَلَح تقديم عند بسُ الل   لويحصُ . من قِبَلِ صاحِب التّجربة
                                                           

  في: (1040/1630في وصف تجربة المعراج عند النّفّريّ وابن العربيّ وابن قضيب البان ) كما فعل آربري   207
Arberry, "The Divine Colloquy in Islam," Bulletin of the John Rylands University 

Library of Manchester 39 (1956): 44.  

208
 Louis Gardet, “La Langue arabe et l’analyse des «états spirituels»,” in 

Études de philosophie et de mystique comparées (Paris: Librairie Philosophique J. 

Varin, 1972), 225-226. 
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 إلى فيها المجتَرَح التجربة فيوفرادته  أصالته من يتحوّل أن يلبث لاف ،لسالكل العرفانيّة الرؤيةُ  هو

 .أجمع الفنّ  علىأو تُعم م  أخرى  تجربة   مفهومَ  تُحَم ل مادّة  

ا اجترح فقد ذلك، على لٌ ــثَ ــالعربيّ م وابنُ   الكثير استعملكما  المصطلحات من كبير ا عدد 

هو في  والبرزخ" .البرزخ" بمصطلح اختصّ  ولكنّه الفنّ، في ت منتشرة  كان من المصطلحات التي

في التأسيس لمعنى  الإسلاميّة الثقافة استثمرت ه مصطلحٌ  وهو، منطقتَين بين الفاصل الحدّ اللّغة 

اــعالَ  عربيّ ال ابنمنه  وأنشأ .الحياة ما بين الموت والبَعث  إلى الكون  يةن  بِ  من رؤيته، كلّ  في يتحكّم م 

 مصطلحات ل  جُ  ت  خضعَ و . وغيرها العرفانيّة والتجربةاللّغة و  والكون  الإنسان فطبيعة الوجود تراتبيّة

." الموقف" مصطلح ومن ضمنِها ،ة  ومستعادَ  حَة  مجترَ  البرزخ، لمفهوم ،كلّها ل  نقُ  لم إن ،ابن العربيّ 

ا وهو ابُ  أعطاه ريّ ف  ــالنّ لكن   والإسلاميّ،اللّغويّ  التراث في حاضرٌ  ومفهومٌ  لفظٌ  أيض   مبتَكَر ا معرفيًّا عد 

ا  عن مفهومه مفهومُ  يختلف لم لذلك هو، تجربته وفقَ  همَ هِ فَ فقد العربيّ  ابنُ . أمّا سنرى  كما به خاصًّ

تُ و ، ولكنّي أمن البحث محلّه في بالتفصيل إليه سأتطرّق  ما وهذا. البَرزخ شكاليّة لإ إظهار اهنا  هرد 

 صوفيّة بأدوات تجربة أخرى.قراءة تجربة 

حقائقنا التي به حقائقَ  فسّرناوإلّا تأويل النّصّ الصّوفيّ،  عندوخّى الحذر نتأن  ، إذ ا،ينبغي

تّفاق ا بين الدّائرة النّفسيّة او  الخروج من كون الحقيقة تطابُق ا وعلينا. وتجاربُنا وعالمُنا ناـتُ ــغها لدُ تحدِّ 

 ،مٌ ك  هي حُ  بما"إنّ الحقيقة يديغر بقوله: ما يعبِّر عنه ه وهو 209،كونها انكشاف اى إل والدّائرة الفيزيائيّة

                                                           
209 Bertrand Rioux, 9-12.  
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كائن ا  ما اعتُبِر كائن ا، أي   وه فالحقيقيّ  وهريًّا بالكائن من حيث هو.متّصلة جَ  [...] بما هي قيمة أي  

  210الكائن."كائن. إنّ الحقيقيّ هو  على أنّه تـُـلُــقِّــيَ ما  وأعني، دحد  حو  مُ نَ على 

متحقّقة في  ، لأنّ الحقيقة ليست أحكام اهامِ ه  لفَ التجربة خصوصيّة  ينبغي التقاطوعليه، 

ا لهويّة العارف والمعر ف.  ذاتها خارج الإنسان، بل هي تتحقّق وفق التحقّق المتنوّع للمعرفة تبع 

ف ا. في طبيعتها  في لحظتها الخصوصيّة متعدّدةٌ  هي واحدةٌ و  211فالحقيقة لا تقول إلّا الإنسان مُكَش 

المفتوحة على الصّيرورة، وما ذلك إلّا لأنّها في كلّ شكل من أشكالها ليست حقيقة  إلّا وفقَ ذلك 

 212.لأنّها متحرّكة متنوّعة وغير ثابتة منفلتة من القبض،ال لطبيعتهاالشّكل، 

 وليس على قارئ النّصّ  213،إيمان صاحب التجربة بكونها حقيقة   فيإنّ الحقيقة تتجلّى 

مَت   توخّيالإيمانُ بصدقيّتها، لكن  عليه  ، وإذا  ها كما قدّمَت  فيه وتأويلُ  الإطار الذي قُدِّ نفسها. لكن 

ا؟ و ؟ لتّجربة الصوفيّة فما هي البدائلكنّا لا نرتجع إلى حقيقتنا في قراءة ا  هل هناك بدائل أساس 

                                                           

 
210

 Heidegger, Nietzsche I, trad. Pierre Klossowski (Paris: Éditions Gallimard, 

1971), 400. 

211
 Bertrand Rioux, 179-181. 

ا لذلك، شَهِدَ التراث الإسلاميّ خلاف ا كبير ا حول ماهيّة الحقّ: هل هو واحدٌ متعيِّن أم لا؟ فإن    212 تبع 
دٌ حسب أفهام  ــن ا لَزِمَ منه أنّ كل  مجتهد  لم يصب ه مخطئٌ؛ أمّا إذا كان غير متعيّن فهو متعدِّ ا متعـيِّ كان واحد 

مدارس الإسلاميّة إلى أنّ الحقّ واحد في القطعيّات والأصول الكلاميّة المجتهدين، وكل هم مصيب. وذهبَت  أكثرُ ال
. العقليات المحض التي يمكن إدراكها قبل ورود الشرع وأنّه متعدّدٌ في الظّنّيّات والفروع الفقهيّة. والكلاميّات هي

 : م الثبّوت ـــــَ ســــــــُ بشرح م فواتح الرّحموت وبذيله ،المستصفى من علم الأصولالغزّاليّ، أبو حامد يراجَع مثلا  )القاهرة: ل 
 فما بعدها. 357، 2(، ج 1324بولاق، 

أستشهد هنا بحوار أنطولوجيّ يقيمُه أبو حامد الغزّاليّ مع الدّلائل الحسّيّة والعقليّة، ويشرح من   213 
خلاله التجربة الصّوفيّة فيناقش مفهومَي الحقيقة والمجاز، وينتهي الحوارُ بإقرار هذه الدّلائل بعجزها عن احتواء 

هٌ إلى الغزّ ]الحقيقة. قال: "أمَا تَراكَ  تعتقد في النّوم أمور ا وتتخي لُ أحوالا  وتعتقد لها  [اليّ مِن قِبَلِ الدّلائلالخطاب مُوَج 
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 بديلا  إطار ا ة دلال -الأنطو . أ

هو لنّصّ الصّوفيّ قراءة الالأنسب البديل  في ضوء الإشكاليّات المستعرَضة، يكون 

 دلاليًّاالنّصّ  لِ مفاصِ  تفاعلِ والإمساكُ ب ،من جهة ،الثّقافيّ العامّ  اإطارهفي النّصّ لغة بالإمساك 

 امحيطهلتخضع  في لغة  . فالصّوفيّ يقدّم التجربة ، من جهة  أخرى لاستكناه رؤيته الأنطولوجيّة

 .هو تجربتهخصوصيّة اسب بما ين ،ــقافيالثّ 

ا بعوامل أخرى كالعامل المعرفيّ فقط، والثقافة اللّغة بالتجربة ولا تتعلّق  بل تتعلّق أيض 

 ينبغي أن قراءة  لأيّ تجربة، وبالأخصّ إذا كانت صوفيّة ، أي  و  214.التّجربة نفسهاالعرفانيّ داخل و 

لغتها. يمن عليها وعلى ــالمهَ  الأنطولوجيّ الإطار  رؤيتها للوجود، أي   تتأسّس على محاولة اكتشاف

 ضمنَ نيته ل النّصّ وبِ ها من خلال حركة الدّلالة داخولغتِ  التجربةِ  ح عنه تفاعلُ فصِ يُ وهذا الإطار 

  .هو السّالك إلى حقيقته منطَلَق بما هو مشتركة ولكن  ال"الــــ"حقيقة  بما هولا  الثقافيّ  السّياق

                                                                                                                                                                          

ثبات ا واستقرار ا ولا تشك  في تلك الحالة فيها، ثمّ تستيقظ فتعلم أنّه لم يكن لجميع معتقداتك ومتخَي لاتك أصل وطائل؟ 
لكن  ؟بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها حقٌّ  أو عقل هو ه في يقظتك بحسّ  ما تعتقدُ  أن يكون جميعُ  نُ تأمَ فبِمَ 

ك نوما  بالإضافة إليها! ظتك إلى منامك، وتكون يقظتُ ة يقَ بَ س  ك كنِ ظتِ قَ ها إلى يَ يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتُ 
وفية الص   يهِ عِ تلك الحالة ما تد   ولعل   .اصل لهاحلا  بعقلك خيالاتٌ  متَ أن جميع ما توه   نتَ تلك الحالة تيقّ  فإذا وردت  

أحوالا  لا  ،هموا عن حواسِّ وا في أنفسهم وغابُ إذا غاصُ  م  في أحوالهم التي لهُ  ،هم يشاهدون إذ يزعمون أنّ  :همأنها حالتُ 
ى الله عليه وسلّم: 'الناسُ نيامٌ فإذا ماتوا تلك الحالة هي الموت، إذ قال رسول الله صل   ل  عَ هذه المعقولات، ولَ  قُ وافِ تُ 

 ،له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات ظهرت   ومٌ الحياة الدنيا نَ  لّ عَ ' فلَ .واانتبهُ 
لالالغزّاليّ، أبو حامد  ."رُكَ اليومَ حديدٌ'صَ ويقال له عند ذلك: 'فكشفنا عنكَ غطاءكَ فبَ  تحقيق  ،المنقِذ من الض 

 .35 -34(، 1992)دمشق: دار التقوى،  2محمود بيجو، ط 

ويشرح التّلمسانيّ ذلك بقوله: "واردات السّالك مختلفة بحسب اختلاف أحواله، ولذلك قيل إنّ الطّرُق   214
إلى الله تعالى على عدد أنفاس الخلائق، فللسّالك الواحد في كلّ نَــفَــس طريق خاصّ بذلك الن ــفَس. هذا في السّالك 

  .364لاف السّالكِين من سائر طوائف أهل الأرض." التّلمسانيّ، الواحد فما ظنّــك بالحال في اخت
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دٌ ف تتمثّل بالأخصّ في الشبكة و ، للوجودرؤيته  تعكس بمفاتيح قرائيّة كلّ نصّ  صوفيّ مُزَو 

هو التركيب إنّ هذا للّغة.  "دلاليّ  -لأنطوا"عد وهو ما أسمّيه البُ  ،الأنطولوجيّ  المنحى ليّة ذاتالدّلا

 العاكسة لرؤية  ملامح ال تلم سَ في جملته،  ،وهو يعني "دلالة."و "انطولوجيَ أ"تَي  مَ لِ ــتٌ من كَ ح  نَ 

الاحتمالات اقتناصِ و  ،الدّلاليّةالاستمدادات والاستعمالات  عِ ب  ــللوجود من خلال تتصوفيّة 

 ي منتميةوبما ه اتهافي ذ ي أصيلةبما ه في النّصّ الأنطولوجيّة التي تشي بها هذه الاستعمالات 

من خارج النّصّ، ولكنّها أدواتٌ  اوتجوء إلى أدقد يعني الل   هذاو  غويّ معي ن.ثقافيّ ولُ  إلى سياق  

التجربة  بين. أقصد أنّ المفاهيم ليست قارّة فيهها من جديد ملامحُ  ت  النّصّ وتشكّلَ في  انصهرت  

 فيوهذا الإجراء لا يبحث  .بوجه  ما انرتبطيا لا ملكنّ ذلك لا يعني أنّه ،فيّ الثقا وسياقها الصّوفيّة

 وراء هذه الاستعمال. يّةالإنسان حالةال فيغة من خلال استعمالاتها الدّلاليّة بقدر ما يبحث اللّ 

مصطلح نعود من جديد إلى  دلاليّة للنّصّ الصّوفيّ  -لقراءة أنطونا التمثيل أرد  إذا و 

 ليس إلّا ترجمة  عرفانيّة  . فهذا المصطلحأسّس عليه ابن العربيّ تجربته الوجوديّة"البرزخ" الذي 

. وهذا الزّمن كما رأينا حمولة  دينيّة تتعلّق بالزّمن الذي بين الموت والبعث لكلمة عربيّة اكتسبت  

انقضاء آلة التكليف )الجسد وملحقاته( و  لفواتفي الشاهد  ساكنٌ لأنّه متوقّف عن مزاولة الوجود

 وجودٌ  ، بل هوليس مجرّد مفهوم ساكن )كما سنرى في محلّه( . ولكنّ "برزخ" ابن العربيّ اهدّتِ ــمُ 

الترتيب ق والحكمة و ل  مفاهيم الخَ  تتحرّك فيه ومتفاعلٌ  منتِجٌ فهو حيٌّ  .كلّ تفاصيلهمتجدّدٌ في  كاملٌ 

 ولكنّهاالتراث العربيّ والإسلاميّ  إلى الأصل مفاهيم التي تنتمي فيالوغيرها من  والألوهيّة والعبوديّة

  من يندرج في شبكته الدّلاليّةوعلى مفهوم البرزخ وما . العربيّ  ة ابنارتسمت  وفق خصوصيّة تجرب
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  215في قراءتهم لابن العربيّ.معاصرون الباحثون الد مَ اعتَ ( كالجمع والفرق والخيال والمثال) مفاهيم

،  وبدائلمحاذير بتعلّق يهذا فيما  وفي إطار قراءة التجارب الصّوفيّة عموم ا، ولكن 

 دلالة، كيف يمكننا النّفاذ إلى تجربة النفّرِيّ؟ -الأنطو

 الن ف ري   تجربةفي رائي  ــلبديل الق  اهاء. 

 ،بالغموض تانلَ ــقَ ـــومثه فريدتان ه ولغتُ وتجربتُ  216النّفّريّ صوفيّ من القرن الرّابع الهجريّ،

ع تجربته في سياق ضَ يَ  النف رِيّ  ، لأنّ واحتمالات تأويله مجازناجم ا عن الا لكنّه ليس غموض  

 النّصّ  قيامَ  ضرِ يفتَ  الذي البحثيّ  العُرف من جتخرُ  حتّى قيمــتست لا لهقراءة  أي  لذلك، فو  .لحقيقةا

 ةإشكاليّ  أمامقراءة النّفّريّ  في قفن حقيقيّة، رامزة وتجربة   وبين لغة  . والمجاز الرّمز على الصّوفيّ 

 نفس وفي حقيقتنا ليست حقيقة   تقول لغة   نقرأُ  كيف: وهي مقاربتها، في الحذر يخّ توَ  بنا حقيقٌ 

 مجاز؟ هي بما هامعاملتَ  لنا يحق   لا الوقت

 لحقيقةمنظورنا لهاجس التأويل مِن مُنطَلَق  من التحرّر سوى  المعضلة لهذه حلاًّ  لا أرى 

 خارجَ لا و ، للنّفّريّ  قافيّ ــالثّ  المجال من تنهلُ  التي ةلاليّ الدّ  الإمكاناتلا يُتاح ذلك خارج و  .والمجاز

                                                           
 (Imagination créatrice, 1969)الخيال الخلّاق في ( Henry Corbin) كوربان نحوُ   215

وباشير ( The Self-Disclosure of God, 1998) تجلّي الذّات الإلهيةّ( في William Chittikوت ــشِــتـّـيك )
(Salman Bashier )برزخ ابن العربيّ  في (Ibn al-ʻArabī’s Barzakh, 2004 وخالد ) التّصوّف بلقاسم في

 في:( Urusla Badenhorst؛ وبادنهورست )2004 ،[كذا] عند ابن عربيّ 

 “The Language of Gardens: Ibn Al-ʻArabi’s Barzakh, The Courtyard Gardens 

of the Alhambra and the Production of Sacred Space,” (PhD Thesis, University of Cape 

Town, 2014). 

 تُراجَع دراسة توثيقيّة وافية حول النّفّريّ وترجمته في الملحق.   216
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 مع ا والموضوعيّةَ  الخيالَ  منحين المنظورَين تذَ فمقاربة التجربة من هَ . النّصّ  الدّلالات في تفاعل

 . هامِ ه  فَ  في ماـهـؤنتَ مُ 

. لا يتّضح حتّى تتّضح أدواتهريّ في تجربة النّفّ  ةدلال -نطووإذ  قلتُ هذا، فإنّ تفعيل الأ

 ؟تهما هي الأبعاد الأنطولوجيّة التي تعكسها لغو  ؟دلاليًّا -أنطو ريّ ـف  ــالنِّ  تجربة قراءة يمكننا كيفف

  ؟من خلال اللّغة هوجودَ النّفّري   بمعنى آخر: كيف مارسَ 

 أدوات القراءة تحديث .1

 والكتابيّة السّلوكيّة النّفّريّ  لتجربة هقراءتَ  عليه ليؤسّس" الفراغ" مفهوم بلقاسم خالد اقتنص

انزاحت  إلى الفلسفة على حساب ف يّةــإمكانيّاتها الحداثأوغلَت  في  دراسة وهي(. التأليفيّة بمعنى)

عكّوش على تجربة النّفّريّ بن سامية  اشتغلت  وغير بعيد عنه،  217.التّجربةغة المخزون الدّلاليّ للُ 

 فلسفة كبّع الملامح الفلسفيّة )ــتت دَت إلىــنَ ــاست ،بلقاسم لَ ــث  ومِ  218."اأنطوبلاغيًّ ت ه "ــسمَ من منظور  أَ 

 الوقفةَ بن عكّوش  ت  أقر و . في النصّ  اختلاف المعنى وتأجيله معتمدة  على( وبارث دريدا وكريستيفا

 مفهومَ  أنّها حوّلَت  درجة فقد أربكت ها إلى ، لهاتأويلُها  لم يتّضِحو  ،خياليّة يّةخبرز جربة تبما هي 

                                                           
 (.2012العربيّ،  )بيروت: المركز الثقافيّ  ي ـر نـف ــ والفراغ: الكتابة عند الـ الصوفيةخالد بلقاسم،  217

 الّةــّ سٌ في البصيرة الضر  دَ  :أرشيف النّصّ و الباحثة هذا المصطلح إلى حسام نايل في دراسته تعزُ   218
،" )رسالة -لعبد الجبّار النّفّريّ –سامية بن عكّوش، "الاشتغال الأنطوبلاغي في كتاب المواقف تُراجَع: . (2006)

وإذ  لم يُتَح لي الاطّلاع على كتاب حسام نايل، فقد اطّلعتُ  (.2010وزّو، -ماجستير، جامعة مولود معمّري تيزي 
على رسالة بن عكّوش عندما قطع هذا البحث شَوط ا، ولَم ألمَس في قراءتها رؤية  واضحة  لمصطلح الــ"أنطوبلاغة" 

وميّ أو تأثيليّ بين ولا لاستمداده ولا لمنهج تشغيله. وبناء  عليه، يجدر التـنبيه إلى أنّه لا يوجد أي  نَــسَب مفه
 دلالة" الذي بني تُهُ لمقاربة النف رِيّ. -مصطلح الــ"أنطوبلاغة" ومصطلح الـــ"أنطو
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كما  219".لساديّة الحبيب يّ ـوشِ إلى "الاستسلام المازُ  يّ ـرِ ف  ــالنِّ  تجربة عليه كل   العبوديّة الذي ارتكزت  

 هموج   تأليفٌ  نصوص النف رِيّ  أنّ  الذي يرى مواقف ال شارحِ  (690/1291) التّلمسانيّ  موقفَ  ت  تبن  

  220.مفتَرَض ض  معترِ  لقارئ  

واختلفا في  النّفّريّ  لمقاربةة الحديثة ؤى الفلسفيّ ي الر  في تبنِّ  ااشتركالباحثَين قد  نلاحظُ أنّ 

إلى سَعَت  عكوش بن فإنّ ، وسيلة  فقط الحداثة -عدبَ  -ما منهجِ باستعان قد  بلقاسم . وإذا كانالغاية

لَة لهذا المنهَجإثبات أسبقيّة النّفّريّ في اجتراح المفاهيم   !المشغِّ

م ه  في فَ ما أقترح تفعيله لأدوات القراءة، فإنّ  تحديثٌ هو إلّا  الإطار الفلسفيّ ماولأنّ 

، (اللّغويّ الدّينيّ و في سياقها الثّقافيّ ) الدّلاليّة حمولاتهامع  لغتهتفاعل استنطاق  وتجربة النّفّريّ ه

  ما مفه   على تحيلنا الثّقافيّ  فالعودة إلى السّياق. الحديثةالفلسفيّة مع الاستضاءة ببعض المعالم 

ا يكون  أن يُحتَمَل  تكونه أن يمكن اعمّ  يخبرنا، حيثُ النّفّريّ  في تجربةواعي ا أو غير واع   استمداد 

ا مُ فالحداثيّة  -بعد -ما القراءةأمّا  221.التّجربة ر ما ــقَ ــن ا بِ ـــن  ـــقَ ليست منهج  غير )"أدوات" تفكيكيّة هي د 

 .في سياقها النّفّريّ  بقراءة تجربةملمح  خاصّ  تشكيلل ليّنة . وهذه الأدواتي(ومِ فهُ مَ  في تقويضيّة

                                                           
 .129-128، بن عكّوش  219

يِ السّوى، أي  نَف ي  .117نفسه،   220 كِــلٌ في تأويل تجربة النّفّريّ القائمة على نف  إنّ القارئ عنصُرٌ مُش 
 تَسمح بافتراض استصحاب سامع  أو متلقّ  واقعيّ أو مفتـَـرَض، كما سنرى. ولذلك، كلِّ ما عدا الله، وهي بذلك لا

وخلاف ا للكتابات الصّوفيّة الأخرى، نصوص النّفّريّ هي أقرب إلى التلذّذ باستذكار الحبيبِ أقوالَ حبيبه وما جرى له 
ــلُو فيها نب رةُ   الحديث عن الموقف ولغة الموقف.الهَيبة. وكلّ ذلك سيتّضح عند معه، في لُغة  تـَـع 

سيجد القارئ أنّي كثير ا ما أشير إلى قراءة ابن العربيّ للنّفّريّ، لكونه أوّل من استرجعه ولأنّ قراءته  221
له تُعَدّ مرجعيّة  في البحث القديم والحديث. غير أنّي لا أعود إلى ابن العربيّ لبناء ما يمكن أن يكونه النفّريّ، فهو 
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-بعد -دوات ماالقراءة السّياقيّة والأبين  غير النّشاز التحدّي في كيفيّة الجمعن ويكمُ 

مُ انية ثبينما ال "ا"مَ  أصل  لى عولى هي إحالة الأُ  خاصّة  أنّ  ،يّةــالحداث بحث ا عن كلّ الأصول  تحطِّ

دَ من المفهوم      من مغامرة، ولذلك أحاول المُختارة ما في المقاربَة  ا. إني أعي جيّد  ت  لِ أثر منفَ  التزو 

البيئة الثقافيّة ضمن  إجراءاته ، وأعني تفعيلَ شموليّةاثيّ بما هو أداة لا بما هو رؤية الحد -بعد -ما

 فعيلُ تَ  نلم يكُ  فإذا نجحتُ في ذلك .نهام  شتغل ضِ البيئة الوجوديّة التي ت لَ ـق  ـنَ  لالتجربة النّفّريّ 

ا له الأدوات   .تجربة النف رِيّ  بما يناسب اتشغيله لآليّاتر ما يكون تكييف ا د  قَ ب ااستيراد 

لهذه الأدوات تشويهٌ أم  الحداثيّة -بعد -ما الأدواتب تشويهٌ للتجربة ه القراءةهذفي هل ف

 تنتمي إلى تراثنامعاصرة  حاول إيجاد صيغة  ت لأنّها ،؟ لا هذا ولا ذاكغير سياقها بوضعها في

  222التفكيك على أدوات التّفكيك. عن طريق ممارسة بمفرداته وبحمولته

 وتعلّقَ بالتجربة الصّوفيّة عموم ا  بالتّراث أقترحُ قراءةَ تجربة النّفّريّ وف قَ مفهوم  ارتبطَ  ولذلك

ا ألا وهو "الشّعث." وأحاول من خلال هذا الاقتراح إظهارَ خصوصيّةرِ ف  ــوبتجربة النّ   يّ خصوص 

                                                                                                                                                                          

ه زمنيًّا، وإنّما أعود إليه نقديًّا لأفهم تجربة النفّريّ بما ليست إيّاه. ذلك أنّ ابن العربيّ شرح تجربة الموقف متأخّرٌ عن
 على ضوء تجربته هو، فجانَبَ رؤيةَ النفّريّ وإن حاول استعمال مفرداته.

 فلسفيّ خارجَ  ( إنّ قراءة مفهوم  Sein und Zeit) الكينونة والزّمانيقول دريدا عن كتاب هيدغر   222
 :جديدة ينطلق منه المعنى نحو التشظّي واختلاق مسارات   دٌّ ــسَ  ، كما سنرى،، وهي(aporia) حدوده يؤدّي إلى الهُوّة

“[…] In order to welcome into thought and into history such a ‘work’, the event has to 

be thought otherwise. Being and Time would belong neither to science, nor to 

philosophy, nor to poetics. Such is perhaps the case for every work worthy of its name: 

there, what puts thinking into operation exceeds its own borders, or what thinking itself 

intends to present of these borders. […] But if the event of this work thus exceeds its 

own borders, the borders that its discourse seems to give to itself (for example, ‘those of 

an existential analysis of Dasein in transcendental horizon of time’), then it would do so 

precisely at this locus where it experiences the aporia.” Derrida, Apories, trans. Thomas 

Dutoit (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993), 32. 
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االقرائيّة بشكل  أدواتيوفاعليّة  بدل استيراد  ومع مفرداته مع رؤية النفّريّ للوجود أكثر انسجام 

 مفاهيم سياق  آخر.مصطلحات و 

يِ إنّ   منطقة مجهولة في لغته، قادم  من النّفّريّ  ي أبحث عن شيء ما، كامن  في لا وَع 

. وهذا ما يقولُهفييشي به السّياق وليس بالضّرورة أفتّش عنه فيما و ، تلِ المعنى المنفَ  حيث يسكن

بين  في مكابدة  ها سطحَ  قُ ـقِّ شَ ــتتمزّق في كلّ اتّجاه  من ثقافته وتُ  المعنى يخرج في ألفاظ وتراكيبَ 

و"ما لا ينقال" و"لغة العزّ" و"لغة الجبروت" و"ألسنة" الصّمت و"ما يُقال" و"ما لا يُقال" و"ما ينقال" 

 ولا  إلى "الصّراخ."صُ وُ  "،لغة الخطاب" و"لغة التّرجمةكـــ" مختلفة  

عَ  .2 ـــراَئيًّا  ملمح اث ـالش   أنطولوجيًّا ق 

 إنّ الشّعث في معناه الأنطولوجيّ هو حالةٌ وجدانيّة تعني التمز ق في التفكير والتّساؤل

آخر حول ماهيّة كُلّ شيء وكيفيّة التعامُل معه. وهذه الحالة  بحث  ي إلى ضِ ف  المستمرّ المُ  والبحثِ 

ناجمةٌ عن الشّعور بالجهل والحيرة في مواجهة كُلّ شيء، ابتداء  من الذّات ووصولا  إلى الله. ويُقابله 

ا يعني ارتفاع حالة التمزّق والتفكير والت  ساؤل بفضل الاستقرار"الجمع" وهو معن ى أنطولوجيّ أيض 

 نّهائيّة هي مجرّد أمل  أنطولوجيوالمعرفة ال في المعرفة النّهائيّة التي يرتفع معها كلّ غموض وحيرة.

قرّ في رؤية الله وسماع كلامه ــلَها غاية  قصوى تتحقّق في الوقفة حيث يستــلكنّ النف رِيّ استطاع تمث  

المرحلة إلّا بعد تجاوُزِ شعثه الإنسانيّ والتّسليم للمعرفة  اللّذَين ليس كمثلهما مثيل. ولا يصل هذه

 الإلهيّة المنكشفة له، فهناك يجتمع أنطولوجيًّا.

عَث"و فمقارنة  بابن العربيّ الذي أسّس  .مجرّد مصطلحوليس  مفهومٌ عند النف رِيّ  "الش 

وذلك  عند النّفّريّ،بعَـينها سوى مرّة واحدة كلمة "الشّعث" وجعله مركزيًّا، لم تَرِد  "البرزخ" مصطلح 
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عَثَ كان أن ــظَرَ" في قوله   أثبتَ  وقد. وعبارات  ألفاظ ا  معانيها تكرّرت  بينما  ،(175م، )"كُلّما كان أش 

 ،والسلوكيّة والكتابيّة اللّغويّة ت  على تجربة النف رِيّ نَ مَ ي  هَ كلّيّة  رؤيةٌ  )كما سيتجلّى( أنّه "الشّعث" مفهومُ 

 .تهايَ ن  وسيرة نصوصه وبِ  شخصيّته التاريخيّةعلى حتّى و بل 

. أمّا بين زمنَين مختلفَين الألفاظ دلالةتطو ر على مقارنة البحث الدّلاليّ التاريخيّ يعتمد 

ها وأبعادُ للكلمة  الدّلاليّ  الاستمدادُ  يعنيه بل للدّلالة التطوّر التاريخيّ  سعى إلى بحثي فلابحثي هذا، 

 .الوجودمع  النف رِيّ عهُ تفاعل صنَ  لاحق   بذرة  لمفهوم   كون الأنطولوجيّة التي قد ت

انتثار "نحو ، دريدا عندمن الشّبكة المفاهيميّة  العربيّ التراث " في "الشّعث دلالةقترب ت

وكبة إليهما من كَ وما ينتمي  224(différ(a)nceو"الاخـ)ت(ــلاف" ) 223(dissemination" )المعنى

 .ولا ينتهي ، لا يتعيّنُ دوّامة القراءةفي باستمرار تحرِّك ي لِطَيف معن ىدلاليّة. ويؤسّس المفهومان 

ا، من  "،"الشّعَث يقتربو  يقترب  كماعند دولوز وغاتاري،  225(nomadism"البداوة" ) مفهومأيض 

                                                           

)تونس: دار  ترجمة كاظم جهاد، صيدليةّ أفلاطون دريدا،  . يُراجَع:كاظم جهادلهذه الترجمة   223 
؛ 119، ي والبازعييلوَ عند الر  أو "التشتيت"  "الانتشار". وللمصطلَح ترجماتٌ أخرى نحو 11(، 1998الجنوب، 

يري، ر المعنى" ــو"تناثُ  )القاهرة: موسوعة اليهود واليهوديةّ والصّهيونيةّ: نموذَج تفسيريّ جديد عند عبد الوهّاب المَسِّ
ــها دريدا من المفردة اليونانيّة 427، 5(، مج 1999دار الشّروق،  رَ. وفي  التي semen. والكلمة صك  تعنِي البَذ 

ل المفهومَ خصوبةَ المعنى وتناثرَه في النصّ.   ذلك يُحمِّ

وَيلي )  224 (، وترجمها حسام نايل إلى "الاختلاف المرجِئ." أيان ألموند، 115الترجمة للبازعي والر 
يري ؛ وترجمها 239(، 2011للتّرجمة،  القوميّ ترجمة حسام نايل )القاهرة: المركز  ،التّصوّف والتفكيك إلى  المَسِّ

موسوعة  يري،سِّ ه منهما. يُراجع: المَ ين صكّ دريدا مصطلحَ ذَ ــ"الاخترجلاف" ناحت ا الكملة من الاختلاف والإرجاء الل  
 من الدّراسة الجارية. 18ويُراجَع المفهوم في الصفحة  .425، 5، مج اليهود واليهوديةّ والصّهيونيةّ

 من الدّراسة الجارية. وأضيفُ للتبسيط أنّ التّرحال 12الهامش  18-17بق تعريفه في الصفحة س  225
(nomadism )ءٌ ارتفق بارتحال فضائيّ عند دولوز وغاتاري هو النموذج المفهوميّ للارتحال المعرفيّ المستمرّ سوا
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لى الإرجاء وعدم ع وغاتاري دولوز ويحيل  226.(becomingكالصيرورة )المفهوميّة من توابعه 

وهي  227،(rhizomatic)للمعنى حركيّة الاتصال والانفصال لبلوغ الرؤية الجذموريّة لى عو كرار ــالتّ 

 على المآل والاختلاف. مفتوحة يرورة  صَ  بل إلى أصل لا تستند إلىرؤيةٌ  -كالشّعث  –

نحو تشرّد الدّلالة  ينفتحُ ه بالرّمز والحقيقة يرى دريدا أنّ المعنى عندما تنقطع علاقتُ 

، ولا بلاغيّ  ولا يعنيني هنا تشريح الاستعارة في تجربة النّفّريّ من منظور فلسفيّ بواسطة الاستعارة. 

سأحاول تلمّس تناثر  بل ،استعارة يبما هزِمُ التعامل مع نصوصه ــبق ا، لستُ أَل تَ لأنّي كما قلتُ سا

. والذي سيساعدني هات  نفسَ مَ قد  ، لأنّها هكذا بما هي حقيقة المعنى في دلالة لغة التّجربة المتعالية

 التي تحمل أطياف هذه المعاني الشّاردة. اللّغويّةيّة و ــفي ذلك، هو الإحالات القرآنيّة والحديث

ا قرائيًّا في التّ صحيحٌ أنّ "الشّعث" لَ  ه راث الإسلاميّ عموم ا، إلّا أنّ انفتاحَ م يكُن مفتاح 

الحداثيّة يغري بتجريب  -بعد -بة الصّوفيّة وعلى أدوات القراءة ماعلى طبيعة التجر الأنطولوجيّ 

ــتَثِــرُ من نُثارة  " وكل   ،في كلّ اتّجاهات النّصّ ه تناثر المعنى و  ارتحالهو يرتكز إلى المغامرة. ف " )ما ين 

لى خارج  آخر، عيحيل  خارج  وكلّ  .والمعنى لا يوجد فيها كاملا  تمتدّ خارج النّصّ بذاتها،  المعنى(

يه في الوقت ـفن  ـشيئ ا وتَ  وها لتقولَ ( أو تمحُ أو غيبيّة   ذاكرة  ما )شاهدة   فظةُ اللّ تستجلب كلّ  منها  ومن

ل اكتمالُ  المعنى اتُ وفي الاتّجاهات تختلف صيرور  دّيًّا.أن يكون ذلك فعلا  ضِ  نفسه دون  ه، ولا ويُؤج 

                                                                                                                                                                          

الذي لا يتحرّك معرفيًّا حتىّ لو ( the sedentary)المقيم ( هو عكس الحضريّ the nomadالمرتحِل )أم لا. ف

 .ارتحل فضائيًّا

 من الدّراسة الجارية. 12، الهامش 18-17تراجع الصفحة   226

   من الدّراسة الجارية. 65، الهامش 251؛ الصفحة 12، الهامش 17تراجع الصفحة   227
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 لا وأعني الاقترابَ   – من المعنى، وإذا أردنا الاقترابيمكننا أن نمسكه إلّا من حيث هو نُثارة. 

 وحيلُ لعلّ شيئ ا ، ليه مفر قَة  عل حيِ ما تُ  مَ ه  نحاول فَ ثارات و لنا سوى أن نتابع الن   لا حل  ف – الوصول

عها منه تجربة هو جوهر تجربة النّفّريّ: و  الصّوفيّة،اللّغة ، كما أرى، هو رهان هذاو . إذا حاولنا جم 

  ولا تراتبيّة. ،هةلا موج   ،في حركة لا قصديّة بحث ا عن جمع  مُؤج ل الشّعث

المعنى جة تضبط الاشتراك خطّة ممنهَ ف، اللّفظيّ  الاشتراك تنتمي إلىثارات الدّلاليّة لا الن  و 

يبحث في فراغات السياق عمّا يمكن أن يكون  الانتثار، بينما دةلى نهايات محد  عوتحيل  ياقاتوالسّ 

 ثار عمليّة بذر تخصيبيّة مفتوحة على معنى لا نهائيّ ــولذلك يرى دريدا أنّ الانت ملامح معنى.

ه ومحدودرٌ مؤط  غير خصيب لأنّه  رٌ ذ  د، بينما الاشتراك اللّفظيّ هو بَ محد   وغير   228.وموج 

يّة سنكتشف ــيعها قراءة "الشّعث" في المنظومة التراثشِ التي تُ  ةومن خلال المعاني الأنطولوجيّ 

يؤول إلى التفرّق، بينما الانتثار  ث"  - ع -في الجذر "شالفرق بين الاشتراك والانتثار. فالاشتراك 

إلى معان   ،ون ا وجدانيًّاملا يحمل ك التفرّق بما هو فعل محايد تخرج عن لى حمولته التيع ناحيلُ يُ 

 " وغيرها.الأصل الكينونيّ "و "السفر"و "الهامش"و "رــالتغي  "كــ للتفرّق،تّصل بالسياقات الأنطولوجيّة ت

 مِ ه  إلى فَ  أ  جَ ما لم نل  النّفّريّ  عند "الموقف" مَ ه  لا نستطيع فَ  أنّنا آخر على ذلكمثالٌ 

من  فيها وماعلاقة الله بالسالك في إطار العبوديّة  ضمن تقعالعناصر التي تجعل منه تجربة  

والقراءة الكتابة التخاطب والكلام و الوقوف و لى البحث عن مدلول ع. وهذا يحيلنا خطاب  ورؤيَة  

النّفّريّ  لمفرداتأو غير محتملة  محتمَلَةبذرة  دلاليّة لقد يكون أثر ا  ،ما تراثيّ   في نصّ  الرؤية وغيرها و 

                                                           
228

 Jaques Derrida, La dissémination (Paris: Éditions du Seuil, 1972), 308-309, 

369, 425-427.  
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التي تقدّمَت   جمع/ولعلّ ملامح الجدليّة شعث. والدّينيّ اللّغويّ  ايُفتَرَضُ أن تنتمي إلى سياقهوالتي 

 . ستمدادالا هذا شرَح شيئ ا منتعند الحديث عن صفات القرآن وأسمائه 

ا بنتيجة ؟ النّفّريّ لا يبشّرنا بذلك على الإطلاق، بل غايتناوهل سنصل إلى  يُذكِّرُنا دائم 

الآية "ليس  ماهمُ تحكُ  اللّغويّة، لأنّ تجربته الصّوفيّة و معن ى" أصيلا   -"لا ما قد أسمّيه واحدة هي

في مجابهة  ، إذ ا،. فنحنتهاــيّ ــفي لا مثل حقيقةالتجربة  ونُ كَ  ماهمُ ويحكُ  (،11)الشّورى: كمثله شيء"

 ،عن بلوغ المعنى عاجزٌ مجازٌ هي من حيث أصلها  لغةٌ عنها  وتعبِّرُ  حقيقةحقيقة ليس كمثلها 

 !وحقيقته التّراثولكنّها تنتمي إلى 

التي بالتّجربة الرّوحيّة بل اللّغة ب نبلغهلا و ، " حقيقيّ غير مجازيّ معنى -"لاالـــ فإذ ا، هذا 

محاولة ، فسنستعيض عن التجربة الرّوحيّة بلا يدخل في المنهج الأكاديميّ . ولأنّ ذلك عاشها النفّريّ 

 .اللّغةالتجربة التي تخوضها اللّغة من خلال البحث عن ملامح أنطولوجيّة لدلالة  حيّةِ رو  مِ ه  فَ 

  التّراثث في عَ للش   الإطار الدّلاليّ  . أ

 ق وإليه يعود معنى التفر   229،هلِ لَ أصلٌ يدلّ على انتشار الأمر وخَ اللّغة في الشّعث 

واستعمالاته في المعجم العربيّ تدور حول الانتشار غير المنظ م مّ. ــضدّه الل  و  230،مجاز ا

                                                           
حجازي )الكويت: مطبعة حكومة  ى، هذا الجزء من تحقيق مصطفتاج العروس، المرتضى الزبيديّ   229

 .279، 5(، ج 1969الكويت، 

-509، أساس البلاغةالزمخشريّ، . يُراجَع: ه مجاز ار حقيقة  وغيرَ ع  الش   جعل الزمخشريّ شعثَ   230
"الشّعث" إلى  يَؤُولَ  أنمجازٌ في غيره. كما فنّد و أنّ الشعث حقيقةٌ في الحال  الزّبيديّ رى ي وعلى عكسه، .510

هُ إلى الانتشار الذي أحال إليه التفرّقَ بل التفرّق،  ا. الزبيديّ  رد    .280-279، 5، ج أيض 



 

101 

 

 231.ربَ والخَ  والحال ث الأمرعَ كشَ أو معنويًّا  ورأس السّواكعر ث الش  عَ كشَ  كان ماديًّا ،والاضطراب

ا تؤول دلالتُه  والتشق ق التفر ق  قائمٌ علىاللّغة فالشّعث في  232التشقّق والجنون.على  وإلى ذلك أيض 

على أنّ الأصل في ذلك يدلّ  وتغي ر ا، فكـأنّماه انتشار ا عدم الانتظام، من حيث كونُ و والهيَجان 

حالةٌ طارئةٌ في ث هو فعلا  عَ فهل الش   هو حالة طارئة. وأنّ الشّعثوالانسجام  الأشياء الانتظامُ 

 الإسلاميّ؟-التّراث العربيّ 

 لم يَرِدفأمّا في الإسلام،  233.السّفر للحرب أو للحجّ بفي التّراث الجاهليّ تعل قَ الشّعث لقد 

 الجاهليّ  السياق على محافِظ ا يّةــالمنظومة الحديث تواتر فيفي القرآن بتات ا، إلّا أنّه "شعث" الجذر 

 . آخر وجوديّ مستوى  إلى ارتقى هلكنّ  ،المرتبط بالحجّ والسّفر

                                                           

  .284-279، 5الزّبيديّ، ج "شعث"؛ ؛ ابن منظور، 192، 3يُراجع: ابن فارس، ج   231

يعزو البستانيّ هذين الاستعمالَين إلى العامّة، فيُقال إناء مشعوث أي مشقوق، ورجل مشعوث   232
ل للّغة العربيةّ العقل أي مجنون. بطرس البستانيّ،  (، 1987)بيروت: مكتبة لبنان، محيط المحيط: قاموس مطَُــو 

ــنّا فيه، يؤول إلى التفرّق والاضطراب. .468  وكلاهما، إذا تــمَــع 

 من ذلك قول النّابغة:      233
 نيّ خواضِعُ ـــــنّ كأطرافِ الحَ فهُ      هِم    ـــحَجِّ ثٌ عامِدونِ لِ ــيهِنّ شُع  لَ عَ 

 .36(، 1985)القاهرة: دار المعارف،  2تقديم محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط  ،ديوان الناّبغة النّابغة الذّبيانيّ،
     ومنه قول الشاعر )حُذَيفة بن أنس(:

 راعَ ر  وعَ  ولِ خُ ين الد  هم بَ ارعُ ـمص       ت  بَ ورِ قُ ــلَ  راخَ الص   القومُ  عَ مِ س  أُ  و  لَ فَ  
 رام  جَ ي المُ وافِ تُ  اج  ج  ــــــحُ  قُ وابِ ـــــسَ        م  هُ ـــن  أَ صي كَ واِ الن   ثُ ـــــع  ــشُ  م  هُ ــكَ رَ د  لَأَ 

اج جّ الحُ بثهم ـعَ هم في شَ هَ وشب   .وز  هم من الغَ رؤوسُ  ت  ثَ ، قد شعِ زاةٌ غُ  ومٌ قَ  ي، أي  واصِ الن   ثُ ع  شُ قال السّكّريّ: "
تحقيق عبد السّتّار أحمد فرّاج )القاهرة: دار العروبة،  ،ينـــّ يــشرح أشعار الهُذَل" أبو سعيد السّكّريّ، .مينحرِ المُ 

 .558-557، 2(، ج 1965
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 234،وجدانيّة يعكس حقيقة   لاخارجيًّا ف ا وص   يتجاوز كَونَهالذي لا  ثَ لقد ذمّ الإسلام الشّعَ 

ا الإنسان أصلُ فالشّعَث هو  وازن.تسعى إلى تحقيق التّ  ةوجوديّ  رؤية   أرساهو   235.مآبُه، وهو أيض 

( بحث ا أي  في مجرّد وجوده بعد "كُن") "كَونيّتِه"في  الأنطولوجيّ للإنسانالأصل هذه الرؤية تستعيد و 

والاغتراب  والجهاد 236كالحجّ  عبادة تتذكّر المعاد مع كلّ . فالوجود( " )أي تفاعله معكينونته"عن 

                                                           

رَهقال الر أ سِ  أشَعَثَ رَأَى رَجُلا  رُوِيَ في ذلك أنّ النبيّ لمّا   234  .": "أَما وَجَدَ هَذَا شَي ئ ا يُسَكِّنُ بِهِ شَع 
، تحقيق محمود الطّحّان )الرّياض: مكتبة المعارف، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع، الخطيب البغداديّ 

بَرَ،  الر جُلَ وذكر النبي  " .867، حديث 376، 1(، ج 1983 عَثَ أغَ  فَرَ، أَش  ماءِ يُطِيلُ الس  يا  :ثُم  يَمُد  يَدَي هِ إِلَى الس 
رَبُهُ حَ و يَا رَبّ،  رَبّ  عَمُهُ حَرامٌ، وَمَش  يَ بِالحَ ر مَط  تَجر امٌ، وَمَل بَسُهُ حَرامٌ، وَغُذِّ ، 14." أحمد، مج بُ لِذلِكاامِ، فَأَن ى يُس 
 .8348، حديث 89-90

ث   أَي هَا الن اسُ،ورد في ذلك أحاديث منها: "  235 شُورُونَ إِلَى رَبِّكُم  شُع   ،[أي غَير مختُونِين] ا غُر لا  إِن كُم  مَح 
لَ خَل ق  نُعِيدُهُ ن'كَما بَدَأ   ثُم  قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ  ا عَلَي نا ا أَو  د  ، السّنن الكبرى النّسائيّ، (." 104:الأنبياء) إِن ا كُن ا فاعِلِين' وَع 

؛ 11274، حديث 187، 10(، ج 2001شلبي )بيروت: مؤسّسة الرّسالة، تحقيق وتخريج حسن عبد المنعم 
انَ ا إِن  " ضِي مِن  عَدَنَ إِلَى عَم  لى مِنَ العَسَلِ، وأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ لحَو  ا مِنَ الل بَنِ، وأَح  الن جُومِ، مَن   بَل قاء، مَاؤُهُ أَشَد  بَياض 

بَة   دَ  شَرِبَ مِن هُ شَر  مَأ  بَع  الَم  يَظ  ا عَلَي هِ فُقَراءُ المُهاجِرِينَ  .هَا أَبَد  لُ الن اسِ وُرُود  فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَط ابِ: مَن  هُم  يا . أَو 
ثُ  رَسُولَ اِلله؟ قَالَ: ع  اهُم الش  ن سُ ثِياب ا، ال ذِينَ لا يَن  رُؤُوس  تَحُ لَهُم  أَب وابُ ــكِحُونَ المُتَ ــ، الد  ماتِ ولَا تُف  دَدِ نَعِّ أحمد، ج ." الس 

 . 22367، حديث 50-51، 37
قَ الحروف في الخطّ على الملمح الأنطولوجيّ ولا يغي ب هذا الأصل الأنطولوجيّ عند ابن العربيّ، حيث حَمَلَ تـَـفَـر 

ق في الإنسان. فهو يرى أنّ "آدمَ" أبا البشر يتّسمُ بما يسمّيه حالة "التّشتيت" أصالة ،  الذي فسّر به أصليّة حالة الفَر 
هَم اتّصالَ حروف 228، 7، مج الفتوحاتبيّ، لانفصال حروف اسمه في الخطّ )ابن العر  ا عليه يمكن أن نَف  (. وقياس 

،" وربّما يمكن إدراجُها ضمنَ نموذجِ "الإنس ع  ان الكامل" الذي طوّره الصّوفيّة اسم الرّسول "محمّد" بأنّها حالة "جَم 
، تحقيق أبو عبد الرحمن وائل والأواخرالإنسان الكامل في معرفة الأ. يُراجَع: الجيلِيّ، للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم

 . 214-207(، 1997صلاح بن محمّد بن عويضة )بيروت: دار الكتب العلميّة، 

مُ عَرَفَةَ فَإِن  في الحديث أنّه "  236 ن ظُرُوا إِلى : اتَبَارَكَ وَتَعالى يُباهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ  اللهإِذا كانَ يَو 
نِي شُ  ث ا غُب ر ا ضاعِبادِي أَتَو  تُ لَهُم  حِّ ع  هِدُكُم  أَنِّي قَد  غَفَر  ، أُش  تحقيق ، ب الإيمانعَ شُ  ،البيهقيّ ." ينَ مِن  كُلِّ فَجّ  عَمِيق 

 .497، 5(، ج 2003وتخريج عبد العليّ عبد الحميد حامد )الرّياض: مكتبة الرّشد، 
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 في الدّنياع مقطيعةٌ معلَنَةٌ  إنّه 238.بهاه ووعيَ  للحياة الإنسان ممارسةَ  مُ كُ بل وتح   237،في طلب العلم

 240.بالعبدانيّة()أو ما يسمّيه النف رِيّ  ةالعبوديّ في لنموذج الكمال  تقم صٌ  لأنّه 239إلى الله، الطريق

 عد الذي تفر ق، وإنّما البُ النتشار و الاليس فقط للشّعث  لمعنى الأساس، إذ ا، أنّ ايتجلّى

 من معاني ماوما يرتبط به السّفرَ و  الهامشَ  أعني بذلك. و عكسه هذا الانتشار الماديّ والمعنويّ ي

 علُ دة وعناء. وفِ من مكابَ  مابهوما يرتبط  مالاتصال والانفصال عن العالَ  يّةَ جدلكما أعني  ،التغيّر

في بعده  السّكون و  الجهلِ  الارتحال يظهر بما هو تشقيقٌ للفضاء في بعده المادّيّ وتشقيقٌ لحُجُبِ 

يسحب معه ، و جديدة أو تجديد القديمة مساربَ  إنتاجِ يتمّ عَب رَ شقيق العرفانيّ والمعرفيّ. وفعل التّ 

                                                           
هَم ذلك من الحديث: "  237 ينَارِ قد يُف  ر هَمِ وعَب دُ الخَمِيصَةِ تَعِسَ عَب دُ الدِّ طِيَ رَضِيَ وإِن  لَم   ،وعَب دُ الدِّ إِن  أعُ 

طَ سَخِطَ  بَر ة   اللهطُوبى لِعَب د  آخِذ  بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ  .ان تَقَشَ  تَعِسَ وَان تَكَسَ، وإِذا شِيكَ فَلا ،يُع  عَثَ رَأ سُهُ مُغ  أَش 
ذَن  لَهُ وإِن  شَفَعَ  سَةِ اقَدَماهُ، إِن  كانَ فِي الحِر  تَأ ذَنَ لَم  يُؤ  اقَةِ، إِن اس  اقَةِ كانَ فِي الس  كانَ فِي الحِراسَةِ، وَإِن  كانَ فِي الس 

 .2887، حديث 34، 4، ج 2البخاريّ، مج " لَم  يُشَف ع .

فُوع  بِالأَ " في الحديث:  238 عَثَ مَد  و"مدفوع بالأبواب" تعني أن  لا  ."ر هُ ب وَابِ لَو  أَق سَمَ عَلى اِلله لَأَبَ رُب  أَش 
رُدونه احتقار ا له. رَ له عند النّاس فَهُم  يدفعونَه عن أبوابهم يَط  عند جاء و ؛ 138، حديث 2024، 4مسلم، ج  قَد 

بَهُ لَهُ  رَي نِ لا يُؤ  بَرَ ذِي طِم  عَثَ أغَ  الجامع التّرمذيّ، أبو عيسى  ["...]لَو أَق سمَ على الله لَأبَر ه  التّرمذيّ "كَم  مِن  أَش 
تحقيق وتخريج شُعَيب الأرناؤُوط وسعيد الل حّام )دمشق: دار الرّسالة العالميّة،  منهذا الجزء  ،(سنن الترّمذيّ )الكبير 
 .4191، حديث 377، 6(، ج 2009

فأدام  اث  عِ ف فرآه شَ لِ خ  حين استُ  لعمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظيّ  "قول القَبيلهذا  ومن  239
؟ فقال  ى فَ . ومعنى نَ كونى من شعرك وحال من لَ فَ إلى ما نَ  أنظرُ الن ظَر إليه، فقال له عمر: ما لَكَ تُدِيمُ الن ظَرَ إلي 

ب منه ه فتعجّ دَ هِ را عما كان عَ عر فرآه متغيِّ نان الش  ي  وتساقط، وكان رآه قبل ذلك ناعما فَ  ثَ عَ هاهنا أي ثار وذهب وشَ 
 ." ابن منظور، "نــفي."فث وتقش  ف تشعّ لِ خ  ا فلما استُ ف  ا مترَ م  ع  ن َـالخلافة مُ  لَ ب  قَ  عمر إليه، وكانوأدام النظر 

عَثَ فَل يَن ظُ  - أَو  سَر هُ أَن  يَن ظُرَ إِلَي   - : "مَن  سَأَلَ عَنِّييتمثّلُ النّبيّ هذا المسعى حين يقول 240 ر  إِلى أَش 
، لَم  يَضَع  شَاحِب  مُشَمّ  رَ إِلَي هِ ر  بَاقُ،  .لَبِنَة  عَلَى لَبِنَة  ولا قَصَبَة  عَلَى قَصَبَة ، رُفِعَ لَهُ عِل مٌ فَشَم  ا السِّ مَارُ وغَد  مَ المِض  اليَو 

تحقيق طارق بن عوَض الله بن محمّد وعبد المحسن بن إبراهيم  ،عجم الأوسطالمُ ، الطبرانيّ  والغَايَةُ الجَن ةُ وَالن ارُ."
 .3241، حديث 307-306، 3(، ج 1995الحُسينيّ )القاهرة: دار الحَرَمَين، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
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ا لأنّ المرتحِل يظل  غريب ا والمكابدة والاتصال والانفصال، كما يسحب معه  التغيير الهامش أيض 

معن ى أصيل في الذّات  يالتّراث بما ه اهر بل يصوّ كما رأينا، عابرة ،  تليس الحالة ذهوه .حيثُما حلّ 

 .كون والسّ وإنّما الطارئ هو حالة الاستقرار ، الإنسانيّة

عِث،  إنّ الشاهدَ  قَر، ــمحتَ  منبوذٌ فيه فهو )أو عالم المادّة( ما هو إلّا هامشٌ في نظر الش 

في  فهوا، قتهوجودَه على طري قُ ـــقِّـــتـُحَ ة زّ . هو مختلِفٌ بطريقة مستفِ ه ولا يُستَمَع إليهللا يؤبَه لأنّه 

 ذلك أنّ  .بطريقة ماه وجودَه وحضورَ  تُ ثبِ المركز له، وفي هذا الرّفض يُ  خارج إلى درجة رفضال

نَه لِ   هم هامشٌ بالنسبة إليهف، والبهرَجةالفقر والتخليّ عن المادّة  بغبار د  ــب  ـــما عليه من تلالناس لا يرو 

إنّ  ه.غير المركز الذي حدّده المجتمع ونواميسُ بحث ا عن مركز  ما  همعنه في شعثه يهمِّش ذاتَ  وهو

 نفض عنها غبار الحسّيّة والقياسفتالأشياء على حقيقتها، فيه إلى مركز  جديد تتّضح  يسعىالشّعِث 

 " غير مضمون التحقّق.ليس أكثر من "رجاء  أنطولوجيّ  المركز هذا . و والتغي ر

ا،ثالشّعَ   الفراغاتبتملأ الفضاء  غير قصديّة ولا تراتبيّةوحركة  ،في كلّ اتّجاهرٌ فَ سَ  ، أيض 

مَ جغرافيا المعرفة والرّوح ة يّ ــــالمقاصد الحيات التي يلزم منها ترتيبُ  يتعارض والإقامةَ  وهو .وتُعيدُ رس 

عدم ب يرتبط مظهر ا وحالا   ث المسافرشعَ ف. وترتيب الفضاء الذي تشغله نشاطات الإنسان هاوتنظيمُ 

ما ينجم  عدم الاستقرارعن  م  نِ ــوي 241.معرفةولا في أرض  في  التشذيب على هيئة  وعدم الاستقرار

هندسة  جديدة خلق ي السّفر لأنّ ، ملامح والأحوالفي ال تغي ر  و  كرار  ت عدمِ و  اختلاف  من  التّرحالعن 

لة مؤج  ملامح وتفتح الإمكان على احتمالات  السابقةملامحها  مع قطيعة   عن سفرتُ  في الذّات للفراغ

                                                           
عِثَ مشغولٌ   241 اذلك أنّ الش   . قال السّكّريّ في شرح بيت أبي ذُؤَيب: عن نفسِه أيض 

 هاحابُ صِ  ثٌ ع  شَ  الخمرَ  إن   انَ ر  ـــقُ بِ        ها تُ ؤ  سُ فَ  يوم ا رم  الخَ  ريعَ ني صَ رأت  
 .54، 1" السّكّريّ، ج .من أجل أنهم مشغولون عن أنفسهم في الحوانيت هٌ ر  مُ  ثٌ ع  شُ  أصحاب الخمرقال: "
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بهذا الاعتبار و . (ــلافتا يسمّيه دريدا الاخــ)مّ م قريب ا ولذلك كان، جديدة تستمرّ ما استمرّ الشّعَثو 

 غربةٌ وهجرةٌ هو أو  .الأنطولوجيّ  الجمععن  البحثَ  الإنسانُ  يمارس فيه امنف ى اختياريًّ  ثيكون الشّعَ 

 هي معرفة الله. هذه الأرض ا،عرفانيًّ و  ،ولا مطروقة تسعى وراء أرض  جديدة لا معروفةدةٌ ومكابَ 

 

 

 

 

          

 

 

دَ  جُبِلَ عليه الإنسانما  الأنطولوجيّ ل بالأص   أريدُ  أصلٌ ث الشّعَ و  ".ن  ــ"كُ  ل الخَلقع  فِ بَع 

لا تقع إلّا على ما أصله الكثرة، والتّراث  ليس وصف ا يتحقّق في الواحد، بل هو صفةأنطولوجيّ لأنّه 

في انتشار الإنسان و  لهذا الإنسان بالكثرة في ذاته. ر  ــقِ ــالشّعَثَ أصلا  في الإنسان فإنّما يُ د  ــعُ إذ  يَ 

قبل الذي كان المتعالي "الجمع" لى إ تجاوزهكَي ي أصلهإلى  أنطولوجيّة عودةٌ هو  المعرفيّ الفضاء 

 اكتمل له العلمُ  عندماوبالله التي اجتمع فيها الإنسان بذاته  الفطرةمكمَنُ فهناك  .في عالَم الذ رّ " ن  ــ"كُ 

عَث  الش 

 السّفر الهامش

 الأصل الأنطولوجيّ = ما بعد "كُن" التغيّر

 المكابدة الاتّصال والانفصال

 الهجرة

 المنفى

 الرّفض  

 البحث عن مركز

ن  ـكُ  قبلَ  ماالجمع =   

 الاغتراب

لالة 3 .2              للجذر  الأنطولوجي ة. الد 
 الت راثفي  ث" - ع -"ش
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القرآن "وإِذ  أَخَذَ رَب كَ مِن بَنِي  . وهو الحالة التي يقول فيهالله بعبوديّتههيّة، فأقرّ و لالأ بشهود حقائق

هَدَهُم  عَلَ  ي تَهُم  وَأَش  تُ بِرَبِّكُم   ىآدَمَ مِن ظُهُورِهِم  ذُرِّ نى الُوا بَل، قأَنفُسِهِم  أَلَس  مَ القِيــأَن تَ ا، شَهِد  امَةِ قُولُوا يَو 

 .في الفصل اللّاحقفصيل ــوسنراها بالتّ  (.172إِن ا كُن ا عَن  هَـذا غافِلِين")الأعراف:

 يّ رِ ــف  ــالنِّ  ة  عندــثــعِ ـاللّغة شَ  . ب

 ذلك يدلّ  فهل للتجربة، الغيبيّ  والعالَم الحسّيّ  مالعالَ  بيناللّغة  في يتحرّك رأينا أنّ المعنى

ارتحالها هذا بما هو  يفَ ؟ وهل نستطيع تكيِ "صوفيّةٌ  كينونةٌ " لها متغيِّرة ذاتٌ  هي بمااللّغة  أنّ  على

 ؟ف رِيّ ــفي حالة النِّ  "ث  شعَ "تجربة 

االلّغة  - سالكة  اللّغة  .1  سُلوك 

 الواقع إلى التجربة من هوسلوكُ . هاروحُ  لأنّه الألفاظ، عبر حال إلى حال من المعنى ينتقل

 القديمة فةالصّ  كونه بين يتحرّك الله فكلام. كما رأينا الله لكلام الصّوفيّة لمفهوم منعَكَسٌ  إلاّ  هو ما

 الذي الألفاظ هذه مدلول وكونِه وتُكتَب وتُسمَع رَأــق  ــتُ  التي القرآن لفظةَ  وكونِه ذهن بها يحيط لا التي

ا ينتمي إلى لغة الحِسّ  ل. ولغة الغَيب مع  من  عموديّ  و ى ــمست على يتمّ  القرآن طبيعة في والتحو 

 .الشّهادة معالَ  نحو يبالغَ  معالَ  من قلــفينت ،والنّزول خلال الت ـنز ل

 إنّما الغيبيّ  البُعد ذاتِ  هتجربتِ  في هدُ شهَ ي الذي المعنى ناسبتُ  لغة   مطاردته في والسالك

 كما الذي يوجد في الغَيب لمعنىا على للوقوف تسعى التياللّغة عُروجُ  إنّه. منبعه إلى بالكلام يعود
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ف الوجود طبيعة أنّ  إلاّ  ،الحسّ  في يوجد  في الاختلاف دجِ نَ  هنا ومن. بينهما تختلف والتكش 

  242.هوطريق السالك عروج مستوياتمع  بما يتناسب الواحدة التّجربة في حتّىيقع  المفاهيم

فمن ينتهج رؤية  توحيديّة  غة:من اللّ موقفها بللتجربة الصوفيّة  الوجود رؤيةيري سِّ المَ  ويربط

ين مٌ منضبطٌ بقوانــكذلك عالَ  اللّغةَ يرى أنّ  حكمة   قَ ووف   ون ويرعاه لغاية  الكَ  قَ لَ أنّ الله خَ  على مبنيّة  

ها لقوانين يخضع مثلَ و لّ في مخلوقاته حِ تفترض أنّ الإله يَ  ومن ينتهج رؤية  حلوليّة ؛تواصليّة ثابتة

  243.الطبيعةتحت سيطرة  يدان استعراض  لموازين القوى مَ لديه اللّغة  تكونُ الطّبيعة 

 وليس – أصلها في اللّغةَ  قائمٌ على أنّ  اوق بين سلوك الصّوفيّ وسلوك لغتههذا التس

 خلاف ا - السّاميّة غاتاللّ  أنّ  لاحظقد  ماسينيون  وكان .صوفيّة صبغة   ذاتُ  -الصّوفيّة فحسب اللّغة 

 وكذلك رأى 244."مزاجيّ  باطنها ولكنّ  صلبة نيةبِ " ذاتُ  هي - (Aryan language) الآريّة للّغة

العربيّة هي أصفى اللّغات، وهي الوحيدة التي استطاعت الاحتفاظ بالمهمّة الفكريّة اللّغة أنّ 

 ارديهغلويس  يرى في هذا الصّدد، و  245م الدّينيّة الأصليّة.القيَ  أي  غات السّامية، المنوطة باللّ 

(Louis Gardet ،1904-1986 ) َها التركيبيّ وغناها بالأضداد وانفتاحَ العربيّة اللّغة  أفعال أنّ ليونة

                                                           
 غة الصّوفيّة:اللّ  عروجيُراجَع في   242

Paul Ballanfat, “L’échelle des mots dans les ascensions de Rūzbihān Baqlī de 

Šīrāz,” in Le voyage initiatique en terre d’Islam: Ascensions célestes et itinéraires 

spirituels, ed. Mohammad Ali Amir-Moezzi (Louvain-Paris: Peeters, 1996), 265- 301. 

  .6-5، اللّغة والمجازيري، سِّ المَ   243

244
 Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique, errata 298. 

245
 Louis Massignon, “Le mouvement intellectuel contemporain en Proche-

Orient,” in Opera Minora, ed. Y. Moubarac (Beirut: Dar al-Maaref, 1963), Tome 1, 

224. 
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ة يَ ن  ــبِ لقراءة  نفسيّة غارديه . وبناء  عليه، قدّم هقَ ــوعم  أثرى المصطَلَح الصّوفيّ قد وات الأدعلى 

على تفاعل الكلمة مع المعنى في سياق  بذلك استدلّ ، فالصّوفيّةاللّغة غ الكلمات في وصيَ لأفعال ا

  246.اللهلوكيّة تشهدها الكلمة في بحثها عن سحالات  ضدّيّةال تقابلاتال اعتبركما  ،الرّوحيّ  السّلوك

فجوازها  يّة.ــالمنظومة التّراث هااستوعبت  التي  الشّعث ملامحَ اللّغة الصوّفيّة  سلوكُ يحمل 

ش نفسها ــبحث ا عن حقيقة لها، وتهمِّ  نفسَه الجوازَ كل  شيء  بما في ذلك رٌ تجوز فيه ــفَ العبارةَ سَ 

ى حتّ  لتصل إلى جوهرها. منبوذةٌ هي لأنّها لا تُفهَم الحِسّ لتقترب من المعنى، وتغترب عن لغة 

إنّ . حتّى وُصِفَت  بالكُفر ، ومارقةٌ بالجنون وُصِفَت   لأنّها لا تُعقَل حتّىقَرةٌ ـــ، ومُحتَ وُصِفَت  بالشّطح

لَ الوجود في عالم  الإلهيّ  الكلام شهودتشرئبّ إلى لحظة غة الصّوفيّة اللّ  الذي ارتبط فيه "الذّرّ" قَب 

 أي   ،ثالمحايِ هما رة تجمعها الكتابة والقراءة بمعناحين لم تكُن حروف ا مبعث ،الرّمز بالمعنى الحسّيّ 

اكانت كلام ا متعالي ا  لمّا   ".شيءليس كمثله "له الذي ص  في أَ  مجتمِع 

خارجٌ عن  الحقيقة غير قابلة للقبض، لأنّها تقع في المجال المعرفيّ بالله واللهُ  ولأنّ 

ا هذه الحقيقةفالسالك الإدراك،   حركيّةُ ف. لا بما هي انكشاف بما هي تحج ب ولغتَها يبقى مطارِد 

بةلا تتأسّس على الاللّغة شعث  بل على مبدأ الانجذاب  ،رغبة في كشف الحقيقة المتحجِّ

 المعنى، كما ينجذب السّالك إلى الله.أي   الأنطولوجيّ نحو المحتجِب

                                                           
246

 Gardet, 225-253. 

ومن هنا، ربّما أمكننا أن نقرأ نفيَ الترادف في نظائر القرآن عند الحكيم التّرمذيّ بما هو سلوك لغويّ صوفيّ. 
ه كل  المعاني الثانويّة التي تتفرّع عنه  فالمعاني السّياقيّة للكلمة الواحدة هي أحوال، والمعنى الأصل ثابتٌ وإليه تُوَج 

تحصيل وذلك أشبه بالروح التي تلبس لبوس المقامات والأحوال. انظر كتابَيه:  حسب السّياق ولكنّها لا تخرج عنه،
تحقيق محمّد  ،الفروق ومنع الترّادف(؛ 1970، تحقيق حسني نصر زيدان )القاهرة: مطبعة السّعادة، نظائر القرآن

 (.1998إبراهيم الجي وشي )القاهرة: دار النّهار، 
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 للنّفّريّ للصّوفيّ عموم ا و  هيّأت  قد  العربيّةاللّغة  طواعيّةُ  بناء  على ما ذُكِر، تكون 

ا  حيث  وتشعثانفعالاته  وتشهَدُ  معهاللّغة  تحرّكتف ،تجربته معاني فيه يحرّك رحب ا مجالا  خصوص 

في كثير   ، وكذلك على سياقات النّصوصودلالات الألفاظ البُنى على انعكسهذا السّلوك و  .ثيشعَ 

 من الأحيان.

ا؟ ذلك لأنّ موقف النّفّريّ اللّغة لماذا الحديث عن شعث  ولكن   كما  ،عند النّفّريّ تحديد 

هذا  وسلوكه .بخلاف مقامات الصّوفيّة ،ة  هَ تراتبيّة ولا موج   غير ث"شعَ "تجربة  وه سيمر  بنا،

ه علاقتِ لموقف" و "ا مفهومِ  استقصاء في الفصل الأخير عند سنرى ما ك اللّغة عنده طبيعةَ و تماهى ي

في هذا المقام من  للّغة نطولوجيّ  أ الشّعث في إطار   ولكنّ ذلك لا يغني عن وضع ،الكتابةمفهوم ب

نطولوجيّة بين أ وجدليّةٌ للّغة ريّ من حيث هو سلوكٌ صوفيّ ــف  ـــأقصد أن نفهم شعث لغة النّ  .البحث

 .أي  بين التّجربة والنّصّ  ،المعنى والكلمة

 ريّ ـف  ــعند النّ اللّغة سياحة  .2

المشاهدة تلاشت   تِ في غياب المقصود )المعنى(، فإذا حصلَ  لعبارات عند الصوفيّة قوّةٌ ل

ا الغاية وهو أي 248ة،تَ ــوهو الحقيقة المنفلِ اللّغة هو مرجعيّة ريّ، ف  ــعند النّ  ،المعنىو  247.ةالعبار قوّة  ض 

                                                           

 . 331، الهجويريّ   247

"إلهي! رَجَعَت  مراجعُ كلِّ شيء إلى معنَوي ته، فأدركَــت  من معنَويّتُه عجزَه وفاتت ه معنوي ــتُه. فحقيقة   248
زةٌ  لَمُها، ومعنويّة كلِّ شيء متعزِّ لٌ له فما يع  رِكُها."  كلِّ شيء جه  نصوص صوفيةّ غير نويا،  سبولعلى عِل مِه فما يُد 

وسأحيل عليها لاحق ا . 257 ،(1973)بيروت: دار المشرق، دمي والنفّّريّ لأامنشورة لشقيق البلخي وابن عطاء 
 بــ"ن."

Paul Nwiya, Trois oeuvres inédites de mystiques musulmans: Šaqīq al-Balḫī, Ibn ʻAṭā’, 

Niffarī (Beyrouth: Dar El-Machreq, 1973).  
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سلوك ل موافق ا "حكومة العبارة"إليه وهي تتجرّد عن اللّغة  طريقُ  ولذلك كان 249التي ينبغي تجاوُزُها.

إلّا بالفناء: تفنى العبارة في المعنى ويفنى  يصِلانولا  250"،عن "حكم البشريّة وهو يتجرّد الواقف

سوى اللّغة  دُ جِ لا تَ  حيثُ ، وما فيها من رؤية الوقفة سبيلفّريّ هو ــ. والفناء عند النّ في الله الواقف

السّالك الذي  سياحةَ  فاللّغة تواكِبُ  251يقها إلى اتّساع المعنى المشهود.السّياحة لكي تخرج من ضِ 

 (.247، )ن في الأرض" فَسِر   تَ ق  قيل له "فإن ضِ 

، وإن كان السّفر هو المصطلح الذي سإنّ  ياحة الصّوفيّة ليست مجرّد ارتحال أو سفر 

ا الوجدانيّ في الارتحال  السّياحة هي طقسٌ عرفانيّ يلتزم الانخراطَ  252.عندهم جَ رَ دَ   عنتجر د 

أمّا التجرّد عن الصّاحب فلأنّ الله هو الصّاحب، وأمّا  253.ة السّفرنَ ؤ  مُ  تدبيرِ  واستغناء  عن صاحب  

د"عن  استغناء   يســلَ ف ةنَ ؤ  ـــالمُ عن الاستغناء  ا  ، بل هوفحسبمطعم والمشرب بال "التزو  استغناءٌ أيض 

ا يرآلة الس  تدبير المسلك و  الانشغال بتحديد عن الفيافي بلا يقتحم الذي  السائحإنّ  .والمقصد أيض 

وفي الطريقَين يستهدي  ،اللهإلى ريق الط هو طريق ا روحيًّا موازي ا يسلكُ  ،معرفةِ سبيلِهولا  ماء ولا زاد  
                                                           

وراء المعنى."  دَ ج  ك، وأَل قِ المعنى وراء العبارة، وأَل قِ الوَ رِ ه  "وقال لي: إذا جئتَني فأَل قِ العبارةَ وراء ظَ   249
 .93، م

 مَلَكَةَ إطلاق الأحكام وإعمال العقل.يريد بهما و بمعن ى واحد،  مَ ك  والحُ  الحكومةَ  ق النّفّري  طلِ يُ   250

؛ "وقال لي: إذا رأيتـَـني لم يَسَع ك شيءٌ لأنّك تطلُب منه 51 ،"كلّما اتّسعَتِ الرؤية ضاقتِ العبارة." م  251
ــرُهُ فإذا جاءك فسِح  فإنّما جاء رِفُه ولا تُعَــبِّ ك ما يُــقِــر ك فيه فلا تجدُه فيه فيضيقُ بك. وقال لي: في الرؤية ضيقٌ تَع 

 .227، ن لذلك."

 ي التصوّف عند:السّياحة والسّفر ف ياستعمال مصطلَحَ تبايُن يُراجَع   252
Arin Salamah-Qudsi, “Crossing the Desert: Siyāḥa and Safar as Key Concepts 

in Early Sufi Literature and Life,” Journal of Sufi Studies 2 (2013): 129-147. 

253
  Ibid., 135-137. 
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 المطعمَ ويرزقه الجغرافيّة والعرفانيّة ه يكشف له مساربَ لله كي يًّا ـــلِّ ــه كُ يترك نفسَ  إنّه .بالعلامات

 تفعل اللّغة. وكذلك .اللّدنيّة ه المعرفةَ كما يرزقُ  والمشرَبَ 

لأمر الإلهيّ، فقد قيل له: "اخرُج إلى البرّيّة الفارغة واقعُد استجابةٌ ل هي سياحة النّفّريّ 

تُ بك من الأ  (.82 )م، "رض إلى السّماء ولم أحتجِب  عنكوحدَك حتّى أراك. فإنّي إذا رأيتُك عرج 

ا"الفارغة خرج إلى البرّيّة ي وكما متجرّدة  عن العبارة، تاركة  المعنى  برّيّةَ  هلغتُ  فكذلك تقتحمُ  "وحيد 

لا  تتجلّى هويّة   إنّها .بلا زاد العبارة والقياس للإمساك بالمعنىساحت   فهي لغةٌ  254.وراءهاالحروف 

عل فِ زها عن وبين عج   من بيان   بها يُفتَرَض أن يُناطَ  ها منبثقٌ من تمزّقها بين ماوشعثُ  ،مطي ة   مجرّدَ 

. بكشف الألفاظنِّع ــقــالمت المعنى انحجابسطوة والعرفانيّة تحكمها دلاليّة ال هاصراعاتِ لكنّ  ذلك.

ا عند النّفّريّ ها تعلُ تَ رَ ب  غير أنّ نَ  نفّريّة   وهذه الجدليّة ليست خصيصة   لنا إنّها ــلا نبالغ إن قُ و  ،و جدًّ

. ومن الملامح هذه المعضلةستعرض تفقرة  لا  وأنجد موقف ا  أن يندرُ بحيث  هاه كل  تحتلّ تجربتَ 

 ها بمفهوم الشّعث.الفعل "قال" وعلاقتُ  نىــلبُ  الأنطولوجيّة الأبعادُ  الصّراع الدّلاليِّ  االأبرز لهذ

 اللّغويّةلطة تجاذبات الس  الهوّة و انقال: ، قال .3

 الكائن مسارب تنسدّ  حيث الأقصى بلوغ يعني ديريديّ  مصطَلَحٌ  هي (aporia) الهُوّة

 ولا قصديّة غير عشوائيّة حركة في رٌ ــتناثُ  الانفجار هذا عن وينشأ. ةجديد مسارات عن بحث ا فجرفينــ

 ثمّ تنطلق إلى الذي تنسدّ المسارب عنده لأنّه منتهى التّجربة، هُوّةٌ  النّفّريّ  عند والموقف 255.استباقيّة

                                                           
ني ]...[ فاخرُج  من   254 ه الجهل ولا تخرج من الجهل الذي ضدّه العلم تجِد  "اخرُج من العِلم الذي ضد 

 .91م، دّ له وهو الرّبّانيّ وتجهل  جهلا  لا ضِدّ له وهو اليقين الحقيقيّ." عِلم ا لا ضِ  الحرف تعلم  

 . Derrida, Apories :الهُوّة مفهوم في يُراجع  255
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ا بالنّسبة إلى اللّغة هوّةٌ  الموقفو  .بلا قصد ولا ترتيب لا مكان ولا زمان  يسيل المعنىذلك أنّ . أيض 

 هرُ بِ ج  يُ  سَدّ   أمام نفسه يجد فجأة   ثمّ  )لغة الحِسّ( الموقف قبل ما لغة في وجاهزة   مطروقة اتّجاهات   في

" ،أوقفني" الوقوف نداءب راك()الحَ  لحظة الخلاص وتبدأ. الحسّيّة الكلمة ةطَ ل  سُ  من التخل ص على

 أقوى، هي ة  لطَ بالخضوع لسُ  إلاّ اللّغة  سلطة من الخلاصلا يتحقّق ف، غةاللّ صراع قوى معها يبدأ و 

 . الإلهيّ  الخطابلطة سُ 

عَث بداية هي التّشظّي لحظةإنّ   مةمنظ   غير بطريقة اتّجاه   كلّ  في المعنى رينثُ  الذي الش 

ا معن ى ليعطي سينمو النّثاراتمن  أيٌّ  يُدرى  ولا ،يّةــاستباق ولا قصديّة ولا  سيضمحلّ  منها وأيٌّ  جديد 

. بالصّراخ هأقاصيَ  فيبلغ يُزهرُ  الذي وأمّا الصّمت إلى فيؤول يموت الذي فأمّا. الموت إلى ويؤول

 شعثه بين سُلطة "لوغوسَين." في مكابَدَته يكِ ح  يَ  لمعن ى سِيَرِيّة كتابة هو إذ ا، الموقف،

راع  يميّزو  ،نفي ا وإثبات ا لمجهوللين تَ ــمبني  ال "انقال"و "قال"ين الصيغتَ  في بناء يحتدم الصِّ

: "أوقفني في الرؤية وقال لي: ما يقولفالكامنة فيهما، بما يشي بالفروق الأنطولوجيّة بينهما  النِّف رِي  

ولا  مٌ ل  ولا عِ  ولا دليلٌ  ولا معرفةٌ  مٌ ل  ولا عِ  ولا إشارةٌ  ولا عبارةٌ  ولٌ قُ ولا مَ  ولٌ ولا قَ  نقالٌ ولا مُ  قالٌ فيها مُ 

ضُر وتح (.299، )ن "بهــلَ ــقَ ــنـولا مُ  ه ولا حرفٌ ولا مطلعُ  دٌّ ولا حَ  ولا حجابٌ  فٌ ش  ولا كَ  مٌ ولا صمَ  سمعٌ 

مللالذي يكابد  "أنا" الصّوفيّ  :نسالكتَا "نأناتَا"تَين ــفي الصّيغَ  يصير  من أجل أناللّغة  في تحك 

ا لهالمعنى موضوع ا  تتحكّم التي  اللّغةو"أنا"  ؛رفيّة والدّينيّةوالعُ  والمعرفيّة اللّغويّة همكاناتولإ راضخ 

 . بسرِّهاألّا يبوح  يهتفرض علفي الصّوفيّ و 
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 ةوَ ط  سَ لليس  ولكن   256ممّا "لا يُقال"هي أمّا الوقفة ف ،المعرفةحدودَ لا يتجاوز  يُقال"ما نّ "إ

أو لأنّه لا يملك  يبوحيختار أن لا  لأنّه وإنّما ،يملك إمكانيّة القولمازال  فهو القول على الواقف

يّة تحتمل ما ظهر وما خفي، فما ظهر متعلّقٌ بما يطيقه السّمع ويتحمّله ــذلك أنّ القول. وحأدوات البَ 

ل الأسماع والأفكار وما لا حتمَ لقوليّة بمُ ا نا أظهرتُ : "ألواقفالفكر وما خفي يتجاوز ذلك، وقد قيل ل

في نطاق الإمكانيّة إنّما هو من أدب الوقفة التي لا  القول"عدم "و (.36)م،  "يُحمَلا يُحمل أكثر ممّ 

 257المعنى.وكذلك  ،شيءٌ ، والقول إلى شيء   الواقف فيهاينبغي أن يُصرَف 

ر طُ أُ  ، ولكنّ الذي يحكمه هو مدى مطاوعةالأصلفي  مفتوحٌ  القول إمكانٌ  يعني أنّ  هذا

"لا يُقال"  . وعبارةة، إلخ...(ة، الأخلاقيّ ة، الدينيّ الاجتماعيّ المعرفيّة، ، اللّغويّةأدواته )و الإنسان 

دوات التي فهو الذي يقف عند هذه الأطر والأ الإنسان لا من خارجه، لَدُنمن  الامتناعَ  تستصحب

المعانيَ في د جعلتُ ققيل له: "ه حين سؤوليّتَ وحُمِّل مإمكانيّة القول أعطيَ  والنّفّري  ها. بإمكانه تجاوزُ 

علي لي. وقد جعلتُ لك إظهار فِ ع  الحروف على لسانك، فالحروف أسمائي والمعاني فِ  عقلِك وجعلتُ 

عتَ بينهما في غير حقّ شهدا عليك بأسمائي، فإن جمعتَ بين حرفَين في حقّ شهدا لك، وإن جم

  (.220 ،)ن "[...] وقال لي: هذه آداب مجلس [...]

 إلى قوّة غالبةالسّالك من أداة  يملكها التجربة  في"ما"  نقطةِ  عندتتحوّل  هذه اللّغةلكنّ 

ل هُ" )م، ــقُ ــ"فما انقال لك في مقامي ف وفي ذلك قيل للنف رِيّ تمتلك حرّيّة "الانقوال،"  قوّة أي   ،تملكُه

 .أمرَ نفسهالذي يملك المنفتح على الغَيب و مرتبطٌ لا بالسالك ولكن بهذا الــ"ما"  عندهاوح البَ  (.173

                                                           
 .16، الوقفة وراء ما يُقال والمعرفة منتهى ما يُقال." م"وقال لي:   256

 .60"القول يصرف إلى الوجد، والتواجد بالقول يصرف إلى المواجيد بالمقولات." م،   257
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ابتداء  من مفهوميّة  ربة  تحمل غُ وهي تركيبة  .ة في رؤية النفريّ ما لا ينقال" من العبارات المحوريّ و"

نة العربيّة في المدو   تكاد تكون غائبة  التي  " على بنية المطاوعة )انفعل(ل -و -ق صياغة الجذر "

 امتلاك وفيمن إبهام وغموض وسِرّيّة.  بكلّ ما فيهعة إلى الــ"ما" إسناد المطاوَ  إلى 258،الفصحى

لُ  ،"في "الانقوال المطاوعةِ حرّيّةَ  "الــ"ما  نسانللإ خاضع   الإرادة مسلوبِ للقول  موضوع  من  يتحو 

 .عنه الامتناعَ كما تملك  على الانقوال المطاوعةَ  كُ تملِ  إلى ذات   ،القوليّة وإمكانيّاته

بعد ذلك في النّصوص  ، ثمّ انتشرت  يّ النفر هو  ،أعلم، فيما هذه الصيغة أوّل من اجترحإنّ 

 "ما ينقال"ه بين ولغتُ  ري  ينقال؟ ولماذا لا ينقال؟ وكيف يتصرّف النفّ  لا"ما" فما هو هذا الـ. الصّوفيّة

 ؟"ما لا ينقال"و

لا و  .وما تعلّق به من معارف في دائرة الله –أو يوضَع له  –ما لا ينقال  ري  يضع النّف  

لَ للواقف في القوليّة أو الانقوال في هذه الدّائرة، لأنّ  ا للقَول هو الله القائلفِع   ،وهو ليسَ موضوع 

دلاليٌّ للّغة  تحريرٌ  هذه القَولةفي إنّ  (.301 ،)ن "قالن  ولا أَ  قالُ أنا القائل لا أُ ": للنف رِيّ قيل  ولذلك

إذا قيلَت  فلأنّ أدوات السّالك لا تقدر على استيعابها، و قال لأنّ ــلا تُ معرفة الله ف ،المجاز سُلطةِ من 
                                                           

ل ان قادَ، قال: وعسى أَن يكون  ان قالَ  لم نسمعهم قالواقال ابن سيده في مادّة "نقل": "  258 الرجلُ على شَك 
، تحقيق عبد الحميد هنداوي )بيروت: المحُكم والمحيط الأعظم." ابن سيده، إِلينا ل  أَنه لم يصِ  لا  ذلك مَقُولا  أَيضا  إِ 

 يكون  لا . ولم تعترضني الكلمة سوى عند الزّمخشريّ حين قال: "وانفعل415، 6(، ج 2000دار الكتب العلميّة، 
 تحريك في يعمل القائل لأن فانقال، قلتُه وقالوا [...]وتأثيرٌ  علاجٌ  يكون  حيث إلّا  يقع ولا [...] فَعَل مطاوع إلّا 

للسانه." الزّمخشريّ،  ل وبذيلهعلم العربيةّ  في المفص  ل في شرح أبيات المفص   2لأبي فراس الحلبيّ، ط  المفض 
ل. . وشرح رينهارت دوزي "انقال" بــ"قيل" مُحيلا  على المفض  281(، [1905]ه 1323 التقدّم، )القاهرة: مطبعة
ترجمة محمّد سليم النّعيمي )هذا الجزء طب ع بغداد: دار الشؤون الثّقافيّة  ،تكملة المعاجم العربيةّرينهارت دوزي، 

لَ الرّجلَ )أي  الضّبّيّ( أم 414، 8(، ج 1997العامّة،  رى هل قَصَدَ المفض  ل. ولا يُد  الكتابَ، فمنهجه في  المفض 
ل،" لأنّ صيغة "انقال" غير موجودة في الإحالة غير واضح، وإن كنتُ أظنّ ا  المفضّلــيــّاتلكلمة تصحيف ا من "المُفَص 

لأمثال العرب ولا في  ل ولا في  للمفض  لللحلبيّ، بل هي عند الزمخشريّ في المفض   كما جاء أعلاه.   المفص 
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القول في يعيد  ، هنا،يّ ر النّف  ف 259الأفعال على الحقيقة. فاعلُ  ها على الحقيقة كما أنّ اللهَ الله قائلُ 

يمكنه  لا الذي إشفاق ا على السّالك عرفة اللهوكذلك "لا تنقال" م 260.الحقيقيّ  مصدرهالوقفة إلى 

 ومن ذلك قوله: 261،رُغ من الدلالةــف  ــقع تحت سطوة الصّمديّة فتــغة  تر لُ عب   المعنى تحم لُ تكشّفِ 

 أنت فلا الأشياء أذكار فنيَت   (، وقوله "وإذا304 )ن،" بُعده ينقال فلا بعيد ربه،قُ  ينقال فلا قريب"

 ولا' من' ولا' في' في أنا ولا ،شيء في حللتُ  ولا شيئا خالطتُ  ولا شيء في أنا وما أنت وأنت أنت

 (.81 )م،" صمد فَردٌ  د،أحَ  دأَحَ  أنا. ينقال ما ولا' كيف' ولا' عن'

 "،و  دُ البُ "النفري  عندني يع الذي الانقوالر ه عب  مارس وجودَ ملك أن يي الــ"مــا" كائنٌ  ذلكإنّ 

عندئذ  لا لأنّها يديغر، " عند هالدازاينكثير ا من مفهوم " اللّغة قتربتوفي الانقوال . ظهورال وهو

ف لطة الكشف عن الوجود من ، بل تصبح كائن ا يملك سُ تصير أداة  للقول  .له المعارفخلال تكش 

بوصفه بُدُوًّا  الانقوالفاعليّة لضمن النطاق الدلاليّ  ، إذ ا،احتجاب/ثنائية ظهورالتندرج 

ة كبيرة مع إشكاليّ نائيّة ــهذه الثّ  لقت  خَ قد . و والاحتجاب على الانكشاف وقدرة   ملك إرادة  ذي ي" الماـ"لل

ول( بما مجاز، قَ  إشارة، )صوت، حرف، كلمة، عبارة،عند النف رِيّ اللّغة ة لمجال التمثلات الدلاليّ 

أو بمعنى آخر بما  .بالخروج من الداخل الخفيّ إلى الخارج الظاهر من إيحاء  ث لات تعنيه هذه التم

ي نه وشعثُ النفريّ  تعنيه معاناةُ  لغويّ تكابد  حاصل من تجربة الوقفة، وبدوّ  عرفانيّ  بدوّ   :بين بُدُو 

                                                           
، جاء به ليحجبَه عن رؤيةِ فِعلِه. حجبَه عن رؤيةِ فِعلِه،  259 "ربٌّ هو يفعل جاء بعبده يقول له: اف عل 

 .231ابتلاهُ فيه، فتـَـنَه به. ما يصنع عبده؟ يَصيِرُ له." ن، 

ل تـَـني،  [...]"  260 قال: قال: ما الذّات؟ قلتُ: أنت الله لا إله إلا أنت، قال: قلتَ الحقّ، قلتُ: أنت قو 
ـــنَـــتي." م،   .120لترى بَــيِّ

 فما بعدها. 203وسنرى هذا قريب ا في مبحث البناء بآليّة الهدم، تُراجَع الصّفحة   261
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ما يتعب ر هو  "ما ينقالــ"فالوقفيّ وتعبّر عنه.  و  دُ رد به البُ و  ــتستَ  كيوالمعرفيّة  اللّغويّةه ه وأطرُ دواتُ أ

 [أي  عبارة] ر إفصاحٌ فما يتعب   ،رر ما لا يتعب  يتعب ر ولله "من وراء ما يتعب  هو ما لا  "ما لا ينقال"و

 أي القيّوميّة - أمّا ما قام به الظّهور ،الظّهورَ  العبارةُ  تحمّلُ قد تو  (.303 " )ن،ر إشارةوما لا يتعب  

 [ترس البطن والسِّ عك  ]هر ر الظ  تعب  ى وَ ا خرج إلى السِّ ر، فإذَ له يتعب   ل  فلا يتعب ر، قال النّفّريّ: "والكُ  -

ا كان، وما ا أو باطن  ظاهر   [قالخل  ]هر ما قامت به أسباب الفطر ولم يتعبّر ما قام به الظّهر. فالظّ 

 (.303، م" )نعالَ  هر فهو من وراء كلّ قام به الظّ 

بالتعبير من كونه غيرةَ الله على عبده نفسه  حَ منيلا لطةَ أن قد استمدّ هذا الــ"ما" سُ ل

بينما ها الحدود، ها المنطق وتحد  مُ أن يقع في شَرَك العبارة التي يحكُ  فالله يغارُ على عبدهالسالك. 

ا هماالتحقيق خارجَ  قيل للنّفّريّ: وقد  (.31)م،  لأنّه "إذا بدَت  أعلام الغيرة ظهرت  أعلام التّحقيق" مع 

سان لا فذلك اللّ  لك بلسان   ه: جعلتُ يَ ــلك أن تأت ما جعلتُ  لِّ ن كُ هي مِ  [كذا] ماإنّ ما غيرتي عليك وإنّ "

 فيه]لك بما غار سمحُ لا يَ  سانُ فذلك اللّ  عليك بلسان   رتُ ، وغِ [به أن تقوللك ] لعِ يغار مما جُ 

ولسان  يملك ، السّالكلطة على سّ يملك اللا  ين: لسان  ــيصارع بين لسانَ  فالواقف(. 207ن، " )[عليك

  أي  يتحكّم فيما يقوله السّالك وما لا يقوله. الاحتجاب والبُدُوّ في الانقوال سطوة

لطة ما زال يخضع لسُ  "ما يُقال"لأنّ  "،ما يُقال"ومن أحكام البشريّة أن يجتمع السّالك في 

ة من خارج الوقفة أي  من المعاني ــمَ ــلطة مستَ الواقف في القول، وهذه الس   ها الحسّيّة التي لم ودلالاتد 

ا فالواقف يجتمع فيه لا في الله.  "وى السِّ "في الوقفة. وما دام  "وى السِّ "لُ ــوالتي تمثِّ  تم حِ بعدُ  موجود 

 من " ما يزال فيه خطرٌ ما ينقال"الــولكنّ  ".ما ينقال"الــ وامّحت  دلالاته ظهر "ما يُقال"الــفإذا غاب 
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بين مراد الحرف وحقيقة  الواقفَ  تُ ـــشتِّ يُ و يصرفه إلى القوليّة والحَرفيّة ودلالاتها  متعل قات المحايَثة

 لا ما مشاهدة"إلّا  هذا الجذ بُ  ليسو  .فيهيجتمع كي  الواقف جذب ا قويًّايحتاج  ولذلك 262التجربة،

 الذي هو "الانقوالــ"ب هلعدم انشغال 263،فإذا شهدَ الواقف ما لا ينقال لم يتشتّت بما ينقال ".ينقال

 وى.سِ 

 "ف المناجلتخطف الأفهام خط  "لغة العزّ التي  تحت سطوةِ  يضع الواقفَ  "ما لا ينقال"و

رَ السّماء يوم تمُ "منها  لسان الجبروت التي يمورُ الواقفُ  وسطوةِ   قلوبُ  ت  إذا شهدَ و  264"ور مَورا.مَو 

 رجعٌ ولا مَ ه تَ ــبِ ــث  ــت ُـه، فلا لها منظرٌ في السّماء فأحرقت  "ما أتت  على شيء  إلّا التي العزّة  أنوارَ  الواقفين

 العقل س وشتاتُ ـف  ــالن   إنّه رَوعُ  .الأشياء خارجَ الوقفة امّحَتِ  (2-1، ر  فيه" )مــقِ ـــإلى الأرض فت

 والعقلُ  ،من العقل كمُ والحُ  ،كمِ وإنّما الخاطر من الحُ  265استصحاب الخواطر.عن  ناالنّاجم

الظاهرات، ولا تكُن  عليك ظهورُ  "لا تكُن بالأشباه فيشتبهَ  للنف رِيّ لذلك قيل و الأشباه،  استحضارُ 

 (.172، ت الباطنات" )مدَ بالظاهرات فتُراعَ إذا بَ 

مَه فيها ها كامَ أحعهِد التي اللّغة  بينريّ لحالة الواقف ومعاناته النّف   فُ ص  وَ   في وتحك 
                                                           

ك دُ هِ ش  ــول حرف والحرف تصريف، وما لا ينقال يُ ــول والقَ ــة قَ وليّ ــة والقَ وليّ ــك إلى القَ فُ رِ ما ينقال يص  "  262
 .60" م، ك في كل شيء مواضع معرفته.دُ شهِ ــشيء تعر في إليه ويُ  في كلِّ 

ما لا ينقال تشت ت  بما  د  هَ ش  "أوقفني في ما لا ينقال وقال لي به تجتمع فيما ينقال. وقال لي: إن لم تَ   263
 . 59، مينقال." 

سَ الرّمال  المعارفُ  المناجل ودَرَسَتِ  فَ ط  الأفهام خَ  العزّ لخُطفَتِ  "وقال لي: لو أبدَيتُ لغةَ   264 دَر 
ما  رَ لسان الجبروت لأنكَ  ه للقائي؟ لو أبدي تُ دّ معارفَ عَ عصفت  عليها الرّياح العواصف. ]...[ وقال لي: أين من أَ 

 .1، مور مَورا." مُ ، ولمار مَور السّماء يوم تَ فَ رَ عَ 

مُ و   265 وعُ وبقدر ما تنفيه ينتفي عنك الحُك  بَلُ الخاطرَ يأتيك الر  وع." م"فبقدر ما تق   .135، الر 
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 رَوع وانخطافٌ  :وصفٌ يضاهي القيامة هوفي الباطنات عن الانقوال  تمنّعت  التي اللّغة و الظاهرات 

 .عقل ولا حُكملا هما، حيث ولغتِ سطوة العزّ والجبروت ناجم  عن  ث  شعَ  حالةُ  . هيوعواصف مَورٌ و 

ع ضَ خ  أن يعرف كيف يَ  وهو ،الوقفة أدبَ  أن يلتزم عليه "ما لا ينقال" فيالواقف يجتمع ولكي 

كيف  الوقفة ولم يوصَد. قيل له: "إذا عرفتَ  ح بابُ تِ فإذا التزمه فُ  الــ"ما" ولقوليّة العبارة،لانقواليّة 

ك ه فلا أمنعُ لَ نتُ لك أن تدخُ ذِ ا وأَ ه أبد  غلقُ فلا أُ  لي، فقد فتحتُ لك الباب إليّ  تقول إذا قلتُ لك قف  

نَ ولا  (.113 )م، ا"أبد    267إلى سُلطة العزّة 266العقلمن سُلطة  جو خر بال هذا الأدب إلاّ من تمك 

  269النّفّريّ "التّسليم." ايسمّيه حالةٌ  والاجتماعُ  .فيهما وبهما الاجتماع فإنّما 268،والرّحمانيّة

. وحتّى في الوقفةوتها بسط   اللّغة والقبولُ لا انقوال" لـــ" لخضوعُ هو االتسليم في "ما لا ينقال" 

ن مِ ي  هَ تُ  ث  عَ شَ  حالةَ  بوصفه يحضُرُ " فر"يظهَ  خلال الاحتجابنقوال" احتجاب ا، فإنّه من ا إذا كان "اللّا 

  ه هذه حين يقول:حالتَ عكس يريّ ف  ولعلّ النـ .العبارةآثارُها على 

هُ    ــلِي بِهــذا عــارِف ا       لا والذّي مَـــد  الـحِـجــابَ فَــسَــد  ــسَــبَــن  عَــق   هَــل  تـَـح 

ـــلٌ وعَ  تيــــي ــــإنّـ   ــــعُـــط   270(271)ن،  ..........ـمٌ       والــــرّوح وَل هَى.....ـــــــــلي عاقِ ـــــــق 
                                                           

 .115، مالحرف."  العقل قدّامَ  وقفتُ أون و الحرف قدّام الكَ  وقفتُ أ"وقال لي:   266

، مليّ." ك بعزّتي عَ ــعَ ــك عزّتي فأجمَ ـــريَ إليّ فأُ  ك فتهربَ فَ طِ زّة  لتخ  "يا عبد، إنّي جعلتُ لكلِّ شيء عِ   267
172. 

 .نفسه"يا عبد، جمعتُك عليّ بالرّحمانيّة."   268

 ق بي." نفسه.لك باب ا إلى التعل   لِّم لي أفتح  "يا عبد، سَ   269

ا   270 يُراجَع:  "!هُ د  ري حَ تَد   سَ ي  هى لَ من عنده فقال: "والرّوح ول   ه الغانميّ عند نويا، وأتم  ورَدَ البيت منقوص 
. 337، (2007منشورات الجمل، بغداد:  -، راجعها وقدّم لها سعيد الغانمي )كولونياالصّوفــيـّـةالأعمال النف رِيّ، 

 وسأحيل عليها لاحق ا بـــ"الغانمي."
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 غة؟ تقوله الل  الذي ا م: دال. الخلاصة

 ونةَ ينُ تستوعب كَ  وجود   ، بل هو رؤيةتجمع الدّالّ بالمدلول روابطليس  غةإنّ ما تقوله اللّ 

ه التيرؤية الوجود هي بوصلة الإنسان و الإنسان في العالَم.  ه وقراراته، ولذلك كانت تصرّفاتِ  توجِّ

 . ومعهااللّغة بحث ا خصب ا لتفسير الوجود وأنطولوجيا الإنسان من خلال تعامله ب الفلسفةُ 

غة ورؤية الوجود في التّراث الإسلاميّ الذي العلاقة بين اللّ لقد كشف هذا الفصل عن 

في اللّغة مركزيّة تتجلّى و . والأنطولوجيّة تهما اللّغويّةــالقرآن والتّجربة الصّوفيّة لخصوصي   يمثّله

جدليّة عن  كاشفة   ،أوصافهو  أسماء القرآندلالات  منالتّراث  بناهاالتي  الوجود رؤية في القرآن

لأنّه  الجمع، مفهومَ  لُ ــيمثِّ في أصله القرآن فالنفّريّ.  لمقاربةا مهاخترتُ  اللّذَين" الشّعث"و "الجمع"

 الإنسانُ  لُ ــيمثِّ  بينما ،مفهوما اللّوح المحفوظ والقدر يعكسهمااللّذَين  قُ العلم والسّلطة الإلهي ينمطلَ 

 تبعاتتحم ل من جهة و يكابد فيه بين الخضوع لسلطان القدَر  أصليّ  شعث   للقرآن حالةَ في تلقّيه 

  .من جهة أخرى  العبوديّة ومسؤوليّة اختياراته

 تجربةُ  ت  فَ تكش  ومن خلال استعراض جدليّة الحقيقة والمجاز في إنتاج المفاهيم العرفانيّة 

انطلقتُ  سؤالٌ  تحر ك . وهناجبين المجاز والمجاز المزدوَ  اهلغتُ تكشّفَت  كما  ،حقيقة يالصّوفيّ بما ه

لا تخضع لمفهومنا للحقيقة، فأي   حقيقة  الصّوفيّة إذا كانت التجربة : إطار دراستي بناء فيمنه 

القديمة  استعرضتُ بعض القراءاتالسّؤال، هذا  عنإجابة   ؟ءَم وتأويلَهاتتواأيّ أدوات قراءة  و 

 دلالة." -بديلة سمّيتُها "الأنطورؤية  اقترحتُ بيّنتُ إشكاليّاتها و مّ ث، للتجارب الصّوفيّة والمعاصرة
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تفاعل الدّلالة نشأ من وي يّةــالحداث -بعد -الأدوات ماقترب من إطارٌ يدلالة"  -إنّ "الأنطو 

  .دلالات الألفاظلالأنطولوجيّة  الأبعادَ  عكس، فيقافيّ ــوسياقها الثّ تجربة ال بين

من المشكل أن نعتبر لغة الصّوفيّ المرجعيّة السّياقيّة فلأنّه إلى  المقاربةاستنادُ هذه أمّا ف

ا أن نزعم أنّ هذه  ولكن  من ؟ثقافته ابن وهو كيف نفعَلُ  ؛وليدة نفسها تماهت  اللّغة المشكل أيض 

، نزياحها عن لغة السياقا أثبتتِ  ،على مرّ التاريخ ،قافيّ، فإنّ التجارب الصوفيّةــتمام ا مع سياقها الثّ 

في  يحملدلاليّ، فلأنّ الاستعمال الدّلاليّ للألفاظ  -عد الأنطووأمّا البُ  ة عليها.بَ لَ ــث  المَ  بَ وهذا ما سب  

ا قافيّ )الدّينيّ أو الاجتماعيّ أو اللّ ــسياقه الثّ  الصّوفيّة  التّجربةوهو ما تحاوره ، الوجود منغويّ( موقف 

المبثوث فيها  عد الأنطولوجيّ البُ  من تلمّس نتمكّنسعنا هذه السياقات ب  ـــتـإذا ت ولعلّنا. بطريقة ما

 التّجربة.  تلقّفت هالذي و 

ا بقدر ما هو  ما أَقترِحُهإنّ  كلّ ، لأنّ ر التّجربةوهجَ يناسب  رِنٌ قراءة مَ  إطارُ ليس منهج 

أنّ كما ف رؤيتها للوجود.مُحَرِّكُ هو و  ككلّ ن ا عليها ليًّا مهيمِ تملك مؤشّر ا دلا صوفيّة، كما أرى، تجربة  

، فإنّ يمن هَ ح المُ هو الملمَ  "البرزخ"مفهومَ  ث" مفهوم "الشّعَ  على تجربة ابن العربيّ لغة  ورؤية  وتأويلا 

ا النف رِيّ، ن على الإطار اللّغويّ والعرفانيّ لتجربة يمِ يهَ   سيرةَ و  تَه التاريخيّةشخصي  بل ويحكُمُ أيض 

 ،غةاللّ موقفٌ من الوجود ومن هو ريّ ف  ــعند النّ  "ثالشّعَ ". إنّ كما سيظهر لاحق ا هانيتَ نصوصه وبِ 

 ولذلك كان البديلَ القرائيّ الأنسب له.

من خلال استعراض  "الشّعث"مفهوم على دلاليّ  -حاولتُ تطبيق التحليل الأنطو لقد

 والتغي رِ  الارتحالِ بفتلمّستُ ارتباطها  ،ها في التراث العربيّ والإسلاميّ واستعمالات اللّغويّةدلالاته 

اـيِ ــتك   "الشّعَث" فظهر .لالاتوالانفصال وغيرها من الدّ صال والإرجاء والاختلاف والاتّ   عربيًّا يف 
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 .عنه الأصل قَ ب  ليس نسخة  طِ  لكنّهالذي اجترحَه دريدا،  différ(a)nce)) "الاخـ)ت(ـلاففهوم "لم

نّه ريديّ، بل لأترجمة  أخرى للمصطلَح الدِّ ب لاستمتاعاغواية لولا اللّغويّ عب في اللّ  رغبة   ولم أختر هُ 

. ولا ضيرَ، ، وهو صادرٌ من عمق ثقافته لا من خارجهااومفرداتهالنّفّريّ  مفهومٌ منتم  إلى تجربة

ه ، لا كي نطبّق أدواتِ أو نضبطها أدواتناهم اشتغال ف  ــخارج كي نَ هذا الب نستضيءن أوالحال هذه، 

 ـ)ت(ـلاف""الاخ إجرائيًّا من قريبة  وإن كانت القرائيّة  "الشّعث"طبيعة  ذلك أنّ  الوجوديّة. هوأُطُرَ 

ريديّ    .التّعالي في وغلةبروح  إسلاميّة مُ  تنبضتختلف عنه في كونها فهي الدِّ

ولتفعيل مفهوم الشّعث، لا بدّ من الانطلاق من شعث اللّغة التي تواكب السّالك في 

وع والانخطاف والدّهشة في الوقفة غة النف رِيّ لُ ف تجربته. لأنّها في قلب الصّراع بين مُــث ــقَــلَةٌ بالر 

مُ فيها هي لغة "القول،" ولغة   : لغة  لغتَين  " .تتحكّم فيه هي لغة "الانقوال يتحك 

الوجهة كون تالفصلَين التاليَين فس ، أمّا فيالمنهجيّ  هذه خلاصة ما ورد في هذا الفصل

ريّ العرفانيّة بعد أن رأينا شعث لغته. تلم س هَيمنة "الشّعَث" على تجربة النّف   سأحاول إذ  تطبيقيّة، 

"الهوّة" التي  بما هو "الموقف" مفهومَ دلاليّ،  -الأنطو الإطاروفق سأقرأ،  حقاللّا في الفصل و 

 .الإلهيّةفي الحضرة يتجاوزه إلى "الجمع"  ثم  الأنطولوجيّ  "شَعَثَه"يمارس فيها النِّف ريّ 
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 الثّالث الفصل

  ثًا وجوديًّاــع  ــش   "الموقف"

لت   ونه مفهومًا ك  أسّس  لقد  ،التّراثيّة مرفودًا بالرؤية ،القرآن   أنّ إلى السّابق  في الفصل توصَّ

الشّعثِ الإنسانيّ  لأصليّة، في المقابل، أسّس كما. المطل ق ينالإلهيَّين  السّلطة والعلم يعكس"جامعًا" 

علاقة في كشفها لدلاليّة  -الأنطو المقاربةمعالم   ، أيضًا،حدّدت  . و من خلاله في التعامل مع الوجود

د واقراءة النّصّ الصّوفيّ في سياقه الثّقافيّ  مع التزام ،غة برؤية الوجود في التجربة الصّوفيّةاللّ  لتزوُّ

لتطبيق ذلك و لاستكناه أبعادها الأنطولوجيّة.  التّراث على لغتهتي ي ضفيها هذا بالحمولة الدّلاليّة ال

 . أداةً " "الشّعث  وتوسّلت  بــ" إطارًا قرائيًّا دلالة   -"الأنطواقترحت  على تجربة النفَّرِيّ، 

ع ث"قراءتها  لتجريب موائمةً تجربة النفَّرِيّ تبدو و  ها ئاحتوا( 1)سببين: ل وفق  مفهوم "الشَّ

( 2) ؛(الفقه وعلم الكلامك)الإسلاميّ الدَّرس  منملامح و  قرآن والحديث النّبويّ الكم تراثيّة ـــــمعالِ  على

ل ها وفقحيث أنّ غير مطروقة للتّجريب،  ونها أرضًاولك ل ها تداو   -بعد -ما مفاهيم معظ م من أوَّ

ــلِــيًّا من الحمولة التّراثيّة.   حداثيّة م فر غ ة  ك 

فّريّ عند النـ موقف"ال"مفهوم في هذا الفصل، سأركّز على الجانب التّطبيقيّ الذي يحلِّل  

وء  "،الشّع ث" بواسطة  والشّعرغة في اللّ  "لموقفلـــ"اض عرّ تأسو  الإطار التّراثيّ.اشتغاله في على ض 

ةً ملامح  الشّعث فيه عند مقارب ة بعض المفاهيم أربط ذلك بتجربة النـثمّ ، والقرآنالجاهليّ  س  فّريّ متلمِّ

 .أنطولوجيًّا الوقفةالتي تؤثِّث مفهوم المتحرِّكة 
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 الموقف أنطولوجيًّا في المنظومة العربيّة والإسلاميّةألف. 

  هناك -الكينونة، بيّ الموقف في المعجم العر  .1

السّياقات لكنّ  1،السّكون والنّهاية غويّ معنىفي أصله اللّ ف"  -ق -الجذر "و يحمل

لّ على طوّعتِ أخرى  دلالات أسبغتْ عليه المعجميّة  "فوقْ ــ"الف .بوجهٍ ما الحركة المعنى الأصل ليد 

ما يشبه  ، ففيهلكنّه ليس سكونيًّا تمامًاو  ،خلاف المشي والجري الحبس أي حالة سكونيّة لأنّه 

كما . والحركةالانفصال  ملامح أوّل   هولذلك فو  ،الجلوسه خلاف من حيث كون   ةالاستعداد للحرك

العربيّة المعاجم تعطينا ومن جهةٍ أخرى، بمعنى الدّوام.  ،اأيضً  ،ورودهــلِ  يّةــنِ ــيــب  ليس حالةً  أنّه

 المِيق اف وأيق ف مِ ال. فمثلًا، الانفعالو  الحركة لا يتحقّق إلّا في محيط دلاليّ من انطباعًا أنّ الوقوف

ما حركة ف  كي ي وقِ  حركةٍ للعود من ب دّ  لاأيْ  2"،ك به القِدر وي سكَّن به غليانهاالعود الذي ي حرَّ " هو

 در.القِ في 

لذلك لا ، معًا بلا ضدّيّة الحركة والسّكون  بتفاعل صاخبة   ف" حالة   -ق -إنّ الجذر "و

المتحرِّك ين لإنشاء سكونٍ الذي ينشأ عن التقاء  الاضطرابمن دوّامة   ، بل هونهايةً ولا سكونًايكون 

وما  3،هةوالمواج   بالقلقي سياقات مشحونة ف" ف -ق -"و الجذرِ  يتعزّز هذا التفسير بورودو  .ما

                                                           
 .135، 6ابن فارس، ج   1

 "وقف."ابن منظور،   2

 نفسه.ف الفريقان في القتال." ــمن قولهم "تواق    3
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يُّث 4التلوّمك عالٍ وجدانيّ فتفاعلٍ وانيعتري ذلك من حالات  والمعرفة  7والاختبار 6والانقباض 5والتـّر 

ز  معنى المكابدة والقلق 9،والفهم 8ة والتجربةن  والمعاي    .والاستكشاف وفي كلّ ذلك يبر 

حالات الإنسان تستوعب ، ف(aporiaة )وَّ ــه  ال في إطارالموقف على  المعجميّة العربيّةتدلّ 

بكلّ  ةكينونلبل بما هو ممارسة ل، كأيّ جمادٍ  عن الحركة فٍ توقُّ  لعْ فِ مجرّد لا بما هو  في انفعالاتها،

قد  "ف -ق -والجذر " في الأصيلالب عد الأنطولوجيّ  وهذا" .هناك -"الوجود أو زاينإنّه الدّ  .تعقيدها

في مواجهة  حين يكون  -حيث   الوجدانيّة الخاصّةه تأثيث حالتِ كفايت ه في  منح الشّاعر  الجاهليَّ 

 .بكلّ تم ثُّلاته الوجوديّة الطّلل

 على الأطلال الوقوف .2

يتمتّع الشّاعر الجاهليّ برؤية عميقة للوجود، وزعموا أنّه إنّما لقد أنكر بعض الباحثين أن 

مّ علينا أن نشكر هيديغر الذي كشف عن اله   لكنْ و  10.ومنهم أدونيس ،يعبِّر عن الحياة أنثروبولوجيًّا

                                                           
 .نفسهف في الشيء إنّه "كالتلوّم فيه." ــفي التوقُّ  كقولهم  4

 .نفسه  5

 نفسه.  6

 .نفسه  7

ل  " كقولهم في تفسير  8 قِ ــو  لى النَّارِ" )الأنعام: ــف  ـــوْ ت رى إِذْ و  ف  ل  نّهم أ دخِ إ( 30وا ع  ا.  وا مِقدار  وها فعر  ع ذ ابِه 
 نفسه.

ق  " كقولك  9 ا عِنْ  فْت  ـــو  ل ى م  ن ت رِيد  ق دْ ف هِمت  ــع   ." نفسه.هت  ــنْ ـــه وتبيَّ ــد  ف لا 

م لنا عال  ــمفهومًا للعال م، وإنّما تق الجاهليّة   م  لنا القصيدة  "ولا تقدِّ  قال:  10 ا. المفهوم يتضمّن مًا جماليًّ دِّ
عبير والحياة والواقع ]...[ إنّها ى بالمفاهيم بل بالتَّ موقفًا فلسفيًّا، والفاعليّة الشّعريّة عند الجاهليّ انفعاليّة بعامّة، لا ت عن  
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هذا الكائن  اجسو ه . ومنكينونته أيْ فيالمستمرّ  الأنطولوجيّ  الكائن في قلقهوهو الأكبر للفلسفة، 

م لم حٍ من ملامح الأدب  وهو ما يختزله أهمُّ  ،وتالم  و  غموض الزّمنه أحداثًا م شر ع ةً على كون  

ماذا تكون رؤية ف رؤيةً للوجود هذا القلق  الأنطولوجيّ كن . وإذا لم يالجاهليّ: الوقوف على الطّلل

 !؟في الوقفة الطّلليّة الوجود

 قف أدونيس، فاشتغل  على الوقوف علىنحو مو لم ينز حْ لح سن الحظّ أنّ النّقد الحديث 

الباحثين الذين ومن  11للشاعر الجاهليّ. بوصفه ملمحًا أنطولوجيًّا يعبِّر  عن القلق الوجوديّ  لالطّل

رحلة البحث عن  بما هيالمقدّمة الطّلليّة  عن كشفم الكِنديّ الذي لا  س  أغرتْهم أنطولوجيا الطّلل 

الزّمن الطّلليّ بما أضاء على ، و المطلقة عند الشاعر الجاهليّ  حقيقةبما هو الالطّلل عرّى فالفراغ، 

   12هو زعزعة لكثافة العال م.

 قــير المتحقِّ ـغ  لعبور ا ه وّةالطّلل الجاهليّ:  . أ

 فتظه ر 13.رسائلالو  رقوشبال وي شبِّهه أثرًا أصمّ،يقف الشّاعر الجاهليّ على الطّلل مسائلًا 

                                                                                                                                                                          

ة، الغامضة ــــلة المشاعر الإنسانيّة البسيطة والمعقَّ مْ لا ت شر ح عقليًّا، بل ت شر ح بدءًا من الحساسيّة والانفعال وج   د 
ـودة،  3، ط عر العربيّ ـــّ مة للشــدقـموالواضحة." أدونيس،   .32(، 1979)بيروت: دار الع 

ع مثلًا:  11  ي راج 
Jaroslav Stetkevych, The Zephyrs of Najd: The Poetics of Nostalgia in the Classical 

Arabic Nasib (Chicago: The University of Chicago Press, 1993). 

12
  Salam al-Kindy, Le voyageur sans orient: Poésie et philosophie des Arabes 

de l’ère préislamique (Arles: Actes Sud-Sindbad, 1998). 

 .عاليةته الرشيقة الولغللكتاب شيّق الفكريّ ال سلوبوأنوّه بالأ

ركّز الكنديّ على أنّ علاقة الشّاعر بالطّلل تقوم على محاولة فكّ الرّموز الكتابيّة التي يستعير   13
 .Ibid., 150الشاعر  المعالم  والآثار للدّلالة عليها. ي راجع: 
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ن أي فت ر ض  بها الرّموز التي  . إنّ فهِمــلكنّها قراءة  لا ت بين ورموز ها لا ت   ،قراءةٍ الوقفة كأنّما هي فعل  

 الشّاعر نفسهإلّا ليست  لا تكشف عن نفسها لأنّها يقرأها عبر السّؤال تقول وي فت ر ض  بالشّاعر أن

 14.إلى الصّمت آيِل (monolog) داخليّ  سوى حوارٍ ليستْ قصيدته و ، في كلّ غموضه وحيرته

، ملك أن تخبرهلا ت الآثار، و إجابةً  لا ينتظِر   والتغيُّر عن الزمن والغيابالشّاعر  في سؤال المعالِم ف

وّةلِ آثار  مجرّد  لأنّها، مثل ه،  هي و لها،  بــمشدوهًا عاجزًا غير مستوعِ  فيهايقف  أنطولوجيّة ــه 

المكان وتقعُّر الزّمان وخيبة الوصل ونكوص  غمن حالة الاندهاش بفرا الشّاعر ج ويخر   15الزّمن.

 16.القصيدة :المعنى، ولا يبقى له من التجربة سوى أثرها

وّةهذه  فيالشّاعر كالطّلل، يتشتّت و        ب ه  ـــلِ ــتستتجذبه و التي  )الزّمن( الأنطولوجيّة اله 

(le dépossède)17 الطّلل سبيلًا إلى الحبيبة كون يه بها عندما ه لجبروتها. وتتعقّد علاقت  ع  ضِ خْ ت  ف

 الغليانالآثار. ولنا أن نتصوّر هذا مثله ومثل  تمامًا أيضًا تحت طائلة الامّحاء التي تقع هي

 ر  حاوِ ت مشتَّت ةً  اقف ذاتً يف، وذكراها هاديار   الزّمن شتّت   عن محبوبةٍ  بحثًا مرتحلٍ لشاعرٍ  الوجوديّ 

سه خرِ ي  فمامه الشّاعر هذا الذي يقف أ جبروتٍ  . أيُّ أيضًا )الصّمت(تؤول إلى الشّتات  لغةٍ ب  الفراغ  

الموت. لماذا أو بمعنى آخر: الفراغ، و الامّحاء و الغياب و  الصّمت  إلّا يملك  حتّى لا ،وَّهــف  ـــوهو الم  

للشاعر  هاته وأقهر  معالم قوّ  أبلغ، إنّها الزمن جبروت يتجلّى فيهاالتي  الوحيدةالموت؟ لأنّه اليقينيّة 
                                                           

14
 Ibid., 144. 

وجوديّة بالنّسبة للشاعر الجاهليّ، لذلك يواجهة المكان )الصّحراء(  ثـّــل  هزيمةً إنّ الزّمان يم  15
ذو الرُّمَّة: خلاصة التجّربة الصّحراويةّ مستعرضًا انتصاراته عليها. يراج ع حول هذه الفكرة: صالح سعيد آغا، 

 .153-152(، 1998)بيروت: دار العلم للملايين، 

16
 Al-Kindy, 137. 

17
 Ibid., 110-111. 
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ثًا لا يجتمع، لكنّه عودة  إلى طلل الحبيبة الزّمانيّ يحاول ال الذي الجاهليّ  إنّه ليس . يتشعّث  تشعُّ

 الزّمان.  أمام جبروتالطّلل صمْــت   يعكسها التي بة العبورـيْ ــخ  هي  18؛هناك

 مـــالمتكلِّ لل ــإلى الطَّ  الأخرسل ل  ــالطَّ من ل الإسلاميّ: ل  ــالطَّ  . ب

لم  – الأنطولوجيّ بمعناه الجاهليّ  الوقوف  أو  –على الطّلل  يّ أنّ الوقوف  ندِ الكِ سلام يرى 

أنّ  على ذلك ودليله 19.ة الزّمانهمجابلالإجابات  للشاعر كلَّ  منح الذي الإسلام فييع د موجودًا 

سلام  يعزّز  و  .غيابالفراغ و باله تهي حديث  ولا ين - أو يكاد - ، بل صار يجيبصامتًاالطّلل لم يع د 

 فٍ رْ الطّلل إلى ع  حوّل  الذي  د المعشوقةـوت داعي الوقوف وهو ب عْ ه  هذه بغياب أو ب  ه الكِنديّ فكرت  

است بدِلتْ بالتذكير الأخلاقيّ وانتفى القلق الوجوديّ مرارة الفقد ف .أنطولوجيّةً  ( بعد أن كان قيمةً )طقسٍ 

ه الشاعر ،الخراب الدّيار وعواملِ  ف  وصْ  وربّما بسبب ذلك خفَّ  محلَّه العمل الذّهنيّ. ليحلَّ   وتوجَّ

 .ةالمحبوبغياب عف أمام الزّمن، بل أمام فهو لم يع د يشعر بالضّ  20،واه ــج   إلى وصفِ  الإسلاميّ 

المفاصل، فإنّي أعترض على الأساس هذه  الكِنديّ في كثير منسلام إذ أتّفق مع و 

صحيح أنّ الإنسان الجاهليّ . بمعناه الجاهليّ في الإسلام الوقوف على الطّلل لغياب الأنطولوجيّ 

د و تًا ــمشتَّ كان  ـه   رٍ ــث  ــك   لهةٍ اتّخاذه لآتحت سطوة عال مٍ متعدٍّ ـع  ـم   إلهٍ واحد تحت عبوديّةِ  القرآن   ثمّ ج 

الإسلاميّ  الشاعرعندما اطّلع  خفَّ قد الزّمن  غموض  وصحيح  أنّ  21؛مللعال   منسجمةً  رؤيةً  هومنح  
                                                           

18
 Stetkevych, 88. 

19
 Al-Kindy, 156-172. 

)دمشق: الوقوف على الأطلال من الجاهليةّ إلى نهاية القرن الثاّلث: دراسة تحليليةّ  شعرزّة حسن، ع  20
 .82-81(، 1968مطبعة التّرقّي، 

21
 Al-Kindy, 155. 
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ر وتجاوز  معضلة  ، فرضخ على مبتدأ وجوده وعلى مصيره يًا بالسّؤال في لأنّه لم يع د مغرِ الزمنِ للقد 

هذّب وإنْ  ،الإسلام   لكنّ  .أكثر  توغُّلًا في الأنطولوجيا هو زمن ما بعد الموت مفهومٍ ظلّ وجود 

، لم ت الغياب نبرة   نّ فإ، عن الحبيبة عدِ الحرمان والب  الشعور ب نّ ثمَّ إخاصّةً في الشّعر العذريّ. خفَّ

عندما استشهد حتّى ف .قد تغيّر لدى الشاعر الإسلاميّ  عليه الطّلل يرتكزالذي  الأنطولوجيّ  الأساس

ولو فعل  ،نا على سبب هذه السّخريةعْ لِ طْ الوقوف على الطّلل لم ي  من بسخرية أبي نواس  الكنديّ 

    يقول أبو نواس: تغيّر في الطّلل الإسلاميّ.وهر الج  نا سْ م  لل  

ر سْ  مٍ سْ ل لمن يبكي على ر  ـــق     22سْ ـــل  ـو كان ج  ـل   رَّ ــفًا ما ض  ــــــواق       د 

   :يوضّحلكنّه 

 وب  ـط  ـــها الخ  ــدّتِ ـــجِ  د  ــهْ ــلي ع  ـبْ ــوت        نوب    يها الج  ـــــسفــالاطلال ت   عِ د  

 ب  ـيـــــبة  والنّجــــيـــجـــلنّ ابها  بُّ ــخ  ــت       ا   ـاء أرضً ـــنـــــالوجْ  بِ ــراكِ ــــلِ  لِّ ـــوخ  

ـــها دِ ــي ْــــص   ر  ـــث  ـــوأكْ         ح  ــــلْ ــــوط   ر  ــــشــْـــــها ع  ــــت  ـــــبْ ــــن   ـــلاد  بِ   يب  وذِ  ع  ـــــبْ ض 

 ديب  ــــج   م  ـــه  ــش  ــــــــيْ ــــع  ـــشًا ف  ــيْ ـــولا ع       وًا    ــــهْ ــل   رابـــعن الأعْ  ذْ ـــأخ  ـــولا ت  

عِ   يب  ر ــــغ   م  ه  ـــــــيــن  ـب   يشِ ــــ ـــْالع   ق  ـــيقِــر         رِجــال  ها ــب  ر  ـــــــشْ ـــــــي   ان  ـــبــــلْ الأ   د 

 وب  ـــك ح  ما في ذـــف   ر جْ ــــ ــــْحولا ت          هِ ــيــل  ـــــع   لْ ــب  ـــــيب  ف  ـــلِ ــإذا راب الح  

 ب  ـــرياقٍ أ  ـــها س  ــأسِ ـــــــوف بك  ــط  ــــي          ولــم  ــــش   ـي ــة  ـــــنه صافِ ــمِ  ب  ـيـــفأطْ 

[...] 

ـــيش  لا خِــي   ــيْــش  لا اللّب ن  ــوه    م  البوادي    ــفهـــذا الع   23الحـلــيب  ذا الع 
                                                           

 .134(، 1953، القاهرة : مطبعة مصرتحقيق أحمد عبد المجيد الغزاليّ )، الدّيوان، أبو نواس  22

  .11 ،نفسه  23
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 في ظلّ  دٍ ــم جْ  بسبب أنّه غير  الوقوف على الطّلل يستهزئ  بفأبو نواس، كما نرى، لا 

أتْ التي  الإجابات التي الأجوبة هذه بل بسبب لا مبالاته ب، ت جاه الزّمن للإنسان الوجوديّ  الغليان   هدَّ

ل  وة  مة التي تعبِّر  عنها نشْ اللّذّة المحرَّ ثائر  على التقليد منزاح  نحو . فهو الجماعة ضمن أعراف تدخ 

الوقوف ولذلك ل مْ ي ع د  .الوقوف على الطّلل الذي يمثّله الالتزام بالطّقس الأدبيّ عدم  وة  ونشْ  الخمرِ 

  .الجماعيّة الذائقة الأدبيّة تْهكرّس  صار مجرّد  طقسٍ  بل، الوجوديّ  الغليانتعبيرًا عن على الطّلل 

وأعني  ذي يرتكز عليه الوقوف على الطّلل،الأنطولوجيّ ال الأساس  يرفض إنّ أبا نواس  

د   تليسفي القصيدة الطّلليّة  الرّحلةف مكابدة.ارتحال و البداوة وما تعنيه من به  ، افي حدّ ذاته المقص 

وّةالمقصد هو بل  الأرض وفي الأسئلة هي الشّعث، أعني التمزّق في و  هاالأنطولوجيّة في اله 

. ولا في البداوة بمعناها الأنطولوجيّ هذا المرتك ز ليس شيئًا آخر سوى القلق الوجوديّ و . الوجوديّة

 الثّيمةالانتماء والاغتراب هو بين في الذات  ثٍ شع  الارتحال وما يتعلّق به من  د  غرابة حينئذٍ أن نجِ 

ع استرج  ولذلك . (ومفهومه للبدواة  أعني تحديدًا دولوز) رؤاه  الفلسفيّ الحديث   التي أسند إليها البحث  

 .الشّع ثهي التّرحال و فكرة القيمة الأنطولوجيّة لالعربيّ  الإنسان  استرجع ه الأدبيّة عندما مكانت   الطّلل  

على مستوى  بقيتْ  مالأصيلة، سواء  ارتبطتْ بالجغرافيا أالأنطولوجيّة إلى بداوته  عندما عاد أيْ 

  الروح والوجدان.

آثار الوقفة  هذا الاسترجاع، ولذلك سنتحدّث تاليًا عنفي  رائدةً لتجربة الصّوفيّة ت اكانقد و 

 .الصّوفيّة الوقفة  أغن تْ  التيالطّقسيّة والأنطولوجيّة  الإسلاميّة معالمهافي على الطّل ل  ةالجاهليّ 
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 في المنظومة الإسلاميّة  الموقف .3

فيه  "ف -ق -الجذر "و دْ يرِ  ل م حيث  ، القرآنمركزيّةً في كلمة الوقوف بحدّ ذاتها  تكنلم 

غيبيّ بزمنٍ  يوم القيامة، أيْ  بالوقوف بين يد ي الله للسّؤالمرتبطًا في جميعها  24سوى أربع مرّات

 احتفى بثيمة ،بشكل عامّ  ،لكنّ التّراث الإسلاميّ  .الحِسّ م بمعايير عال  لا  ما بعد الموتبمنوطٍ  قادم

ر لكلّ رؤيته الوجوديّة في  تفصيل  و أنّ وقفة السّؤال ما هي إلا د  ــبْ ــي  ــحتّى ل  ، الوقوف احتفاءً كاد يؤطِّ

 .العامّ الإطار هذا 

 ةالأنطولوجيّ  ة والوقفةالطَّقسيّ  الوقفة . أ

ر ينالوقفة في الإسلام تأخذ معنى الحضور، ولا يتحقّق الحضور إنّ  أمّا  :إلّا بعنص 

يْ الله الوقوف أحدهما فأن يكون   بين الله ر  حوا هذا الوقوف يجري  فيوأمّا الآخر فأن  ،بين ي د 

 وقوفاتٍ تنطبق على  كما ،لسؤال يوم القيامةالوقوف لهذه الرّؤية العامّة على تنطبق و  .والعبد

 عرفات.والوقوف ب الوقوف في الصّلاةك شعائريّة

هو و  "،لاةـــيّ على الصّ ــ"ح   الإلهيّ  للنّداء عبدانيّة استجابة  لصّلاة هو إلى االقيام إنّ 

حضورًا ي جري خلال ه العبد  كلام  الله على لسانه بتلاوة القرآن. وفي هذه التّلاوة  ضور أمام اللهــالح

                                                           
بِّنا  ى ل وْ ت ر  و "  24 دُّ و لا  ن ك ذِّب  بِآياتِ ر  لى النَّارِ ف ق ال وا يا ل يْت نا ن ر  قِف وا ع  " و إِذْ و  ن ك ون  مِن  الم ؤْمِنِين 

ل ى (؛ "ول وْ ت ر  27)الأنعام: قِف وا ع  بِّهِمْ  ىإِذْ و  قِّ قال  أ ل يْس  ، ر  بِّن ىقال وا ب ل ،ه ذا بِالح  ر  نت مْ  ا،و  ذاب  بِما ك  قال  ف ذ وق وا الع 
" )الأنعام ون  مْ إِل ى ب عْضٍ الق وْل   ول وْ ت ر ى إِذِ " (؛30:ت كْف ر  ه  بِّهِمْ ي رْجِع  ب عْض  وْق وف ون  عِند  ر  (؛ 31" )سبأ:الظَّالِم ون  م 

قِف وه مْ " م م  ، و   (.24لصّافّات:" )اسْئ ول ون  إِنَّه 
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يام بما ـقًا بين القرْ ـــرى ف  ــــاد ن  ـــك ـ ولذلك لا ن 25.والله العبدين ــب يٍّ ــحوارٍ ح   لالـــمن خيتحقّق التّواصل 

يْ الله من أجل الخطاب الإلهيّ وبين "الوقوفـــن ي  ــيــهو حضور  ب   ممارسة للعبوديّة  فكلاهما" ،د 

معناه من  يستقي  ل. والوقوف، عندها، يخرج عن كونه هيئةً جسديّة اللهلخطاب مع ل وتبادل  

 .سنراها قريبًاو  أطّرها الإسلام استمدادات أنطولوجيّة

من  وهي ،رفةالوقوف بعهي في الشعائر الإسلاميّة فالوقفة  مفهوم ز فيرك  م  نقطة التَّ  أمّا

دنا إلى السّياقات الإسلاميّة وإذا ع  جّة بجبل عرفات. كون في التاسع من ذي الحِ ت، و شعائر الحجّ 

عث" سنجد الحجَّ أهمَّها. لفظ  بها التي ارتبط   وطقوس  توافق  ي معنًى أنطولوجي   فالشّعث 26"الشَّ

جّ   وهذا يجعل الحجَّ  .ول بس الم خيط نه وتقليم الأظافرقصّ الشّعر ودهْ  كالامتناع عنالإحرام في الح 

                                                           

بّر عن هذه الحواريّةِ ت    25 التفاصيل المتعلقة بأحكام الصّلاة. ومن ذلك ما ورد في الحديث  بعض   ع 
لاة  ب  ــمْ ــس  ـــالقدسيّ: "ق   بْدِي نِصْف  ــيْنِي وب  ـت  الصَّ ، فإذا قال الع  ـــيْن  ع  أ ل  بْدي ما س  مْد  لله ر بِّ ــــينِ ولِع  : "الح  ،" بْد  العال مِين 

بْدِي، وإذا قال: " ل يَّ ع  بْدِي، وإذا قال: "الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ،" قال الله تعالى: أ ثْن ى ع  نِي ع  مِد  مالِكِ ي ومِ قال الله  ت عال ى: ح 
بْدِي(، فإذا قال: "إِيّاك  ن عْب   ض  إِل يَّ ع  بْدِي، )وقال م رَّةً: ف ــوَّ نِي ع  د  ينِ،" قال: م جَّ ،" قال: ه ذا ب ينِي الدِّ د  وإيّاك  ن سْت عيِن 

راط  المستقيم   ، فإذا قال: "اهدِنا الصِّ أ ل  بْدِي ما س  ل يهِمْ ، صِ وب ين  ع بدِي ولِع  وبِ ع  يْرِ الم غْض  ل يْهِمْ، غ  راط  الذِين  أ نْع مْت  ع 
أ ل  )وفي رواية: ق   بْدِي ما س  بْدِي ولِع  الِّين،" قال: هذا لِع  ــها ولا الضَّ ـبْـدي نِصْف ينِ، ف ـنِــصْــف  لاة  ب ـيْــنِي وب ـيْـن  ع  مْت  الصَّ ـس 

بْدِي(." مسلم، مج  لاوة، . ومن ذلك أيضًا سجود المصلِّي في مواضع سجود التّ 38، حديث 296، 1لي ونِــصْف ها لِع 
ا على الآ فهو استجابة   يات التي فيها سؤال "أليس" نحو "أل ــيْــس  فعليّة لخطاب السّجود؛ ومنه ق ــول المصلّي "بلى" ردًّ

مَّ، ولاوكذا قول ه "ا ،(8الله  بِأ حْك مِ الحاكِميِن" )التّين: " من بشيء للّه  مْد  ل ك  الح  ا على الآية "فبأيّ  آلائِك ربَّــنا نكذِّب، ف  ردًّ
ع: ا بان" )الرّحمن(، وغيرها. للمزيد ي راج  ــذِّ بالنّوويّ، آلاءِ ربِّـــك ــما ت ــك  تحقيق محمّد نجيب  ،لمجموع شرح المهذَّ

 .563-562، 3(، ج 1980المطيعيّ )جدّة: مكتبة الإرشاد، 

 .ةالجاري الدّراسةمن  236، الهامش 102 ت راجع الصّفحة  26
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 تشذيبلا شعِثًا على طبيعته التي ي خر ج  الحاجّ ف 27،الحياة المصطن عة إلى حالة الإنسان خارج   عودةً 

 .الكونيّة )ما بعد "ك ن"(من رواسب  التطهُّرِ إنّها حالة  .ترتيبلا و  فيها

 :ما يليعلى  تقوم الأنطولوجيّة اهأبعاد   أنّ  نجد طقسيًّاعرفات وقفة  وفي تحليل

ــ واستجاب   إبراهيمبه  مِر  وهو نداء الحجّ الذي أ   :واختيار الواقف النّداء الإلهيّ  (1 لُّ له ك 

تِب  له الحجّ  نْ فِي في القرآن "و . اختير  له من أيْ  ،من ك  لِّ و أ ذِّ لى ك  جِّ ي أْت وك  رِجالًا و ع  النَّاسِ بِالح 

مِيقـــلِّ ف  ــضامِرٍ ي أْتِين  مِنْ ك   وا م  ـــي  ـــلِ   جٍّ ع  د  ي ذْك  ـــشْه  مْ و  وا اسْم  اِلله فِي أ يَّامٍ م عْ ــنافِع  ل ه   "ل وماتٍ ــر 

المكان خترق يأنطولوجيّ  بل هو نداء   ،فيزيولوجيّةذا طبيعة  ليس نداء إبراهيمو (. 28-27:)الحجّ 

م ؤْمِن ةٍ، وأ سْم  فالحجّ "بنادى ه ورد أنّ  فقد ،والزمان والقلوب لِّ م ؤْمِنٍ و  لْبِ ك  ق ر تْ فِي ق  ا ب يْن  و  ع  م 

ماءِ والأ رض جَّ ف   السَّ ، ف ك لُّ م نْ ح  جُّ تِب ل ه  الح   إِبْر اهِيم  ه و  مِمَّنْ أ جاب فأ جاب ه  م ن فِي الأ صْلاب مِمَّنْ ك 

م ." لا  ل يْهِ السَّ نا يْ ل  وع   داء  النِّ  ك  يْ ل  ما[ ع  ]إنَّ  نْ ذِّ ي؟ قال: أ  دائِ نِ  غ  ل  بْ ي   ن  يْ أ   بِّ وفي خبرٍ آخر قال: "يا ر   28ع 

ر  ولا ر طْ ل  ]...[ ف   لاغ  الب   ج  يك إلّا قال ل بَّيْك اللّهمّ لبَّ  س  ب  ولا يابِس  ولا جِن  ولا إنْ مْ ي بْق  أك م ة  ولا ش 

 قويتكبّدون مشاقّ الطّري "فجٍّ عميق" من ك لّ  النّداء   ون ي ل بُّ  النّاس معنى ذلك أنّ  29ه."رِ إلى آخِ  ]...[

 .هم من المغفرةمطلوبِ  يلِ ون  إلى الله  التعرُّفِ  "ليشهدوا منافع"و ه ليجتمعوا في عرفاتوأهوال  

                                                           
ع "موقف و أقصد بالمصط ن ع ما يقصده النفَّرِيّ بالمصنوع، وهو التعمُّل    27 الخروج عن الأصليّة. ي راج 

 .72-71، م" .الع ين الفقه وقلبِ 

تحقيق عبد الجليل عبده شلبي )بيروت: عالم الكتب،  ،معاني القرآن وإعرابهأبو إسحاق الزّجّاج،   28
 .422، 3(، ج 1988

 .26(، 1969تحقيق حسني نصر زيدان )القاهرة: مطبعة السّعادة،  ،الحجّ وأسرارهالحكيم التّرمذيّ،   29
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الاعتراف تؤول إلى "عرفات"  اسم دلالةإنّ  :والوقت (""عرفات)جبل اختيار المكان  (2

ع في ذلك المحلّ.  قٍ ــب  سْ م   مٍ لْ وجود عِ إلى  أيْ  30،والتعرّف  ولأنّ التعرّف يقع على وجوهٍ ي ست رج 

مْع ع ر فمختلفة، فإنّ عرفات هو  مّي  ا كأنّ كلَّ ف، ةج  لمجموع ب قعةٍ من تلك الأرض ع ر فة فس 

 32وقف."ها م  الحديث "عرفة كلُّ  لذلك جاء في 31عرفات،

ي تْ  (3 مِّ لله، بالوحدانيّة   العبدفيه يعترف  حوار   جوهرهاوهي في  ،اوقفة عرفات موقفً س 

ر هله  اللهفيغفر   مّى و من الازدلاف، أي الاقتراب،  "ةف  لِ د  زْ م  "و ".ةف  لِ د  زْ م  "إعدادًا له للنّفرة إلى  33ويطهِّ ت س 

جّاج بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجّة،  34"،معالج  "أيضًا   ثمّ وهي محل  ي فيض  إليه الح 

جّاج مطلوب  ميِ الجمرات. و ر  ــلِ  "ىن  مِ "ينزلون إلى   همالإفاضة هي الاندفاع نحو الجمع، حيث ينال الح 

 . من اللّقاء
                                                           

ي  قيل   30 مِّ ه، وقيل لأنّه  عرفات بهذا الاسمجبل س   فيه عرفلأنّ إبراهيم عرف في ذلك المكان مناسِك 
شبّ بعيدًا عنه؛ وقيل  الذيه إسماعيل ابن  فيه  التقى؛ وقيل لأنّه هو أمر  إلهيّ وليس نفْــثًا شيطانيًّاابنه  حِ بْ ذ  أنّ أمْر 

مّي  عرفات و في الحياة الدّنيا بعد النّزول من الجنّة. كلٍّ منهما على الآخر  وتعرُّف  قاء آدم وحوّاء ــالت محلُّ  لأنّه قيل س 
ع: البغويّ وقيل هو من المعرفة.  فيه، كذلك لأنّ النّاس يعترفون بذنوبهم ، 5، ج مفاتيح الغ يبالرّازي، ؛ 109، يراج 

ع: رأى جبريل  على صورته الحق . وإلى ذلك يؤول ما ي روى أنّ النّبيَّ 188 -1386، البغويّ يقيّة في عرفات. ي راج 
1387. 

 .187، 5، ج مفاتيح الغ يبالرّازي،   31

 .149، حديث 893، 2م سلم، ج   32

ف  عشيّة  عرفة بالموقف فيستقبل القِبلة  بِو جهِه ث مَّ ي ق ول: لا إل ه  إلّا الله  ـقِ ــفي الحديث: "ما مِن م سلِمٍ ي    33
الى يْءٍ ق دِير  ]...[ إلاَّ قال  الله  تبار ك  وت ع  لِّ ش  لى ك  مْد  وه و  ع  رِيك  ل ه ، ل ه  الم لك  ول ه  الح  ه  لا ش  حْد  : ي ا م لائِك تِي ما و 

بَّ  بْدِي ه ذا: س  ز اء  ع  وا يا م لائِك تِي أ نِّيج  د  لى ن بِيِّي. اشْه  لَّى ع  ل يَّ وص  ف نِي وأ ثْن ى ع  نِي وع ظَّم نِي وع رَّ بَّر  نِي وه لَّل نِي وك  ق دْ  ح 
لِّـهِمْ." وْقِفِ ك  عْت ه  في أ هْلِ الم  فَّ بْدِي ه ذا لش  أ ل نِي ع  عْت ه  فِي ن فْسِهِ ول وْ س  فَّ )بيروت: فضائل الأوقات  البيهقيّ، غ ف رْت  ل ه  وش 

 .101-100(، 1997دار الكتب العلميّة، 

 .34، الحجّ وأسرارهالحكيم التّرمذيّ،   34
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، ختار  م   اأيضً الواقف و  ،زمانًا ومكانًا الإبراهيميّ منذ النّداء  من الله مختار   حلّ الوقوفمف

وّ من المحبوب والاجتماع ن  الغاية من التعرّف هي الدُّ و إليه،  وتعرُّف همع الواقف الله  حوار  الوقفة هي و 

هي  الاجتماع( ،اء الأوّل، التعرّف، الحواريّة، الدّنوّ النّد)وهذه المعالِم . ونيل الم نى به في مزدلفة

بُّك  مِنْ "قوله في القرآن  هعنالذي أخبر  الميثاقهو  وجوديّ  -أنطولوجيّ قبل موقفٍ  معالم ذ  ر  وإِذْ أ خ 

هِدْنا أ نْ  بِّك مْ قال وا ب لى ش  لى أ نْف سِهِمْ أ ل سْت  بِر  ه مْ ع  د  مْ، و أ شْه  م  مِنْ ظ ه ورِهِمْ ذ رِّيَّت ه  ق ول وا ي وْم  ــت  ب نِي آد 

" )الأعراف: نَّا ع نْ ه ذ ا غافِلِين  ةِ إِنَّا ك    .ذا الميثاقهلوتجديد   إلّا تذكير  عرفات  وقفة  ما و (. 172القِيام 

ي الله يوم القيامة المثول بين ي د  بف" في القرآن  -ق -الجذر "و دلالةتعلُّقِ بالنّظر إلى و 

  أنّ "الوقفة" في الرؤية الإسلاميّة هي حالة  أنطولوجيّة أصيلة في الإنسان حتّض  ي للسؤال والمحاسبة،

ع كذلك في و  ،(قلْ قبل الخ  ) منذ  الميثاق لا "والوقفة معنًى  السّؤال عن هذا الميثاق يوم القيامة.ت ست رْج 

ما ب عد  ووقفةِ )وقفة الميثاق( البداية ما قبل  وقفةِ  ت ينــوقف  الميثاق بين  آية   تْ لذلك جمع   "يّ،نِ م  ز  

 لتجريب في هذه الآية مرجعًا أنطولوجيًّا الصّوفيّة وقد وجد .(الأولى الوقفة )وقفة السّؤال عن النّهاية

له فيما يلي الوقوفِ  يْ الله والحوار معه، وهو ما سأفصِّ  .بين ي د 

 الموقف عند الصّوفيّة . ب

التّجربة الصّوفيّة مسارب الموقف عند الصّوفيّة هو خلاصة التّجربة الرّوحيّة. ولأنّ 

واحدًا من حيث هو سلوك، وقد رأينا شيئًا  ليس  ، فإنّ الموقف مختلفة الناجمة عنها المعارف  و متعدّدة 

 غير . النفَّرِيّ عند الحديث عن الفرق بين الموقف عند ابن العربيّ وعند )وسنراه من جديد( من ذلك 
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 يـوتلقِّ  ف للهالواق خطاب   ها، ألا وهوللموقف تشترك فيه التجارب الصّوفيّة جميع   اهناك ملمحً  أنّ 

 نمسك   أنْ  العامّ يمكن الملم حمن حيث هذا و  .الإلهيّ  التجلّي حصول  مّ ــلمعارف العلويّة ث  الواقف ل

يمكن   ة التيوالوقفة الصّوفيّ  في كلٍّ من الصّلاة والوقوف بعرفات "موقفــ"للالمشت ر ك الأنطولوجيّ 

 وقفة الميثاق. في إطارقرأها أن ن

بين الله والإنسان  هي حواريّةبما عرفات  وقفة   الإسلاميّة المنظومة   م  فه  ــق  ما سبق، ت  وفْ 

 "مزدلفة" إنّ  قيل   ولذلك ،مقام الق ربة والاجتماع إلىه ازدلاف  و  باللهالعبد معرفة  صوص  ختحقّق فيها ي

ي   مِّ  مقامهو لله والسّجود  ،، كما رأ يناأيضًا حواريّة  تنتهي بالسّجود هيقفة الصّلاة وو  ت جمعًا.س 

نّه لأ الاعتراف بالعبوديّة مظاهرأقصى  وهو 35.أقرب ما يكون إلى الله ففيه يكون العبد   ،برْ الق  

ومن هذا . لله كونه عبدًاعن  الـم ست ــنْــكِفِ لألوهيّة الله وبين الشّيطان  المستجيبِ الفارق بين العبد 

ليرجم  "مِنى"إلى  ي فيض   ، فعندما يزدلف الحاجّ علاقة الحجّ بالصّلاةالمنظور يمكننا أن نفهم 

م  ل ، أيْ الذي رفض السّجود لله الشّيطان    منه تحقّقالذي معنى العبوديّة  حتّى يؤكِّد   الكِبْر  رمز  يرج 

د ــبْ ــالع   ق مطلوبِ ـــبين اسم "مِنى" وبين تحقُّ ( 320/932)التّرمذيّ  الحكيم طب  ولذلك ر   .في عرفات

ع ق  ـــؤية ي  رُّ ـــبعيدٍ عن هذه ال غير  و  36ه.بِ رْ ـــلّ ق  ـــح  ــه والمصير إلى م  وبِ ـــذن   طِّ في إصابة أمنيته وح  

حقيقة أسمائه و كلام الله إلى  رّض  ـــعـــيت  ة  لله، فـــالعبوديَّ  ق  فيه الواقف  ـــيحقِّ الذي  الصّوفيُّ  الموقف  

 .لينتهي إلى رؤيته وصفاته

                                                           
د واقتربْ" )العلق:في   35 من الله وهو ساجد."  ما يكون العبد   ب  "أقر   (. وفي الحديث19الآية "واسج 

 .215، حديث 350، 1م سلم، ج 

 .34، الحجّ وأسرارهالحكيم التّرمذيّ،   36
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 تجربة هي بما النفَّرِيّ  تجربة   قرأتْ قد ( A. Shimmel ،1922- 2003) لْ ــمِّ شِ  كانتو 

 رًا علىكْ حِ  تليسو في الإسلام عامّ  ملمح  ولكنّ الوقفة كما رأينا هي  37.الصّلاة في للمناجاة وقوف

 وأ روحيّ استنساخ  سوى  ليست الثلاثبل  ،وقفة عرفات وأ وقفة الصّلاة، ولا على الوقفة الصّوفيّة

  .، كما اتّضحالميثاقأنطولوجيّ هو  طقسيّ لموقف

 ميثاق الأوّللا طل لالوقوف على  .1

بُّك  مِنْ ب نِي جاء في القرآن " ذ  ر  مْ،وإِذْ أ خ  يَّت ه  م  مِنْ ظ ه ورِهِمْ ذ رِّ لى أ نْف سِهِمْ  آد  ه مْ ع  د  و أ شْه 

هِدْنا أ نْ ت   بِّك مْ قال وا ب لى ش  "ــأ ل سْت  بِر  نَّا ع نْ ه ذ ا غافِلِين  ةِ إِنَّا ك   (.172)الأعراف: ق ول وا ي وْم  القِيام 

ل حم   ،كغيره من الصّوفيّةالذي، و  النفَّرِيّ تحليل الموقف عند ل بهذا المشهد القرآنيّ سأستعين 

 . التمثيل لا الحقيقةعلى  المواقف الغيبيّةمن  وغير ه ""الميثاق  

الوجود قبل هو أنّ الإنسان كان له وجود  و ، الغيبيّةلًا في وغِ مشهدًا م   الآية   تستعرض  

تِــب تْ في اللَّوحِ  وجودًا في علم الله فقطهذا الوجود ك ن ــولم ي   .ينيّ الع   )ككلّ الموجودات التي ك 

الله  م ه  ــلَّ ـــك   حيث  ، وتأخذ  العهد   د  ه  تحاوِر  وتشْ  ذاتًا الإنسان فيه كان بل، المحفوظ، كما رأينا سابقًا(

ــمْ  وابني الإنسان كانوت ــب ـــيِّــن  الآية  أنّ  38.عِي انًا أيْ  "لًا ــب  ـــق  " ، الموقف هذا ل  ــبْ ــق   آدم   بِ لْ في ص   عًاج 

وكذلك  .وا في عالم الحِسّ مّ أخرجهم بالنّداء "ك ن" ليتشتـّـت، ثلميثاقوأوقفهم لأشتاتًا الله فأخرجهم 

بين ق رْ ــالف  و . شتاتًاأ وفي شؤونهم بعد أن كانوا في الأرض، بنداء الحجّ، في وقفة عرفات يجمعهم

                                                           
37

 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: North 

Carolina Press, 1975), 81.  

 .499البغوي،   38
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مْع  الميثاقأنّ الموقف ين  ةً لَّ ـــاصطفاءً على خلافِ الجمع الثاني، وهذا يعني أنّ الله اختار  قِ  نْ ك  ــلم ي   ج 

 .ميثاق هم الأوّلمع الأوّل ليسترجعوا من الج  

ؤال "ألست  بربِّكم" تإنّ  العباد  لدىمعلومة مسبق ة  حقيقةٍ ب الاعتراف طلبدلّ على عبارة السُّ

م من سياقه أنّهم ي   دليل إثباتٍ  "بلىوجواب " .(ذ رًّاعندما كانوا ) من  شهدوهعلى ما  رّون الله  ق ِـي فه 

بِلوا عليه واعتراف  هذا إنّما هو إقرار   وتذكُّرهم .السّؤالفي  وتذكّروهالتوحيد  بشريّة ال صفةِ  قبلبما ج 

الذين قالوا  م الفضلن عال  الميثاق إمّا هو مِ  د موقف  ن شهِ فم   39مفهوميّة.ال ثرِ أ  و معلوميّة ال جودِ و و 

رة إلى عالم دْ "فلمّا خرجوا من عال م الق   ،م العدل الذين قالوها كرهًامن عال  هو أو  ،ط وعًا ى"بل"

  40حود."من ت وحيد وج  لِّ واحدٍ منهم ما كان يضمر ه ــك   نْ مِ  ر  ه  مة، ظ  كْ الحِ 

 يرى كما  والوجدان والقرآنشواهد العقل  عليه ب  لكنّ الله نص  و  ،لنّسيانإلى اآيل  وهذا العهد 

، "فإذا موقف الميثاقمن رواح الأفي  ق  ــهو ممّا علِ ف" ،"السّماع   شواهده الوجدانيّةمن و  .الصّوفيّة

ف من ل  رِ ما س  ـــلتذ كُّ  [إنّما هو] لانزعاج الذي يظهر فيهماسماعًا تجدّدتْ تلك الأحوال، ف سمعوا اليوم  

  42".يذنِ الميثاق "إنّه الآن في أ   عن (245/860قال ذو النّون )لذلك و  41".العهد القديم

                                                           
 .43(، 1988، تحقيق علي حسن عبد القادر )القاهرة: برعي وجداي، يدجـ ـــنـــ ــرسائل اليد، ن  الج    39

 . 71أحمد الغزّاليّ،   40

تحقيق وتعليق إبراهيم بسيوني )القاهرة: دار الكتاب العربيّ للطّباعة  ،لطائف الإشاراتالقشيريّ،   41
 .281، 2(، مج 1970والنّشر، 

، تحقيق عثمان إسماعيل يحيى )بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة، الأولياء مـت ْـخ  ، الحكيم التّرمذيّ   42
1965 ،)283. 



138 

 

المعرفيّة التي كانوا  -الحالة الوجوديّة استرجاع حول ورالمصط ف ين تد  الصّوفيّة  تجربةإنّ 

ز ه  البشريّة، فهو ما  أحكام   ما لم يتجاوز الواقف   ق الاسترجاعــيتحقَّ ولا  43،عليها في الميثاق     يجهِّ

من  الواقف في وقفته شبيه  بالحاجّ في عرفات،و إلى بلوغ الحضرة الإلهيّة.  –كما سنرى قريبًا  –

 هما يعود إلى فطرته ويستغني عن أحكام البشريّة. كل ي حيث  أنّ 

 وقفة عرفاتفي يجرّبونه ف أمّا الحجّاجفيجرّبونه صوفيًّا،  الميثاق   ة  و  ــفْ يتذكّر هؤلاء الصَّ 

محلّ  تْ حدّدفالتفسير بين موقف الميثاق وموقف الحجّ مصادر  . وقد ربطتْ يتذّكروهطقسيًّا لكي 

لَّ سنة يق حين -حيث 44عرفةبوادي نعمان بالميثاق  موقف جّاج ك  عثًا غ برًا آتِ ف الح  ين من كلّ فجٍّ ش 

معنى  في إطار "مزدلفةفي "بما تحقّقوه  ن يجتمعو ثمّ رحمته ومغفرته إليهم بالله  يتعرّف، فعميق

 . عن العبوديّة التكبُّرِ رمزِ  م الشّيطانجْ ها بر  ون  ج  وِّ ــتي   التي العبوديّة

وليست  ،بالميثاق الأوّل تجدّدمأنطولوجيّ  تذكير هيو ، اعتراف  لله بألوهيّته وقفة عرفاتف

 النفَّرِيّ كما يقول " أشتات  النّاس ـــ"ف "."الكونيّةلنداء الوجود في عال م  لّهمّ لبّيك" سوى استجابةٍ "لبّيك ال

وفي ، عيّةاواتهم وصراعاتهم الشّخصيّة والجمونز  ويّة ي  نْ الدُّ مصالحهم  بين تين، أي مشتَّ (262)ن، 

 إلى  ن ثمّ يتفرّقو  ،بالعبوديّة العهدله يجدّدوا فعهم في وقفة الميثاق، كما جم   يجمعهم الله رفاتع

                                                           
 الصّوفيّة للميثاق في الحياة الدّنيا، وكيف أنّهم: الإشارة استرجاع  غرِقٍ في موب لبأس يد  ــن  ــالج   ر  ك  ذ    43

تعال وا إلى حقيقة الحضرة، فأقام عليهم شاهِدًا منه فيهم، وأدركوا منه به ما أدركوا، وأوقف  كلَّ واحدٍ منهم عند "
سترجاع نجده بشكل قويّ وواضح عند ولكنّ التفصيل في هذا الا .44-43يد، ــن  ــإدراكه، وأفرد كلَّ ما انفرد  منه." الج  

 النفّريّ.

 .556، 550، 10، ج الطبريّ   44
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. هذه هي الرّؤية الإسلاميّة ، أي كينونةً ممارسةً قوا على مقتضى العهد كي يصادِ  من جديد حيواتهم

خرج لو أنّه  أيْ كما 46"،ه  مُّ تْه  أ  د  ل  و   مِ وْ ي  ك  "فالحاجّ بعد الوقفة يعود  45. ولأنّ "الحجّ عرفة"اليّة للحجّ المث

لب الذي    .ب ثَّ فيه عقِب  وقفة الميثاقمن الصُّ

نا ذلك بشيءٍ؟ ــهل يذكِّ  . فوقفة ماسترجع فكرة الوقوف على الطّلل بطريقة ي أجل، إنّهر 

إلى لقاء الحبيب الذي  الحاجّ  حنين هو افيه والنّداء وقوف  على طللٍ أنطولوجيّ  عرفات هي

إلى ديار الشاعر الجاهليّ  كحنينوهو بخطابه ورؤيته،  تلذّذ  أين  لقائه الأوّل إلى محلّ  يستدعيه

 المكانيّ والزّمانيّ للميثاق لضرورةٍ  إذا كانت عرفات الشّاهد  و  .ويراهاكان يكلّمها  حين-حيثه تحبيب

صفات "تحيط به لأنّه يتعدّى المكان والزّمان،  يبيّ غ   الطّلل عند الصّوفيّ عرفانيّ ، فإنّ المحاي ثة

هو عبور  وقفة الميثاق، و  "لا زمان"إلى  رفالواقف يعب   47"الرّبّانيّة وآثار الأزليّة وأعلام الدّيمومة.

ث لمحايِ ازمن النةً بالشاعر الجاهليّ الذي لم يستطع العبور إلى مقار   48الصّمديّة حقائقإلى ناجح  

د يمثّل له حالةً يع  لم العبور  لأنّ لمْ يعب ر بالشاعر الإسلاميّ الذي  ومقارن ةً  ،لوقفة الطلليّةل

 .أنطولوجيّة

 
                                                           

نن ،التِّرمذيّ أبو عيسى   45  .904، حديث 400، 2، ج السُّ

  .1521حديث  ،133، 2، ج 1البخاريّ، مج   46

ن يد،   47 لمسها ولم ، ولكنّه بالكاد حجٍّ تجربة قرأ ماسينيون تجربة الحلّاج بما هي وربّما لذلك  .43الج 
 ي راجع: يقترب من العلاقة بين الوقفة الصّوفيّة ووقفة الميثاق

 Massignon, “El-Hallaj: mystique de l’Islam,” in Opera Minora, Tome. 2, 221-

225. 

 فما بعدها من الدّراسة الجارية. 160ت راجع الصفحة  48



140 

 

 الأدبيّ الجنس و الإطار الأنطولوجيّ  بينالموقف باء. 

وبهذا الإطار الأنطولوجيّ للموقف الصّوفيّ. مع يتعاطى  استعرضناه إلى الآنما 

ثة ما بين وقوف الشاعر الجاهليّ ووقوف الصّوفيّ كما بين المحاي   الكنديّ أنّ سلام يرى الخصوص 

ويتشبّث طللٍ أخرس على  فيقفالشاعر الجاهليّ فأمّا  50ما بين الغياب والحضور. يْ أ 49،والتّعالي

مباجترارٍ  كشف له ن يم   على الطللالصّوفيّ  يجد، بينما لا ينكشف إلّا عن لا شيء ماعلى  م به 

 استحال تْ  –والرّأي للكنديّ دائمًا  -رؤية العال م بين التّجربت ين إنّ  51.عن أسئلته الوجوديّة الجواب

 52 الذي ي عبِّـــر  عن الله.بل إلى القول الكامل الشامل الجامع  "،قولالخ رس" إلى "ال"من 

ولّد الحيرة والقلق يجاب، وهذا ما حتالله في طلل الصّوفيّ هو تكشّف  كالا ف  لكنّ تكشُّ 

فه ر  ع  ما ف. (النفَّرِيّ  عندتتكرّر )وهي كلّها مفردات   ة الواقففي لغوالوسوسة  والبلابل والخواطر

ل  ــمثمن الكشف  الواقف الجاهليّ بملامح أنطولوجيّة أعمق وأشدّ تيهًا وتحيُّرًا من تجربة الشّاعر  ق 

ن يكون بين المعرفة والجهل أبلا ، ازداد جهلًا  "عرف"كلّما  الواقفف .فعرِ الذي يواجه ما لا ي  

 غة.واللُّ  والوجدان   العقل   يطيقه لا مصيره إلى الاتساع بحيث الوقفة م  لْ عِ لأنّ  ضدّيّة

 

                                                           
49 Al-Kindy, 182. 

50
 Ibid., 176. 

51
 Ibid.,  174. 

52
 Ibid. 
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بالموقف على في المعراج  الكِنديّ الموقف الصّوفيّ م لا  س   فيربطهذا أنطولوجيًّا، أمّا أدبيًّا، 

( أخرى تعرف mysticويرى أنّه خصيصة  التصوّف الإسلاميّ مقارنةً بتجارب صوفيّة )الطّلل، 

 مستعارًا ى"صدً ( sufi) الموقف. وهذا ما يجعل الموقف الصّوفيّ  ثيمةتستعمل  مالمعراج ولكنّها ل

ل بالوقوف بما هو موضوعة  أدبيّة يرى آربري و  53".الطّلليّ لوقوف ا تسميةواستعادةً ل ، الذي لم يحف 

  54تنتمي إلى الأدب المعراجيّ. النفَّرِيّ التي اعتمدها الحواريّة أنّ التجربة الصّوفيّة  في التصوّف،

كما في  ومناجاةٍ تعرُّفٍ  حوار   إمّا، مع اللهالواقف  على حوار ، كما رأينا،الوقفةيقوم مفهوم 

. وقفة السّؤال القرآنيّةكما في  وحسابٍ  مساءلةٍ أو حوار  ،ةالوقفة الصّوفيّ و ووقفة الصّلاة  الحجّ وقفة 

 كذلكوهو  ،إليهالجاهليّ الذي استدرج  الطّلل  الشّاعر   نطولوجيُّ الإطار الأ، أيضًا، هو رحواالو 

ت يْ وتعبِّر عنه أسلوبيًّا  هانفس   الصّوفيّة   م فيه الوقفة  دِّ ـــق  ــالأنطولوجيّ الذي ت   الإطار   " قال لي" بعبار 

الرّهبان  يعود إلى( المناجاة )أومع المحبوب الصّوفيّ  أنّ الحوار   في آربري  يشكّ  ملو " .قلت  لهو"

وه 55،قبل الإسلاميداء الب   لعابري معروفين ن الذين كانوا يالمسيحيّ   رـــأ ثُّ ـــالتَّ  إلى، أيضًا، مع أنّه يعز 

  57ناجي المحبوب.الذي ي (secular) ""اللّادينيّ  بالشّعر 56غير القصديّ 

                                                           
53

 “Il ne paraît pas possible de récuser que l’arrêt soufi soit un écho, transposé 

renommé, de l’arrêt de la demeure.” Al-Kindy, 172-173. 

54
 See Arberry, “The Divine Colloquy in Islam,” 18-44. 

هو استيعاب الوقفة في  يالتفصيل في الحديث عن المعراج، لأنّه ليس الغرض من المبحث. ما يعنين ،هنا ،لا أودّ و 
وإن لم يركّز على مفهوم  آربري في هذا المقالمنه  اقترب، وهو ما "الحوار الإلهيّ" الذي ارتبط به المعراجنطاق 

 .ما أكثرهمنيًّا أو أدبيًّا، و ولذلك لم أشِر إلى غيره ممّن بحث المعراج عرفا "الوقفة" تحديدًا.

55
 Ibid., 26. 

56
 Ibid. 

57
 Ibid., 27. 
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ضْعِ الحوارِ مع الله في  آربري  فيض  ستيو   يرى أنّ ثمّ  ،ةإطار تجربة المعراج النّبويّ  فيو 

ةهي تجربة عروج النفَّرِيّ تجربة  خ   زعمي ناحيةٍ أخرى، . ومنأبي يزيد البسطاميّ تجربة ن م مستنس 

من منهج الحكيم التّرمذيّ في مسألة "الحمد كلمة  است لهِم تْ  واقف والمخاطباتمالالجيّوشي أنّ فكرة 

 58جامعة."

لازمة لم ت رِد  (1)تحوي أكثر من م غال طة:  وشيعند الجيُّ  والحكيم النفَّرِيّ بين والمقاربة 

أو  من الكتاب مواضع أخرى وإن وردتْ في  عند الحكيم التِّرمذيّ  في هذه المسألة (أوقفنيالوقفة )

رة   ، وهي عبارة  الحكيم عمومًا مؤلَّفاتمن  رغم  (2) ؛لتجربة الوقفة ولا يصلح القياس في غيابها مؤطِّ

يختلف عن أسلوب النّفّريّ أسلوب  فإنّ بين الله وعبده قائمة  على الحوار  عند الحكيم المسألةهذه  أن

 ر  ـــوالتوتُّ  غويَّ اللّ  ث  ع  شّ القد يفتكما فأسلوب التّرمذيّ يميل إلى التعليميّة  ،أشدّ الاختلاف الحكيم

 .النفَّرِيّ  لغة علىالحاكِم 

قد  فهو .التدقيق وتفتقر إلى إلى حدٍّ ما هنا مزاجيّةالأدبيّة حكامه أفآربري،  وبالعودة إلى

وليس لمناقشة "الوقفة" بما هي تجربة  الإلهيّ وعلاقته بالعروجمناقشة فكرة الخطاب ل هأحكام   ساق  

ها مفتاحًا لقراءة "الموقف" أو "الوقفة" ولا عدَّ  ثيمةلم يقف عند ولذلك  .خاصّة ضمن تجربة العروج

 يصدمناو  بل. ي يزيد البسطاميّ وابن العربيّ وابن قضيب البان(بغيره من الصّوفيّة )كأو النفَّرِيّ 

 اهصف  ي   هذه التّهمة التي به ت  ثبِ ي  ما  لا يجد  ثمّ  عة"ن  ــ"مصط   بأنّها النفَّرِيّ  تجربةعندما يصف 

                                                           
وشي )القاهرة: دار التّراث العربيّ، تحقيق محمّد إبراهيم الجيُّ  ،المسائل المكنونة ،الحكيم التّرمذيّ   58

 )الهامش(. 78 (،1980
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ثمّ  59حوار مع الله.لل يكون مادّةً ن لأ موضوع إحدى الوقفاتاقتناعه بصلاحيّة  عدم  إلّا الوضوح ب

ة ي  سامِ  مغامرةتحوّلت من قد بأنّها  الحواريّة في أدب المعراجثيمة يشطّ أشدّ الشّطط عندما يصف 

ه ل صبيانيّ مفضوحج  إلى د  عند البسطاميّ وق الوجدانيّ في التعبير عن الذَّ   60!عند م ن جاء بعد 

ي" بديلًا عن عبارة نِ ف  ــاختيار عبارة "أوق  في قًا ـــموفَّ كان آربري،  ح سب  ، النفَّرِيّ فومع هذا، 

يهني ب  البسطاميّ "أقام    من حيث  هو 62المصطلح القرآنيّ أقرب إلى  الوقوف عبارةلأنّ  61"،ين يد 

الوقوف بين "بين  في هذا، لأنّ  أتّفق مع آربري و  63.بين ي ديْ الله ويّ الأخر  استباق  لحالة الوقوف 

قًاووقفة الميثاق  "يد ي الله ــني( )أ  عبارة  ولذلك كانت، أنطولوجيًّا كما رأينا تساو  دًا عند و و ر   الأكثر  وق ـــف 

                                                           
 ,Arberry" )القياس" هو هموضوع   وجد  أنّ الذي  "موقف الإسلام" عنهذا  آربري  قال  59

“The Divine Colloquy in Islam,” 42 .) لكنّي أرى أنّ موضوع هذا الموقف هو الإسلام لا بما هو دين بل
 "التسليم."بما هو معنًى عرفانيّ، أعني 

60
 Ibid., 44.  

  .461، ي راجع: الطّوسيّ   61

62
 Arberry, “The Divine Colloquy in Islam,” 32 -33. 

ن عن أحوال م   )الأحلام( المستخبِرةؤى بالرُّ الإسلاميّ يه" في التّراث عبارة "أوقفني بين يد   ارتبطتْ   63
ميّ في النّوم بعد موته بم   أحد العلماءي  عن وِ ن ذلك ما ر  فارق الدّنيا، ومِ  يدة، فقلت  له: ــأنّه قال: "رأيت  أبا بكر الأ د  د 

يهـف  ـوق  أما فعل الله بك؟ فقال:  يت  شدِيدًا وأمورًا صِعابًا، فق لت  له: فتلك اللّيالي والمواقف والقرآن؟ فقال:  ني بين يد  وقاس 
رَّ  يء انتهى أمر ك؟ قال: قال لي تعالى: آل يت   ما كان شيء  أض  عليّ منها لأنّها كانت للدّنيا. فقلت  له: فإلى أيّ ش 

ب  أبناء  الثّمانين." الخطيب البغداديّ  تحقيق بشّار عوّاد معروف  ،تاريخ مدينة السّلام، على نفسي أ نْ لا أعذِّ
ونلحظ في هذا الخبر أنّه سمّى الحساب والعبادات وقوفًا. . 528، 2(، مج 2001)بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 

يه: "بعبارة جاءتْ  في كتب التراثكثيرة كهذه أخبار  وهناك  د رويجإلى السؤال بين يد ي الله.  " إشارةً ،أوقفني بين يد 
كما ظهر.  ،لا لغويًّا ولا في تجربة النفَّرِيّ  إحداهما عن الآخرى  ينت ــا بعيد  تإلى أنّ "أوقفني" و"أقامني" ليس التنبيه  

 من الدّراسة الجارية. 272-271، 131-130الصفحات  ع راج  ــت  
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ر  بنا أن نغفل عن الملمح الأنطولوجيّ الذي تبثّه  64.ونادرًا ما كانت لها بدائلالصّوفيّة  لكنْ لا يجد 

الحساب ولكنْ بما هي دلالة  ليوملا بما هي دلالة استباقيّة  ها بالقيامة والبعث"أقامني" وعلاقت   عبارة  

يْ الله هو كأنّ قيام  بعث ه. ف ه الحقيقيّة، أيْ على أنّ وقفة السّالك هي قيامت    . الحقيقيّ  وجودهه بين ي د 

صاغها في سياق و  عند الصّوفيّة فكرة الوقوف أوّل من اجترح فيما يبدو هوالبسطاميّ و 

لِّــيًّــا يبنِ تجربت ه عليهلكنّه لم  المعراجيَّ  . وقد التقط  النفَّرِيّ هذا الملم ح  تجربته المعراجيّة  فلا نلحظ ،ك 

تدلّ على رحلة لا سياقاتها  كما أنّ  65.من التجربةومحدودة ضيّة إلّا في محالّ عر   العروج دوالَّ 

، و ابن العربيّ أو ابن قضيب البانكما هو الحال عند البسطاميّ أ متصاعدةمستمرّة ذات مراحل 

 الوقفة. داخلعرفانيّ غير تراتبيّ  انتقالٍ الغيب والشّهادة و بين عال م يْ  انتقالٍ  بل توحي بوجود حركةِ 

 الأنطولوجيّة   والطّبيعة   متوافقة  ه النفَّرِيّ ومناجياتِ  إلهاماتِ  أنّ التركيز على ب دّ من  ولا

 وبناءً عليه، .ومناجاة  المحبوب في نفس الرّؤية الأدبيّة بشكل عامّ  صبُّ ت توإن كان الطّلليّ  للموقف

إلى تجربة العروج بشكل عامّ،  أدبيًّا النصّ الصّوفيّ  بإنماء فِ التي لم تكت   الكِنديّ سلام  برؤية أنوِّه  

 فيه. الأدبيّ و الأنطولوجيّ  ينالملمح  ل إلى الوقفة الطّلليّة، لتداخ  أنطولوجيًّا  انزياحه بل ألحّتْ على

 هالحظتِ  نت  بِ شفويّة  وهي تجربة   ،هادِ النفَّرِيّ نسيج  وحْ  نصوص أقول استخلاصًا إنّ 

 هابتوتّر  الشعور   القارئ  يستطيع  بحيث عفويّة  و غويّة والتأليفيّة، عن الصّنعة اللّ  بعيدة  فهي  .التّجريبيّة

 .ةالأدبيّ  الطّبيعة على أنطولوجيّة غالبةٍ  ، وهذا ما يجعلها ذات طبيعةٍ هات ِـيَّ وِ ــكما يستطيع معايشة حي  

                                                           
يه" هذه من   64 وفيّة،البدائل عبارة "أقامني بين يد  "المرعى" عند  كلمة  و  كما رأينا عند الكثير من الصُّ

 .145، المسائل المكنونةالحكيم التّرمذيّ. ي راجع له: 

ع الصفحة  65  من الدّراسة الجارية. 143، الهامش 178-177تراج 
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 ث الوجودــع  ـش  : النفَّرِيّ الموقف عند جيم. 

رِيّ  .1  والميثاق الأوّل النفَّ

هو و  ، كما رأينا،الحوارعلى ، النفَّرِيّ بما فيها تجربة  ،الصّوفيّ تتأسّس تجربة الموقف 

ه لأنّ  ،مختارًا للخطاب هكونعن ناجمة   ووقفة النفَّرِيّ الله.  خطاب  الواقف حالة  أنطولوجيّة يتذوّق فيها 

نطولوجيًّا ألا يمكن أن نفصل  أنّه إلى ،هنا ،ومهم  أن أشيرسه بل "أوقفه" الله. نفْ  عندِ لم يقف من 

 النفَّرِيّ تجربة  تصنيفوجود أساسٍ لعدم  إلىأدقّ، أو بصيغةٍ  ،الخطاب الإلهيّ بين الوقفة وتجربة 

 النفَّرِيّ وللوقفة عند عمومًا الملامح الأنطولوجيّة للوقفة الصّوفيّة  لعلّ " و ."المواقف" و"المخاطبات إلى

 تهبِ ثْ ــأيضًا، ما ست   ،وهو .الخطاب الإلهيّ  بين يدي الله لتلقّي وقوفٍ  أنّها تجربةخصوصًا تؤكِّد 

 في الفصل اللّاحق. توثيقيّة للمخطوطاتالدلّة الأ

 الخطاب الأوّلموقف  استرجاع   هو الإلهيّ على الخطاب الصّوفيّة تأسيس الوقفة إنّ 

 هذا الموقفإلى  إشارات   النفَّرِيّ وقد جاءتْ عند " ."كونيّتهقبل  الإنسان   الله   خاطب حيث (الميثاق)

رِ  فاعلةولكنّها محدودة،  سياقاتفي  ا في ترسيخ تصوُّ . موقفال ذلكل استرجاع   يبما هتجربته جدًّ

 :هي كثر وضوحًاوالسّياقات الأ

"وأوقفني في القلوب المستقِرّة وقال لي: هي قلوب الحضرة، لا تتقلّب  بالخواطر لأنّها  (1

الخواطر أوقف ها في مقامها الذي جاءتْ منه، ووقف تْ هي  ن' وجاءتِ ــك   ا جاءتْ 'مّ ن' فلــك   ' ل  بْ ني ق  رأتْ 

 (.200، ن) ن'"ك   الذي أخبرت ها فيه عن مجيءِ ' في مقامها

ك لترى زين   أوقفني في موقف ق بْل  '" (2 تي التي زيّنْت ك بها، ك نْ' وقال لي: أريد  أن أ خرِج 

ل  والعاملِين، وترى العلم  والعلماء، وترى المعرفة  والعارفِين، وترى العم   ذي به أكرمت ك،كي الوترى م لْ 
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يء لَّ ش  يء ،وترى ك  ف طِرْ إليّ، فإن لم تستطِع فاعب رْ إليّ يا ضعيف!  ؛وأخاطب ك  على لسان كلِّ ش 

ك  إلى ما أخرجْت   تستطِع فاصر خْ إليّ يا غريق! وق م في مقامك منّي قبل  أنْ  مْ فإن ل   ك  إليه. إنّ ـــأخرِج 

نِيّ. وتلك هي ل  لم تعْ  ،لميذلك كان في عِ  راه وما تسمعه إذا أخرجْت ك  كلُّ ما ت مْه منه في مقامك الدَّ

يءٍ ممّا أخرجْت ك  إليه فإنّي أخرِج ك  إليه بنورِي الذي أقمت ك  به بين  ،كرّت ك  الأ ولى. فلا تأتِني بش 

يّ. وإنّي س تِك  الثّانية، بما لا تعل مل  كي وم  أخرج ك  إلى م لْ يد   ،ه  في مقامِكم  ــلْ ــعِ  ي  دِ بْ ولا أ   ك وتِي في كرَّ

تْ كرَّتِك  الأ  ــولا لِ  ت  ] ك  ــولى به ي دان ولا عل يه دليل. وإن جاء  تْ  ك  ــتْ ــفخاط ب   [الثانيةك ــأيْ كرَّ ك  ــوإن جاء 

ت  ــتْ ــفنسب   رَّ رَّتِك  الأولى"ــك  فأ لْقِ إليّ ك   (.209 ،ن) ك الأ ولى، وألقِ إليَّ ما في ك 

لِّ ـمن ك   غِ الفار  شيء. مرحبًا بقلب عبدي لِّ ـمن ك   الفارغِ  "]...[ فقال: مرحبًا بعبدي (3

زْ ' يّ. فسمعت ه  يقول 'ك نْ' فقال لي: ج  زْت  الك ونيّة  فأنت  بين ي د  يء. وقال: ج  ك نْ' فإنّها م ست م دُّ  ش 

زْت  'ك نْ'. فرأيت  الله   ، وبه ج  زْت  زْت  ما ج  زْت  'ك نْ' وبه ج  ، فقال الك ونيَّة  لئلّا يهبِط  بك عن مقامِك. فج 

ت ك ت مسِكني في لي: إنّه أنا الله!  يك، ففِطْر  : أنت الله! أنت مولاي  الذي ف ط رني للقيام بين ي د  قلت 

 (.216 ،ن) لنّهي عنك"ني من خواطف الأمر واظ  ك يحف  ك ون ور  مقامِ 

كمِ عِ "]...[ قف في الك   (4 كم  الك  ــمِ لا ك  لْ ون بح   (.249، ن) ون."ون أرفعْ عنك ح 

بّ ل طْ  ى بنسيمِ ــش  ـــم   (5 ــــلَّ ــــف          بِ ــــلْ ـــف  إلى الق  ــــالح   بِّ ر   نْ ـــــــع  ر  ــب ــــــــم  مِـــن ر بٍّ وأ خْ ـــــس 

                                                     ]...[ 

رْف  وانْب ــتَّــتِ النَّو ى     لَّ الح  جْبِ ح  ــتْ ـــت  ـــلْ ــا ن  ـــم  ـــف      وفي الح  لى ساحِلِ الع   بِ ــــــقِي إلاَّ ع 

 بِ لْ في الصُّ  بِ خاط  الم   رِّ الذَّ  لىع   ىدَّ ب  ت      ي   الذِ  ن  مِ  ن  ـــيـــقِ ـــــفِ ــــشْ ـــــى م  ار  ــــيــــح   ـــــار ى سأ  

 (.294-293، )ن
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نا لشيءٍ إذا أردْناه بالإرادة ن   (6 لنا له 'ك نْ' ق   ف  ر  ه المعرفة ، فإذا ع  د  هِ شْ "وقال لي: إنّما أمر 

 (.49، م) فيكون إجابةً"

" بما هو علامة أنطولوجيّة ك نْ  لم يتوان  عن استحضار الأمر الوجوديّ " النفَّرِيُّ  نلحظ  أنّ 

"الذّرّ  عنها بعبارة عبَّر  التي إلى ما قبلها جسر  ك ن" وهي  " هي أثر "الك ونيّةغير زمنيّة، فــ"

ــنذ ئذٍ يحمل إشفاق  ما تبدّى له مازال  في سياقٍ ي ظهِر  أنّه لب"المخاط ب في الصُّ   .م 

" الميثاقيّة يخرج إلى عال م ك ن بعد " فالواقف .معنى الإيجادبيتكرّر  ك ن"  "الأمر  ل  عْ وفِ 

ل  ي   النفَّرِيّ ف. الملكوت )عالم الغيب(عالم إلى يخرج في الوقفة ثمّ الم لْك )عالم الشّهادة والحِسّ(،  حمِّ

كمًا كونيّةٍ  قبل  ما  بوصفها، الميثاق التي تتحمّلها وقفة   هانفس   ةأنطولوجيّ  ه الأبعاد  وقفت   لذلك  .ح 

بين  "الكونيّة"" ويسمّى ،الثّانية "الكرّة   الصّوفيّةه وقفت  ويسمّي ولى" الأ   الميثاق "الك رّة   وقفة  يسمّي 

  الدّنِيّ." الوقفت ين "المقام  

" نْ ــك   أنطولوجيًّا لفعل " معاكسًا" هنا جْ ر  وإنّه ل مِن المثير للاهتمام أن يكون  الفعل  "اخْ 

بفعل يقع الخروج منها إلى ما قبلها  فإنّ " ،نــك   بفعل الأمر "يقع  الكونيّةالجواز إلى  أنّ يّ، فكما لِ ــبْ ــالق  

 " الذي يتكرّر كثيرًا عند النفَّرِيّ. وكلاهما فعل  إيجاد يوافق طبيعة العال م المخروجِ إليه.جْ ر  ــالأمر "اخْ 

من  العبور  أو  الجواز  و  ،إلى الكينونة "ك ن" لِ بْ ــق   مِنْ  الخروج  نوع ين من الحركة:  تستوعب فالوقفة  

حمل تبقدر ما ف ،ستان أنطولوجيًّامتعاكهما متوازيتان ولكنّ والحركتان  ".ك ن"إلى ما قبل  الكونيّة

إلّا  الكونيّةلا يكون الغياب عن بحيث   الفراغ من الخروج  بقدر ما يحمل الحسّيّ  الامتلاءمن  الكونيّة

 .هاحضورًا تامًّا فيما قبل
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الكونيّة  م  لْ يجب أن لا ي حم ل عِ  دة، فلكي تتحقّق الوقفة  ضوابط النفَّرِيّ لهذه الحركة محدَّ إنّ 

لضمان الالتزام بموقف الميثاق ، و ر. لكنْ ط  ناك يصير خاطرًا والخاطر خ  لأنّه هإلى ما قبلها، 

 تجاوز   لزموهذا يستما بعدها، ما قبل الكونيّة في مِ لْ عِ  ينبغي استحضار   الكونيّة،وتجديده في 

ومقتضياتها غة وعلى رأسها القياس وما انجرّ عنه كاللّ  الكونيّةالمعطيات الحسّيّة الموجودة في 

يستلزم  غة من هذا المنطلقوالتعام ل  مع اللّ . وغيرها(اللّغويَّين، )الأسماء والحروف والحقيقة والمجاز 

 آخر هذا الفصل. سنراه وهو ما  الضّدّيّة.روابط خصّ الأوالمدلول وب الروابط بين الدّالِّ  تحطيم  

تفرِّق بين "الكونيّة"  واضحةً  عن طريق الفعل "اخر جْ" رؤيةً وجوديّةً  يؤسّس النفَّرِيُّ 

والفرق بينهما،  "الكينونة."ستدعيه إلى اخر ج" تو" "الكونيّة،"إلى  ستدعي الإنسان  " ت"ك نْ فـــو"الكينونة." 

" كاشِفًا للوجود كونه" حالة  أيْ يمارس   ..."[كان النّاقصةمن ]الكينونة، تعني أنْ "يكون الإنسان  أنّ 

يستوعبها "خبر كان" الذي يحمل نقصًا ساعيًا إلى  ومتفاعلًا معه وفيه ومنفتِحًا على حالات متجدّدة

على العكْسِ تمامًا من هي وهو ما تعنيه الكينونة في الفلسفة الحديثة. وهذه الحالة الاكتمال، 

من للإنسان ل  مكتمِ  التي هي قيمة أنطيقيّة )فطريّة( لأنّها تعيُّن  سكونيّ و  ،[من كان التامّة]"الك ونيّة" 

أمّا  ( لأنّ الكائن لا يملك أمر  وجوده،passive) راضخفالكونيّة وجود  . حيث كونه فعلًا إلهيًّا

ومن هنا، يمكنني أن أقارب بين أفعال الأمر "قف" و"اخر ج" (. active"الكينونة" فهي وجود فاعل )

م  عنه الحراك العرفانيّ عْ اقرأ" لأنّها م حرِّكة لو  "و ي الإنسان بشعثه وسعيِه إلى الجمع. فــ"اخر جْ" ينج 

 الذي يحد ث في الوقفة التي تبدأ بالأمر "قِفْ." وهذا الحراك هو ما كنّا لمسناه في فعل الأمر "اقرأ." 

لا بدّ من وفي ظلّ ظهور تجربة الوقفة بما هي وقوف  على طللٍ عرفانيّ، في الأخير، 

  : ين التاليت ينضع في الاعتبار المقدّمت  ولأجل ذلك سأ .بالكعبة النفَّرِيّ علاقة تجربة الإلماح إلى 
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حالة ( أنّ الموقف 2)؛ موقف عرفاتو  الميثاقموقف   تحاكيحالة أنطولوجيّة الموقف هو  أنّ ( 1)

بالحجّ، بل قد أقول  تعلّقتْ  النفَّرِيّ جذبة نستنتج أنّ أنّ  ،ربّما ،نستطيع وعندها، ،نحو اللهانجذاب 

)أيْ عند عودته إلى الكعبة للطّواف بعد  إفاضته إلى الكعبةثمّ بفي عرفات  بوقوفه تعلّقتْ ربّما إنّها 

قـيِّ ب ــــكما ي   خلفيّة دينيّة ولغويّة ثريّةرجل  ذو  النفَّرِيّ  ولأنّ . وقفة عرفات( قد يكون  ه، فإنّ نه الملح 

 .موقف الميثاق حات التّذكّر، تذكّرِ ب  الميثاق في عرفات، وهو ما فاض به في س   وقفة   استصحب  

)الصّوفيّ( التجريبيّ  التعبير  إلّا  ليس   الذي (202 ،ن) كلُّها موقف" ه "المعرفة  على ذلك قول   دلَّ وقد ي

 كما سنرى  تجربته بالنّظر إلى الكعبة ارتباط   يدع م هذا الافتراض  و  ".فــقِ وْ ــللحديث "عرفات كلُّها م  

 66.لاحقًا

  ثـــ  الشّع – الوقوف .2

 طقصديّ ولا مخطَّ  غير   جذبًانحو الجمع  الجاذبةالفراغ  هوّةهو  النفَّرِيّ إنّ الموقف عند 

 قلبالريشة في الذي يقف ك الواقفعلى  سّيطرة  تسعى للوًى ــصراعٍ بين قِ . وهذه الحالة ناجمة عن له

 هفتتنازع   ك نْ،" إلى ما قبل " عبوره في تحمُّل هاستطع يالتي لم  ت شعِث ه  المعارف  . وهناك الزّوبعة

  التي تنتهي بالفناء في القوّة الغالبة في الوقفة. "الجذب"إنّها حالة  67الخواطر والوساوس.

ولكي لا أضع النفَّرِيّ في غير إطاره التاريخيّ )على الأقلّ حسب ما هو متوفِّر  لدينا عنه 

نمطيّةً وعن علاقته  الحديث عن "المجذوب" بوصفه شخصيّةً  من الضّروريّ حتّى الآن(، أجد 

 بالنّفّريّ.

                                                           

ع الصفحة  66   فما بعدها من الدّراسة الجارية. 275تراج 

ع  67  .(232 ،)ن موقف الوسوسة ،مثلًا  ،ي راج 
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 من الوصف العرفانيّ إلى الشّخصيّة النّمطيّة "الجذب" . أ

ف  بالإضافة إلى مصطلحات  والصّوفيّ  السّالككيره واكِ ــمنذ ب   سلوكيّة سادتْ التصوُّ

الكين من السّ واحدة )أو تكاد تكون واحدة( شخصيّةً نمطيّةً  مصطلحات تجاذبتْ  ة  ثلاث ، ثمّة  والزّاهد

 المجذوب.  و الدّرويش، و الفقير،  هي:

م بكِرٍ فقير" م ستعم لًا، منذ وقتٍ اللقب " كانلقد 
 ،على الصّوفيّ السّالك م جم لًا  للدلالة 68

شة من الدَّ كلمة فارسيّة فهي  "الدرويش"أمّا  وبقي منتشرًا في المشرق والمغرب الإسلاميَّين. رو 

(driyōšīh)  ل   الفقر  تعني و  ل  ولم تكن تحمِ  70يزيد عن الحاجة.عمّا  والترفُّع   69على الأبواب والتسوُّ

لّ  "الفقير" العرفانيّة ولة  م  ــح   تْ ذ  أخ  لكنّها ، لٍ ـبْ ــدلالة ن  بل كانت تحمل صوفيّة في لغتها،  دلالةً  لتد 

لِ المعرفة على بابمن أجل الله في الدّنيا على الم ريد الزاهدِ   هذه م ما أعرف ه  مند  وأقْ . ه، المتسوِّ

 . بق رنٍ تقريبا النفَّرِيّ د  زمن ــيْ ــع  ــب  أي  71منتصف القرن الخامس الهجريّ،يعود إلى  الدلالةالكلمة بهذه 

                                                           
ر  ما وجدت ه مستعملًا   68 قِّي ) بالمعنى الاصطلاحيّ هوأبك  ( ي راجع: 753/ 136عند أبي بكر الدُّ

 .173، 3ج  ،تاريخ مدينة السّلام ،الخطيب البغداديّ 

بغداد: دار هذا الجزء طبْع محمّد سليم النّعيميّ ) ،ملة المعاجم العربيةّ ــِتكي، وزِ ت د  هارْ نْ يْ ي راجع: ر    69
 .344-343 ،4(، ج 1981الرّشيد، 

70
 See Hamid Algar, “Darvīš,” Encyclopaedia Iranica. 

http://www.iranicaonline.org/articles/darvis (accessed December 12, 2014). 

ر   لقب "الدّرويش" أبكر ما ورد  71 ع: مجتبى مينوي،  .(425/1033) قانيّ عند أبي الحسن الخ  أقوال ي راج 
رى )طهران: طهوري، ــب ْـ، تحقيق عبد الغفور لاري وأحمد بن عمر نجم الدين ك  الحسن الخرقانيّ  يشيخ أبالوأحوال 
عند  وجاء. 499 -498 (،465/1073) أيضًا عند الهجويري  رد  ؛ كما و Algar (Ibid.) :(، نقلًا عن1975

وريّة بلفظ "516/1122الحريري ) رْوِزينــالم  ( في المقامة الصُّ تْ في الهامش بأنّ "الم د  ،" د  رِح  روِز هو الذي وش 
. بينما أعادها شتاينغاس 255(، 1980)بيروت: صادر،  مقامات الحريري يتعرّض للصّنائع الخسيسة." الحريري، 

(F. J. Steingass إلى الكلمة الفارسيّة "درو ) هو من يتجوّل بين الأبواب إمّا تسوُّلًا  "الم دروِز"ازه" أي الباب، فيكون
ع: ــأو ع   ل. ي راج   رْضًا لأعمال يدويّة وضيعة. أو قد تكون من "دريوزة" وتعني التسوُّ

http://www.iranicaonline.org/articles/darvis%20(accessed
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في البلاد الإسلاميّة جميعًا لي خ صّ  الهجريّ  لقب "المجذوب" منذ القرن الثامن طلِق  أ  ثمَّ 

نتشر خلال القرن التاسع والعاشر وا .جتماعيّة ودينيّة خاصّةااكتسب أبعادًا و من السّالكين، نوعًا 

بينما ظلّ لقب  72الإسلاميّ ومصر والسّودان،بخصوصيّة كبيرة في المغرب ولكنْ الهجريَّين 

  "الدّرويش" مشرقيًّا بامتياز.

ل،ه ارتباط إلىالإسلاميّ  المغرب في" الدّرويش" لقب عن العزوف سبب ويعود  بالتّسوُّ

ـقَّـر  يخبرنا حيث  في المشرق  أهل مذهب على الفقراء طريقة" يستقبحون  كانوا الأندلس فقراء أنّ  يّ الـم 

 صاحب   يكون  أن إلاّ ]...[  الأسواق في للطّلب الوجوه   وت حوِج   الك ـدّ  عن ت ـكْـسِل   التي' الدّروزة'

  74.أيضًا ابن  العديم هأكّدما  وهو 73"ذر.ع  

                                                                                                                                                                          

Steingass, Assemblies of Harîrî: Student’s Edition of the Arabic Text (London: 

Sampson Low, Marston & Company, 1897), 233. 

، مع الإسلاميَّين هذا الرّأي على مراجعة الكثير من مصادر التّصوّف في المشرق والمغرب بن يت    72
وبعض المراجع الحديثة. ولأنّ من  ينالهجريَّ  الرابع عشرو التركيز على المصادر المغربيّة الممتدّة بين القرن الخامس 

الطبقات ؛ الشّعرانيّ، عقلاء المجانين(، 406/1015بن حبيب النّيسابوريّ )فسأكتفي بذِكر: ا ن و هم كثير راجعت  
تحقيق وضبط أحمد عبد الرحيم السايح ، الكبرى المســمّى لواقح الأنوار الـقـــدسيةّ في مناقب العــ ـــلماء والصّوفـــيةّ

؛ تاريخ علماء الأندلس(، 403/1013، ابن الف ر ضيّ ) (2005)القاهرة: مكتبة الثقافة الدّينيّة،  وتوفيق علي وهبة
ل ة في تاريخ أئ(، 578/1182وال )ــابن ب شْك   ثيهم وفقهائهم وأدبائهمـــالصِّ يّ رِ ــقَّ ــ؛ الم  مةّ الأندلس وعلمائهم ومحدِّ

ولياء أ مطرِب بمشاهيرالومن المعاصرين: التّليديّ،  .نــــ ــفْح  الطِّيب في غ صن الأندلس الرَّطيب، (1041/1631)
 تاريخها: بالجزائر والــزوايا الصوفــية الطرق  ،مؤيد العقبي صلاح ؛(2003)الرّباط: دار الأمان،  4ط  ،المغرب

 غيرهم.و  ؛(2002 البراق، دار: )بيروت ونشاطها

ـقَّ   73 صادر، )بيروت: دار  ، تحقيق إحسان عبّاسنفح الطّيب في غ صن الأندلس الرّطيبيّ، ــرِ الـم 
 .220، 1(،  مج1968

ة" في الأسواق، ز  و  ر أحد  سالكي الرّقص والسّماع أنّه كان لا يأكل إلّا من "الدَّ  ف  ص  وذلك عندما و    74 
ع: ابن العديم،   .3721، 8(، ج 1988، تحقيق سهيل زكّار )دمشق: دار البعث، بغية الطلب في تاريخ حلبي راج 
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التفريق بين "المجذوب" بما هو وصْف  عرفانيّ وبين  -من حيث المنط ل ق  -، وجب  والآن

م  ، حتّى ما هو لقب لشخصيّة صوفيّة نمطيّة"المجذوب" ب صْف أيّ المعن ي يني ـفه   .النفّريّ  أريد عند و 

ذْب،"الأوّل من ف م التّرمذيّ الحكيله أفرد  إذْ وقد ظهر مصط ل حًا عرفانيًّا منذ بواكير التّصوّف،  "الج 

ل. وأمّا  عنده، السالك   ،وهو 75،ختم الأولياءفي كتابه  فصلًا كاملًا  ص  شِف  له ف ــو  ذِب  وك  الذي ج 

  .في بلاد المغرب الإسلاميّ  بشكل خاصّ  اجتماعيّة ل دلالةً يحمِ و ، فهو ما ذكرناه سابقًا الثاني

 نمطِ مصطلحًا يدلّ على "المجذوب" من كونه مفهومًا صوفيًّا تجريديًّا إلى كونه انتقل وقد 

ت المألوف وشذّت عن المجتمع فصار ذا صبغة دينيّة واجتماعيّة اخترق   ،دةصّوفيّة محدَّ  شخصيّةٍ 

صِم تْ بالجنون واتّخذت من الهامش فسحةً لممارسة وجودها كثير  من  ولذلك ل قِّب. ، وربّما و 

ف بالمجانين أو المعاتيه. المرحلةمجاذيب    76المبكِّرة من التصوُّ

                                                           
 .421-416، لياءم الأو ـت ْـخ   الحكيم التّرمذيّ،  75

خلف بن سالم المعتوه  وأبي عليّ  ،(190/806) بن عمرو المعاصِر لهارون الرّشيد كبهلول 76
لم يذكر  وآخرين( الذي أ دخِل المارستان أكثر من مرّة، 334/946الشّبليّ )كو  ،(250/864وسعدون ) ،(2/8)ق
ف هم بالمجانين أو المعاتيه ااسمً  التاريخ لهم ص  فوة. ي راجع: ابن الجوزيّ، وإنْ و  ، تحقيق خالد طرطوسي صِفة الصَّ

 لقد كان هؤلاءا. م؛ وغيره145و  368، 10، ج ؛ أبو ن ع يم511-507(، 2012، )بيروت: دار الكتاب العربيّ 
م لولذلك  ما قبل التأسيس للمفاهيم، مرحلةفي  (الجنون في اللهتحت ظلّ ل ــق  ــأو لن  )مجانين تحت ظلّ التّصوّف 

مَّ  حسب عصره  حقةيْن في المصادر اللّا ــي  ـــمَّ ــس  ــالم  أحد هم تحت ر  ـــثــأك دخلثمّ خلالها. وْا مجاذيب ولا دراويش ــي س 
 ومكانه.
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من حيث  (في بداياته)"الدّرويش" المشرقيّ  منيّ المغرب"المجذوب" تقترب شخصيّة و 

  معنىفي  ولكن تختلفان 77،والتباس الحكمة بالجنون في أقوالهما الترحال والفقرهما معًا باتّصاف  

ل  "الدّرويش" لاحقًا. ه مصطلحي اكتسب  ذال التسوُّ

بتطوُّر الإطار  تها إلى هذه الشّخصيّة النّمطيّةويمكننا تفسير تناوب المصطلحات في إشار 

 ثمّ  ،على السالك البدايةلتصوُّف. فقد أطلِق  "الصّوفيّ" و"الزاهد" و"الناسك" منذ لالتاريخيّ والمعرفيّ 

المعنى على  ثمّ صار ي طلقأو حالًا، اختيارًا فاقة الصّوفيّة المادّيّة إمّا بسبب "الفقراء"  لقب  غلب 

وجد كلمة  "الدّرويش" معادِلًا دلالِيًّا له مع فنتقل لقب "الفقير" إلى الفارسيّة ا وكذلك. )الزُّهد( العرفانيّ 

لحيثيّةٍ زائدة هي الارتحال  مِلت هذه الحيثيّة على الارتحال ثمّ ، للتسوُّ ل العرفانيّ. لح  احتفظ و لتسوُّ

بالتسوّل المولويّة  مع وااختصّ ثمّ  ،الك دية فاعتاشوا من"دراويش" المشرق فعليًّا بهذه الصّفة لاحقًا، 

شّخصيّة النّمطيّة على ال، أطلِق لقب "المجذوب" ولمّا توغّل التّصوّف في التجريب .الرّقصو 

 . المذكورة

الك الواصل إلى الدّلالة على شخصيّةٍ نمطيّة السّ من الدّلالة على انتقل، إذًا،  المجذوب

ضمن هذه  النفَّرِيّ بالمجذوبف . فهل نستطيع وصْ خاصّةً  في المغرب العربيّ  مخصوصة

صْف  تجربته بالجذبة؟ ؟الشخصيّة  أو و 
                                                           

( Comte Henry de Castries ،1850-1927ف هنري دو كاستري )صِ ي  بهذه الملامح   77
 " ع مقدّمته المغاربيّ. "المجذوب   :[كذا] حمن المجدوبلر عبد ام ــكحِ ـــلِ ت راج 

Les gnomes de Sidi Abd er-Rahman el-Medjedoub (Paris: Ernest Leroux, 1896), 8-9. 

ولا أفهم  (.8)نفسه،  بّ النساء لم يخْب  عندهمح   حيث يرى أنّ من هذا الانقطاع،  ف هِم  غ ز ل المجاذيب استثناءً لكنّه 
لهيّ كما تدلّ عليه الأبيات الإ حبّ ت ــوْرِية عن الهذا المنحى نحو التغزّل الصّوفيّ بما هو  كاستري  ه دوـــلِم  ل مْ ي و جِّ 

 الفقير" المشرقيّ في صورةِ  -دوكاستري "الدّرويش الصّوفيّة إجمالًا. من جهةٍ أخرى، قدّم ب  أْ التي مثَّـــل بها وكما هو د  
لَّه الذي يهزّ الرّأس، ولعلّه يقصد الرّ  المجذوب"  -كبير بينه وبين "الدّرويش ولذلك رأى أنّ الشّب ه غير   قص،االم و 

ع: نفسه  .6 ،المغربيّ )أو المجدوب باللّهجة المحلّيّة(، ي راج 
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 "ةً جذب  "الموقف  . ب

صف نيكلسون  وهذا لا يستقيم إلّا على الحمولة العرفانيّة للّفظة  78بـــــ"الدّرويش،" النفَّرِيّ و 

ن منتشرًا في زمن النفَّرِيّ، كما أنّه والتي تعني السالك الفقير، لأنّ المصط ل ح، كما رأينا،  ارتبط لم يك 

فب ل بدعوى التصوُّ نا نستطيع نّ فإ، النفَّرِيّ ن تفاصيل حياة مونحن، وإن كنّا لا نعرف كثيرًا  79.التسوُّ

ل  الجزم بأنّ  نبرة  وفيه، "نفي السّوى" من أوضح المبادئ التي يتبنّاها. فــلتجربته ملائم غيرالتّسوُّ

أستبعد نهائيًّا أن يكون ولذلك ، نيويّة معهمالاستغناء عن الخلق وانقطاع الأسباب الدّ عالية من 

 متسوِّلًا.  

بـــ"المجذوب" استنادًا إلى المعنى العرفانيّ للّفظة  النفَّرِيّ  أ ختار  وصف  وبناءً على ذلك، 

. أقول النّمطيّة "المجذوب"شخصيّة ملامح تجربته التي تعكس إلى حدّ بعيد ملامح وإلى بعض 

ن نفس   الشّخصيّة لا الشّخصيّة   ملامح   بوصفه شخصيّة  ()على الأقل منتشراها لأنّ المصطلح لم يك 

شًا(المنبوذ من ذاكرة التاريخ كان  . إنّ النفَّرِيّ كما رأينا في زمن النفَّرِيّ  نمطيّة شًا )ومشوِّ وَّ ، حكيمًا م ش 

في  النّمطيّة "المجذوب" شّخصيّةملامح ذلك يقرّبه من  كلُّ و ، والسّلوكغة وفي اللّ  في بلاد الله سوّاحًا

 .سياق تاريخيّ استباقيّ 

                                                           

78
 Reynold A. Nicholson, The Mystics of Islam (London: G. Bell and Sons 

Ltd.,1914), 71. 

ع الصفحة   79  فما بعدها من الدّراسة الجارية. 150ت راج 
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بوصفها  80(ظهرسيكما ) التاريخيّة النفَّرِيّ يبة غ   يمكننا تفسيرهذا "الجذب"  وّةــه  من و 

تقوم على الصراع داخل جدليّة الاستلاب والغلبة التي  ه الأنطولوجيّةا يتماهى وتجربت  إطارًا وجوديًّ 

 وفي هذا المقام من البحث سأتحدّث 81التنازع والرّفض والإدبار والخلوّ والامّحاء.، وعلى بصخ  في 

 عن أنطولوجيا الجذبة داخل الوقفة وعن كيفيّة تعبير النفَّرِيّ عنها.

حضرة الوقوف في بما يجعله معنًى جوهريًّا مرتبطًا ب "الجذب"عن  لطّوسيّ عبّر اقد ل

: "فأمّا جذب الأرواح وسموّ القلوب ومشاهدة الأسرار والمناجاة والمخاطبة قالحين  الإلهيّ الخطاب 

ثمّ ربط بينه وبين لغة التعبير  82وما يشاكل ذلك فإنّ أكثر ذلك عبارات  تعبِّر عن التوفيق والعناية."

ها لانحجاب الأشباح بالعقو فقال: " التي يحكمها العقل  يتّفق 83ل."وفي الجذب تتجاوز  الأرواح أشباح 

                                                           
ع الصّفحة   80  فما بعدها من الدّراسة الجارية. 223تراج 

في مجملها على هذه المعاني حقيقة أو مجازًا. تدور   ب" -ذ - ج" للجذر اللغويّة إنّ الدلالات 81
والمنازعة والرّدّ، كما قد ي طل ق فالجذب هو مدُّ الشّيء وتحويل ه من موضعه واستلاب ه. وقد ي طلق  في سياق المباراة 

ذ ب ـــتْ،" كما ي قال جذ ب   رعة. وقد يدلّ أيضًا على الانقطاع، حيث يقال للناقة التي ذهب لبنها "ج  لإرادة السّير في س 
ع: ا ه، ومن ذلك إطلاق ه على الفطام. ي راج   " ."جذببن منظور، الفصيل  إذا ق ــط ع ه عن أمِّ

. لكنّ المحقّق أشار في الهامش 440، 1على ب تْرِ الشّيء. ابن فارس، ج  ب" -ذ - جلجذر "وعند ابن فارس يدلّ ا
يء، لكنّه اختار تغييره إلى البتر بسبب مدار المادّة على القطع.  " الش  إلى أنّ الأصل في المخطوطة هو "ن ــثْــر 

ح  أنّ الكلمة كانت في الأصل "نـتْـر،" ولعلّ النقطة الثالثة فوق التاء هي من آثار الزّمن على المخطوطة.  وأرجِّ
" يعني الجذب بج (، وهو قريب  من الجذب. فرغم  386، 5وةٍ وخلسة )ابن فارس، ج ــفْ ــوق ولي هذا مرجع ه أنّ "النّتْــر 

وليس كلُّ مجذوب  ور  مجذوب منت   ر أقرب  لأنّ كلَّ ــتْ ــأنّ "البتر" هو من  دلالات الجذب، فإنّ دلالت ه على النّ 
 مقطوعًا. 

 . 445الطّوسيّ،  82

 نفسه.  83
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 ،الجسد  والعالم  المادّيّ تجاوز  الموقف التي تنجذب إلى الغيب فت تجربةالطّوسيّ، هنا، مع وصف  

  .يّةه العقليّة القياسوأدواتِ التي تعبِّر  عن هذا العالم  غة  اللّ تتجاوز و 

 كلماتٍ أخرى فإنّه حمَّل  84إلّا قليلًا، "ب -ذ - ج"لم يستعمل الجذر  النفَّرِيّ أنّ رغم و 

راكًا واستحواذًا يعكس  85ذ"خْ "الأ   الكلماتومن هذه  .ته الدّلاليّةنفس حمول الذي أعطى للتجربة ح 

بًا في حركة الشّعث والتمزّق. ف يكابد في انسلاخه عن السّوى بكلّ  النفَّرِيّ مكابدةً وانفعالًا وصخ 

، ، الأشياء، الباطل، الحرف، البلاءة، الحقّ )الاسم، الوصف، الكلموالمعرفيّة غويّة تمثُّلاته وأبعاده اللّ 

وق النفَّرِيُّ "و يكابد في البقاء في حضرة الخطاب والرؤية الإلهيّين. ؛ كما (إلخ  مقابلًا  "السّوى يس 

 فيبقى. سواه  إلى والانجذاب الله إلى الانجذاب بين صراعه عن تنمُّ  دلاليّة ك وكبةٍ  في الإلهيّة للذات

 يرى  ولا الله، يرى  حتّى الثّبات عنده يعني الذي الاجتماع له يتحقّق ولا بينهمامأخوذًا مست ل بًا  قًاممزَّ 

وى لا ي سلِم  إلّا إلىف .سواه  ينفي   حتّى إليه ينجذب لاو  إليه، ينجذب حتّى الله النّفس ومن ثمَّ إلى  السِّ

 86.منهماالوحيد  المخلّصوالله هو ، العدوّ 

                                                           
"إنّ الذي تعرّفت  به إليك هو الأ زِمّة للقلوب إليّ، وبه تنقاد  إلى معرفتي، فاجذبها إليّ ولن ت جذ ب  بها  84

اجعلْ بينك وبين الجهل ف رقًا من العِلْم وإلّا غل ب ك، واجعلْ  "وقال لي: يا عالِم  ؛ 142، مإليّ حتّى تنقطع إليّ بها." 
؛ 9، موى لم تقِف." ب  من السّ بقي  عليك جاذِ  ؛ "وقال لي: إنْ 32، م" .قًا من المعرفة وإلّا اجتذ ب كب ين ك وب ين العلم ف رْ 

 .  189، مك." ب  يجاذِ  ي  هْ ك ولا ن  يطالب   ر  ني فلا أمْ ـــت  ــيْ أ  ؛ "يا عبد، إذا ر  86، م" .إلى الله لْ صِ لم ي   "من لم يك ن جاذب ه الله  

 ،م ك. يا عبدلِ سْ ك ت  وِّ د  ك فإلى ع  ك  نفس  ـــتْ "يا عبد، كلُّ آخِذٍ سواي يأخذ ك فإلى نفسك يسلم ك، فإذا أخذ   85
 .168، مليّ." بك إلّا ع   ول   إليّ ولا أع  ك إلّا ــم  لِ سْ قف بي فلا أ  

 .39م،  ".ه  نْ مِ  ةٍ ــئيَّ زْ ج   لِّ ك   في ينِ ر  ت   لك ر  س  أيْ  بما ينِ رْ ك  واذْ  وى السِّ  من كبيت   لِ خْ أ   :لي "وقال  86
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 في سرعة الأخذغة على دلّ في اللّ التي تكلمة "الخطف"  ، أيضًا،النفَّرِيّ يستعمل و 

ذًا الواقف يكون ف 87.استلابٍ و  مهبّ هذا  وفي، به له ل  ــب  ــقِ  لاقويّ وسريع  في خضمّ صراعٍ  مستأخ 

عِثً  ام ف رَّقً  يقف الخطف قوّة الله في هذا النّزاع جبروت  لا يقدر ف 88ليجمعه، يجتذبه الله إليهحتّى  اش 

قانون الأقوى في هو ليس قانون الأقوى من حيث هو، بل  في الموقفولكنّ القانون  89.عليه سواه 

 إليه نظرت   إذا عبد إليه؛ يا نظرت   يءالشّ  في إليّ  رتنظ   إن لم عبد له "ياالذي قِيل  قلب الواقف

 نظرت   فيه اي  رؤيتك إيَّ  عدب   إليه نظرت   وإن تداركت ك، له رؤيتك لقبْ  تراني ولا تراه  أن وهو فجأة

ى سواه بقي أر  اإن ل مْ ي ر  الله في وقفته رأى سواه، وإذ فالواقف (.182)م،  "يكعل   طت هفسلَّ  داً متعمِّ 

  90رى.يتخطّف ه  كلُّ ما ي   م م زَّقًا

م  عنه من ترتبط دلا هناك ثنائيّة  أخرى و  بين  النفَّرِيّ تمزّق يعانيه ليًّا بالجذب وما ينج 

يبثُّ معنًى يحتاج طرف ين كي يتحقّق، ولذلك الف رق ف ".الفرق "و" الجمع"عال م ين ولغت ين، وهي ثنائيّة 

الذي الذي ينطلق معناه من الواقف  بخلاف الشّعث عن الله،السالك  دـم بما هو حالة ب عْ سكونيًّا ي فه  

، ولا يجتمع إلّا إذا ترك عن نفسه وعن الله حالة فرقٍ في  هو الواقفف .معنًى حركيًّايعيشه في ذاته 

                                                           
 . 197-196، 2ابن منظور، "خطف"؛ ابن فارس، ج   87

م،  ".يّ ل  ع   يتِ بعزّ  كفأجمع   يتِ عزّ  كري  فأ   إليَّ  فتهرب   عنه لتختطفك ةً زَّ عِ  شيء لكلِّ  جعلت   إني عبد "يا 88
172. 

الإبدال ] الغيار طامسات كــتْ ــوطمس   ةلَّ الذِّ  خواطف   كــتْ ــلخطف   جبروتي أنوار   لك رْ ل م ت ــنِــ إن عبد "يا  89
طًّاعلى الأرجح  .145م،  [."، وربّما أراد بها الأغيار أيْ "السّوى" وسقطت الألف خ 

لُّ ما   90 نِي تخطَّف ك  ك   [...]رؤية  غير الله التفاتًا: " . ويسمّي النفَّرِيُّ 182ترى." م، "يا عبد، إذا ل م ت ر 
 .159" م، .يصلح لمسامرتي ولا معي يمشي لا ت  ــوالملتفِ 
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بة هو المعارف والعلوم المكتس   والانتباذ  من 91.هعالم الشّهادة وراء ظهر  الباديات التي يعرفها في كلَّ 

 إلىانجذاب  هو  مٍ لا يقوم على قياس الباطنات بالظاهرات، أيْ لْ ــإلى عِ انجذاب   هنفسالوقت في 

  92العلم اللّدنيّ الذي لا مصدر  له سوى الفتح الرّبّانيّ، فبدونه لا جمع في الوقفة.

بين قوّت ين: ته للدّلالة على الصّراع الذي تعيشه ذا 93"الهرب"كلمة  ، أيضًا،النفَّرِيُّ يستعمل 

 قة، قابلة  ممزَّ  فذات الواقف. ل ها كلّ قوّةٍ ما عدا قوّة اللهــمثِّ وهذه الأخيرة ت  ، السّوى قوّة الله و قوّة 

مع." من جهة "الج  لها سوى "الهروب" إلى الله حيث  ذ  ـف  ـن ْـولا م   ،هذه القِوى تجاذبات للانخطاف بين 

عث  الواقف بينيتجلّى أخرى،  الهروب والطّمأنينة، لأنّ  رهبةالبين الفزع والأمان، و  في الخوف ش 

نجذاب ليس معنًى خاضعًا كلّيًّا لافاإلى" الله. "للأمان والطّمأنينة في الهروب  هو طلب   السّوى  "من"

 . من سواه  هروبهو  على اللهه إقبال الواقف من حيث نصيب  من فِعْليضًا أفيه بل 

ر  النفَّرِيُّ الموقف    ؛وانجذابات انتباذاتٍ  فهو فيه بين: ،رّ ك رّ وف   ساحةو صراع  يدان  م   ي صوِّ

 ؛موازين خارج قوانين الفيزياء وإقبال؛ هروب ؛سرعة في الجذب والرّدّ  ؛اختطافات وانخطافات

د   . إنّهغةخارج منظومة اللّ  تدلالاو  واقع  بين قوّة الله وجبروته وقوّة و قابل  للجمع  في ذاته إنسان  متعدِّ

 .شيع ه من فوضى وتمزّق يإنّها حالة من الشّع ث وما ما سوى الله. 

                                                           
يت   ما كلَّ  تجعلْ  مْ ل   إنْ ي: ل "وقال  91 ل يّ  عْ مِ تجت لم حْ لِ ف ْـت   مْ ــل   نإف ،حْ فلِ ــت   مْ ل   هركظ   وراء   وأ بديه أبد  " م، .ع 

5. 

ليّ وإلّا رددْت ك  إليها وف رّقت ك  عنّي."   92 ذْ حاجت ك  التي تجمع ك ع   .2، م"وقال لي: خ 

م،  ".يّ ل  ع   يتِ بعزّ  كفأجمع   يتِ عزّ  كري  فأ   إليَّ  فتهرب   عنه كف  لتختطِ  ةً زَّ عِ  شيء لكلِّ  جعلت   إني عبد "يا 93
172. 
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وهي لغة  الشّع ث تسعى نحوإحداهما  )كما رأينا( لغت ينصراع في  وينعكس صراع القوى 

 ث  الشّع  . ويبدو دلالةلكّل  الهادمة الجمع وهي لغة الموقف تسعى نحو والأخرى الشاهد والقياس، 

 ث ما لم ينجذب كلّيًّا إلى الله فتنجذب  يزال الواقف في شع  فلا  94،للوصول إلى الجمعالأوحد  السّبيل  

وعندئذٍ  ،للّ ؤيته تتحقّق ر حتّى  الجمع  لل غة الواقف ولا يتحقّق  .ومعارفهالموقف  لغةه كلّيًّا إلى لغت  

ع ث   ةللمعرف ها وتستسلم  مِ وة لغة الشاهد وفهْ المعارف من سطْ  تخرج كلُّ  م قت رِن  اللّدنيّة، لأنّ الفهم ش 

وى. ع حيثما فترق وتجتمتفترق حيثما االتي  بين الواقف ولغته خرى المماهاةأهذا يؤكِّد  مرّةً و  95بالسِّ

 :لي وقال ؛ينقال فيما تجتمع به :لي وقال ينقال لا [كذا] ما في فنيــ"أوق   النفَّرِيّ جتمع، ولذلك قال ا

 (.59 ،)م "ينقال بما تَّ تَّ ـش  ـت   ينقال لا ما تشهد لم إن

 لغة إلى تْ جتمع إلّا إذا انجذب  تلا ف هاومعارفِ  الضّدّيّةِ التي ترتكز على  الواقف شعث لغة  وت

وهو ما ، واستواء الأضداد ن نميّز هنا بين ارتفاع الضّدّيّةأوينبغي  .كلِّـــيًّــا رفع الضّدّيّةيالذي الجمع 

 .اقريبً  هتي الحديث عنه في محلِّ سيأ

خشى لواقف إذا بقي على حكم بشرّيته يفا جنونًا. ــثع  شّ التجلّى يغات هذا، وفي صراع اللّ 

ب ل عقْ  من ب ل قلْ ـــخ  ، لأنّ دلالة الأسماء والحروف في ومعارفها لغة الوقفة انكشافبه في لِه وخ 

  96.هناكالبشريّة لا تصل ح  

                                                           
." م،   94  .175"ك لّما كان أشْع ث  كان أنْــظ ر 

ش تبديد والتّبديد لا يكون إلا في الأسماء والأغيار." ابن يالفهم تفتيش والتفت": قال ابن العربيّ   95
 .663، نقلًا عن سعاد الحكيم، الترّاجمالعربيّ، 

ب ل  عقْ رِ ــ"وقال لي: ت عْ   96 ل ك. ــف  الأسماء  وأنت  في بشريَّتِك وتعرف  الحروف  وأنت  في بشريّتِك يأك ل  الخ 
ب لِ عق نْ لي: لِي حذ رْ م ن ع ر ف  أسمائي مِ وقال  ب لِ ق نْ ن ع ر ف  أسمائي مِ لِه، ثمَّ لِي حْذ رْ م  ـ ـْخ   .206، مبِه." ــلْ ــخ 
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ولغة الوقفة ومعارف  ، تختزل صراعًا بين لغة الشاهدجذبٍ أنطولوجيّ  وّةــه  ، إذًا، ةالوقف

 .رؤيتهالله في  ماحتّى يجمعهبينها  هولغت  ف الشاهد ومعارف الوقفة، فيتفرّق الواق

 الصّمديّة حقائقإلى  عبورًا الوقوف . ج

على الطّلل،  الوقفةفي  الشّعث هوّةالشاعر الجاهليّ يواجه و من الصّوفيّ  كلاًّ رأينا أنّ 

 . أما الشاعر الجاهليّ فيواجه الزّمان الذي لا يستطيع كلُّ في التّجربت ين ةمختلف الهوّةطبيعة لكنّ 

ا لأنّه  ،والصّحراء أن يتحدّاه  غةاللّ غويّ والسّياديّ على كبريائه اللّ  وأمّا الصّوفيّ فموضوعه معقّد جدًّ

 زمان."  -"لاالـــيواجه 

ه  و  الفضاءطبيعة إنّ   ةحبيبفتتناسب مع الطبيعة الأنطولوجيّة للمحبوب.  ينالطّلل المواج 

الشاعر ت المقفِر، لذلك يقف ـها الأخرس الميْ ن وكذلك طلل  االشاعر الجاهليّ خاضعة لسطوة الزّم

. أمّا عدم إمكان الرّجوع إلى زمن الوصل حيث الطّلل عامر  والحبيبة حاضرةباكيًا أمام  عاجزًا

الخارج  قاء به إلّا وفق طبيعة هذا الوجود المتعاليلا يقع اللّ لذلك الصّوفيّ فحبيبه هو خالق الزّمان، 

. تهمامن سطو  يخرج  كي م البشريّة عن حك السالكوهذا يقتضي أن يرتفع  ،والمكان الزمانعن 

لطته منح الزّمان  الذي  المحبوبوليس من المحال على  تتأزّم ولذلك  ،الموقف فيا منه أن يسلبه س 

الواقف خرج  ولكنْ إذا .مانهم هخروجمن  وإنّماوالمكان من الزّمان  لال يذه   عندماورطة الصّوفيّ 

خارج  والمكان للزّمان يكون  يمكن أن "؟ بل هلوهل هناك "أين ؟يذهبأين ف والمكانيّة من الزّمنيّة

 !؟ما الواقفيعب ر  إليه
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 ،كونيّةً  "الكونيّة"يستوجب التعام ل  مع ما يجعل  وما قبلها "الكونيّة"بين  النفَّرِيّ  إنّ انتقال

د  ال" ما يسمّيه النفَّرِيّ  ، وهووالمكان الزّمان في إطارالذي يقع  خاضعة للحدوثكونها  أيْ   ".ثانح 

ر  تم، لأنّه في الوقفة الكبرى المعضلة  هوالزّمان و   ما وما يتعلّق بها من حدوث، وهو البشريّةفي  جذِّ

زه الواقف يحاول ليس أحكام البشريّة  إلى تجاوز سعي الواقفن." ولا شكّ أنّ ــك   " لبلوغ ما قبل تجاو 

يعيش الموقف العرفانيّ بما هو "معنًى ما" لكنّه جيّة. أقصد أنّه أنطولو  عودة  هو عودةً زمنيّة، بل 

 زمانًا" في نطاق البشريّة. -إمكان "المعنى ما" أن يكون "لا هيليس الزّمان. والهوّة هنا 

تنقطع اسه بوضوحٍ شديد ومتكرّر بحيث نكاد نشعر بأنف عن هذه المعضلة النفَّرِيّ بّر د علق

 لكنّ و لا يجري عليه زمان.  الذي موقف التعاليلدّخول إلى تحضيرًا لالبشريّة وهو ينخلع من ربقة 

خرج عن ي فمن جهة، :يتجاوزها أنطولوجيًّا وإن كانلا يستطيع الانفصال التامّ عن بشريّته  الواقف

ما يزال بينه وبين البشريّة  ومن جهة أخرى، 97،بالحدوث التألُّـفأحد أحكام البشريّة الذي هو 

ف  له من أحكام الأبد رِ إلّا بقدْ لا يخرج عنها إذْ  98،بنس     99.ومعارفه ما ي كش 

الواقف و  .كما رأينا" ،ر جْ هو الفعل "اخ النفَّرِيّ عند  رالأمر الأنطولوجيّ الذي يتكرّ  ل  عْ فِ إنّ 

 الخروج  فقط يعني دراك لا الإالخروج من و . في هذه الكونيّة "إدراكه"من يخرج  كونيّتهمن يخرج  كما

 الكونيّةالإدراك حواسّ  تعطيل  أيضًا يعني  ، ولكنّهالعقلالتي هي و من الآلة البشريّة للإدراك 

                                                           
ثان." م،  بك يت أ لّفْ  مْ ول   ،المعرفة   تقب لْك مْ ل   الوقفة عرفت   "وقال لي: إذا  97 د    .10الح 

كْم   يفارق  الواقف "كاد  98  .11" م، .البشريّة ح 

منك،  سترت   لك كشفت   ما فبحسب ،ةالبشريّ  أحكام   منك سترت   ىحتّ  الأبد عن لك كشفت   ما عبد "يا  99
 .208، م" .لك كشفت   منك سترت   ما وبحسب
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زمان عن  البشريّ هو البديل   الذي لا يدركه الحِسُّ الأبد الوقفة. فإدراك  تناسب  حواسّ ها بواستبدال  

 التغيُّر والتبدُّلب من الإحساس "الحدثان" أيْ بالخروج من  وبشريّة الواقف تستوعب الأبد   100.الوقفة

وهنا يتحوّل الزّمن  (.15)م،  ، لأنّ الواقف "لا يقبل ه  الغ يار"عليه إلى الإحساس بالديمومة على الله

الواقف  يشهدهوعندما ، التعالي الإلهيّ الذي هو من أوصاف الغ يبيّ الأبد إلى محسوس من نظام 

 ف  ألْ  مودوالصُّ  مودالصُّ  صفات من "صفة الأبدلأنّ  101،هفكرت   ه وتقف على أعتابهعبارت  تخر س 

  (.208 ،)م الدوام" ةم  ظ  ع   من ةٍ م  ظ  وع   ةٍ ف  صِ 

 حقائق دخل إلى "وقف"إذا ف. يرى الأبد حتّىته ــن بشريّ مأن يخرج  إذًا،، الواقف علىف

 الحدوثب الإحساس وإذا دام خرج من)في الوقفة(  الصّمديّة دام دخل إلى حقائق وإذاالصّمديّة، 

يمومة لا يمومة والدَّ "فالوقفة صمود والصّمود د   102،عليه إلى الإحساس بالديمومة على الله والتغيُّر

ثان"يقوم   (.15 ،)م له الحد 

                                                           
ا وأحبابي د  أصحابي ع طْل  ممّا ب   :. وقال ليهم ترى المواقيت  وعيون   قلوب العارفين ترى الأبد  ... "  100

 .99، ما." من وراء اليوم وغدً 

 يلاللّ  ورود   كيف   من رأيت   وما ،والنهار يلاللّ  ودر  و   نمِ  رأيت   ما وهو ؤيةالرّ  هو كمقام   :لي وقال"  101
 ل  رسِ أ   وكيف ،الأبد   مددت   فوكي   ،رتيضْ ح   من رسولاً  هذا وأرسل رتيضْ ح   من رسولاً  هذا أرسل نيوإنّ  والنهارِ 
 أوصافي من وصف   وهو الأبد   لي ح  سبَّ  :لي وقال .الأبد في عبارة   ولا دالأب   رأيت   فقد .يلباللّ  أ رسِل   وكيف ،بالنهار
ين وجعلت هما والنهار يل  اللَّ  هتسبيحِ  نمِ  فخلقت   ود  ، م" .والأسرار الأفئدة وعلى والأفكار الأبصار على سِتْر ين ممد 
103. 

 .18 ،م" .المواقيت على يصلح لم لي د  م  ص   ومن لي د  م  ص   رآني نم  ي: ل "وقال  102
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رون، بل ه قرّرهاكما  دةً محدَّ  مدلولاتٍ لصّوفيّة ليستْ عند ا الصّمديّةإنّ   ي تجربةالمفسِّ

 ذات  ملامحها عاني  مع أنّ م ،من الموقف حيّة شهادة النفَّرِيّ عند هي . و المدلولات عرفانيّة لهذه

  103.التفسيريّ والبحث الحديثالدّرس  حمولة المعاني التي ارتآهال ذوقيّة خالصة

 104الانقسام معنى عدممل شي ، بماهنفس الشّيء  ويريد  والصّمود   مديّة  الصّ  النفَّرِيُّ يستعمل 

لحاكمة على ا يس كمثله شيء"قع في "ليل 105دّيّةــالتنزُّه عن النّ معنى و ديّة ح  الأ   معنى قترب منيل

 107.كبرياء والعزّة والوحدانيّةالمعاني و  106والاستغناء العظمةبمعاني  أيضًا رتبطيكما  ،كلِّهاتجربته 

وفق  – فصمديّة الله تقع تحت مفهوم أوسع هو "التّعالي،" أيْ عدم الحدوث. جميعًا وهذه الدّلالات

 عدم الخضوعو للمخلوقات أشخاصًا وأسبابًا، تعني عدم الخضوع و  ،متعالية ة  صفهي  -النفّريّ 

، وما كان خارج  الزّمان هخارج   الله م أن يكون ز فل، ق  بالزّمانــالحدوث متعلِّ  ذلك أنّ للزّمان والمكان. 

 لم يحِوِهِ المكان، لأنّ المكان م حد ث  أيضًا، والمحد ث يتغيَّر فلا تقوم به صم ديّة.

                                                           
 مع لفظة "الصّمد" ت رجى مراجعة: تْ مصادر والمراجع التي تعامل  الللاطّلاع على مجم ل ما جاء في  103

Franz Rosenthal, "Some Minor Problems in the Qur’ān,” in What the Koran Really 

Says, ed. and trans. Ibn Warraq (New York: Prometheus Books, 2002), 322-342; Uri 

Rubin, “Al-Ṣamad and the High God: An Interpretation of Sūra CXII,” Der Isalm: 

Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients 61 (1984): 197-217. 

 .41 ،م" .هو هو رحمن ،لا ينقسم د  صم   ،لا يفترق  د  ح  أ   :"وقال لي  104

 .197، م." عاليني الأنداد  مد فلا ت  وأنا الصَّ  ني الأعداد  د  حِّ أنا الأحد فلا تو   :"وقال لي  105

 .197، " م.الأسباب   ل بي  صِ فلا تتّ  وأنا الرفيع   ،الأمثال   دي  م  ص   د  عبد أنا العظيم فلا تصم   ا"ي  106

107
ف  والعِزّة وصْ  ،أوصاف العِزَّة نْ ف  مِ وصْ  مود  ، والصُّ مودِ أوصاف الصُّ  نْ صف  مِ وْ  "]...[ والكبرياء    

    .37 ،م." يّةِ ــالذات أوصافِ  نْ وصف  مِ  أوصاف الوحدانيّة، والوحدانيّة   نْ مِ 
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ها معارف ، فيتَّصِف  منةالمتعاليها الصّمديّة، يتلقّى معارف   حقائقالواقف إلى  وفي عبور

بين لقِّي ــفي هذا الت ز النفَّرِيُّ ـــيِّ ــ. ويم  الإدراك البشريّ  وجيّ منـــلاعه الأنطولـــمرتبة انخِ ناسب بما ي

ثة ه صفاتِ في الوقفة ي فنِ ــي   فالواقف الواقف المكت سب ة. وصمديّةالأصيلة  الله صمديّة  فيالم حد 

بة مستم  ــب  ــثحتّى يالمتعالية صفات الله  ةت في صمديّةٍ مكت س   108 ،من صمديّة الله المتعالية دَّ

 دْرِ ما ي فني منق وعلىوصمديّته المحدثة تعني دوامه في الوقفة وإدراكه بغير أدوات الحدوث، 

  109.في الوقفة المحايِثةه مع صفاته ف  ــمن حيث  تكيُّ  صمديّةالمعنى عثه في الحدوث يجتمع في ش

ــثه  التجويف عدم   الواقفتسبها التي يك "اللغويّة"معاني الصّمديّة الومن  ع  الذي يعكسه ش 

ومنها أيضًا الاستغناء الذي  111الله. الوقفة أمامفي  في اجتماعه ثمّ يمتلئ 110فرغيه حتّى وتمزُّق

ر." في ي خْــت ــب ــر  ه من سطوة الزمان،خروج   يلزم منهفي الصّمديّة  الواقفدخول ف معاين ة سِرّ "الق د 

رمن الزّمان ه كما رأينا، وخروج    ه سلَّم لله واستغنى بهم  إذا فهِ الذي  هو ما يحتاجه لـــ"مشاهدة" القد 

 : عن كلّ ما سواه 

                                                           
." وامي ما د  لا د  وْ ول   ت  دْ ــم  ي ما ص  ودِ م  ولا ص  ل   ،"يا عبد    108  .145 ،ممت 

 ت  ب  ـــتث فتي، وأنتصِ بِ  ت  ب  ـــتث ماإنّ  لصفتي ت  ب  ـــتث لا أنت، تكصِف  لِ  بصفتي ت  ب  ـــلتث كظهرت  أ   ماإنّ "  109
ــت ك لي: إنّما وقال .ك  بصفاتِ  تثــب ت   ولا ك  لصفاتِ  دُّ  صِف  دِّ  وصف ة   الح   المكان فة  وصِ  المكان   الجهةِ  وصِف ة   الجهة   الح 

 .23، ." مالفناء   رغاي  التّ  ة  ف  وصِ  ر  ــاي  غ  ــيء التَّ زِ جْ التَّ  ة  ف  وصِ  زيءجْ التَّ 

يءٍ. فأ لْق يت  النَّظ ر  وأخْر جْت  الهمَّ.  [...]"  110 لِّ ش  زْ معنى ك  يءٍ وج  لَّ ش  زْ ك  فأ لْقِ النّظ ر  وأ لْقِ الهمَّ وج 
يءٍ. مرحبًا بقلبِ عبدي  الفارغِ  : مرحبًا بعبدي  الفارغِ فقال يءٍ ]...[ من ك لِّ ش  لِّ ش    .216 ،ن ".من ك 

يءٍ عِلم    111 لِّ ش  لِّ عِلْ  ومِن "عند الجليس من ك    .225 ،ني." ر، فهو عبدي  الحاوِ م ذِكْ ك 
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تْر ين  رفعت   إنما :لي وقال ي لتراني [السّياقيل والنّهار حسب اللّ ]السِّ  رؤية على كفأقوِّ

ل ما رؤية وعلى ر  طِ ف  تنْ  كيف السماء  من يأتي كيف ذلك ولترى  كيف يتنزَّل منها يتنزَّ

 (.103)م،  إليّ  إليك بديهأ   ما كلَّ  قِ ــوألْ  فْ فقِ  والنهار، يلاللّ  يأتي كما ب ليــقِ 

يرورتهما الإنسان مع س  يتفاعل تعني أن  والبشريّة   ،الزّمنيّة آثار إِنّ اللّيل والنّهار من 

. لكنّ الشاعر الجاهليّ في وقوفه على الطّلل وهو ما يتمثَّــل ه ،به لما يؤولان إليه عليه، ويستسلم  

ا كما يتنزَّل  اللّيل  تمامً  يقف خارج الصورة: يرى السّماء التي تنفتح وتتنزَّل  منها الأقدار   النفَّرِيَّ 

رّد مقدورٍ  حقائقيراه من يفعل العبد الضّعيف  ق بالة  ما  ذا. ماوالنّهار وقبالة إدراكِه أنّه هو كذلك م ج 

 "ديه إليهبْ ــما ي   كلَّ إلى الله لقي ؟ "ي  زّمانــــتمامًا كالأيْ يل والنّهار ــــقدورات، تمامًا كاللّ الم من هذه

 (.10 ،)م "رقداالأ من فيهما ما ووراء والنهار يلاللّ  وراء "الوقفة لأنّ  ها،الوقفة وعلوم   ر  لله أمْ  ي سلِمو 

وصل إلى "الأقصى" ، بة من صمديّة التّعاليالمكتس   ت هــصمديَّ وإذا تمكّن الواقف أن يتلقّى 

وهذه الـ"كاد" تبقى الفارق بين  112أحكام البشريّة. فيهاي "كاد" أن يفارق حالته التفي  نِــدّ له  يكون  لاف

 ، فهي تحف ظ  للواقف صفة العبوديّة ولّل صفة الألوهيّة.الموقفصمديّة ما يتلقّاه من و  اللهصمديّة 

وه ر يحتضنو  مفهومًا مركزيًّا في القرآن "الصّمد"كون أن ي للاهتماموإنّه لمِن  اللّافت   ج 

مفهومًا مركزيًّا في تجربة  "ثالشّع  "واحدة، ويكون غير مرّةٍ فيه  ي رِد  بينما لا  صفات الله وأسمائه

ينظ ر   الذيالبحث الدّلاليّ  مراجعة من المهمّ  أجد أنّه ولهذا،ولا نجده إلّا مرّةً واحدةً عنده.  النفَّرِيّ 

 .تْ عنه كلمة واحدةحتّى لو عبّر   الذي يحكم النصّ  المفهومالنّظر في سيادة  بدلتواتر الكلمات في 

                                                           
يء  وليس كمثلِهم في الك   أنّ  أورد النفَّريّ   112 ."أهل الرّؤية: "ل يس  كما ر أوْا ش  ون   .296 ،ن يان ك 
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 هىــت  ــنْ ــة الم  ر  دْ ــس وسِ بين الوادي المقدَّ الوقفة  . د

لم يذكر إلّا  النفَّرِيّ  ل الخوض في تفاصيل العلاقة بين الوقفة والنبوّة، نلاحظ، بدايةً، أنّ بْ ق  

عليه عيسى وذكر  113،بالاسم أربع مرّاتصلّى الله عليه وسلّم ويّة. ذكر محمّدًا ــب  ـثلاث شخصيّات ن  

وذكر  ،(214، )م مرّةً واحدة في موقف البشارة بما هو علامة من علامات القيامةبالاسم السلام 

 ليسولأنّ عيسى  .(212، بوصف "الكليم" )نولكن ليس باسمه بل مرّة واحدة  عليه السّلام موسى

ين ن   فاعلًا في ر سم ملامح ، عليهم السلام محمّد وموسى اين فقط همــوِيَّ ــب  ــالوقفة، فسأحتسب نموذ ج 

يْ الله  طبيعة تجربة الوقوفبًا من حيث ولا شكّ أنّ بينهما نس  . جميعا والرّؤية للخطاب بين يد 

ينه بين هذ  ت  ـــف  ــوق النفَّرِيُّ  ف  ــيَّ ــفكيف ك  . الإلهّيَّين ل لمقاربة  هو ماوقبلها،  ؟ين النّموذ ج  ه تِ ــوقفالمدخ 

 في الإطار النّبويّ بشكل عامّ؟ 

 وّةــب  ــنُّ ـالوقفة بين ميثاق الولاية وميثاق ال .1

الحديث عن ميثاقٍ آخر مخصوصٍ هو  إلى يوصل ناالميثاق الأوّل في الوقفة الحديث عن 

ذ  الله  مِيثاق  النَّبِيِّين  ل م  في ق وله  القرآن  الذي ذ ك ره  وّةـــميثاق النُّب   ةٍ ث مَّ "وإِذْ أ خ  حِكْم  ا آت يْت ك م مِن كِتابٍ و 

ول  م   ك مْ ل  جاء ك مْ ر س  ق  لِم ا م ع  دِّ ل  ــت  ــص  نَّه ،ــنْ ــت  ـؤْمِن نَّ بِهِ و  ر  ل ى ذ لِك مْ إِصْرِي، قال وا ــقال  أ أ قْ  ص  ذْت مْ ع  رْت مْ و أ خ  ر 

رْنا،ــأ قْ  " )آل عمران: ر  اهِدِين  وا وأ ن ا م ع ك م من  الشَّ د  التي يتبنّاها فسير ـــتّ الومن أوجه  .(81ق ال  فاشْه 

أنّ  أيْ  "."بلى، وهو غير ميثاق موقف في عال م الذّرّ  قد جرى هذا الميثاق يكون  أنّ الصّوفيّة 

أمّا في عال م  "الكونيّة."من خطاب عامّة النّاس قبل  ر أكثر خصوصيّةً الأنبياء كان لهم خطاب  آخ  

                                                           
 .272، ن. شخْصِهخامسة أشار إلى وفي ال ؛313، 312، 289، 271، ن  113
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موسى  ة  وَّ ــب  ــالتّراثيّة ن   المنظومة   تِ ــتلقَّ  فقدبشكلٍ عامّ،  ةيَّ وِ ــنب   خصوصيّة  ي حْ الو   أنّ رغم و الشّهادة، 

 .الكلام والرّؤية الإلهيّينبهما ت  ــمن حيث علاق آك دبخصوصيّة الصلاة والسّلام  عليهاممحمّد ون ــب ــوَّة  

حيث خ وطِب  بكلام الله،  ،الخلق د  عْ أمّا موسى، فخصوصيّته كانت في عال م الشّهادة، ب  

 بالمفعول الخطابحقيقة أكثر المذاهب التفسيريّة. وقد أكّد القرآن على  إليه وفق ما ذهبتْ  ،الحقيقيّ 

 (.164ساء:" )النّ اليمً ــكْ ــموسى ت   الله   م  قال: "وكلَّ ف 114هُّم المجاز،و  ت  ل رفعًاالمطلق 

لرسول الله محمّد  كانت هيّ ـــفي الخطاب الإل الكبرى ة ـــالخصوصيّ  أنّ الصّوفيّة  ويرى 

يْ الله قبل ب  الذي صلّى الله عليه وسلّم   فِ لْ أ   فِ لْ بأ  دء الخلق ك وشف بالغيب وقام بالعبوديّة بين ي د 

وْن  115عام. ما  كان" حيث "سدرة المنتهى"ع هذا الموقف في المعراج عند استرج  الرّسول  أنّ كما ير 

رَّ  كان وجرى ما جرى وقال الحبيب ما يقول الحبيب لحبيبه وألط ف  له ألطاف  الحبيب لحبيبه وأس 

حمله عن هذه النّجوى وخصوصيّتها بكلّ ما ي القرآنعبّر قد و  116"إلى حبيبه. إليه ما ي سِرُّ الحبيب  

ا أ وْحىقال "حين من سرّية واتّساع "ما"  الاسم الموصول بْدِهِ م   (.10" )النّجم:ف أ وْحى إِل ى ع 

 

                                                           
ر ر درج الجرجانيّ، عبد القاهر   114 ، تحقيق طلعتْ صلاح الفرحان ومحمّد في تفسير القرآن العظيمالــدُّ
ولمْ ألتــفِتْ هنا إلى م ن حمل الآية على المجاز ونسب  فِعْل   .540، 1(، ج 2009ان: دار الفكر، أديب شكور )عمّ 

  ي ع دُّ الخطاب الإلهيّ مجازًا بكلّ الأحوال.التّكلُّم إلى الشّجرة )المعتزلة(، لأنّ المنهج الصّوفيّ لا

تحقيق طه عبد الرّؤوف سعد وسعد حسن محمّد علي  ،تفسير القرآن العظيمسهل التُّستري،   115
م للتُّراث،  ر   . 262(، 2004)القاهرة: دار الح 

116
  Paul Nwyia, “le Tafsīr mystique attribué à Gaʻfar Ṣādiq: Édition critique,” 

Mélanges de l'Université St.-Joseph 43 (1968): 223. 
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 (ةالعامّ أو )الباطنة  فأمّا النبوّة :الإلهيّ الخطاب  مفهوم علىالنبوّة  مفهوم   الصّوفيّة   بنىو 

 (ةالخاصّ أو )الظاهرة النبوّة  وأمّا ؛أيضًا الأولياء   ينالهايمكن أن و برسالة أو شريعة  فلم ت خ صَّ 

ل فينال ها فقط   117إليهم باتّباع النبيّ الذي قبلهم. حىو الم  الأنبياء إليهم بتشريعٍ جديد أو  الم وحىالرُّس 

ل  بينما نبوّة الأولياء  أصليّة   الخاصّة نبوَّة الأنبياءف  ة  ث  ر  و   "العلماء   بالاكتساب لأنّ العامّة فتحصَّ

ومن أهمّ  119.يكون وارثًا لنبوّة ذلك النبيّ  ،لامح نبيٍّ مامن م ما يرِث الوليُّ  ردْ ــلى ق  وع 118".الأنبياءِ 

 الخطاب الإلهيّ شهود   ،مجملًا  ،اني  عنِ ت  و " ،رة  المسام  "" وثة  "المحاد   النبوّة ما يسمّيه الصّوفيّة   ملامح

بدفي قلب  وتلذّذٍ  من معرفةٍ  عنهم في أخصّ خصوصيّاته وما ينج      120.الع 

 نتتبّعفعلينا أن  النفَّرِيّ النموذج النبويّ الذي يرثه أردنا أن نستكشف  من هذا المنط ل ق، إذا

  .ةرؤيوالخطاب المبنيّة على ال وقفته ملامح

أنّه  ي ــقِــرُّ  فهو مقام الرّسالة )التّبليغ(.بين و  ملمح  نبويّ ولايته بما هي بين  النفَّرِيّ  يفرِّق 

في التثبيت أو لكنّه يلمّح إلى وراثته النّبويّة من خلال وقوفه و  121،ليس رسولا مأمورًا بتبليغ الخطاب

                                                           
 .421، 5، مج الفتوحاتي راجع: ابن العربيّ،   117

نن، أبو عيسى التّرمذيّ   118   .2877، حديث 617، 4، ج السُّ

 .337، 1، مج الفتوحاتابن العربيّ،   119

ع: ابن العربيّ،   120  .218-217للتّرمذيّ، خ ـتـْم الأولياء )مخطوط( في هامش  ،الجواب المستقيمي راج 

، لا رسولًا بعثْ "لك خاطبت  ولك أردْ   121  .217 ،نك به ولا نذيرًا أرسلت ك لتنذِر  به." ـت  ـــت  بما خاطبت 
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 122أنّ الذي يجمع بينه وبين النبيّ هو خصيصة المحادثة، ويصرّح .(210 )ن،"مهرب الأولياء" 

قبل  -قائم  على أساس الفرق في الميثاق ما محادثته ومحادثة النبيّ  بينأيضًا أنّ الفرق  يعترفلكنّه 

 و ميثاق ولاية وليس ميثاق رسالة:هفي الوقفة الميثاق الذي يسترجعه لأنّ  ،الكونيّ 

 ن  وْ موه، وقال لكم هذا ك  ة ورأيت  ينيَّ كم قبل هياكلكم الطِّ قد خاطب   :لأوليائي قلْ  :وقال لي

ونه تر  ما ن فكذلك يالع   ي  ن أبداه رأوْ ك   فرأيتم كلَّ ، نظروهفاون كذا ك  وهذا  كذا فانظروه

فرأيتم كيف دحا  ،الأرض وت  لكم انظروا كيف دح   ثم دحا الأرض وقال ؛الآن

كم ر  ــوإني أريد أن أظهِ ، كوتيل  ــلكي وم  كم لم  ر  ــأظهِ أن أريد إنّي الأرض، وقال لكم 

كم ر  ــوأظهِ  لكم من هذه الأرض هياكل   ق  ياي وأكواني وملائكتي وإني سوف أخل  ار  ــب  ــلِ 

؛ 81مخطوطة آيا صوفيا، ورقة هكذا جاءتْ في ) ن.ريِخِّ ؤ  ين م  مِ مقدِّ و ين ن ناهِ ريِفيها آمِ 

ن وْ ك   فرأيتم كلَّ ، نظروهواوهذا الكون كذا  كذا فانظروه ن  وْ "وقال لكم هذا ك  وفي تحقيق آربري: 

 [...لكي وملكوتي]أظهركم لم  أن وقال لكم أريد  [...] ونه الآنر  ت  سفكذلك ، العيان ي  أبداه رأ

ريِنمِ ين مقدِّ ناهِ   (105م، " .ين م ؤ خِّ

 عن على بني آدم، بل خذه الله  عن الميثاق العامّ الذي أ النفَّرِيّ  يتكلّم في هذا المقطع، لا

ر تفاصيل هذا الميثاق و لولاية. مخصوص هو ميثاق ا ميثاقٍ   في أكثر من موقف باسميذك 

                                                           
ثون ولا ي ؤم  جال سِ رأيت  من الأنبياء م  "  122 دَّ ثون ويؤم رون،  ينجال سِ رون، ورأيْت  من الأولياء م  ين ي ح  ي حدَّ

ثوا ]أيْ الأولياء[ وإذا أ سْدِل  أ مِروا."  ـر  ورأيت  بين الأنبياء والأولياء سِتْرًا مكتوب  عليه: سِتْ  دِّ فِع  ح  ، نالأولياء، إذا ر 
204. 
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ر أيضًا أنّه  كما 123"،العهد  حالة كونه :حال ت ينإلّا أنّه يميّز جيّدا بين  124،ميثاق الأنبياء سمع  يذك 

 .ي لقى إلى الأنبياءوهو ميثاق النبوّة لغير  متل قٍّ  وحالة  كونه مستمعًا ،بميثاق الولاية مخاط بًا

، بل هي )كما رأينا سابقًا( استرجاعًا للميثاق العامّ ليست فقط  عند النّفّريّ  الوقفة ،إذًاف

 وشهود  لميثاق النبوّة.  سترجاع  لميثاق الولاية المخصوصةا

 سًاـــدَّ ــــــق  الوقفة واديًا م   .2

للخطاب الإلهيّ. عليه السلام موسى  وقفةوبين  بين وقفة النفّريّ تساوقًا  إنّ هناك

 :النفَّرِيّ دها القرآن، ثمّ نقارنها بوقفة كما سر   الموسويّةوقفة النستعرض ق او ولملامسة هذا التس

بُّك  ف اخْل عْ ن عْل يْك  إِ   ىف ل مَّا أ تاها ن ودِي  ي ا م وس   سِ  نِّي أ ن ا ر  إِنَّك  بِالو ادِ الم ق دَّ

إِلاَّ أ ن ا ف اعْب دْنِي و أ قِمِ  لا  إِل ٰـه   الله  نَّنِي أ ن ا إِ  ى وأ ن ا اخْت رْت ك  ف اسْت مِعْ لِم ا ي وح    ى و ط  

ة  لِذِكْرِي  لا  لُّ ن  إِنَّ   الصَّ ا لِت جْزىٰ ك  اع ة  آتِي ة  أ كاد  أ خْفِيه  لا  ف    فْسٍ بِم ا ت سْعىٰ ــالسَّ

نَّك  ع نْها م ن  دَّ ىٰ لاي ص  ا و اتَّب ع  ه واه  ف ت رْد    (.16-11)طه:   ي ؤْمِن  بِه 

ل مَّا جاء  م وسى  ل ـكِنِ و  بُّه  قال  ر بِّ أ رِنِي أ نظ رْ إِل يْك، قال  ل ن ت ر انِي و  لَّم ه  ر  ك  لِمِيقاتِنا و 

وْف  ت رانِ  ب لِ ف إِنِ اسْت ق رَّ م كان ه  ف س  بُّه  لِ انظ رْ إِلى الج  لَّى ر  ل مَّا ت ج  رَّ لي، ف  كًّا و خ  ل ه  د  ع  ب لِ ج  ج 

ل مَّا أ فاق  قا عِقًا، ف  ى ص  بْحان ك  ت بْت  إِل يْ م وس  ؤْمِنِينل  س  ل  الم   .(143)الأعراف:  ك  و أ ن ا أ وَّ

                                                           
ع المواقف  ت    123 لعهد" ولايتك" و"موقف ا د  ــهْ ــ"وصايا الأولياء" و"معرفة المعارف" و"اسمعْ ع   الية:التّ  راج 

 .56، 7، 6ات رقم والمخاطب ؛"و"موقف التّمكين والقوّة" و"عهده

 ".ه يقول لهم ]...[في موقف "عهود الأنبياء" قال: "وأوقفني في عهود الأنبياء عليهم السّلام، فسمعت    124
 .195 ،ن
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 :بما يلي تميّزتْ عليه السّلام نلمح من الآيت ين أنّ وقفة موسى 

 .همِن قِـــب ل لم يكن مقصودًا للوقفةموسى  رـــيْ ــس   (1

 .، أي اختير  لهبالخطاب الإلهيّ موسى نودي   (2

 عبد. – لعلاقة ربّ ا، فأسّس إلى موسى بربوبيّتهالله   تعرَّف (3

 لخطاب الإلهيّ.إيّاه من أجل ا بانتقائه أخبر الله  موسى (4

 كالبعثوأحكامهما  الآخرةو ، ثمّ أخبره بالألوهيّة وألزمه العبادة   إلى موسى تعرَّف الله بألوهيّته (5

 والجزاء. 

 ثمّ الاشتياقالإلهيّ خطاب الب من حيث التلذّذ ،علاقة خطاب الله برؤيتهفي القرآن نلمس   (6

 . وطلبها للرؤية

 ،خطاب الله للواقفو  ،لى أربعة ملامح: الوقفةع تجربة موسىيمكن إحالة بناءً عليه، 

السالك ي ختار  ( 1) :هانفسِ  النفَّرِيّ  وقفةِ ملامح هي و رؤية الواقف لله. و  ،لى الواقفإتعرُّف الله و 

 اختيار  إلهيّ الإيقاف ف" ،تدلّ عليه لازمة "أوقفني، وقال ليوهذا ما ، بثمّ ي خاط  ( 2)في ست وق ف 

بتعريفه  أيْ مقام العبوديّة بتعليمه  ى الواقفإل يتعرَّف الله  ( 3) ؛الله خطاب  يشهد  أنْ من أجل للواقف 

 النفَّرِيّ وأخيرًا، يبلغ الواقف أقاصي تجربته بما يسمّيه ( 4) ؛العرفانيّة ابمحلّ الوقفة ومقتضياته

 .رؤية اللهوى ولا شيء س تعرُّفحيث لا خطاب ولا "الوقفة الكبرى" 
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المذاهب  غالبيّةانضوى الصّوفيّة تحت وفي مسألة إمكان رؤية الله من حيث الأصل، 

 فق المفسّرون والصّوفيّةــوحيث اتّ  125في الدّنيا بالجارحة. وتمنعهافي الآخرة  التي تجيزها الكلاميّة

ؤية بغير جارحةافترقوا في تأويل  فقد لله بالجارحة،عليه السّلام عدم رؤية موسى  على . حصول الرُّ

 فِ صْ و  ـكان بِ  )أيْ موسى عليه السلام( ل م ي ر  الله لأنّهعليه السّلام ذهب بعضهم إلى أنّ موسى ف

إنّ الرّؤية لم  من قالقول  ول وإلى هذا يؤ   126معالِم  نفسه. تمَّحِ أي ل مْ  صف الجمع،لا بو   قةرِ ــفْ ــالتَّ 

د في موسى  127،ائيعلى حال الرّ فة ـــ، فهي متوقِّ لعدم قدرته عليها عندئذٍ  عندئذٍ  تمتنع ولكنَّها لم توج 

  – اتجائزة واقعة، وأما رؤية أسرار الذّ  - وهي أنوار الصفات  -رؤيته تعالى برداء الكبرياءلأنّ "

ت تلك الأسرار لتلاش   إذ لو ظهرتْ  .فغير جائزة - ةوبيّ ب  ه الرُّ نْ ة التي هي ك  وهي المعاني الأزليّ 

  فلذلك لمّا 128."لامنا موسى عليه السّ سيد   ههذا المعنى هو الذي طلب ، ولعلَّ تْ واضمحلَّ  الأكوان  

                                                           
ون امتناع رؤية الله في الدّنيا والآخرة. ووجّهوا   125 خرج عن هذه الأكثريّة المعتزلة  ومن تبعهم ممّن ي ر 

لأ لزِموا أنّ ما  كِــفاحًاهو العِلم، لأنّهم لو قالوا بأنّ المراد منها الرّؤية  بها"أ رِني أنظ رْ إِل يك" أنّ المراد بالرؤية  آية  
موسى الرؤية  لا لنفسه ولكن لقومه الذين قالوا "أرِنا الله   ب  ــغير ممتنِع. وقالوا إنّما طل   ه موسى ممكن  في ذاتهب  ــطل  

ـهْـر ةً" )النّساء:  جّة  عليهم بامتناع الرؤية بالنّصّ )لأنّهم فهموا "لن تراني" امتناعًا153ج  (. ت راجع أب ديًّا (، ليقيم  الح 
، تحقيق محمّد مصطفى حلمي وأبو الوفا في أبواب التوّحيد والعدل المغنيالمسألة عند: القاضي عبد الجبّار، 

الدّار -غنيمي، مراجعة إبراهيم مدكور، إشراف طه حسين )القاهرة: المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والأنباء والنّشر
الإبانة في وغيرها؛ الأشعريّ،  233-177و 172-139و 108-89، 4( ج 1965المصريّة للتـّـأليف والترجمة، 

فما بعدها؛ الزّمخشريّ،  35، 2(، ج 1977تحقيق فوقــيّة حسين محمود )القاهرة: دار الأنصار،  ،أصول الدّيانة
 .385(، 2009)بيروت: دار المعرفة،  3تخريج الأحاديث وتعليق خليل مأمون شيحا، ط  ،الكشّاف

 .261، 2، ج لطائف الإشاراتالق شيريّ،   126

تحقيق أحمد عبد الله القرشيّ )القاهرة: مطابع  ،في تفسير القرآن المجيد البحر المديدابن عجيبة،   127
 .256، 2(، مج 1999يئة المصريّة العامّة للكتاب، ــاله  

 .257-256، 2ابن عجيبة، مج   128
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رَّ موسى ص   د كَّ الجبل   بإظهار شيءٍ من أنوار الرّبوبيّةتجلّى ربُّه للجبل  سؤاله  تاب منثمّ ا، قً ــعِ وخ 

عِق عليه السّلام نّ موسىوقيل إ 129الصّفات. بلا واسطةِ نورِ  الرّؤية    وقيل 130،رأى الله ولذلك ص 

عِ  لم ي ر  الله في الدّنيا، ولكنّهه نّ إأيضًا   ، فلمّا أعيدهف  ر  ــفع   رأى الله ه تلكتِ ــوفي ميت   ،ق  ماتــعندما ص 

  131تاب ممّا كان سأل. إلى الحياة

 علىأنّها وقعتْ  على رُّ ولكنّه أيضًا يصِ  132أنّ رؤيت ه لم تتِمَّ بالعين، رُّ ــقِ ــي  ــف النفَّرِيّ  أمّا

 غير بإلّا  على حقيقتهلا يقع  هذا الإبصار إلّا أنّ  133،الإبصار ،أحيانًا ،هاكون وسيلت  تالتي  الحقيقة

 

                                                           
 .257 ،2نفسه، مج   129

القاضي . راجع: (402/1013) الباقلّانيّ  ( من544/1149) القاضي عياض هذا ما فهمه  130
فا بتعريف حقوق المصطفى، عياض ه علي كوشك )دبي: جائزة دبي الدّوليّة للقرآن الكريم،  ،الشِّ  (،2013تحقيق عبد 

ؤية بالأبصار إذا ارتفع  .251 رِّح الباقلّانيّ بأنّ موسى رأى الله أوْ ل م ي ر ه، وكان كلُّ دفاعه عن إمكان الرُّ ولم ي ص 
. 272، التمهيدف ع  الآفة  المانعة  من الرّؤية عن الجبل وخلق  فيه إدراكًا فرآه. الباقلّانيّ، المانع، ومثال ذلك أنّ الله ر 

بُّ قوله: "وأمّا قولهم  ؤية]وفي هذا ي ص  ــيَّــلًا، فإنّهم  [أيْ ن فاة الرُّ ــت ــخ  ــثَّــلًا م  ــت ـــم  إنّه ل و ر ئِي  بالأبصار لو ج ب  أن يكون م 
كْلٍ فإنّ ذلك باطل  لقيام الدّليل على أرادوا به أنّ  إنْ  ؤيت ه نتخيَّل  شكلًا أو جسمًا ونعتقِد  أنّا رأيْنا ذا ه يئةٍ وش  م  ر  ه إذا ت عْد 

يء" ن وْا به أنّا نعل م  ب عد رؤيتِهِ أنّنا رأ يْنا شيئًا "ل يس  كمثلِهِ ش  فإنّ  أنّ القديم سبحانه ل يس  من جِنسِ المرئيّات. وإنْ ع 
. ويشرح المانع  قائلًا: "فإن قالوا: فما المانع من 278حيح. وتسمية  هذا العِلمِ تخيُّــلًا وتمثُّــلًا باطل." نفسه، ذلك ص

رؤية هذه الأمور؟ قيل لهم: هو وجود ما ي ضادُّ إدراك ها في أبصارنا، ولو رفعه تعالى أدركناها. وهذا المانع الذي 
 . 279." نفسه، يمنع رؤية  الله تعالى في هذا الوقت

 .83، 6مج ، الفتوحاتابن العربيّ،   131

 .212، م" .نون  ــالظّ  بي   يف  طِ ت   فلا الباطن وأنا العيون، رانيت   فلا الظاهر أنا عبد "يا  132

 إليّ  وأبصارهم مفتوحة إليّ  مهأبواب   قلوباً  لي إنّ  تراني، لا التي القلوب عن بقلبك انتقلْ  عبد "يا  133
 .148، مة." ر  ناظِ 
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 حقيقة الوقفةِ هي بل  قتضيه من آل ةٍ،يوما  الشّهادة مِ الحِسّ وعال   ه حقيقة  حقيقت  ليست  إذْ  134،جارحة

وإن فقطْ  ةً قلبيَّ  ليستْ  -عند النّفّريّ  –حقيقة الرّؤية و . الغيبيّة التي لا تحيط بها جارحة هاومعارفِ 

 ،رة  القلوب" فهو من أصحاب الحجاب وأهل الخطر"جهْ  لأنّ من يرى الله   135الواقف يرى، كان قلب  

ؤية." ة  ر  هْ ن رآه "ج  إنّما رأى الله م   هْر ة  الرؤية" هي 136الرُّ كُّ صاحب  الرّ  و"ج  ولا  ها فيهاؤية التي لا يش 

 .بالغيب بل إلى التّسليم محايِث ين يرتجع إلى علم ومعرفة

 حقُّق الخطاب الإلهيّ من حيث تعليه السّلام  كوادي موسىهي ، ، أنطولوجيًّاالنفَّرِيّ فوقفة 

قان فيه، وإن اختلفا في حقيقة الرؤية من ــفِ ــتّ ير الذي الرؤية بالعين الجارحة. وهو القدْ  تحقُّقِ  وعدم  

 تختلف في حدّ ذاتها حسب حال السّالك.الرّوحيّة ، فإنّ حقائق التّجارب الرّائيبحيث ارتباط ها 

 

                                                           
الله، وي من ح   أمامبالإبصار بدون جارحة، فالجارحة تتعطَّل لًا عند الصّوفيّة أن تقع الرّؤية كِ شْ وليس م   134

بد  عندها إبصارًا لله دونها ( مثال  على ذلك، حيث 1132/1720. ولنا عند عبد العزيز الدّبّاغ )بإدراكٍ خاصّ  الع 
لَّ ما في السموات والأرض، ثمّ أصابه نور  يقول إنّه وقف وقفةً تكشّفتْ له فيها حقائق  ال م لكِ والملكوت، ورأى ك 

عظيم كالبرق من كلِّ جهة، فأصابه من ذلك ه ول  عظيم حتّى ظنّ أنه مات؛ يقول: "فبادرْت  ورقدْت  على وجهي 
ــلَّها ع ي ونًا: الع ين ت بصِر، و  الرّأس ت بصِر والرِّجل تبصر وجميع لئلّا أنظ ــر  إلى ذلك النّور، فلمّا رقدْت  رأيت  ذاتي ك 

رى في الذّات." السّجِلماسيّ،  أعضائي تبصِر، ونظرت  إلى الثّياب التي عليّ فوجدت ها لا تحج ب  ذلك النّظ ر الذي س 
 .15(، 2002)بيروت: دار الكتب العلميّة،  3، ط الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدّباّغ

 .49 ،م ".البلاء محلُّ  يراني الذي القلب :لي وقال"  135

 إلىل  دخ   ولا مجلسي رأى ولا طّ ق   رآني ما [م ن] ميلْ عِ  رصِ بْ ي   إنما ي،عنِّ  ىأعم طاءالغِ  في نم   لُّ ــك  "  136
 رة  جهْ  ونيرأ   قد أولئك ؛الحروف أصحاب   وإلّا  الأسماء أصحاب   إلّا  عامّ  فهو الغطاء في وعامّ  خاصّ  وكلُّ  حضرتي،

 ونير  فليحذ   فأولئك ،الةالفعّ  يصفتِ  رة  جهْ  واورأ   درتيق   ةر  وجهْ  كمتيحِ  رة  جهْ  وارأ   قد وأولئك ،رؤيتي رة  جهْ  لا مبهقلو 
 ذلك ماإنّ  قيــفرِ  في همقلوب   أجعل   الغطاء، ولا لــلأهْ  ذلك ماإنّ  ي وِ ــفْ ــع   في همذنوب   أجعل   فلا ،الةالفعّ  صفتي رواوليحذ  
 .206، م" .الحجاب لأهل
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 هتِ ، وهو اقتران تجربعليه السّلام موسى تجربة   النفَّرِيُّ  يقارب فيههناك ملم ح  آخر و 

 وكذلك 137"،وحٍ صحيفة  ل   ، و"كلُّ مكتوبةً  وتي  الألواح  د أ  ق موسىف "إلهيّة.كتابةً " ةمكتوب بصحيفةٍ 

 :ـ"صحيفة،" يقرأ منها على أصحابهيعود من الوقفة بـ، النفَّرِيّ 

قول أ أن أرجع ما كان لي أنْ  لِ ب ْـفني، ومن ق  ــأوق   إليكم، فقلت   وقال لي: قل لهم رجعت  

رف ني التوحيد ولم أعْ ـع  ، وأسم  ولا بقاءً  به لا أعرف فناءً  فكنت   لأنه أراني التوحيد  

ــلِّــهي بعد هذا نِ دَّ ور   ،هاستماع   ، )م مها عليكفأنا أقرأ   صحيفةً  دّ في الرّ  فرأيت   ،كما كنت   ك 

79). 

كتابةً إلهيّة بعد تجربة الخطاب الإلهيّ،  ةٍ مكتوب بصحيفةٍ اتّفقتْ التجربتان في العودة  ،افإذً 

، بل هي من قبيل ما يسمّيه كألواح موسى مادّيّة لم تكن النفَّرِيّ صحيفة ف. افي طبيعته تاختلفوإن ا

لم ةكتابــ"ل مقابل   وهو مفهومالنّظر"  ة"كتاب عبد العزيز الدّبّاغ لكنّها،  138حمل طابعًا حسّيًّا.يي ذال "الق 

يقرّر في أكثر من في الوقت نفسه، صحيفة  حقيقيّة  بالنّسبة إلى النفَّرِيّ وإن لم تك ن مادّيّةً، لأنّه 

 عن كتاب ابن العربيّ الذي ، فيما يبدو،لا تختلف أنّ تجربته حقيقيّة وليست خيالًا. كما أنّها محلّ 

 

                                                           
 .39-36، مفاتيح الغيبالرّازي،   137

جِلماسيّ،   138  . 53السِّ
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 له ومفهومها هذا 139"،"العال م المحسوسقديس" قبل أن ي ؤم ر  بإخراجه إلى ــفي "حضرة التّ  يوجد

 140أصل  في المنظومة الحديثــيّة.

 الوقفة سدرةً للمنتهى .3

بما هي من النموذج المحمّديّ. وأهمّ ملامح هذا النّموذ ج مفهوم الوقفة  النفَّرِيُّ أيضًا يقترب

إلى أصالته الأنطولوجيّة  بهعاد و  الوقفة،مفهوم في غيبيّة   النفَّرِيّ تعمّق قد و " ."منتهى" و"أقصى

 ذين شرحوا هذالكنّ ال. (، كما رأيناالوقوف في الصلاة والحجّ ك) الحركيّ وليس فقط إلى الاستعمال 

                                                           
ع:   139 تحقيق ودراسة لنصّ لم ي سب ق نشره،" حامد  [كذاي الدّين بن عربيّ ]ية عند مح"الولاية والنبوّ ي راج 

وسأحيل عليه لاحقًا بـ:  .Alif: Journal of Comparative Poetics, no. 5, (Spring 1985) : 19طاهر،
." ونفهم من وصْف ابن العربيّ للكتاب الذي في العال م المحسوس بأنّه ما يكتبه في الحسّ ةالولاية والنبوّ "ابن العربيّ، 

ها غيبيّ وإن كانت ولكنّ أصل ه كتاب  في الحضرة القدسيّة. ومن ذلك، لدى الصّوفيّة، كتابة  أصل   الحسّ  ليه منمْ أو ي  
 . وذكر ابن  بشريّةكتابة ليستْ أنّها  الحسّيّة صحيفة مادّيّة ولكن ي عر ف بالمشاهدةحسّيّة في شكلها، فهي منقوشة في 

ه من النّار، "فلمّا رآها النّاس  ــقِ ــتْ ــالعربيّ من أمثلتها نزول  ورقةٍ من السّماء على فقيرٍ يطوف بالكعبة، وكانت ورقة  عِ 
لِموا أنّها ليستْ من كتابة المخلوقين." ابن العربيّ   –ها عن كتابة المخلوقين ــ. واختلاف  87، 5مج  ،الفتوحات، ع 

. 87، 5أنّها ت ـــقْر أ على حال واحد، فمهما انقلبتِ الورقة  تنقلبِ الكتابة معها. ي راجع: نفسه، مج  -حسب ابن العربيّ 
ل ع على اللّوح المحفوظ. نفسه، وأخبرنا ابن العربيّ، أيضًا، أنّه عرف الفرق  بين كتابة الله وكتابة المخلوقين عندما اطَّ 

فْــق ه، قد ي  إلهيّ، لأنّ الوحْ . وبغضّ النّظر عن وجود وحقيقة هذه الكتابة، فإنّها لدى ابن العربيّ وحْ 87، 5مج  ي، و 
ــل لها يكون رؤيا )أيْ خيالًا في نوم(، أو خيالًا في الحِسّ، أو معنًى لا يتعلَّق بحسٍّ ولا خيال، أو كتابةً هي التي مثَّ 

 .ق  يبما سِ 

خرج إلى النّاس وفي يمينه صلّى الله عليه وسلّم من نحوِ ذلك ما جاء في الأحاديث أنّ الرّسول   140
 التّرمذيّ،أبوعيسى كتاب  بأسماء أهل الجنّة جميعًا وفي شماله كتاب  بأسماء أهل النار جميعًا. ي راجع الحديث عند: 

ــنـــ ــن ـيب الأرناؤوط وهيث م عبد الغفور، ج  ، هذا الجزء من تحقيقالسُّ ــع  في توجيه . و 2278، حديث 220، 4ش 
بنظره الشّيء  اخترق ه ببصيرته فــــ"تصير القدرة الحاصلة لها حاصلة للبصر  د  ص  نّ النبيّ إذا ق  إ الحديث يقول الدّبّاغ  

ور ة  مرتسِمةً له فيما يقابل ه." السّجلماسيّ،  .54-53 أيضًا، فيرى البصر  الصُّ
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 ،كبيرين ــت  ــوالفرق بين الرّؤي   141تجربة ابن العربيّ، فقرأوه بمنظار البرزخ. عن بهخرجوا يالمفهوم لم 

وه ريّ لكنّ الفرق و  يّة من ــنِ ــيْ ــعربيّ مرحلة ب  الهو الطبيعة الأنطولوجيّة للوقفة. فهي عند ابن  الج 

 الذي يحمل اسم  الأعلى قال إلى المقام ــاستعدادًا للانت الآداب   ير، يتلقّى فيها الواقف  مراحل السَّ 

فالوقفة هي  ،النفَّرِيّ قٍّ يصل الموقف  بين مراحله. أمّا عند ر  ــروج وت  ع   ل  عْ هناك فِ أيْ  ،هنفس   الوقفة

" ،تتحرّك الحالة الأنطولوجيّة التي تعود بالواقف إلى ما قبل "ك ن ففيهاالغاية القصوى في حدّ ذاتها، 

فتتحقّق الجمع بذاته وبالله،  في قرّ بالجذب الإلهيّ ــحتّى يست ث ويتفرَّق وتتجاذبه معارف ولغاتفيشع  

  142.حقيقيّ لكن غير حسّيّ عنده نىبمع الرّؤيةله 

 إنّ الوقفة عند النفَّرِيّ ليست مرحلةً في العروج، بل هي العروج ذات ه في حركيّة عرفانه

ربّ أشدّ  -ى العلاقة عبدعل النفَّرِيّ كّز ، ولذلك ر مبنيّة على تعرّف العبد بمقام عبوديّته أمام الله

ها القرآن على النبيّ في معراجه حين قال: التي أطلقأنّ كلمة "عبد" هي الصّفة . ولا شكّ التّركيز

بْدِهِ ل يْلًا من  الم سْجِدِ اس  " ان  الذِي أ سْر ىٰ بِع  ىلبْح  ر امِ إِل ى الم سْجِدِ الأ قْص  الإسراء ف ،(1" )الإسراء:ح 

على  النــفَّرِيُّ ولم ي ركِّز  .الآية يجمعهما سياق  ن لم إمرتبط  في المنظومة الإسلاميّة بالمعراج و 

 على ركّزبينما  - هاع  ــبُّ ــتت من الصّعبليس  لكنّه - 143الملامح المعراجيّة لتجربته كما فعل غيره

                                                           

ع له: ،ومنهم القاشانيّ  141 ، تحقيق أحمد عبد الرّحيم السايِح لطائف الأ علام في إشارات أهل الإلهام ي راج 
 .671(، 2005وآخرِين )القاهرة: مكتبة الثّقافة الدّينيّة، 

 سواك أعرف فلا لك وأك نْ  سواك فلا يتخطَّفني بِك   أ ك نْ  أظهرْت   وفيما أسررْت   فيما أ رِنِيك [...]"وق ل  142
 .191" م، .أ ر اك بما إلا أكون  فلا

ير  عرفانيّ يتحرّك وفق ه النفَّرِيّ بين عال م الغيب  143 لا نجِد  لمعراج النفَّرِيّ ترتيبًا ولا وجهةً، وإنّما هو س 
 :صعودًا وعال م الشّهادة نزولًا. وقد وردت دوالُّ المعراج عنده في محالّ محدودة أهمّها
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 144"الحراك العرفانيّ للوقفة بما هي "منتهى.

 العرفانيّ  في الحراكليس عبورًا من مقام إلى مقام، وإن كان عبورًا  النفَّرِيّ موقف يبدو أنّ 

ه "الحضور" أمام ود ـــإنّه الوج .والأحوالقامات مداخل ال ه عدِ ــفي ب  الله، أو لنسمِّ

بمصطلح  -دانيّة (. والحضور، هنا، هو استجابة عب   (transcendental presenceلمتعاليا

هذا  مالذي يحك  و لا تتعيّن بمرحلة ولا بمرتبة، وقد تكون في مقام أو حضرة أو غيرهما.  - النفَّرِيّ 

يْ الله يعِ  "وقوفه قوفًا في" ولا "وقوفًا بــ" ولكنّ "و  ليس هأن الوقوف يْ الله." والوقوف بين يد   زُّ ــبين يد 

 "المنتهى."لأنّه  الزمان والمكانعن المرحليّة لأنّه "صمود" والصّمود خارج  عن 

لكنّها " ،"المنتهىلأنّها ليست وسيطًا ولا وسطًا الوقفة إنّ قراءةً متأنّيةً للنفَّرِيّ تكشف أنّ 

لا فتكرّر يمن جديد، و  لينبني  دّ ــه  نْ هًى يـــمنت يوه. ليست منتهى السّلوك، بل منتهى الحضور وأقصاه

                                                                                                                                                                          

يء رأيْت   لي: فقال شيئاً، ر  أ   مْ فل   حقِّهِ  عن بي "وعر ج   - يء كلَّ  كورؤيت  ، شيء كلُّ  وأطاعك كلَّ ش   ، وطاعة  ب لاء   ش 
يءٍ  كلِّ   .70، م" .لي ي صْل ح   ولا إليه أنظر   لا لي: كلُّه كلِّه وقال ذلك عن بي وع ر ج  ؛ ب لاء   لك ش 
دْ  الفارغة البريَّة إلى اخرجْ  لي: "وقال - ك   واقع   ولم إلى السماء الأرض من بك عرجْت   رأيت ك إذا يفإنّ  أراك ىحتّ  وحد 

 .82" م، .عنك أحتجبْ 
وتتوب  أفتح  تستغفر   ؛بك ب لْواك وتتفرق  يصحبك ترجع   ا.حاجبً  درالصّ  على تجدْني طريق كلَّ  إلَّي اسل كْ  ،عبد   "يا -

جْب ة وأفتح   إليّ  أردُّك أزال فلا ،لك فأفتحترجع فأعارضك، تتوب   وأحجب ك ؛تسلك ه طريقاً  بالتوبة لك  أبواب لك بالح 
ز ك ذلك وبة،ــبالتّ  الطُّر ق  ــوِّ ــك الحجاب   لأج   .187" م ، .الأبواب هىــت  ــنْ ــم   عن وأرفع 

 .200" م، [...]فارتفعت   'العرش إلى عْ ارتفِ 'لي  وقال إليه بي ع ر ج   ربّي ق لْ  ،عبد   "يا -
لِّ شيءٍ فانظ رْ إليه وع دْ إليّ، فهبطْت  ومعي نور ه  الذي ــف  ــ"أوق   - ني موقف  النّظ ر إلى وجهه وقال لي: اِهبِطْ إلى ك 

 .  218-217" ن، [...]ثمّ عرج  بي إليه، ومعي ن ور ه  الذي ع ر ج بي إليه  [...]أهب ط ني به 

ط ر  ــت  ــنْ ــهى، والم  ــت  ــنْ ــ"الوقفة م   144 هى كلِّ ــت  ــنْ ــم   رأيت   رأيت ني ، إذاعبد   ؛ "يا255ن، ." ولا خاطِر   هى لا خ 
لِّ ــت  ــنْ ــم   رأيت   إذا ،عبد   . يايءٍ ش   زْت   يءٍ ش   ك لَّ  أدركت   يءٍ ش   هى ك   .156" م، .يءٍ ش   ك لَّ  وج 
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 جهةفيتعلَّق  به ، أمّا اختلاف  ينالرؤية الإلهيَّ و حضرة الخطاب كونه في ب يتعلَّق  وتكراره  .شبه نفسهي

 . ينالخطاب والرؤية الإلهيَّ وى ومع انفتاح أنماط الحضور وكيفيات تعاطيه مع السِّ 

شير إلى المنتهى بما هو ت ، من حيث كونها"سدرة المنتهى" القرآنيّة تقاربإنّ وقفة النفَّرِيّ 

ف التامّ  حالة    ربطهالتي احالة الوهي  .بخطاب الله ورؤيته معرفةٍ  منتهى كلِّ  يتحقّق فيه الذيالتكشُّ

الإلهيّين والرّؤية  المخاطبةِ  حصول وهي ناتجة عن، بالقرب والحميميّة في معراج الرّسول القرآن  

الوقفة في هي حقيقة حقيقة هذه الوإن كانت  145،نالرّأي ـــيفي أحد  على المجاز، على الحقيقة لا

 ث.ــالوقفة المحايِ  ة خارجِ وليست حقيقتها ــيَّ ــبِ ــيــغ  

ــنْــت ــهىالدرة سِ و  ــتْ  م   الشّهادة، لأنّ الرّسولم عال  م الغيب و بين عال  دّيّة ح   حالة   بما هي ف ــهِــم 

 146التي لا يتجاوزها إنسان." فهي "العتبة ،وقف فيها على أعتاب الفرق بين الخالق والمخلوق 

إلى عال مٍ ق ل منها ــالبرزخ( المنت   هي العتبة )أوفالسّدرة أمّا منه،  المخروجِ  العال مِ  حدود هو المنتهىو 

ه أو أو يعرف   مخلوق  ه أن يصِل  يمكن سلوكٍ  أيِّ هي نهاية و . لا مكانيًّا ولا زمانيًّا غيبيًّامتجاوِزٍ تجاوزًا 

                                                           

 على أنّ الرّؤية بالقلب وقعتْ للرّسول الحديثــيّة   المدارس   هو ما تبنّاه الصّوفيّة. واتّفقتِ هذا الرّأي  145 
رة هل وقعتْ أم لا؟ وأساس الخلاف هو الأحاديث  في الرّؤية المباشِ  في المعراج، ولكن اختلفتْ  صلّى الله عليه وسلّم

 .253-245الواردة في المسألة وتأويلات ها. ي راجع: القاضي عياض، 
المعراج، ومنهم من قال رؤيةً حقيقيّة في  قد رأى الله  صلّى الله عليه وسلّم ومن الصّوفيّة من ذهب إلى أنّ الرّسول 

 وا الآية  المذكورة. للتفصيل في هذه المسألة ي راجع:العال م وعلى ذلك أسقط   قِ ــلْ ــخ   ل  إنّه رآه فيما ق ــبْــ
J. Van Ess, “le Miʻrāj et la vision de Dieu dans les premières speculations théologiques 

en Islam,” in Le voyage initiatique en terre d’Islam, 27-56; Böwering, “From the Word 

of God to the Vision of God: Muḥammad’s Heavenly Journey in Classical Ṣūfī Qur’ān 

Commentary,” in Le voyage initiatique en terre d’Islam, 205-221. 
146

 Hannah Bigelow Merriman, “The Paradox of Proximity to the Infinite: An 

Exploration of sidrat al-muntaha, 'the Lote Tree beyond Which None May Pass',” 

Religion and the Arts 12 (2008): 330. 
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بعدها إلّا الإلهيّة. وهذا لا يعني أنّها حالة برزخيّة بين مقام ين، آخر البشريّة التي ليس  لأنّهايراه 

  (.11، )م مها" حكْ فارق ي ...كاد" بل يبقى في بشريّته وإنْ  رِيّ لا يرتقي منها إلى الإلهيّةلأنّ النفَّ 

أحد  سواه،  يبل غْه  الذي لم  المقام  في بشريّته لرّسول ا غبل   المعراجيّةفي سدرة المنتهى إذًا، 

ينِ وْ ق   كان "قاب   وهناك والرّؤية الإلهيَّين،الخطاب  وهو مقام  حرم  ال ، أي دخل(9نى" )النّجم:دْ و أ  أ   س 

بِ ه فكانت وقفت  الغيبيّ  الإلهيّ  يَّـــت هاد ـــهِ ــين ش  ــب  ـــيـــنجوى بين ح  ما  هِ دِ بْ ــلى ع  ى إِ ح  وْ أ  "ف  بقوله  رآن  ـــالق   سِــرِّ

 -العلاقة عبديّة ــخصوصِ مة عن ــناجِ  يَّة  ـــــبِّ ـــحِ  ة  ــعلاقهي أيضًا  النفَّرِيّ فة ــوقو  .(10النّجم:) ى"ح  وْ أ  

ي ي سمِّ  النفَّرِيّ ف. اكتمانه على الحبيب   يحمل  ما والنّجوى من السّرّ  وفيها بين الواقف وربّه ربّ،

ومفردها (، 209 ،)ن "بوا فيه بــ"الضّنائنام الذي خوطِ ولازموا المق روا المعرفة  ين عب  الواقفِين الذِ 

معنى شدّة وفي هذه التّسمية  147.ه عندهـت ِـفاس  ــن  ــلِ لا يجود  به فمن ضنَّ إذا أمسك الشّيء   ينةنِ ض  

  نضِنُّ بما نحبُّه ونغار عليه. إنّما لأنّناالتعلّق من المحبّة والغيرة، 

أن  النفَّرِيّ عند  والأمانة  . النّجوى وبالأمانة على سرّ  148العبوديّة في الوقفة بالمحبّة،ترتبط 

ما الذي  لكنْ  149.بإفشائهما هو مأمور   م  ــت  ـوح  به، وأن لا يكـــبما ليس مأذونًا له الب    يبوح الواقف  لا

من جديد.  "الأقصى"إلى "المنتهى" و النفَّرِيُّ يعيدنا ؟ ق ولِه وما الذي م نِع منه يقول   أنْ  للواقفأ ذِن  

                                                           
ع هذا الكلام عند ابن فارس، ج   147  .  357، 3يراج 

، المواقفقليلًا ما نجد ملامحها في ــلعبد لله فابّة الله لعبده الواقف، أمّا محبّة هذا فيما يخصُّ مح  148
م والمناجيات بينما   .ها في جوٍّ مشحون بالرّهبةأعلى مستويات التعبير عنوالأشعار بتزخر الحِك 

ـن هو الم خت ـــز ن." م،   149 ــؤت ــم  ـن والم  ــؤت ــم  ، لا تخر جْ بسِــرِّي فأخرج  ؛ "يا عبد  12"وقال لي: الواقف هو الم 
 .205، منِي." ــيــما بين ك  وب   ، إن ست رْت  ما بيني وبين ك ست رْت  ك ]...[ يا عبد  بسِــرِّ 
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لمْ ي ؤذ ن له أن  لكنْ  ،ما قال وما قيل له ف  صِ ن ي  أله  ذِن  أ   والواقف ،منتهى ما قد ي قال وه فالحوار

 151.لهيّ الكلام الإ خزائن ولا عن كيفيّة تلقّيه من 150،لهرؤيته  كيفيّةشف عن معرفته لله، ولا عن يك

قًا بالرؤية المعراجيّة وهي كلمة ــتعلُّ  في عبارة أشدّ  النفَّرِيّ قد تحضر  دلالة المنتهى عند و 

لِّ شيء"  في سياقٍ طويلٍ  جاءتْ التي  "أقصى" وز   .(216-214 ،)نهو موقف "أقصى ك   يج 

 إلى الله.كلَّ شيءٍ  عابرًا ،الملكوت  والم لْك  و  ر  والخط   العقل  و  النّفس  و  الحكمة   في هذا الموقف النفَّرِيُّ 

هاجاذب ه وعليه أن تلكنّ الأشياء والمعاني ت بفراغه صم ت، ولا يتحقّق ذلك إلّا تحتّى  إلى نفسها ير دَّ

هامن ه خروجمنها، ومِن ثمّة    (،216)ن،  ومعنى كلِّ شيء""ك لَّ شيءٍ  عندها فقط يجوز ؛همِّ

لّ شيءٍ   152.إذا لم يتط هّر ن فِض  من الوقفةللرّؤية، لأنّه  . وهذا هو تطهُّر ه  (216)ن،  فيفر غ  من ك 

الواقف إذا رأى و  (،194، )م "طهور الجسم الماء" فــ"طهور القلب الغضّ عن السّوى"وكما أنّ 

  153.عبوديّة السّوى  خرج من عبوديّة الله إلىفي الوقفة للسّوى أثرًا 

                                                           
 بأنْ  لك نْ آذ   ولم عبد' بـ 'يا أصحابك في لك أذنت  و  فني'ــبــ'أوق   أصحابك في لك أذنت   :لي "وقال  150

 .107، متراني."  كيف   بحديثِ  ثتحدِّ  بأن ولا عني ف  تكشِ 

تدخل  كيف تراني ولا كيف   ف  تصِ  لك أنْ  ن  لا إذْ  ةً رَّ سبعون م   مّ ـلك ث   ن  لا إذْ  مّ ـلك ث   ن  لا إذْ  "يا عبد    151
. ولعلّ 305، مة جبروتي." من الحرف حرفاً بعزّ  درتي ولا كيف تقتبس  ــتأخذ منها خواتمي بق   إلى خزانتي ولا كيف  

ع مثلًا: ابن العربيّ،  ، الفتوحاتهذا السّياق يقرّب نا ممّا يقوله الصّوفيّة عمومًا من أنّهم يقرأون اللّوح المحفوظ. ي راج 
 . 297، 285؛ السّجلماسيّ، 445، 1مج 

رْ  :لي "وقال  152  .9، م" .كــت  ـضْ ــف  ــن   وإلا للوقفة تطهَّ

و   ــبْــد  ع   أنت :لي "وقال  153 و ى  ت ــر   ل ــمْ  إذا [...] أثراً  له ت  رأي ما ى السِّ  .66، م" .له تتعبَّــدْ  ل ــمْ  أثراً  للسِّ



182 

 

مّل ـــت  وأمانة  اللّقاء  ،النّجوى تتحقّق في الرؤية فحميميّة   في ظلّ غيرة الحبيب على ت ح 

يقترب في وقفته من "سدرة المنتهى" بما هي أقصى ما لأحكام البشريّة بلوغ ه من والنفَّرِيُّ  حبيبه.

 .وأمانتها جوى الإلهيّةالنّ سرّ 

  ثًاـــع  ـش  الكتابة دال. 

وهذا ما  ،تستحقّ البحثتتزاحم الموضوعات التي  النفَّرِيّ عندما نتحدّث عن الوقفة عند 

وبٍ. إنّها عدوى تجربة ويًّا لا يطيق انجذاب  يسبّب للقارئ شعثًا رؤي   لِّ ص  . ولذلك، النفَّرِيّ ه فيه نحو ك 

 النّفّريّ في تجربة  جوهريّ ملمح   هيالكتابة التي  ثيمةتطويق   الفصلسأحاول في هذه المرحلة من 

 كينونت هالواقف  فيها يمارس التي الشّع ث بؤرة هو أنطولوجيّ  طل لٍ  على وقوفٍ  تجربةبوصفها 

 غة.من الاغتراب والتشتّت والضياع في رحلة البحث عن المعرفة عبر اللّ  الأصليّة

 النفَّرِيّ علىعند  ةالعرفانيّ  التجربة والدافع إلى بحث ثيمة "الكتابة" تحديدًا هو انعكاس

. وسأحلِّــل ها هاــق  ــفْ و   همفاهيم   تتجلّى التي اللّغويّة الآليّة الكتابيّة من حيث الأسلوب ومن حيث التجربة

ي ين أنطولوجيَّين مختلف ين: الكتابة في الوقفة، والكتابة عن الوقفة.  بْر  مستو    ع 

 ؟الموقفأم الكتابة عن  الموقفبين ي د ي التجربة: الكتابة في  .1

في قراءة مفهوم الكتابة عند النفّريّ نجد أنفسنا في مواجهة مستوي ين أنطولوجيَّين مختلف ين: 

 مستوى الكتابة في الوقفة، ومستوى الكتابة عن الوقفة. 
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يًّا أنّ المستوى الأوّل ينطلق من كون الكتابة في تجربة النفَّرِيّ حالةً أنطولوجيّة حيّة زمن وأزعم

عة، بينما يفترض ق رّاء   ودة من ــالنِّــفَّرِيّ أنّها استرجاع  للتجربة الروحيّة بعد الع   أيْ غ ير مسترج 

ي هذا من أنّ الكتابة الاسترجاعيّة لا تتـّـفق وتجربة النفَّرِيّ، لأنّها عندئذٍ لا وأستمدّ رأيِ  154وقف.ــالم  

صحيفة، وكلاهما تأليفًا قائمًا على التذكُّر والتفكير، أو خطًّا وتدوينًا في  بوصفهاها إلّا ــت  ــتحقِّق فاعليّ 

ولا بما يتعلّق بذلك من لم ي عن  بفعل الكتابة جمعًا أو تأليفًا حسّيًّا  ذلك أنّه .بعيد  عن تجربة النفَّرِيّ 

ذي هو كلّ ما عدا وتجربة الوقفة قائمة على ن ــفْي السّوى ال" ،نّ كلّ ذلك "سوى لأتفكير وترتيب، 

معنى "الجمع" الذي ي ــفــت ــر ض  أن تعنيه كلمة الكتابة في  الله. وحملًا على هذا، فقدتِ المواقف  

دلالتها اللغويّة وفي دلالتها بما هي فعل  حسّيّ، لأنّها بقي ت متشرذمةً في محمولها المادّيّ 

 .رها الزّمنيّ رغم محاولات تجميعهاو ــ)الجذاذات( وفي سياقها الأسلوبيّ )الشّذرات( وفي محْ 

لًا، أنّ من الكتابة عند النفَّرِيّ ما هو فعل  استرجاعيّ فإنّنا لا   ث ــمّ حتّى لو افترضنا، جد 

دٍ زمنيّ لها. وهذا  -بعد -نستطيع التمييز بين الكتابة الوقفيّة والكتابة ما الوقفيّة لعدم وجود محدِّ

 ونا، اضطرارًا، إلى معاملة نصوصِ النفَّرِيّ جميعِها بما هي تجربة آنيّة حيّة. ـيدع

ق  لغويّ جاءتْ تجربة النِّفَّرِيّ فيه، و  أمّا المستوى الثّاني، فيحلّل الكتابة خارج  الوقفة بما هي نس 

لأنماط عاكسةً ل ابوصفهتِها اللّغويّة ـــوذلك من خلال أنطولوجيا البِنية المتشذّر ة للنّصوص وآليّ 

 العرفانيّة لوجود الواقف.

 

                                                           

ع:  154   بلقاسم،؛ 117-96بن عكّوش، ؛ 29-28، الغانمي؛ Nwiya, Exégèse coranique, 360ي راج 
 .233، والفراغ الصوفية
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  في الموقف الكتابة .2

ن لم النفَّرِيّ  أنّ  رأينا  وهو ما، قارئًا استصحب لكان فعل   لو لأنّه تجربته تدوين   يعنيه يك 

وى  ينفي تجربته جوهر في  لم بالتّدوين فالوعْي  . دّ القارئ أو استحضار ه منهاــالتي ي ع   أشكاله بكلّ  السِّ

ر غير من سيكون  لذلك. الغاية بلوغِ  عن سيحجبه وكان وقفته تحقيق إلىبه  ليصل يكن  الم ب رَّ

 ذلك، وقبل إذًا؟ الوقفة، تجربة في الكتابة هي فما. تدوين فعل هي بما عنده الكتابة عن الحديث

 بحث ها؟ نختار حتّى الوقفة تجربة في إشكال   الكتابة أنّ  نفترض لماذا

نسوبًا إلى الله، فقد جاء مرارًا ل الكتابة معْ بدايةً، إلى أنّي لن أتكلّم هنا عن فِ أودُّ الإشارة، 

 إلى ما ناقشناه في الدلالة عيدناي  بما يفيد القضاء والمعرفة الإلهيَّين. وهو ما  النفَّرِيّ عند 

 155".نطولوجيّة لأسماء القرآن، وبشكل أخصّ عند الحديث عن "كتاب اللهلأ  ا

في  عبد الحقّ منصف  ار هـأثليس جديدًا، فقد  في الوقفةالتساؤل عن مفهوم الكتابة إنّ 

خالد بلقسام و (، 2007)ة ـــيــّ الأعمال الصوفسعيد الغانمي في و (، 2006) وفيةأبعاد التجربة الصُّ 

في كتاب المواقف  "الاشتغال الأنطوبلاغيسامية بن عكوش في و  ،(2012) ة والفراغـّ يــالصوففي 

 ،صوفيّ  بتأويلذه المسألة هتناول قد  ،همقبل   ،التّلمسانيّ وكان . (2010) "-النفَّرِيّ لعبد الجبّار –

رْء  ه غرض  كان وإذا  أنّه لا تناق ض  في من منطل ق  ابين الأمر بالكتابة والنّهي عنه التناقض هو د 

ثِ  فإنّ همَّ  156،المواقف  لكتابة. الحداثيّ ل نصوص النفّريّ في الإطار عِ ضْ و   محاولة كانين المحد 

                                                           

 .من الدّراسة الجارية فما بعدها 48ت راجع الصّفحة   155

 .92التّلمسانيّ،  156
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رأى في مفهوم الكتابة معنى التدوين ولكنّه التّلمسانيُّ الذي  ريّ كانفَّ ــالنِّ ق رّاء  دم  ولعلّ أق

ثون، مّ أ 157.الإلهيّة الحقائقتلقّي  معنًى غيبيّ هوألمح  إلى  بالمعنى ربطها فمنهم من ا المحد 

ل فيهف بمعنى التأليف الحسّيّ عدّها ومنهم من  158؛والإنصاتالقراءة الحداثيّ لفعل  على مفهوم  اعوَّ

ومنهم من  160"؛تكت بْ  لا-لجدليّة "اكت بْ  همِ هْ محاولة ف   ليقرأ   159ذاذات بديلًا عن مفهوم الكتابالج  

 161".الذي ينوب القلب عنه سّ حِ ال عبر"الإلهيّة  الكتابة   فيهاالواقف  رآها حالةً أنطولوجيّة يستكشف 

 حو تفتقر إلى الوض العامّة، افي رؤيته ، التي تبدو مقبولةً بعض تفاصيل هذه التأويلات إنّ 

قف سأ لكن، تفاصيلال هذه كلِّ ل التطرّق ولا أودّ سياقها. مع وهر تجربة النفّريّ ولا ج  مع تّفق يبل ولا 

 تنتمي إليه ولا تنسجم معه. جربة في إطارٍ لاعدم جدوى القراءة التي تحشر  التّ  ما ي ــبْرِز  على منها 

  الكتابة لمفهوم القِـــرائيّة الأدواتإشكاليّة  . أ

لتْ   )افتراضًا( النفَّرِيّ الكتابة الذي اعتمده  على نوعِ الحداثيّة  -بعد -الأدوات ما بعض  عوَّ

لحديث عن لمن هناك  تْ انطلق  ثمّ  ،تجربة بالأصلال شفهيّة وى عدمــدعْ لإقامة  وهو الجذاذات

 قارئٍ  استصحابِ  م  د  ــ، وهذا يعني ع  بالتّواصل المرتبطة نية الشّفويّة""الانفصال الجوهريّ عن البِ 

                                                           
 .535، 310، 92نفسه،  157

)الدّار البيضاء: إفريقيا ة الحكاي الحب، الإنصات،: الصوفــية التجربة أبعادمنصف عبد الحقّ،  158
 فما بعدها. 217(، 2007الشّرق، 

 .218-212 ،والفراغ الصوفيةبلقاسم،  159

 .226-219، نفسه 160

 فما بعدها. 118بن عكّوش،  161
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  162.ضمنيّ أثناء الكتابة

التجربة الشّفهيّة  جُّ ز  ت ــلماذا  أفهملا ه، فإنّي قارئ   وإذْ أوافق على عدم استصحاب النفَّرِيِّ 

ليس دائمًا تواصليًّا، وح التصوّف أنّ الب  أدبيّات  تْ أثبت . فقدأو عدمه الصّوفيّة في زاوية التّواصل

تر  كتْم إمكان مِ د  ع   مرحلةِ أحيانًا إلى بلغ بالسالك يي لذل أحمال الحبّ اــقْ ــيكون من ثِ  فمنه ما السِّ

  .الحبيباسترجاع الخطاب الحميميّ مع ب ومنه ما يكون استئناسًا ه،ف ه ذلك حيات  ــولو كلَّ 

أنّ رأينا من قبل   ، فقدلا المشافهةعلى الكتابة قوم ـتتجربة النفَّرِيّ  أنّ  علىأوافق كما لا 

 طبيعة تجربتهللعدم مواءمة هذا الفعل  غيرها، وذلكذاذات ولا في لا في ج  ه لعْ ــمن فِ  نْ ك  يلم  التدوين  

وى."فِ ت  التي لا تتحقّق ما لم ينْ  هو كلُّ شيء ما عدا الله، بما في ذلك الألفاظ  "السّوى "و "السِّ

وجود نيّةٍ ف. أو بفعل الكتابة هاي الإدراكيّ الفكريّ والحسّيّ بالوقفة ذاتِ عْ ومعانيها، بل بما في ذلك الو  

لأنّ القصد في ذاته  "وى،ـــسِ "هو أيضًا التّدوين لفعل  وأ – ذلك شذريًّا كان أو غير   -لكتابة شكل ال

 هيف، (إملائيّ )كتابيّ  دٍ قصْ ذات ليستْ  لكنّها شفهيّة   النفَّرِيّ ة تجربولذلك أقول إنّ  "وى.سِ "

  163.حيّة أقوال عرفانيّةر عن شيخه من ما يصد   ن  مريدٍ دوَّ  اقتناصات  

 
                                                           

 .217-216 ،والفراغ الصوفيةي راجع: بلقاسم،  162

رًا بن ــضمْ  هذا النّوع من التدويناتويدخل  163 مّي  مؤخَّ  ىوهو ي عن، (malfūẓātأدب "الملفوظات" )ما س 
ها المريد. ويعود هذا الأدب في أصله إلى طبيعة النّصوص الدّينيّة عمومًا والتي مصدر   التي دوّنهاأقوال الشّيخ ب

لّيًا في  لكنّ  .والأخبار الدّينيّة في الإسلام والحديثالقرآن ومن ذلك  ،يّ و الكلام الشّف أهمّيّته تكم ن في الاعتماد عليه ك 
 ع:منتشِرًا في هذه المناطق. ي راج  أدبيًّا بكونه جنسًا ــي  فِ ـــت  ـاحْ  ،ومن هنا .في الهند وجنوب آسيا الإسلامل تعاليم ــنقْ 

Carl W. Ernst, Eternal Garden: Mysticism, History, and Politics at a South 

Asian Sufi Center (Albany: State University of New York Press, 1992); Nile Green, 

“Translating the Spoken Words of the Saints: Oral Literature and the Sufis of 

Aurangabad,” in Translation and Religion: Holy Untranslatable, ed. Lynne Long 

(Clevedon, Buffalo and Toronto: Multilingual Matters Ltd., 2005), 141-15; Amina 

Steinfels, “His Master’s Voice: The Genre of Malfūẓāt in South Asian Sufism,” History 

of Religions 44, no. 1 (August 2004): 56-69.  

http://www.multilingual-matters.com/author_results.asp?sf1=contributor&st1=Lynne%20w/2%20Long
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  قٍّ للنصّ وجودِ متل   افتراض  التأويلات  بعض   تْ وعلى النّقيض من المنحى الأوّل، تبنَّ 

ر ضة.ــأسئلته المفت   عنجوابًا  يكون النّصُّ 
" له  النفَّرِيَّ هو أنّ  المنحىلمثل هذا  ولعلّ المسوِّغ   164 "أ ذِن 

ون ه 165عن "أوقفني" و"يا عبد،"" أصحابه" يخبر  أن  " من الوقفة بصحيفة يقرأهار  ــ"ي   وك  ــلى  دُّ ع 

مهذا الإخبار لكنّ  166.أصحابه ، حكايةالأثناء  المتلقّيببفعل الحكاية البعديّ و  يٍ وعْ  وجود منه ي فه 

 .أو الكلامأثناء "الكتابة"  هذا المتلقّيل ومقصديٍّ  ذهنيٍّ  وليس فيه ما يدلّ على استصحابٍ 

ب  بما هي فعل   النفَّرِيّ الكتابة عند  تأويلأيضًا، هذه القراءات، ومن   بناءً على 167قِيّ،ــش 

ن  بهاالتي ود" ــ"اقشعرار الجل   عبارة  علاقة هذه العبارةكلّيًّا  ل  م  أ ه لكنّ هذا التأويل .همواقفِ  د  ح  أ   ع نو 

ن  ال وهو الآية "الله  بالسّياق القرآنيّ  ابِهًا م  ن زَّل  أ حْس  دِيثِ كِت ابًا م ت ش  عِ ــقْ ـــث انِي  ت  ح  ل ود  ــش   ذِين  الرُّ مِنْه  ج 

مْ  ق ل وب ه  ه مْ و  ل ود  مْ ث مَّ ت لِين  ج  بَّه  وْن  ر  بما  نكشِف  ي"اقشعرار الجلود" فــــ (.23الله" )الزُّمر:إِل ىٰ ذِكْرِ ي خْش 

  تعرُّف.اله أقاصي للكلام الإلهيّ وبلوغِ  الواقف تعرُّضِ  ورهبةِ  دهشةِ ب تتعلَّق  حالة  وجدانيّة   هو

ه    كون  راضـــتــسبب اف  حولسؤالًا  رح  ــتابة يطــنحو مفهوم الك النفَّرِيّ رّاء ـــق   لكنّ توجُّ

    مّى البحث الفلسفيّ ـــ، هل يكون السّبب هو ح  نينا التّلمسانيَّ ـــثْ ــإذا است  ف .عنده يّةً ــإشكال"الكتابة" 
                                                           

 .381التّلمسانيّ،  164

 آذنْ  ولم عبد' 'ياــب أصحابك في لك وأذنت   فني'ـ'أوق  ــب أصحابك في لك أذنت  : لي ه "وقالأعني قول   165
ث   بأنْ  ي ولاعنِّ  تكشف  نْ بأ لك فهل هذه الصّحيفة هي من ق ــبِيل "كتاب حضرةِ  .107، متراني."  كيف   بحديثِ  تحدِّ

 التّقديس" عند ابن العربيّ؟

 ه أراني  لأنّ  ،قول  أ ما كان لي أنْ  رجع  أ   أنْ  لِ ــبْ ــق نْ فني، ومِ ـأوق   إليكم فقلت   وقال لي: قل لهم رجعت  " 166
ــلِّــهي بعد هذا نِ دَّ ور   ،هاستماع   فْ رِ ولم أعْ  التوحيد   ، وأسمعني  ولا بقاءً  فناءً  به لا أعرف   فكنت   التوحيد    فرأيت   كما كنت   ك 
 .79، " م.مها عليكفأنا أقرأ   صحيفةً  دّ في الرّ 

 .124بن عكوش،  167
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 ؟ حداثيّ  -بعد -أدبيّ ما شكل  أيضًا  الذي هو الشّذريّ  بأسلوبه لذلك علاقةً  أنّ م أ؟ الحداثيّ -بعد -ما

الأمر بالكتابة والنّهي تناقضات أنّ  هؤلاء الق رّاء، نيابةً عن، في محاولةٍ للإجابة أزعمقد 

ب  لا بما هو ابما هو كت - قفاالمو بنية  أنّ  كما. م هذا التناقضهْ ي بمحاولة ف  ر تغعند النفَّرِيّ  عنها

ل ه  تغري أيضًا بمحاولة - تجربة م  ولأنّ التناقض في الأمرِ ومقاطع ه. فهم الفراغات التي تتخلّل ج 

محم لي على الحديث عن الكتابة في تجربة والنّهيِ عنها ل يس إشكالًا فعليًّا كما سأثبته، فبالكتابة 

في التراث  هومرجعيّتِ  في الوقفة الأنطولوجيّ الشّعث مقاربة مفهوم في ال هذا جوهريّةالنفَّرِيّ يعود إلى 

 حالةً من حيث  كون ها الكتابة  سأتناول  ولذلك  كما رأينا عند تحليل عبارة "كتاب الله." الإسلاميّ 

 هي أقرب إلى القراءة. أخرى تفقد  مدلول ها المتعار ف عليه وتكسب دلالةً طولوجيّة أن

 الكتابة حالةً أنطولوجيّةً  . ب

 القراءة  و  الكتابة   .1

م النّهي  168بالكتابة في أكثر من محلٍّ من تجربته، ريّ فَّ ــلنِّ ار مِ أ   إلّا في  مباشرةً ولكن لا ي فه 

 .عنها والنّهيبالكتابة التناقض بين الأمر  ءِ رْ في محاولة د   النفَّرِيِّ  ق رّاء   اعت م ده (60)م، وضع واحد م

 رٍ ـكْ ــمن فِ  اعنه رُّ ــبه ما ينج   د  ق ـصِ بل الكتابة نفسِها  من قال إنّ النّهي لم ي قصد به نقيض  فمنهم 

" من هذا التناقض بما هو مقام "الارتياب م  هِ من ف   ومنهم 169وإجالة خاطرٍ شاغلٍ عن الله في الوقفة.

 و  حْ ن   الأمر   من وجّه   مومنه 170.بالكتابة رًاأمْ " في حدّ ذاته يكون "لا تكتبْ بحيث  ،منظور حداثيّ 

                                                           
 .208، 200، 137، 100، 61، 30ي راجع: م،   168

 . 92التّلمسانيّ،  169 

170
 .226-221، والفراغ الصوفيةبلقاسم،   
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غة كما هي )الحروف( هي كتابة اللّ ولى الأ  فتكون نحو "كتابة ما لا ينقال،"  هيِ ما ينقال" والنَّ  "كتابةِ 

 171".تتحوّل إلى "أمّيّة حتّىتتعثّر التي " غة الممكنةكتابة "باطن اللّ  هيوالثانية 

السّياقيّة بين النّهي عن الكتابة والأمر  في عدم المواءمةولكنّ هذه المحاولات تتعثّر 

لى ع علاوة .من جهة أخرى  ،للكتابة النفَّرِيّ  ومفهوم   انسجام النّهي المتكرّر بها، من جهة، وفي عدم

مع السّياق  تنسجمالتي  مخطوطة آيا صوفيا حهما ت وضِّ هذه مدفوعة  بمعضلة التناقض  ذلك، فإنّ 

 ومع التجربة ككلّ كما سأبيّنه.

 :المخطوطة في جاءثمّ كما  ربري آالنّهي "المفت ر ض" كما هو عند مقطع   وفيما يلي

 لم إذا لي تكتب؛ وقال لم تحسب لم فإذا تحسب   دمت   ما تكتب تزال لا وقال لي

يحسب؛  ولا يكتب لا الأميّ  النبيّ  لأنّ  الأميّة في بسهم كضربت ل تكتب ولم تحسب

 الحقّ  كتبي الهمّ : لي وقال 172؛، لا تطالع ولا تحسبهمب ولا تلا تكتلي  وقال

 (. 60والتّرك )م،  الأخذ تحسب والمطالعة والباطل

مت   ما تكت ب   تزال   لا: لي وقال ، د  ب  بْ  لم فإذا تحس   ل مْ  إذا: لي وقال تكت بْ؛ لم تحس 

بْ  ب   ولا يكت ب   لا الأمّيّ  النبيَّ  لأنّ  الأمّيّة، في بسهمٍ  لك ضربْت   تكت بْ  ول مْ  تحس  . يحس 

 الحقّ  تكتب   الهمُّ : لي وقال ؛تطالع فلا تحسب ولا تهتمّ  فلا تكتب لا: لي وقال

 (.43)مخطوطة آيا صوفيا، ورقة  والتّرك الأخذ تحسب   والمطالعة ،والباطل

                                                           
 .17-16الغانمي،   171

ل  ها على النّهي، وكذلك ــم  ــهِ ــآربري هذه الأفعال، ولكنْ يبدو من ترجمته أنّه ف  ل م ي حرِّكْ   172  رّاء  ــق   فع 
 النفّريّ جميعًا من التّلمسانيّ وحتّى بلقاسم.



190 

 

ه    :التالي المخطّط وفق آربري  صيغة يف المقطع يتوجَّ

 أنت تحسب  إذًا أنت تكتب           مقدّمة الإثبات:             

 أنت لا تحسب  إذًا أنت لا تكتب                      : فيـــحالة افتراض النّ 

 ضربت  لك بسهمٍ في الأمّيّة كالنّبيّ               نتيجة هذا الافتراض:

بْ      حالة النّهي:                ــمَّ + لا ت طالِعْ ولا تحس   لا تكت بْ ولا ت ه 

 كرْ والتَّ  الأخذ  تحسب )هي( والمطالعة  + الحقَّ والباطل )هو( يكتب الهمّ            لأنّ:

ـــمَّ  لا وكذلك تحسبْ، ولا تكتبْ  لا: كما ورد عند آربري هي المقطع خلاصةف بالكتابة  ت ه 

 ليس وهذا والتّرك، الأخذ تحسب والمطالعة والباطل الحقّ  يكتب   الهمّ  لأنّ  ،الحساب تطالعِ  ولا

 . تتطلّب ه الوقفة هي إرث  نبويّ  للأمّيّة التي العرفانيّ  الوصف

 ر  عنها المخطّط التالي:ــبِّ ــصوفيا فيع أمّا صيغة مخطوطة آيا

 أنت تحسب  إذًا أنت تكتب        مقدّمة الإثبات:                 

 أنت لا تحسب  إذًا أنت لا تكتب                     حالة افتراض النّفي:   

 ضربت  لك بسهمٍ في الأمّيّة فتصير كالنّبيّ الأمّيّ     :نتيجة هذا الافتراض

 [ليس نهيًا بل نفيًا]لا تحسب     و       لا تكتب             إذا كنت-؟ كيف تبلغ الأمّيّة

 ت طالِع وإذا لم تحسب لم          تهتمّ  فإذا لم تكتب لم                     

 المطالعة ؟   هي ما                 الهمُّ؟هو ا م                                    

ب     الحقَّ والباطل     )أنت( أن تكتب                              الأخذ  والتّرك )أنت( أن تحس 
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 الكتابة، عن ستتوقّف الحساب عن تتوقّف عندما: هيفي المخطوطة  المقطع خلاصةو 

 ؛(لن تحمل همّ ما تكتبأيْ ) تهتمَّ  لن فإنّك تكت ب   لا ولأنّك وعندها،. الأمّيّة إلى سترتقي حينئذٍ و 

ب   لا ولأنّك  ستخرج   أنّك أيْ . (والتقدير تتطلّع إلى احتمالات الحسابلن أيْ ) تطالع   لن فإنّك تحس 

  .والتّرك الأخذ بمطالعة حساب الانشغال من وستخرج والباطل، الحقّ  كتابة شغال بهمّ نالا من

. بوّةللنّ  ح  ملم   هي التي الأمّيّة إلى مرتقاه يّ رِ فَّ ــللنِّ  ح  رِ ش   وإنّما ،هنا النّهي يق ع لم نستنتج أنّه

 على القدرة وعدم الكتابة على القدرة مد  ع   توليس الحساب، وعدم الكتابة عدم هي عنده، والأمّيّة،

ل وِّ  حال إلى والحساب الكتابة حال من سينتقل النفَّرِيّ ف. الحساب  تطهير   يعني وهذا. منهما الخ 

. تكتبه ما مَّ ــه   وتحمل   تكتب  التي و  وتحسب   فتطالع   العقل تستحضر   التي المعرفة حالة من الوجدان

 ت ط هَّر منه في الوقفة.أن ي لى الواقفع الذي فالكتابة والحساب والهمّ والمطالعة من أقنعة السّوى 

 الأخذ وبين والشّر الخير بين التمييز على القائم المعرفيّ  الهمّ  تعني تحمُّل  إذًا، ، فالكتابة

وفي . ولكنّها ليست هي غويّة والعرفيّةاللّ الكتابة في دلالتها  مفهومل رواسب ، وهي تحمِ والتّرك

بة  من الموقف وهذه  الكتابة.فعل ، لا تعني الكتابة  التّدوين  ولا التأليف  ولكن تعني المعرفة  الم كتس 

يْ الله،بين" وقوفهِ  جوهر   الواقف   معارف الوقفة، لأنّها تسل ب  بالتّسليم  ض  المعرفة تناقِ  في  وتوقع ه   " ي د 

ر ه من رِقّ كلّ شيءٍ إلّا الله.بينما ي فت ر ض  بالوقفة أن تحرِّ  173،الانشغال بالهمّ بها قِّ رِ 
ولكي  174

الخروج  من  تعني   كي تلك الدّلالةمن رقّ  الكتابة يتحرّر الواقف من رقّ ذلك الهمّ، عليه تحرير

                                                           
 .180، م" .عليك لىــوْ است   ما قُّ رِ  أنت عبد   "يا  173

 .11، م والآخرة." الدنيا قِّ رِ  نمِ  قـــتِ ــعْ ت   الوقفة لي: "وقال  174
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ي  )الانفتاح( الاستسلام  من ث مَّ و  ومعارفها،ها وحسابها همِّ و  الذّات تصبح لتلقّي المعارف الإلهيّة ك 

 للتخلُّص من الشّعث. في الوقفة وسيلةً  الكتابة  

تؤكّد  في هذا الانزياح الدّلاليّ للكتابة نحْو  معنى التعرُّف، تجيء  عبارة  أخرى للنفَّرِيّ 

 وقد وجّهها (.5 ،)م "تكتب   لا وأنت فكيف تكتب وأنت عبارتي هذه" ، وهي:النّهي عنها ارتفاع

 ما اكت بْ "أخرى هي  عبارةٍ  مع يتعارض ذلك لأنّ  الكتابة فعل   للواقف بِّح  ـــق  ــت   لا بأنّها التّلمسانيّ 

ز  كما  175 ".لقلبك وأسكن   دمكــلق   ت  ــأثب   [كذا] تك نْ  إليك به أتعرَّف    التّعرُّف علىالكتابة  دلالة   ت عزِّ

" لقلبك ن  أسك   ويك ن كمِ د  ــق  ــلِ  أثبت   يكنْ  أنت من اِعرف: "هيو  السابقة، العبارةجاءتْ وفقها  صيغة  

 أنت م ن اكت بْ  :لي وقال" :، وهيهذا الانزياحتصرِّح بتكاد   أخرى  ة  ل  وْ ــق  ها وتشرح   (،146 ،)م

 كلّيًّا جيخر   لا النفَّرِيّ ف (.30 ،)م "معرفتي أهل من أنت فما أنت من فرِ عْ ت   لم فإن أنت م ن فرِ عْ لت  

يه تبقى إذْ  البشريّة، مــكْ ـــح   من  المعرفة   ينازع   ما والحسُّ  العقل   هام  يحك   التي اللّغة معارف من لد 

لــت  ـي   لن التي الوقفيّة الحقيقة وجه على "ه و من" عرف  بأن ي   ي ؤم ر لذلكو  ،فيه اللّدنيّة  إلاّ  إليها وصَّ

 هذهإنّ كتبه. نل الشّيء   عرف  ن أن رضفت  ي ــ ذي الكتابةمنطق  عكسوهذا " .هو من" كتابة خلال من

" ،القراءة" وهي ،النفَّرِيّ  تجربة إلى أقرب مفهومًا تكون  قد خرى،أ كلمةً  تستدعي إلى الأذهان المفارقة

  .بعد قراءته وليس قبلها بالمقروء معرفةٍ  حصول   عنها نتج  يأنّه من حيث 

وفق  مصدر  ن مختلفانيالجمع   معنى الجمع، ولكنّ الكتابة والقراءة لغويًّا إلى  يؤ ول كل  من

هو الذي  هه لأنّ الكاتب نفسِ -الفاعلمن ه فيكسب دلالت  الكتابة في جمع الأمّا  .المجموع أو المقروء

                                                           
 .92التّلمسانيّ،   175
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 أعني) القارئ -الفاعل آخر غيرِ  طرفٍ من  هفيكسب دلالت  وأمّا الجمع في القراءة  .ب  ــت  ــكــنتج ما ي  ي  

 . )المقروء( أن يقرأه هو منتِج ما ي فت ر ض بالقارئ وهذا الطّرف  ،الكاتب(

 هو معتجيوإذا لم ، في الوقفة فلأنّه يشع ثج من الكتابة أنطولوجيًّا ر أن يخر  أ مِ إذْ  والواقف

فهو  "المقروء"أمّا  ".الجمع"ه اللّغويّة على دلالت  ما يكتبه  لذلك يفقد ونتيجةً  ،ما يكتبه يجتمعلم 

من  لة المقروءي نظر إلى دلا ولذلك .في قراءتهاالواقف يشعث والتي  ةإلهيّ  المكتوبة كتابةً  المعارف  

 بالخروج من الواقف لم ي ؤمر ومن ثمَّة ".الجمع"يحافظ على معنى ف حيث مصدره لا من حيث مآل ه

الجمع في لأنّها ما زالت تحتفظ بدلالة  176،أنطولوجيًّاالقارئ شعث القراءة رغم انزياحها إلى 

رغم ذهاب يبقى في ارتباطه بالواقف ب"  -ت -"ك الجذرف. المكتوب الإلهيّ  بوصفه، روءقالم

 الدّلالةفي أنطولوجيًّا لاشتراكهما  أ" -ر -الجذر "قليه وهي إ دلالةٍ أقرب إلى  انزاح   معناه، ولذلك

 المقروء والمكتوب. على جمع الدّلالةوإن اختلفا في  ،الواقف عثش على

ناجمة الحالة الشّعث  في الوقفة، وتعني للكتابة المرادف الأنطولوجيّ  هي ، إذًا،فالقراءة

 معارفلي سلِّم  الواقف هذه الحالة عندما يتجاوز. و رف الإلهيّةالمعا تلقّيهق الواقف في تمزُّ عن 

الكتابة إلى  دلالة  عيد ت   الوقفة ، لأنّ الأنطولوجيّ معنى الجمع  والكتابة   تتحمّل  القراءة   فبالتسليم .الوقفة

 .لهيّةالإ لطة  سّ المعناها الأصليّ )الجمع( والذي لا يكون عندئذٍ إلّا 

                                                           
ع ث القارئ إذا قارنّا "الموقف" بالحالة الأنطولوجيّة الناجمة عن فعل الأمر "اقْر أْ." ذلك أنّ   176 ونلمس ش 

لموقع المعرفيّ للرّسول عند استجابته للفعل "اقرأ" الذي هو منط ل ق با تتأسّى"الموقف" هو حالة ك شف واستكشاف 
ع الصّفحة ت   لسّعي إلى الجمع بواسطة تلقّي القرآن وف ــهْمه.الوعي بالشعث الأنطولوجيّ وا فما بعدها من  65راج 

 الدّراسة الجارية.
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 ة(المقروء )المعارف الإلهيّ = جمع 

ز الكاتب(  ع ث المكتوب )منج   ش 

النفَّرِيّ عنها بسياقات أنطولوجيّة  ويدلّ على انزياح الكتابة عن معناها المحايث تعبير  

 أوراق على الكمال بأقلام اكت بْ  الجلال دار في الجلال كاتب يا لي: غير محايِثة، كقوله: "وقال

 كتابك واختم إليّ  تسليمك بأقلام لي فاكت بْ  الكاتب أنت لي أو قوله: "وقال (،137الإقبال" )م، 

ل يّ" ) الغيرة بخاتم  (.137م، ع 

 

 الوقفة في                                              خارج الوقفة  
  

  =       

  الكاتب جمع ≠ كتابة                    المكتوب جمع = كتابة  

   

  القارئ  جمع ≠قراءة                     المقروء جمع = قراءة  

 

 

 

 

ية يت يحتفظ بدلالة "الجمع" أن الذي"القراءة"  عل  فِ فإذًا، في الوقفة لا يحتاج  عزّز بألفاظ مقوِّ

دلالت ه  د  الذي فق   "الكتابة" فعل . أمّاأنطولوجيًّا من نسبة المعارف المقروءة إلى الله هيكسب قوّت   لأنّه

لِهِ " المكتوب" . والسّبب هو أنّ تاج إلى ذلكيحف "الجمع،"على   يحتاج أن مقروء"الإلى " في تحوُّ

  جمعال
لطةً  إلهيّةً  س   
 

ع ث ش
 الواقف

 " ب - ت -ك" لالة للجذرالأنطولوجيّ لدالانزياح . 1 .1
 أ" في الوقفة  -ر -نحو دلالة الجذر "ق

 

  
 +

لقوّ 
ا

 = ة
= 
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تحتاج  وكذلك. الواقف إلى نسبته إلى الله -الكاتبأنطولوجيًّا من نسبته إلى  يرتقي  ليًّا ــيتقوّى سياق

المستوى الأنطولوجيّ الذي يعني تحمُّل بنفس  تشتغلكي ضامنًا  "القراءة"في ارتقائها إلى "الكتابة" 

  ."ةوهذا الضّامن هو لفظة "القوّ  المعارف الإلهيّة،

 وّةـــــوالقالكتابة  .2

فق دلالة "القراءة" "القوّة كلمة تضمن  ايًّ ـأنطولوج لها ظتوهي بذلك تحف" ،اشتغال  "الكتابة" و 

عند النّفّريّ إلى  مفهوم القوّةلالدّلاليّ والأنطولوجيّ  التحليلسأستند في و  في الوقفة. "الجمع"معنى ب

   177بقوّة. يحْ ذِ الو  ر  بأخْ ــمْ فيها أ   التيالسّياقات  تحديدًاأعْـــني و ، حول التلقّي القرآنيّة السّياقات

ه   يل حِ ي  ، فالمتلقّي )الآخِذ(ب توجيهًا يرتبط في هذه السياقاتالقوّة   يُّ التفسير  الدّرس  يو جِّ

تِه وصبرهــق   علىمعناها لكنّ  178في تحمُّل أعباء مسؤوليّة الخطاب الإلهيّ وأداء أمانته. واجتهادِه در 

معارف الوقفة  لِ مُّ على الواقف لتحها غ  سبِ ي  ، فهي صفة  لله رهاد  صْ م  ينظر إلى القوّة من جهة  النفَّرِيّ 

كمع  تخل   التي  ي إلى عدم قدرةضِ ــفْ ــــي  و  179،التّسليم لله يعنيوهذا التحمُّل . هاالبشريّة ومعارفِ  ه عن ح 

                                                           
لَّك    177 ا فِيهِ ل ع  وا م  ا آت يْن اك م بِق وَّةٍ و اذْك ر  ذ وا م  ف عْن ا ف وْق ك م  الطُّور  خ  ر  ذْن ا مِيث اق ك مْ و  ق ون" ـــتَّ ــمْ ت  "وإِذْ أ خ 

ا آت يْن اك م بِق وَّةٍ و اسْم ع وا" (63البقرة:) ذ وا م  ف عْن ا ف وْق ك م  الطُّور  خ  ر  ذْن ا مِيث اق ك مْ و  ت بْن ا ل ه  فِي (93البقرة:)؛ "وإِذْ أ خ  ؛ "وك 
يْءٍ م   لِّ ش  ذْه ا بِق وَّةٍ و أْم رْ ق وْم ك  ي أْخ  الأ لْو احِ مِن ك  يْءٍ ف خ  ت فْصِيلًا لِك لِّ ش  ا" وْعِظ ةً و  نِه  ؛ "وإِذْ (145الأعراف:)ذ وا بِأ حْس 

مْ ك   ب ل  ف وْق ه  ظ نُّوا أ نَّه  و اقِع  بِهِمْ ن ت قْن ا الج  لَّك مْ ت تَّ  ،أ نَّه  ظ لَّة  و  ا فِيهِ ل ع  وا م  ا آت يْن اك م بِق وَّةٍ و اذْك ر  ذ وا م  " ـــخ  ؛ (171الأعراف:)ق ون 
ذِ الكِت اب  بِق وَّ   .(12مريم:)ةٍ" "يا ي حْي ىٰ خ 

 .185، 26، ج مفاتيح الغيبالرّازي،   178

 .28، م" .هم  لْ عِ  لك يت  د  أبْ  إذا هيْ عل   ةالقوّ  لأهْ  نمِ  فأنت مل  عْ ت   لا ما إليَّ  مت  سلَّ  إذا :لي "وقال  179
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 وعندئذٍ  180،استلابه على لغت هلا و وى الظّاهر  ــي ــقْ لا ف الله، ـــوّةسوى ق ب الواقف  تجذِ أن  وّةٍ ـــق أيِّ 

  181.الله أمام التثبيت والجمع   ق  ــيتحقَّ 

مِّن النفَّرِيَّ وفي الرّبط بين الاستعمال القرآنيّ للقوّة وخطاب الله، نجد  ذِ  عبارة ي ض  الكتاب  "خ 

الأخذ  ليصير   وّة،"ــالكتاب بق   لِ ــمِ ـول  إلى "احْ ؤ  ــوالتي قد ت "الكتاب بقوّة بِ "اكت   معنى عبارةبقوّة" 

 فإذا ثبت   182،إلّا بالله (يتلقّاه   ) يكتبهفيما  ب ت  ثــلا ي والواقفوالتحمُّل موازيًا دلاليًّا للكتابة في الوقفة. 

 ذلك حتّى يفر غ ق  ــيتحقّ لكنْ لا نيّ. و الك   -قبل -الأنطولوجيّ ما وبفضائهابمعارف الوقفة  ك  ـاستمس  

السّوى في التلقّي هو المعارف و  183،في قلبه السّوى وّى بقوّةِ الله إذا بقي ــق  ــيستحقُّ أن يت لالأنّه 

 ة. ونيّ ــبة من الك  المستصح  

 النفَّرِيّ يحيلنا  لمعارف الوقفة، تحمُّلٍ من  اق  فيهــتحقّ يالكتابة بالقوّة وما خلال علاقة ومن 

قالوا ألسْت  بربِّكم، " :الإشهاد هولميثاق الأوّل نطولوجيّ لالمغزى الأفلى." ــلى موقف "ب  عمرّةً أخرى 

                                                           
ـوت   تيوَّ وق   معك لطانيفس   ،يلِــين ـِت   كــلأنّ  الإبداء   كعْ يستطِ  مْ ل   مقامك في كنت   إذا :لي "وقال  180 في." رُّ ـع 

 .31، م

ؤي تِي في إلّا  ه  ل   ة  وَّ ــق   فلا رآني "ومن  181  .87 ،م." ر 

 يا لي ]...[ وقال .هالت  فحم   هارفت  ع   بمعناك ولا هافعرفت   هاكتبت   بمعناك لا ةوّ الق   كاتب يا لي: "وقال  182
 ةوالقوّ  التمكين في نيـأوقف  ؛ "126 ،م" .هايت  و  ــفاحت هاركت  أدْ  بصحائفك ولا هافأحصيت   هارت  سط   بأقلامك لا ةالقوّ  كاتب  
 الذي وأنا ث ــبتَّ  فبي كــأثبتُّ  أنا الذي الحاديات، و  تحد   أن قبل تيم  لكلِ  عْ واستمِ  الباديات و  تبد   أن قبل   انظر لي وقال

."  فبي كــأسمعت    .95، مسمعت 

 .125 ،موجهي."  بالعمل تريد أن ةوّ الق   س  ورأْ  لي غ  تتفرّ  أن ةوّ ـالق   ل  أوّ  :لي "وقال  183
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 184،في الوقفةلفراغ من ا الأنطولوجيّ  المغزى  ، كذلك،والشّهادة هي (.172)الأعراف: بلى شهِدْنا"

ي ــثْـــبِــت   الوقفة شهادة   يمكنه أن يستوعب  هو الذي الله  كلِّ معرفةٍ سوى من  الفراغلأنّ  فلا تشوّشها  هاو 

وهي  وتحمُّل  معارف الوقفة،التي تحفظ للواقف ثبات ه  186القوّة هي الماسكةف 185.المعارف البشريّة

، يتجاوز هناكيصل إلى ك ي ول. المقصد )الله(التي تمنحه التّوازن الأنطولوجيّ لتسحبه باتّجاه 

 " .ويجتمع في الشهادة الأولى "شهِدنا 187ه الأنطولوجيّ،شعث  الواقف 

 الكتابة عن الموقف .3

أو  ةأنطولوجيّ  حالة  الذّي تناولناه في المسائل السابقة من هذا البحث هو الكتابة بما هي 

رًا آخر لموقف  ،داخل الوقفة ى أنطولوجيّ معنً  بما هي لْ ـق  ــلن   لكنّ هناك ملمحًا قد يعطينا تصوُّ

ة نطولوجيّ للكتابة الوقفيّ عن المفهوم الأ . وبذلك أخرج  وأسلوب غة  ل  إنّه الكتابة بما هي ؛ النفَّرِيّ 

 .غةجربة باللّ التعبير عن التّ  لأستدلّ عليه بالكتابة بمعنى

 
                                                           

ـفِيِّ  الظاهِرِ  ملكوتي   مِن وقلبك ينِكــبع   رأيت ه كلُّما لي: "وقال  184 ه فأشهدت ـك والخ   وخضوع ه لي تواضع 
ـدْ  لا بالإشهاد فتعرف ها لك أثبتُّـها معرفةل لبهاء ع ظ م تي زْت ك بالعبارة ف ـق  ـوَّ ــذ   لا وعمّا عنها ج   غيرِها وأ لْــسِـن ة علوم مِن ينْــف 

ها لا التي أبوابي فيها لك نواطقِها وفتحت   مْلِ  معرفت ه ق ــوِي تْ  من إلّا  يلِج   ومِن أنت م ن عندها فانظرْ  [...] معرفتِها بح 
سِعْت   ولماذا دخلت   حتى عرفت   وماذا دخلت   أين ــلْت   ىحتّ  و  ـم   .27 ،" م.ح 

لقلوب العارفين" غير موجودة في مخطوطة  لْ ــ"وق  [  العارفين لقلوب لْ ــللعارفين وق   ق ــلْ  لي: "وقال  185
 لي وقفت م فإنْ  المعرفة، من أشاء ما وأ ثبِت  فيكم المعرفة من أشاء بما إليكم أتعرّف   للمعرفة، لا لي قِــف وا [آيا صوفيا

ـملْــت ـم يء، ك ــلِّ  معرفة   ح   [ك م"ــتْ ــكذا في تحقيق آربري، وفي مخطوطة آيا صوفيا "غلب  ] غل ــب ــتْــك لي ت ــقِــف وا لم وإنْ  ش 
 .76؛ مخطوطة آيا صوفيا، ورقة  99 ،معرفةً." م لشيء ف ــل ــمْ تحمِلوا شيء كلِّ  معرف ة  

 .124 ،مماسكة."  ةوّ ــالق   :لي "وقال  186

 .175 ،" م[...]أنظ ــر كان أشعث كان ، كلَّما"يا عبد    187
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 التأليف -الإطار الأنطولوجيّ لجدليّة الكتابة . أ

في الوقفة يعِي النفَّرِيُّ المفهوم  المحايِث للتأليف وهو جمع الحروف إلى بعضها في 

انسجام، ولكنّه ينقل هذا المفهوم إلى معنًى متعالٍ يرتبط بصفة الخلق التي هي خاصّة بالله وحده، 

 :فيقول

 معج  وم   مومبه   ومقطوع وصول  وم   وتأليف   وتفرقة   وتصريف   لغات   الحرف ،يا عبد  

ف   الذي هو لغة في الحرف   أظهر   والذي ،يئات  وه   وأشكال   رَّ  الذي هو هف  رَّ ص   والذي هص 

 هو فيه واصل والذي فيه واصل الذي هو هـــف  ألَّ  والذي هــف  ــألَّ  الذي هو هق  رَّ ـف   والذي هق  رَّ ـف  

 هم  ج  أعْ  والذي هم  ج  أعْ  الذي هو هم  ه  أبْ  والذي هم  ه  أبْ  الذي هو هـع  ـط  ــق   والذي ه  ع  ــط  ــق   الذي

 ذلك ؛واحد معنى هو المعنى ذلك .أهـيَّ ــه   الذي هو هل  ك  ـأشْ  والذي هل  ـك  ـأشْ  الذي هو

  (.178، )م الواحد الأحد هو الواحد ذلك ؛واحد نور   هو المعنى

ي برِز  هذا المقط ع  أنّ الله هو الذي يصرِّف الحروف  في الكلام، ومن وجوه تصريفه لها 

." والتأليف، عند النفَّرِيّ، هو عكس التّفرقة، وهو ممّا ليس صنعة  العبد ولا صفت ه، لأنّه   –"التأليف 

لْق والتّدبير. ويشرح النفَّرِيُّ في صفة  لله لكونها مرتبطة بالجمع والتّرتيب المتعلِّــق ين بالخ   –أنطولوجيًّا 

ر علاقة التأليف  بصفت يْ الخلق والتّدبير، فيقول: "وقال ــرف ين ك لِّ  بين ألَّــفْـت   لي: مقطعٍ آخ   بصفة ح 

ن تِ  صفاتي من فاتِ  بتأليفِ  الأكوان فتكوَّ فة   لها، الصِّ ال ه   ينقال هي لا والصِّ مخطوطة آيا  في]فِع 

ـــب ت المعاني وعلى المعاني ت ــثْــب ــت   وبها [ل ة  : هي ف عَّاصوفيا كِّ ؛ مخطوطة آيا 107، الأسماء" )م ر 

المعنى الذي عل يه ر كِّب ت الأسماء لا يثـب ت إلّا لأنّ و  ؛بما يعنيهقائم  (. ولأنّ الكلام 83ورقة صوفيا، 

وصفاته المرتِّبة والجامعة، فصفات الله هي وحدها القادرة على جمع الحروف وتأليفها لك ي  بفعل الله
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كم ها على حكم تأليف  يشير بذلك إلى كلمة الخلق " يعني  الكلام . ولعلّ النفَّرِيَّ  ك ن" فأجرى ح 

 . الحروف بشكل عامّ 

يربط ضّبط والترتيب أيضًا، ثمّ ويربط النفَّرِيّ الكتابة  في كونها صفةً إلهيّةً بالإظهار وال

بالخروج  الواقف فقد أ مِر   للعبد، الترتيب فعل  إلهيّ لا يصلح أن يكون صفةً ف 188بالتأليف. الترتيب  

 189،بوصفه متلقّيًا لها ت إلّا هناكــب  ــلا يث همة الواضعة" لأنّ ــكْ ـــيم لــ"الحِ ـسلــبة" والتّ ــمة المرتِّ ــكْ ــــمن "الحِ 

يتحمّله كيف من موقع التلقّي فذلك مة الله في كلّ شيء. وإذا كان لا يتحمَّل كْ توعب حِ ــيسْ ه لا عقل  ف

 :يقول الذي هو مقام الله عنده!؟ وفي هذا من موقع التأليف

ل إليه ولا ف، ولا ولا يقِ  الحرف فيه ف  ق  وقال لي: ما و   مقامهفني في أوق   ص  . لصِ ي  و 

على هيئتِه، وهيئت ه موقوفة  على تصريفه، وتصريف ه موقوف   لي: الحرف موقوف  وقال 

على علومه، وعلومه موقوفة  على أحكامه، وأحكامه موقوفة  على خواتمه. وقال لي: 

لِّ  لّ شيءٍ. وقال لي: القيُّوميّة بكلّ شيءٍ ترتيب ك  شيءٍ. وقال لي:  مقامي القيّوميّة بك 

ه. لِّ شيءٍ على حدِّ ه  وب سط ه . وقال لي: صْ وقال لي: ح   190ترتيب  ك  لِّ شيءٍ قبض  ر  ك 

-291 ،)ن تأليف؛ تفريق الحرف مقام إبادة الحرف مقام حجاب؛ جمع  الحروف مقام

292.)  

                                                           
 بتفصيلك ولا هات  ــلْ صَّ ــف  ــف هامت  ـعجَّ  يمكجِ بتعْ  ولا هافأجريت   هات  ـنْـأب   كــتِــبإبان   لا المعرفةِ  كاتب   يا لي "وقال  188

 .126، مها." ـت  ــفْ ــها فألَّ ـت  ــبْ ــرتَّ 

دْ عقل ك  عن الحِكمة المرتِّبةــ"اطْ   189 ر   ر  م  ومؤخَّ قْه  إلى وتقول 'لِم ' و'كيف' فتعترِض   ففيها مقدَّ ، وس 
 . 198، نة المرتِّبة." م  كْ ــفي الحِ  ت  لها ل م يختلفْ ــب ــكمة الواضعة: فإذا ث  ــالحِ 

صْر  ـــيّ وِ ــن  عْ "والحدُّ م    190  .281 ،ن." ت ه الح 
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ثات بالله بما يقتضي الترتيب، والترتيب   فمقام الله هو القيوميّة التي تعني تعلُّق المحد 

ه يتوقّف على تحديد الأشياء ووضعها في مو  اقعها، أيْ بيانها وحصرها. وحصر  الشّيء هو قبض 

ا، وبالبسط يفرِّق ها هبض يجمع الله  الحروف  فيؤلِّــفوبسط ه، والقبض والبسط من أفعال الله: فبالق

م  أنّه يقصد به الم حْو حيث يقول: فــي ــبيد ها. وعندما يتحدّث النفَّرِيّ عن البسط من موقع آخر، نفه 

 ما :لي وقال ،تحت   هيد   ط  وبس   ،فوق   بقي   ما وقال فوق   هيد   ط  وبس   ،ت  ــلْ عمِ  كيف   انظرْ  :لي "وقال

لَّ شيءٍ بين  الب سط ين والأرواح  والأنوار  في الف وقيّة والأجسام  والظُّل م  في تحت   قي  ب   ، ورأيت  ك 

  .(80، )م" التَّحْــتِــيّة

دلالي  بمفهوم التأليف من كونه مجرّد جمعٍ  -أنطولوإنّ هذا الانتقال العرفانيّ هو انتقال  

 ، ــين بصفت ي الخلق والتّدبير الإلهيَّين: فهو إظهار  وترتيب  وترتيب إلى كونِه جمعًا وترتيبًا متعلِّـــق 

. والترتيب قيّوميّة، والقيّوميّة بيان، والبيان إمّا قبض  وهو التأليف إثباتًا أو إبادة  وهي التأليف محْوًا

لطة القيّوميّة جمعًا وإبادةً فهو والواقف في مقامٍ واحدٍ ولا يختلفان  ولأنّ الحرف مخلوق  واقع  تحت س 

ــكْمه  –بوصفه مخلوقًا  –في شعثهما، ذلك أنّ الواقف  هو "مكتوب" أيضًا تحت سلطة الله وح 

 لمه.ــوعِ 

 التي التفسيريّة وروافدها القرآنيّة الرؤية إلىهنا  النفَّرِيّ  يستند الإلهيّة بالكتابة يتعلّق فيماو 

 والتدبير، الخلق مستلز مات من هما والصفتان. ما رأ ينا، كوالعلم السّلطةِ  معن ي يْ  إلى مفهوم ها يرجع

ل ق   فم ن يه بين الكون   يقف بأن الأحقّ  هو ودبّر ه ورتّبه الكون   خ  لطتِه لعلمه والتّسليم بالعبوديّة يد   وس 

 الضرورة" بمقتضى الوقفة في معناها من غتفرّ تف للتأليف ثةـالمحايِ  الدلالة أمّا. المطْــل ــق ين

 الله عن الإخبار هو فعل  عاجز  عن الواقف قِب ل من وترتيبها الحروف تأليف أنّ  ذلك ".لأنطولوجيّةا
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 فكيف نفسه عن ي خبِر   أنْ  يعجز   الحرف"فـــــ خالقه، عن المخلوق  يخبر كيف إذْ  الوقفة، معارف وعن

 حقيقة هو الحرف عن الله وإخبار ،(60 م،" )عنه والمخبِر الحرف جاعل أنا]...[  عنّي ي خبِر  

 لي وقال". وربّما لذلك لم يأتِ فعل التأليف مستندا إلى الواقف على الحقيقة؛ قال: الوقفة في التأليف

ـمت ها بتعْجِيمك ولا فأجريت ها أب ـنْـت ها بإبانتك لا المعرفة كاتب يا لْــت ها عجَّ  رتَّــبْــت ـها بتفصيلك ولا ففصَّ

وربّما لذلك، أيضًا، يرتبك  مفهوم  الكتابة أنطولوجيًّا عندما ي سنِد النفريُّ فعْل ها  .(126 م،)" فألَّــفْــت ـها

ل ة. فالواقف إلى الواقف، فلعلّ السّبب  هو ارتباط ها بدلالة الجمع التي هي في حقيقتها غاية  مؤجَّ

 يعيش في الوقفة حالة شعثٍ أصيلة يتأجّل معنى الجمع فيها إلى أن يتحقّق من معارف الوقفة.

ومن هنا تصير الكتابة في نسبتها إلى الواقف غايةً أنطولوجيّة، لأنّها تعني التعرُّف  على 

قّي يترجم النفّريّ مفهوم  الكتابة وبين جدليّة الإنتاج والتل 191معارف التعالي وتلقّيها ولا تعني إنتاجها.

أنطولوجيّ لغويّة ذات ب عدٍ من كونها حالةً عرفانيّة إلى كونها حالةً أدبيّة ولغويّة، بالاستعانة بأدوات 

  .نطولوجيّةالأضرورة الفرضه محض يأصيل 

 الأدوات الأنطولوجيّة للكتابة في الوقفة . ب

فرضت الضرورة الأنطولوجيّة في الوقفة أن يتأسّس فعل الكتابة عند النفّريّ على آليَّــت ين 

ذوات يْ امتداد عرفانيّ مستدعًى من طبيعة التجربة المتعالية، تتعلّق الأولى بالبنية الشّكليّة لنسيج 

 التجربة وتتعلّق الثانية بالتجاوز الدّلاليّ لل غة التجربة. 

 

                                                           
ن من إلى القوّة الإلهيّة  الواقف عند النفّريّ لحاجة "القوّةكلمة "ب تْ ولذلك اقترن    191 ت راجع الوقفة. ي معارف قِّ ــل  ــت  للتمكُّ

 .من الدّراسة الجارية فما بعدها 195 الصفحة
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 السّلوكيا ــأنطولوجْ و  ية النّصّ ـن ْـبِ  الشّذرة: .1

 اعلى أكثر من مستوى. فمن جهةٍ لا نملك خطًّا زمنيًّا ناظمًا له النفَّرِيّ  نصوصتقطّع ت

في الآنيّ اريخ التّدوين و بين ت دائمًا بّعنا تواريخ المخطوطات، لأنّنا لا نستطيع التمييزــحتّى لو تت

ن سلطة الزّمن ممواقف خرجتْ الفذاذات. الج   وكتابةِ  جمعِ اريخ التأليف الذي هو إعادة و ذاذات وتج  

 نصوصع ستطِ خرى، لم تها ويرتّب ها في كتابٍ واحدٍ. ومن جهةٍ أيجمع  و ف ها ــالذي لم يستطع أن يؤلّ 

كيف لا ، فلا نعرف من أين يبدأ ولا أين ينتهي و الصّوفيّ )أو المعراجيّ(ه حدّد مسار  تأن  النفَّرِيّ 

تْ  - العناوينف. العرفانيّة الانتقالاتتحصل  ، بل ومضيِّعة في ل ة  ـــعطَّ علامات م   هي - إنْ و جِد 

من و . التوجيهقًا في رْ ــي حدث ف   ها لاغياب  و ، في أيّ مقطع والحذف للاستبدال قابلة، لأنّها الأغلب

قلّما تكون بينها و متوسّطة نسبيًّا،  أوة ر قصي لم  ج   إلى ةع  مقطَّ  نصوص النفَّرِيّ أغلب فإنّ جهةٍ ثالثة، 

  192سياقيّة. علاقات

لًا للنّسق القرآنيّ ــتمثُّ  فيهوح لقارئه أنّ هذا لا يشبه إلّا نفسه. وربّما يل   المواقفإنّ أسلوب 

م ل وكثافت   ر  ص  من حيث قِ  م   -القرآن  ها، لكنّ الج  ه أو كما تلقَّاه التّراث  كما قدَّ هو بالتحديد  -نفس 

ه فالقرآنعلى النّقيض من ذلك.  من حاول البحث  التّراثيّ التعبير  عنه  الذي بالإحكام وصف  نفس 

روال تناسبالو م راد الله( في )قصديّة الو لاتّساق ا مفهومِ خلال  و  . أمّا الكلماتو  ترتيب بين الآيات والسُّ

نية التّجربة ها مع بِ نيت  فل م تزعم لنفسها خصيصة الاتّساق والتّرتيب، بل انسجمتْ بِ  النفَّرِيّ نصوص 

عث بما هو الإطار  الأشمل عند النفَّرِيّ  - كما سنرى  - هاوسلوكِ   ولذلك، أرى أنّ . ومع مفهوم الشَّ

                                                           

 ل اللّاحق سأتحدّث بالتـّـفصيل عن نسْج نصوص النِّـفَّرِيّ من العنوان إلى البِنية. صْ ــفي الف    192
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نية غياب البِ ستبوء  بالفشل لأنّ  "ما"وفق  ناظمٍ )ونصوص النفَّرِيّ عمومًا(  المواقفمحاولة لجمع  أيَّ 

  193.فحسب وليست نصّيّة عنده أنطولوجيّة   طبيعة  

وخاصّة المدرسة  ،الأدب الحديثاستعاده  هي جنس  أدبيّ قديم  (fragment)الشّذرة و 

ة لَّ ــة ومستقِ ف  ــة مكثَّ ل  ز  بنية لغويّة مخت وهي 194.الحداثيّ  -بعد -ثمّ ازدهر في الأدب ما ،الرومنسيّة

ن ةً ب تميّزولذلك ت .لا تسعى إلى بناء نسيج نصّيّ يًّا، لأنّها ــسياق قريبة الكتابيّة الشكال الأبالنّقص مقار 

  195ا.ممنها كالحكمة والمثل السائر وغيره

ويبدو أنّ الطّبيعة الشّفهيّة لكثير من النّصوص الأدبيّة العالميّة أسهمتْ في وصولها إلينا 

خيارًا كتابيًّا وليس مجرّد صدفةٍ  رة  ذْ ـــت الشَّ الحداثيّة اتّخذ   -بعد -الكتابة ماشكلها الشّذريّ، لكنّ ب

                                                           
فمثلًا، لا نجد عند النفَّرِيّ عنايةً  .وأسلوبهما المواقفة القرآن وي  جوهريّة بين بنْ  هناك أيضًا فروق    193

م ل، مقارن ةً مع فواصل الآيات، اللهمّ إلّا إذا استثنينا ما كان من ق بيل  بالبنية الصّوتيّة، خاصّة فيما تعلّق بنهاية الج 
آن  نفسه "مبينًا" المناجاة والدّعاء، فهو مسجوع  سجْعًا لا يختلف عن بنية الدّعاء عمومًا. أمّا أسلوبيًّا، فقد سمّى القر 

مّ محتوى الآيات والرابط   وذلك لأنّه كتاب تشريع، وعلى محتواه أن يكون ب ــيِّـــنًا ومترابطًا لإرساء  ،بينها المعنويَّ  بما يع 
 النفَّرِيّ حدَّ الغموض في الغالب وتقلّ روابطه المعنويّة أو تنفتح حدَّ  مواقفف ــالعقيدة والشّرائع. وفي المقابل يتكثّ 

 خصوصيّة لغويّة ومعرفيّة. فرديّة ذات   تجربة   هوعدم إمكان الضّبط، لأنّه ليس كتابًا للتشريع، بل 
لم تخرج في إطارها عن التجربة الصّوفيّة التي ت ـسْـت ـمِدُّ من الخطاب الإلهيّ  فالمواقفأمّا من حيث طبيعة الخطاب، 

ند الاطّلاع على مفهوم الخطاب الإلهيّ في المنظومة الذي هو بالأصل أساس العلاقة بين الله والإنسان. وع
وا بأنواع الخطاب الإلهيّ حسب مقاماتهم من الله، فخطاب  –والصّوفيّة تحديدًا  -الإسلاميّة  نجد أنّ النّاس  ق دْ خ صَّ

في  والقرآن .عامّ  والآيات الكونيّة الكتب السماويّة من خلالبينما خطاب النّاس وّة أخصّ من خطاب الولاية، ــب  ــالنّ 
" على هذه الكتب ، لا لأنّه كتاب وحيٍ كغيره من الكتب، ولكن لأنّه خطابات الله أخصّ  التراث الإسلاميّ، يمِن  "م ه 

 .لخطاب اللهغويّة الخالدة ل  المعجزة اللّ ـــيمثّ ولأنّه 

194
 Préface de François Nourissier, Introduction de Pierre-Marc de Biasi,  

Dictionnaire des genres et notions littéraires, 2
eme

 ed. (Paris: Encyclopædia Universalis 

et Albin Michel, 2001), 341. 

195
 Ibid.  



204 

 

تعامل  يلا نصوص النّفّريّ لتشذُّر  أنطولوجيّة ما أقترحه من قراءةذا الفرق، فإنّ ي هوإذْ أعِ تاريخيّة. 

ز  اختياري  وقصديّ، لأنّها، كما رأينا، ليستْ  بما يتعامل معها ، ولكنْ كذلكمع بِــنْــي ــتِها بما هي منج 

 .والتجربة السّلوكيّة الشّفهيّة من صميم طبيعة التّجربةية شذريّة ــنْ ــهي بِ 

ز للحكم على الترتيب  التي تشترط عنصرخلافًا لرؤية أرسطو   196،بالجمال الفنّيّ الم نْج 

 الحداثيّ أنّ  -بعد -الــق ول، حيث  ي ــرى الأدب ما إنّ الشّذرة  تعكس الإنسان ممارِسًا أصالت ه فيف

إذا و  197ف المسكون بهاجسِ التتابع.الكتابة لا يمكن أن تكون حقيقيّةً إذا قامتْ على التّماسك المزيَّ 

القائم أساسًا المواقف عالم  مقارب ة  نستطيع  -وهي تعلُّق الشّذرة بالحقيقة  - انطلقنا من هذه النّقطة

ليست  والحقيقة التي أقصد تعلُّق ها بالشّذرة. بمصفاة الفكر والمنطق لأنّه لم يم رّ ، الأصليّةعلى 

. وعندما نتكلّم انيّةعرفجربة بما هو تقف المو  حقيقة  أدبيّة، وإنّما  بنِيّةٍ هٍ ذي م و جَّ  حقيقة التأليف كفعلٍ 

 عن السّياق النّصّيّ فحسب، بل نعني الانقطاع في الكتابة الشّذريّة فإنّنا لا نعني الانقطاع   عن

 .يًّاــروح السّلوكيّ  التخطيط وعن يًّاـــكتابِ  عن الوعي التأليفيّ  الانقطاع   أيضًا

 من التفرّق والحركة والانفعال نمُّ عن حالةــتغويّة في دلالتها اللّ  "الشّذرة" كلمةإنّ 

الأقرب إلى  الشّذريّ هو الأسلوب   كان وهو ما يختزله مفهوم الشّعث في الوقفة، ولذلك 198،والمفاجأة

                                                           
196

 Aristote, La poétique, traduit par Barthélemy Saint-Hilaire (Paris: Ladrange, 

1858), 41-42. 

)عمّان:  2ترجمة عن الفرنسيّة وتقديم محمّد علي اليوسفيّ، ط  ،لو كان آدم سعيدًاإميل سيوران،   197
 .19(، 2014أزمنة، 

. وي ستعمل في 257، 3. ابن فارس، ج والمفاجأة ر" يؤول  إلى التفرّق والتباعد -ذ -الجذر "ش  198
ةٍ بالحركة والانفعال: فــ"التشذُّر هو  م  رْعة في الأ مرسياقات مفع  ذَّ ، النَّشاط  والسُّ رُّها  ايً ــرِعْ  الناقة  إِذا رأ تْ  ر تِ وت ش  ي س 

ذَّر  ف لان إِذا ته   [...]ا برأْسها م ر حاً وف ر حً  تْ فحرّك    ." ابن منظور، "شذر." أ  للقتالــيَّ ــوت ش 
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كتابة أو كتابة عن الكتابة، ولذلك  -يتامِ  الشّذرةعدها الأسلوبيّ فمّا في ب  انفعالات النّفّريّ الوجدانيّة. أ

 وينجم عن ذلك عدم  . هافوتعكس شعث تلقّي معار  في الوقفة)الأنطولوجيّة( تحمل آثار الكتابة 

قارئٍ متعيِّن، لأنّ الكتابة للغير تتطلّب نمطًا كتابيًّا يناسب هذا "الغير" الذي ل استصحابِ النفَّرِيّ 

 . من أجل تحقيق التّواصل والتّفهيم وقصديّةً  ه للمنطق ترتيبًا وسياقًاي فت ر ض  خضوع  

 "خريطة"إنّ تعطيل النّسق التراتبيّ ي شّوش التّوجيه ويلغي مفهوم البداية والنّهاية ويمزّق 

ـث بما هي تجربة   السّلوكيّة   التّجربة   هذا التعطيل   يعكس   ويفتحها على الاحتمالات. الطّريق  شع 

 في تقطّعاتها الأنطولوجيّةغويّة يعكس التجربة اللّ كما لّ م عل مٍ ويغيب الوعي  بالمقاصد، ــك   افيه يغيب

 . وتنزاح نحو انفعالها الدّاخليّ  ها التّواصليّةفقد  اللّغة وظيفت  ت حيث

لوكيّةــال حيثمن أمّا  ؤية السُّ عن نسقيّة التأليف في خروجه  النفَّرِيُّ يؤرّخ فللتجربة،  رُّ

. بتجاذبات معرفيّة ولغويّةومة محموهي لحظة  أنطولوجيّة غير زمنيّة،  حظةٍ ل  )كتابةً أو إملاءً( لِ 

ع الذي واللّغويّ العرفانيّ  الشّعث  يعكس كما ، والسّياحة الجغرافياشعثًا في يعكس الأسلوبيّ  ث  فالشَّ

ويختفي منطق تمّحي البدايات والنّهايات  حيثالصّمديّة  حقائقإلى  لعبورفي اتجربة اليكتنف 

قلنا إنّ  النفَّرِيّ وإذا شئنا ترجمة هذه الأبعاد بمصطلحات . والدّلاليّ  التّرتيب الزّمنيّ والتعالق السّببيّ 

 .يًّاــومعرف زمانيًّا ومكانيًّا ولغويًّا وروحيًّا "،أسلوب ه هو قطيعة  مع "الأسباب والأنساب

 لكنّ  199ة.فالمواقف بنفسه لكان رتّبها بطريقة مختل جمعالنّفريّ لو  التّلمسانيّ أنّ يزعم و 

 . وهيلترتيب والتناميل وغير قابلة بالطبع نها جذموريّة  لأغير مرتّبة  أن تكون إلا  تصلحالمواقف لا 

                                                           
 .522، 392التّلمسانيّ،   199
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ا مع طبيعتها السّلوكيّة  ثها النصّيّ صادقة جدًّ في الواقف هول سبب ذبالتي يكتنفها الشّعث في شع 

 )م،  بالصّراخو  (133)م،  الجلود" "اقشعراربـــهذا الذّهول  النفَّرِيُّ . ويصف الحقيقة المطلقة مواجهة

ل  ــالذّهول يعطِّ ف 200ه ــتْــكِ الحجاب في الموقف.وة طْ س  ب ويربطه، (113 )م، والبكاء( 162-163

وع  و  وخوف   ر  واندهاش  توتُّــ وينجم عنهووجهاتها، الطّريق  مسالك في التفكير   أي  201،قلق  وحيرة  ور 

 202.زاين الواقفهناك" أو د   - "الكينونة يعكس

لافت،  بشكل بنية النصّ وأسلوبه مع النفَّرِيّ  عند الوقفة تجربة   التّيه، تتماهىفي هذا و 

ير السّلوكيّة هت  رؤي فتحتفظ    تجربة السّلوك القائمة خلافًا لما اعتدناه من ،تخطيطالخالي من ال بالسَّ

                                                           
ن   كـت  ــهْ ــي   ولم الحجاب   فِع  ر   ول   :لي "وقال  200  معرفة   ذ هِل تْ  ه تِك   فإذا ،ك  ــت  ــي هْ  وإنما؛ تحت ه نم   سك 
 .102 ،مالعارفين ]...[" 

ل عليها. والنفَّرِيّ، فيما يبدو، قد اختبرها جميعًا واختبر  المفردات  هذه   201 تأتي حسب المعرفة المتحصَّ
الفروق الأنطولوجيّة التي تتحقّق بها. نلم س  ذلك في معرِض حديثه عن العبارات الدّالّة على حالة الخوف. فالخوف 

و. فالمعنى يعيش ــف  ــأحوال  عرفانيّة ولذلك ي ــرِقُّ ويجْ  عنده مقترن  بما لمْ يألفْه، أي بالجديد والذّهول منه، وهو معنًى له
لُّه يتعلَّق  بالخلاف: خلافِ ما ط ر ق   تجربت ه الخاصّة و"دزاين ه" الخاصّ، تمامًا كالواقف. يقول النفّرِيّ: "الخوف  ك 

ق تِ  وع  والف ز ع   [...]ت ه ــالقلوب  معرف السّمع  علم ه  أو ط ر  ل  والرَّ ل ع  والخِشية  و والو ج  زْن  واله  ــيب ة  والإشفاق  والح  وما  اله 
ص  به معانيه التي يتعلَّق  بها. وإنّما ي ــرِقُّ  [هي]يجري مجرى هذه الأسماء  ــكْمِ ما تتخصَّ أسماء  للخوف على ح 

مَّ  عْــرِفةٍ من المعارف في س  و الخوف  في معرفةٍ من ــف  ــة. ويجْ ـــرِّقَّ ى خِشيةً أو غ ير  خِشيةٍ ممّا ي شبِه  أسماء الالخ وف  في م 
وفًا  مَّى خ  وْعًا  [أو]المعارف في س  وفِ." ن،ــشْ ــل عًا، أو غ ير  ذلك ممّا ي  ــه   [أو]ر   .282 بِه  أسماء  الخ 

لمسْنا الوقفة  بملامح قياميّة تعكس "الدزاين" الخاصّ به وبلغته. وإذا ع دنا إلى القرآن  النفَّرِيُّ  ف  يصِ   202
يء  ع ظِيم  ـــ"يا أيُّها النّاس  اتَّ ا الدّازاين في قوله: هذ ملامح   ل ة  السّاعةِ ش  لْز  بَّك مْ، إنَّ ز  لُّ  ق وا ر  وْن ها ت ذْه ل  ك  ي وم  ت ر 

كا كار ى وما ه مْ بِس  مْل ها، وت ر ى النّاس  س  مْلٍ ح  لُّ ذاتِ ح  ع  ك  ع تْ، وت ض  ةٍ ع مَّا أ رْض  ذهول إنّ (. 2-1ر ى" )الحجّ:م رْضِع 
 يتّخذ لنفسه مسارًافمنه ويقع تحت رعايته، ليصير مستــقِلاًّ  يعكس ذهول الإنسان عن شيءٍ  رضيعهاالمرضعة عن 

ا تفكيرِ . وفي حالة الواقف، تنسلخ ذات ه ولغت ه عن أط رهما اللّغويّة والحسّيّة لتنطلقا في سلوكهما خارج  وصاية الخاصًّ
 ( وتخطيطِه. بيعته محايِث وقياسيّ )الذي هو بط
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ها  المتاهةوهي  مراتب.على ال ، وتجربتِه النفَّرِيّ  نصوصِ م هْ التي يقع فيها القارئ عند محاولة ف  نفس 

  .معه فيها ه  ـيــتِ ــي  ــف   ه منهانفس   ع  وْضِ ــم  ــحيث لا يدري أين ي  

قطّع ــبالت الم سب قي عْ و  العلى بلقاسم  ل  عوَّ فقد ، النفَّرِيّ تمظه ر  اللّغةِ في أسلوب  ومن حيث  

ن الصّمت مهي مكا - وفْق بلقاسم - فالفراغات. لّغةلِ  خيبة   بأنّه التقطُّع   الأدبيّة، وأوّل   هاناتهورِ 

هذه بلقاسم يصف و غة عن بلوغ أقاصي التّجربة. حين تعجز اللّ الذي يسيطِر   ما لا ي قال ونفوذ  

 لا أوافقه وإذْ . من الاحتمالات مفتوحأفقٍ  في لًا ومًا مؤجَّ لأنّ المعنى يظلّ د   203"،بـ"الخصيبة الخيبة

ه من سياق يِ ــعلى نفْ  النفَّرِيُّ رّ صِ ي   الذيالقصديّة وحضور الفكر تشي ب التيي الوعْ  مسألةعلى 

فالخيبة اللّغويّة  -لغويّة خيبةً  التقطُّع  لا أى  ذلك أنّي .لتقطُّعرؤيته لأيضًا في  أخالفه فإنّي، تجربته

التي تتجاوز   كينونتهاللّغة على  اانفتاحً  أراه بقدر ما  -عند بلقاسم مرتبطة بخيبة الاتّصال والتبليغ

  .بالمنطق والتّرتيب منوطةً اتّصال  أداة  كونِها مجرّد  

عن  المتمنِّعةة فات الإلهيّ الأكوان بالصّ  تِ كوّن   حروفًا وهرها "الوقفيّ"في ج   غة  تتجلّى اللّ 

الكشف نها بعدم جدوى ــيــقِ ــلي   أن تصمت "ل غة الواقفــ"لدّ ــلا ب   ،هذا" مشهد التّكوين" موأما .الوصف

صف  كماللأنّها لن تبل غ   عمّا تراه  وهناك تنفصل عن طبيعتها المحايثة لتتّصِل بالتعالي عن . هو 

ه وي يذْهل الواقف  ويقشعِرّ ، الوقفة معارففعندما تتكشّف  . طريق الصّمت  تعجزو ه ويبكي، تِيجِلْد 

. وفي تصر خ  أو تصمت القائمة على الكشف، فإمّا أن طبيعتها المحايثة لغته عن أن "تقول" فتفقِد

وهذا بحدّ  ،الصّراخ والصّمت يغيب التواصل والتّرتيب ويظهر التمزّق والتشتّت الصّوتيّ والانفعاليّ 

فِ ال نحو للّغة ارتقاء  ذاته   هو بمثابةالأسلوبيّ  التقطُّعو  .ةً أنطولوجيّ ذات  تخت ــبِــر حالةً بما هي تكشُّ

                                                           
 .287-286، والفراغ الصوفيةبلقاسم،   203
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 نلغ يرها حين تتوقّف ع يبتهافي خ  بذاتها غةِ ظ ف ر  اللّ  فهو إذًا، .الهذيان حتّىالبكاء أو الصّراخ، أو 

 . تواصلٍ  كونها أداة  

 مدْ  ـــالهبآليّة  البناء -الكتابة .2

ل عم  ولى من غير أن ت  على فطرتها الأ الباقية النفَّرِيّ  تجربةِ  في أصليّة حالة   ذرةالشّ  إنّ 

 ة، وتنجذبة الزّمن وما تقتضيه من ترتيبٍ وسببيّ و  طْ تنخلع من س  غة لّ لاف .العقل والتشذيبفيها أدوات 

الصّمديّة دون  حقائقلا عبور إلى و  ".ي يعبّر عنه النفّريّ بـ"الصّمديّةذال "القوّة" الإلهيّة معنى إلى

ن مالبشريّة دون الخروج حكام الخضوع لأن ملا خروج و  ،حكام البشريّةلأ الخضوع نمالخروج 

. كما رأينا ثة،ــوالمحاي   من رواسب البشريّةهي الزّمنيّة ومتعلَّقات ها زّمنيّة، لأنّ الخضوع لأحكام ال

كِّ  والنفَّرِيّ إذْ   ين حقيقة الواقفببينها و  فهو يميِّز، في تعاليها حقيقة الوقفةهي ه أنّ تجربت   د  ــيؤ 

ولا طريق عنده  205مان مختلفان، لا يقوم أحدهما حتّى ينهدّ الآخر.وفي الحقيقت ين عال   204.ثةالمحايِ 

دمللْ  ل  ــعْ مِ لا كما  206غة،اللّ إلّا  ه  وإعادة بنائه المعنى  وِ م حْ الضّدّيّة ثمّ  تحطيمِ مِن في ذلك  ل  ــع  أفْ  و 

لْبعن طريق الإحالة إليه   .بالسَّ

                                                           
المعرفة، وق دْ تعل م  عِلْم  الوقفة  ن  يقول مثلا: "وقال لي: ق د تعل م  عِلْم  المعرفة وحقيقــت ــك العلم  فل ست  مِ   204

؛ "وقال لي: 18مٍ أنت مفارق ه." م، ــلْ ــالوقفة. وقال لي حقيقـت ــك  ما لا تفارق ه  لا كلُّ عِ  ن  وحقيقــت ــك المعرفة  فلسْت  مِ 
! فرؤيت ه التي هي حقيقت ه في قولِه وحقائق  قولِه في ــصاحب  الق   ــت  م  ولانيّة يراني إذا قال ولا يراني تلك الرؤية  إذا ص 

مْتِه لا في ق وله." ن،   .235ص 

م تِ  الغ يب ة   تِ ـن  ــب   ،عبد   "يا  205 ؤْي ة ه د   .193 ،م" .الرُّ

ق ط   ،عبد   "يا  206 نْيا وه ــدِم ت ف  الحرْ  س  يء." م ل ه   ي ـق ـمْ  ف ــل ــمْ  الرَّبُّ  وب دا ك ـلُّـه   الك ــون   واحـت ــر ق   والآخرة   الدُّ  ،ش 
152.   
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قائم  على الائتلاف كالضّدّيّة،  الوجود هدْم الوجود هو هدم  للضّدّيّة عند النفَّرِيّ، لأنّ إنّ 

سقوط عال م كما أنّ  معًا. والضّدّيّة   حا الوجود  م   والاختلاف   الائتلاف   محا الواقف  فإذا  207،والاختلاف

الضّدّيّة هو بقاء   بقاء  فها، وأضدادِ  الأشياءِ  سقوط   يالوقفة مرتبط  بنفي السّوى الذي يعن قبل   -ماعال م 

لضّدّيّة من حيث إنّ السّوى يأتي بضدّه هو بقاء  لبقاء السّوى كما أنّ  ،أشكالهبشكلٍ من للسّوى 

  208.معه

ر  أن ي فرِغ  ثة في تجربة التّعالي، فهو م جب  ــبلغة المحاي   لِ ــلا خيار للواقف سوى التعام  لأنّه و 

، النّفي  قوّت ـنا فيه هي كون تالذي "الزّمان  بالسّلب، لأنّ  لة الجديدةإلى الدّلا يحيلثمّ من دلالتها  اللّغة  

 .يًا وليس فقط بتوحيدهاــكلِّ  الضّدّيّة وبتحطيمبل 209،"يسمح بوحدة الأضدادالذي هو وحده 

 ـ  ةيَّ دِّ ه ــدْم الضِّ

رم  أنّ هذا  210.استواء  للأضدادالوقفة بما هي  مِ هْ على ف   النفَّرِيّ  ق ـرّاء  وّل ـلقد ع    الملم حولا ج 

نى ــإلى إلغاء العلاقات بين الب   الواقف يصِل  فيهافعبارة "استواء الأضداد" هي مرحلة  ،موجود  عنده

لٍّ منهما بمدلوله،  حتّى تستوي   انلا يستويالضّدّان و الدّلاليّة للّغة.   يستوي المدلولانفعلاقة ك 

                                                           
، وفي انبناء الكون على الضّدّيّة 240الضّدّيّة على الائتلاف والاختلاف ي راجع: ن،  في انبناء  207

ع: ن،   .284يراج 

ل وإنْ  [...]"  208 و ى  معك دخ  ه معه دخل السِّ وى  من ضدُّ  .119" م، .السِّ

209
 Maurice Blanchot, The Space of Literature, trans. Ann Smock (Lincoln: University 

of Nebraska Press, 1982), 30. 

 .184-181، والفراغ الصوفية؛ بلقاسم، 22-19؛ بن عكّوش، 243-242ي راجع: التّلمسانيّ،   210
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ل   جديدة  وعندئذٍ تنشأ علاقة  دلاليّة فظان(. يان( كما يستوي الدّالّان )اللّ )المعن   هي علاقة  الاستواء ب د 

 مهدْ إنّه  :وأبرز  من استواء الأضداد أقوى هو منحًى دلالي   النفَّرِيّ همِل  في قراءة أ   مالكنّ  الضّدّيّة.

الدّلاليَّ  ف الرابط  خل  ي الأوّلواستواء الأضداد هو أنّ  الضّدّيّة هدم. والفرق بين يًّاــلِّ ــك   العلاقة الضّدّيّة

 لأضداد وجود  ل يبقىستواء الافي و  .الدّلاليّ  ستواءالا هو رابط  آخر فيه ف هــخل  يف أمّا الثانيو ، فراغ   فيه

دٍّ من وجود  خارج   لكنّه   211وًى" لله.ـ"سِ  هلأنّ في الوقفة  ، وما ينبغي له أن يبقىحدٍّ إلى  ح 

دْمِ   بأداة  الإحالة إلى المعنىها من دلالتها ثمّ غة وتفريغ  اللّ  تعطيل  على الواقف  الضّدّيّة وله 

ـل ة  بل فحسب ل ةً ــرموزًا معطَّ  الحروف والأسماء ليستْ نّ ذلك أ .النّفي حجاب  أيضًا، لأنّها  هي معطِّ

 كتلف، هذه الحقيقة  لكي يشهد  اللّغة  فعل  الدّلالة وإنّما يسلب  الواقف   212.مانع  من رؤية حقيقة الوقفة

لّ؟ـــإن لم ت   اللُّغة   "تكون "وهل  ها؟دلالت   أن يسل ب  اللُّغة  ولكن كيف يمكنه وى. وسيلت ه لنفي السِّ   د 

بما الوقفة  خارجمن  الأشياءيستحضر فالواقف  ها، دلالت  غة  اللّ أمّا كيف ي مكِن أن ت سْل ب  

م  فيها وتهي أسماء، وعندئذٍ ي أْي قطْع روابطها  ،أسبابها وأحكامهابقطعها عن ها فريغ  ستطيع التحكُّ

عن "اسم الشّيء )أيْ الواقف(  ، ذهب  ذلك ل  فإذا فع   .بالأعيان والمعاني الحسّيّة التي تدلّ عليها

أيْ عن اكتساب معناه من  ،الثّباتعن )أيْ الاسم(  هزِ وعجْ ه بِ ــلُّ ــتق   شهودِ ب (283ن، ) ه"مِ ـل ْـه وعِ ـفِ ووصْ 

والتي تعني الثبات والبقاء وعدم  ،وهو ما يجعله غير مستحقّ لصفة القيام بنفسه ل د ن وجوده الذاتيّ.

عن معنى يخرج  فالواقف  ترتبط دلاليًّا وأنطولوجيًّا بصفة إلهيّة محض هي "الصّمديّة."فالحاجة، 

                                                           
، وكلُّما ــن  ــعْ ــأو وصفِــيَّـته أو م   هِ ــتِ ــي  ــما لتسمِ  "ك لُّ   211 دّ." ــسوى الله تعالى فهو ح   [كذا]ويَّـته ضد  فهو حد 

 .281 ،ن

ـــلِّـــيَّــة  الحرف حجاب  رْ "وقال لي: الح    212  .90." م، وف ــرْعِــيَّــة  الحرف حجاب   ف  حجاب  وك 
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ك على وهذا التملُّ أيْ يتلقّى الف هم عن الله فيه.  213،"الصّمديّة" حقائقلكي يستــقرّ في الحرفيّ الاسم 

ل  اللّغة  ا إذحتّى  214،ثةفي طبيعتها المحايِ دامتْ ا م أن يتصرَّف فيها جمعًا وتبديدًا الواقف   يخوِّ

تْ غة  و انكشفتْ معارف  الرّؤية تحرّر ت اللّ  نفسها، فلا يقول منها  ر  أمْ  لتملك   ة الواقفسلط منخرج 

طبيعتها من من الواقف فقط، بل ومن نفسها أيضًا ) اللّغة إلّا ما انقال ــتْ له به. ولا تتحرّر

 .الصّمديّة حقائقفي  ثة(، وهناك يتحقّق لها الجمع بالمعارف الإلهيّةــالمحايِ 

لْ، فإنّها تقول في هذه المرحلة أيضًا، ولكنّها تقول كينونت  ــولأنّ اللّغة ليستْ لغةً ما ل مْ ت  .هاق 

تصمت،  ، كأن تهذي أوكما مرَّ معنا حالاتٍ أنطولوجيّةً أخرى سوى الدّلالة تعيش   بذلك أنّها أعني

تٍ جديدة  تقول. وأن تقول اللّغة  بألّا تقول يعني أن تمتلئ  بدلالاأو كأنْ تختار أن تقول بأن لا

 ها.  كامِ وأح الاسميّةخرجتْ من فالمحايِثة فْرِغ تْ من دلالتِها بعد أن أ   بواسطة الإحالة بالسّلبفارغةٍ 

الحقيقة  معضلة   هاها وأحكامِ وأوصافِ  الأشياءِ  أسماءِ ن م هولغتِ  الواقفِ  خروجوينشأ عن  

 ةحقيق بل هي 215،وهو ممتنع  في الوقفة لأنّ الإشارة تشبيه  إشارةً ه لغت  ليست  ،والمجاز. فمن جهةٍ 
                                                           

وسيلت ه في تحقيق هذا الاستجلاب للأشياء نحو اللّغة ثمّ تفريغها في موقف "حكمة  في استواء  يشرح النفَّرِيُّ   213
، عالمِ . وفي هذا يقترب من هيدغر الذي يرى أنّ اللّغة تستدعي الأشياء إلى العال مِ 283الأضداد في الوجد." ن، 

: بيروت) حجّار بسّام وترجمة تلخيص، وتراكل هولدرلن شعر في قراءة: المنادي إنشاد مارتن هيدغر، .الإنسان
يل الأشياء إلى لغة حتّى وهي الطّريقة الوحيدة التي تسمح للواقف بتحو . 15 ،(1994 العربيّ، الثّقافيّ  المركز
حْو." يتمكّن  من تفريغ دلالتها بفعل "الم 

 ولا ولٍ ق   في ينرف  ح   بين ق  رِّ ــف  ـت   ولا بي، إلّا  [نيّة  ] دٍ ـــقْ ــع   ولا ولٍ ق   يف ينــرف  ح   بين جمع  ت   لا :لي "وقال  214
 ما فترق  ــوي  عت  مج   ما ع  مِ يجت   في مخطوطة آيا صوفيا: فبي] ت  ــقْ رَّ ــف   ما فترق  ــوي  عت  مج   ما ع  مِ يجت   بي إلّا  دــقْ ــع  
 .41؛ مخطوطة آيا صوفيا، ورقة 58 ،م" .[ت  ــقْ رَّ ــف  

ةٍ  ذو إليه م شارٍ  "وقال لي: كلُّ   215 لُّ  جِه  ةٍ  ذي وك  ـكْــت ــن ــف   جِه  ـلُّ  م  ـكْــت ــن ــفٍ  وك  لُّ  م فْطون   م   م فْطونٍ  وك 
ـيَّـل   ـت ـخ  ــزِّئ   م ت خيَّلٍ  لُّ وك   م  ـت ج  لُّ  م  وس   ماسٍّ  وكلُّ  ماس   هواءٍ  وك  لُّ  م حْس   ك  إنّ  :لي وقال؛ "20" م، .م صاد ف فضاءٍ  وك 

 .78، م" .بتشبيه إلا هاتعرف   لا أنت حقيقة   هي اتشبيهً  الكاف   ليس :لي وقال .وبـالثَّ  في وبالثَّ  كرائحة يءٍ ش   كلِّ  في
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لا الذي  217هو الله والحقّ  ،الحقّ  وصف   لأنّ الحقيقة حقيقة   هي 216التي لا يراها إلّا الواقف. الوقفة

الأشياء في  هي هي أسماء   غةهذه اللّ  ومن جهة أخرى، 218أن تستعير لسانًا.ه ت  ــحقيق تحتاج

العلاقة  بتحطيمولغةٍ  معرفةٍ  ن كلِّ يتخلّى عأن الواقف من هذه المعضلة، عليه ي يخرج ولك   .الخارج

دْمِ ، ثمّ ثة(المحايِ الك ــونيّة ) طبيعتهمافي  اللّفظ والمعنىبين الدّلاليّة  في طبيعته أيضًا،  ،المعنى به 

 . الكونيّة

عن طريق الجواب هو: ؟ ن المعنىمبلغة فارغة  عن الوقفةالواقف ر  ـــبِّ ــيع  سكيف  لكنْ و 

الوقفة  قداسة حفاظًا علىم الشّهادة عال   سمْ ط  ل تأكيد  هي السّلب على الدّلالة  حالةفإ .(النّفي) السّلب

بهذه ما في الوقفة محكوم   كلُّ لأنّ  (.11)الشّورى: ه شيء"ـثْلِ تْه الآية "ليس كمِ قرّر   ها الذيرمِ ح  و 

" ون ك   كمثلهم في الكيان ا شيء ، وليسو كما رأ   والواقفون "ليس 219"،شيء "ليس كمثله اللهف الآية:

 وكذلك لغة الوقفة ومعارفها ليس كمثلها لغة أو معرفة محايثة.(، 296ن، )

 ولا للأقيسة إعمالًا  لأنّه ليس ،طبيعة الوقفةطبيعت ه من الإحالة بالسّلب إدراكًا تستدعي 

 ،بموارد التعرُّف في الوقفة التّسليمأو هو  ،(225، ن) "شيءبــ "لا إدراك   بل هو، اختبارًا بالحِسّ 

 في "أوقفني؛ قال النفّريّ: دّ وبغيره يتضاالواقف  يجتمع بهينقطع عن الأسباب والأنساب،  تسليمًا
                                                           

 .15 ،م" .الواقف إلّا  الحقيقة   رى ي   لا: لي "وقال  216

 .5 ،م" .أنا قّ ــوالح   ،قّ ــالح   ف  صْ و   الحقيقة   :لي "وقال  217

 :لي وقال .به صيب  ت   ولا هتستعير   همكالسَّ  هاد  ورِ ــم   هاد  يورِ  ولا الألسنة   عير  يست   الباطل :لي " وقال  218
 .31 ،م" .غيره نمِ  لساناً  يستعير   لا قُّ ــالح  

قة ومن العبارات المغرِ . 19، 102، 62، 31في محالّ عديدة من المواقف، منها: م،  تتكرّر الآية    219
 هو'' إلّا  هو هو سل ي فإذا و'ه' ورأيت   'هو' هي التي 'وه'لِ ــب  ــقِ  نْ مِ  ف  رُّ ـــع  ــالتَّ  ت  فعرفْ  [...في الإحالة بالسّلب قول ه: "]

 .101 ،م ]...[" يكون 'هو' هو سواه  ما ولا
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 ،تضاددْ" )م تعترضْ  إنْ  إنّك تعترِضْ، تنصرفْ  ل مْ  إنْ  إنّك   وانصرِفْ، إليَّ  سلِّمْ  لي: وقال الك ــن ف

د المسافات، ثمّ لا يكون هذا  وإذا تضادَّ  (.140 الواقف تموضع  في فضاء واضح المعالِم محدَّ

اك العقليّ، أيْ من حيث كونهما وهمًا الوضوح والحدّيّة إلّا "سِوًى" من حيث أنّهما من آثار الإدر 

للمعرفة لا حقيقة الوقفة. فعلى الواقف، إذًا، أن يهدم المعالم الفضائيّة )الزّمان والمكان( ثمّ يحيل 

 عليها بمقتضيات معارف الوقفة عاكسًا التشذُّر  والتقطّع في بنية تجربته الرّوحيّة والنّصّيّة.

 الزّمان والمكان ه ــدْم 

دْمِ ل ـــسأمثِّ  وه ريّ في تجربة بوالإحالة عليه بالسّلب المعنى  له  له علاقة و  النفَّرِيّ مثالٍ ج 

 . الجغرافيّ والعرفانيّ  بفضاء الوقفة هاوعلاقتِ  بنية التّجربةبالتشذُّر والتقطّع في 

يَّ  لحدوثاه وصفاتِ بشريَّـــتِ ب ي هــوعْ الواقف  يتجاوز ــدِّ ة )الجهة المتعلّقة بالمكان والتغيّر الح 

 -ثة ــبطبيعته المحايِ  –ولأنّه لا يدرك   .(الوقفة يستعدّ للوقوف )تلقّي معارفكيْ  (بالزّمانالمتعلِّق  

ه إلّا في إطار الزمان والمكان، فينبغي أن يتجاوز وعْـي ه هذا لإدراك وجود الله  خارج " "الصّم دِ وجود 

هما ثمّ يسلب هما معاني   والمكان بن فيِ الضّدّيّة عنهما، ي عطّل  معالم  الزّمانلك هذ ين الإطار ين. ولذ

 :يقولوفي ذلك  لهما. متعاليةالمتعار ف عل يها في الحِسّ، ثمّ يحيل بالنّفي إلى معانٍ جديدة 

 لي: وقال .معرفتِي في كمعرفتك أعرف ه الذي الق رْب في عرِف هــت   الذي لي: الق رْب   وقال

صْفِي ولا عرفت   ق ربي ولا عرفت   ب عدي لا صْفِي كما و   القريب أنا لي: وقال .عرفت   و 

يءِ مِن الشّيء كق ــربِ  لا ــب عْد لا البعيد وأنا الشَّ يء ك  يء مِن   الشَّ  ق ـــرب ك لي: وقال .الشَّ

 .الق ــرب   هو وب عْدًا الب عد هو ق ــرباً  البعيد القريب وأنا ق رب ك، هو لا وب عْد ك ب عد ك هو لا
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 البعيد القريب وأنا م ساف ة ، ت ــعْــرِف ه الذي والب عْــد   م ساف ة ، ت ــعْــرِف ه الذي الق ــرب   لي وقال

 (. 3-2م ساف ة )م،  بلا

ها فقد يتتعطَّل  الإشارات الزّمانيّة والمكانيّة عندما  في هذا المقطع ، ببعض هعلاقت  بعض 

يْر  لأنّ الجهة لا ت عر ف إلّا من حيث كون ها  في  وضع ه  لا ي عر ف إلّا من حيث  الأخرى، والحين   غ 

القريب البعيد ق ربًا هو الب عد ون "ك  بِ  في الدّلالة ـــم  الاستواءي ـــت ـــو هَّ وحتّى عندما  حينٍ ما. عالقٍ معت  

ــلِّ  رتفع الضّدّيّةت" وب عدًا هو الق رب تحطيم  يتأكّدثمّ ،" كق ربك لا هو ب عدك و ب عدلا هو  ك"قرب بقولهيًّا ـــك 

 وبعد تفريغ الدّلالة يبني .مسافةالبالقرب والبعد يتعلَّق  دلالت ها فلات سل ب الإشارة   الضّدّيّة عندما

 معارفِ  مقوّماتِ تستند إلى لكنّها فارغة من محتواها الحسّيّ لأنّها  جديدة تٍ فضائيّةً لنّفَّرِيُّ دلالاا

ولذلك تكون دلالات مفردات الزمان الذي "ليس كمثله شيء،" الله  تعرُّف  مقوّمات هي الوقفة، وهذه ال

  :النفّريّ  يقولوالمكان ليست كمثلها دلالات  حسّيّة؛ 

فت ني ذلك هو الب عد، رآني قلب ك  وما رآني ذلك هو الب عد.  فْت  إليك  وما عر  وقال لي: تعرَّ

ني بصِفتي ذلك هو وقال ل ني ذلك هو الب عد، تصِف ني ولا ت درِك  ني ولا تجِد  ي: تجِد 

إليك من  الب عد، تسْم ع  خِطابي لك من قلبِك  وهو منّي ذلك هو الب عد، ت راك  وأنا أقرب  

ؤيتِك ذلك هو الب عد  ق رب  قال لي: الكبرياء هو العِزّ والعِزّ هو الق رب وال؛ (3)م، ر 

 .(4م، عِلمِ العال مين )ف وت  عن 

 

 

 



215 

 

 :الله الوقوف أمامفي  والأسباب يعني إفناء  الأعيانلزّمان والمكان ل النفَّرِيّ  تحطيمإنّ 

ــلت ـ أعواناً  ذْ ــخِ ــاتَّ  :لي وقال ـ ـبْ  ـِـلــق  ــنْـــت   لم فإذا ب  ـــلَّ ـق   يكون   لا :لي وقال .وانــأ عْ  فلا كــين  ــع 

لا  يكون   ولا أعيان   لا يكون   حتى زمان   يكون  لا ولا زمان   لا يكون   حتى أ عوان   لا

 (. 65)م،  وتراني تراها لا حتى أعيان  

 بوجود الأعيان في ذهن الواقف تتعلّق   الةً قائمةً الزّمان  ح جاعلًا  هذا المقطع التّملسانيُّ  ح  يشر  

الأعيان إلّا  "لا ترتفع رؤية   ، لأنّهالزّمانارتفع الله  أمامالأعيان  تفع  تر اإذا  ، حتّىوترتبط بسببيّتهم

قّ وحد   ه ود الح  يــب  ــف 220".هبش  إلّا في  العقلدركها يالتي لا  الأعيان ترتفعيغيب السّوى فالله  ين ي د 

غاب معها التي هي أسباب التعرّف على الزمان والمكان ت الأعيان غاب . وإذاإطار الزمان والمكان

ل باللّا  وجودها العقليّ فضاء   للزمان  معه آليّات الإدراك العقليّة فتغيب مكان، -زمان واللّا  -لي ــست ـــبْــد 

ل  بال والمكان   "سليم.ــ"تــلت ست بْد 

ع والتحيُّن شأن  الدّنيا م  التَّ يرتفع الزّمان والمكان لأنّ   فبدايت هابداية ونهاية، المحكومة بوض 

-قبل -ب ور  إلى الموقف الأنطولوجيّ ماعالدّنيا لأنّها  فتتجاوز  السّاعة. أمّا الوقفة  "ك ن" ونهايت ها

ع  ك ها الدّنيويّةعلى استلاب الأشياء حقيقت   لذلك هي ه وّة  مفتوحة  و  ،الك ونيّ  لأنّ و . والتحيُّنالتَّم وض 

 مثال.  -اللّا  م حال ة  إلىفارغة  من الجهات أيْ فضاء،  لاالصّمديّة فهي  حقائق عبور  إلى الوقفة

                                                           

ــلمسانيّ،   220  .326التِّ
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( 91الحرف" )م،  من يفــولأنّ "الك   .ن الكيفيّةعمثال هو خروج   -اللّا  إلىالخروج و 

ل   ،عن الكيفيّةومعارف ها  الوقفة   ي ن زِّه  الواقف أن يخرج عن الحرف لكي  فينبغي على في ه لغت   فتدخ 

ر م   : النفَّرِيّ في ذلك يقول و . سليموت بل إيمان   ،زمان ولا مكانفيه الذي لا  "ليس كمثله شيء"ح 

 وكلُّه دنيا فهو بدا وكلُّ ما وتحت   ف وق  ـــف الآن   اأمّ  :لي وقال المعرفة حقّ  في أوقف ني

 :الإيمان وحقيقة   ،الإيمان   ت  ـبْ ـــتــك فيه ما لِّ ــوك   هلِّ ــك   وعلى ،اعة  السَّ  ينتظر فيه ما وكلُّ 

 (.102)م،  شيء كمثله ليس

فدهشة الواقف هي م حرِّك ه للب وح،  221ولأنّ "الكتابة هي استسلام  لدهشة غياب الزّمان،"

م ذهل: عوالم تتساقط وت طم س  حراكٍ  في قلبحالةً من الدّهشة  ه مثل هه التي تواجِ ومنها تنشأ لغت  

ودلالة  ،تتلاشىولغة  وحقائق تنكشف،  ،فيه ولا مكان لا زمان   يقوم  م  آخر وعال   222،وت محى وت حر ق 

س  روابط   دلالة   لتنبني   تنهدّ   يمكن الإحالة إليه إلاّ  م الجديد الذي لاعلى العال   ها بناءً جديدة تؤسِّ

   بالسّلب والتّفريغ.
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  Blanchot, 30. 

، قبل الوقفة -ما قبل الوقفة ولغةِ  -ما معارفِ  ارتفاعِ  تتكرّر هذه الألفاظ عند النفّريّ في سياقِ    222
سْب ك." م،  ل ك، هو ت ع رُّفي ث ــبْت   ضرَّك فما سواي سقط تِ معرفة   عبد كقوله: "يا : في اكت بْ  لي: ؛ "وقال114ح   ع هْدِك 

فْت   إذا ق ط تِ  إليك تع رَّ ." م،  مِنْ  المعارف   س   هي ولا منها هو فما الوقفة في شيء كلِّ  ق ـدْر   سق ط   لي: ؛ "وقال61سِواك 
د شيء لِّ ــك   معارف لي: ؛ "وقال11" م، .منه جْد   ط  سق   يءالشَّ  معارف   سقط تْ  وإذا معارفه، نْ مِ  به، وأسماؤه ت وج   الو 
 إلّا  شيءٍ  على أتتْ  الطامسة، ما يدي   الوقفة لي: ؛ "وقال193" م، [...]ما سواها  ق  رِ ورؤيتي تحْ  [...]؛ "38" م، .به

 .13أحرق ــتْه." م،  إلا شيء   أرادها ولا ه ،ــتْ ــطمس  
 ،عبد   : "ياولغات ها، كقوله المعارف  تلك فيه  سقوط الك ون الذي تكوّنتْ أيضًا، للتعبير عن  ،هذه الألفاظ   واستعمل  

تِ  قلب ك رؤيتي أثبت ــتْ  ، وم ح   أ هْدِم ه أنْ  ق ـبْل   بي دِك بنيت ه ما اهدِمْ  عبد   يا"؛ 151الم حْو." م،  في يحْــك ــم   فالثَّــبْــت   الكون 
مْت   بِي دِي ب ـيتاً  لك ب ـن ـيْت   ،عبد   ؛ "يا181" م، .بِي دي م تِ  الغ يب ة   تِ ـن  ــب   ،عبد   "يا ؛182" م، .دِكـــي  ــبِ  ب ـن ـيْـت ـه   ما إنْ ه د   ه د 

ؤْي ة  .193 ،م" .الرُّ
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 . الخلاصةهاء

"الشّعث" بما هو حالة أنطولوجيّة تستند إلى ممارسة  السّابق حدّدت  ملامح  في الفصل 

باستعمال  النفَّرِيّ وقفة . وفي هذا الفصل حلّلت  مكِن  قرائيّ لتجربة النفَّرِيّ ه، وبما هو م  الإنسان كينونت  

التي  الوجوديّةها من خلال دلالة "الموقف" وأبعادِ غويّة للشّعث الموارد اللّ  فقدّمت   :الشّعث مفهوم

ثمّ  ؛الوقفة في الإسلاموم وبشكلٍ خاصّ في الوقفة الطّلليّة لتعلّقها بمفه ،الأدب الجاهليّ  في تلمّست ها

دًا  قرأت  الوقفة الصّوفيّة؛ كما قًا بالشّعثـــالأشدّ تعلُّ  بوصفها المفهوم   وقفة الحجّ  استعرضت   مشه 

هو  -وفق  ملامحه المعرفيّة  - فكلاهما، ولكنّه ليس امتدادًا له ا للوقفة الطّلليّةموازيً أنطولوجيًّا 

أو ما  ،، هي وقفة الميثاق الأوّلك ونيّ  -قبل التُّراث القرآنيّ في سياقٍ استنساخ  لحالةٍ وجدانيّة يقرأها 

 "."بلى فيسمّيه الصّوفيّة بموق

في إطار  ردتْ و   . أمّا أدبيًّا، فقدوقفة الحجّ عن سًا عرفانيًّا ــالصّوفيّة منعك   وقفة  بدتْ لقد 

 مركِّزةٍ  غير   النفَّرِيّ عند وتكثّفتْ عند البسطاميّ وابن العربيّ وابن قضيب البان.  التجربة المعراجيّة

ز تْ بل ة، المعراجيّ  ؤيةالرّ على  بالله  نحو الجمع يتوجّه  أنطولوجيّ جذب  هو "الشّعث" بما على  ركَّ

 ،الصّمديّةحقائق إلى  يعب ر   ها لك يْ ــولغتِ  معارف الكونيّةِ العن  يتخلّى الواقف    . ففي الشّعثوفيه

إطار رؤية الله وتلقّي كلامه على الحقيقة في و . كلام الله ورؤيتهالاستماع إلى  ت  فيــب  ــث ْـوهناك ي  

في بعض إيّاه ه )ورؤيتِ  اللهفي تكليمه عليه السّلام ت ين: تجربة موسى ــويَّ من تجربت ين نب  النفّريُّ قترب ي

 .إيّاه ه ورؤيتِ اللهه في تكليمِ صلّى الله عليه وسلّم وتجربة محمّد التفاسير الصّوفيّة( 

قبل الوقفة بأدواتٍ  -ل مِ ماعا م  ه دمٍ وبناء: هدْ  حركة   أنّ الوقفةفي القراءة العرفانيّة رأينا 

السّلب، لأنّ الإحالة بالسّلب هي ب لى المعنىع مٍ آخر ي حيل  عال   ، وبناء  ةتمّحي فيها الضّدّيّ  لغويّة
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عِثة تاريخيًّا  النفَّرِيّ نصوص  نيةبِ أنّ كما ظهر  ته.ــيَّ ــب ِـيــوحدها القادرة على إعادة المعنى إلى غ   الشَّ

رة  هذه  تْ عكسو  .فيه معالم  الزّمان والمكان زالتْ فضاء الوقفة الذي  تْ عكسقد أسلوبيًّا والمتشذِّ

اتبيّة كسائر التّجارب الصّوفيّة، بل يقوم على على التّر  لا يقوم  الذي  الواقف سلوك  البِــنْــية، أيضًا، 

ع ث بما هو حالة إنسانيّة أ  حكامالخضوع لأ لا يفارقها الواقف إلّا على أعتاب خروجه منصيلة الشَّ

 .أمام الله دخوله الجمع   البشريّة، أعني أعتاب  

لفرق بين وقفة ا وهرــج  نا به الفصل وهو إلى ما بدأْ عود يمكننا في النّهاية أن نولربّما 

وقفة قد تجلّتْ فريّ. فَّ ـالنِّ وبالأخصّ عند  ،والوقفة الصّوفيّة ووقفة الطّلل الإسلاميّ  الطّلل الجاهليّ 

 .والوصول لحائلًا دون الوصْ المحايث الزّمن  حيث يبقى إلى الطّلل، قًاــمخفِ  عبورًاالشاعر الجاهليّ 

ليس ه الذي تغيب فيه معضلة الزّمان وفــوق  و  حقيقيّ  غير   طقسي   ورهب  ــفع  الشاعر الإسلاميّ أمّا 

ر ن وعلاقتِ االزّم ها الإسلام لمفهومِ الإجابات الأنطولوجيّة التي قدّم   لأنّ ، أصيلًا  قد ساهم ت ه بالقد 

هي عبور  فوقفة الصّوفيّ  أمّا. أدبيّ  جيّ إلى مجرّد طقسن موقف أنطولو م الوقفة الطّلليّةل في تحوّ 

  مكان." -لا"و "زمان -بما هي "لا الصّمديّةحقائق إلى  ناجح  

 نرى فيلا  بينماع  فيه، مْ ــث الذي لا ج  للشّع   وّةً ـــه  عليه، تبدو وقفة الطّلل الجاهليّ  وبناءً 

الشّعث الأصيل  علىالوقفة الصّوفيّة  وهرج  يقوم ومن جهة أخرى، . ثًاــشع  وقفة الشاعر الإسلاميّ 

 رِ الشّعث يكون الجمع.على قدْ فالذي يوصِل  إلى الجمع. 

في الفصل  سأستعرضغويّة عند النفَّرِيّ، شعث التّجربة العرفانيّة واللّ  الحديث عنبعد 

 نصوصه.ث شع  و  التاريخيّة شخصيّتهث ، هو شع  اللّاحق جانبًا آخر
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 الرّابع الفصل

 صّ الن  ث ع  ش    - يرةث السّ  ع  ، ش  المواقفو يّ ر  ف  ــالنّ  

السائدة  الحالةعة في الفصل السّابق أنّ الشّعث هو ب  ــالمت   ةدلاليّ  -الأنطوالمقاربةُ  أوضح ت  

من  الحالةعاي نُ هذه أسوفي الفصل الحاليّ، تجربة النف ر يّ سواءٌ على مستوى التّجربة أو اللّغة.  في

 الإضاءةُ هو هو التحليل التاريخيّ لسيرة النف ر يّ وسيرة نصوصه. والغرض من ذلك منظور آخر 

 استعراضُ و  ،هاــل  نصوصه في تشك  وعلى  ةالتاريخيّ لنف ريّ اشخصيّة على يمنة "الشّعث" ــعلى ه  

 الطبيعة الأنطولوجيّة لتجربته من جهةومع  صوصه من جهةته التاريخيّة مع نشخصيّ  انسجام

  .أخرى 

إنّ الفجوة التّاريخيّة الكبيرة بين حياة النف ر يّ )القرن الرابع الهجريّ( وأزمنة استرجاع 

ع( يمكنها أن تكون  وعلى  تجربته.قراءة لمدخلًً  نصوصه )ابتداءً من القرن السّادس، بشكل متقطّ 

. ومن هذه الأسئلة: من الإجابة حاليًّا اتإمكانخارج  بعضهاهذا المستوى تُطر ح أسئلةٌ كثيرة يبقى 

نين؟ ولماذا همّشت  ا الرّجل الذي لا تذكُره المصادر والذي هو هذ المصادر ه التبس  اسمُه على المدوّ 

رُ ؟ صوفيّة( وغير   )صوفيّةً  ي ت  ــقّ ـــلُ ــوهل يمكن أن نسمّي ها كتابًا؟ وكيف تُ  ؟تبعثُر نصوصهوكيف نفسّ 

 وعلى مستوى التّرجمة؟  جربتُه صوفيًّا وشعريًّا وفكريًّات

 ،الـنف ـر يّ التي تعكس شعث سيرة  في أسباب الفجوة التاريخيّة النّظرب الإجابة بدأ محاولة  أس

ع ث ثمّ أستعرض  يًّابوصفه أثرًا  المواقفش  من أسئلة  بهما تعلّق عرّ جُ في الأخير على أُ و  ،مكتوبًا مادّ 

 وأثره في التلقّي الصّوفيّ والأدبيّ والنّقديّ. والمشافهةة الكتاب منه وقعمك، ةأدبي  
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 الـنف ـر يّ خصيّة التوثيقيّة التي تحيط بشالتفصيل في الإشكاليّات  بدايةً، أشير إلى أنّ 

قديّة ت هــوخلفي   المواقفكتاب به وعلًقت   وموطن ه ولقب هه سم  ا) التاريخيّ  في الملحق  بحثُهاقد تم   (الع 

وقد . في مصادر التّراثه غيابُ ظهر مدى عمق الفجوة التاريخيّة التي خلّفها ي، وهناك الدّراسة آخر  

ها  فضّلتُ  قٍ خاصّ إدراج  لا مندوحة من الاطّلًع  ولكن   ،هنا ل  مادّة البحثــق  ــث  ـــتّى لا تُ حفي مُلح 

. كما أشير فق هو   المواقفالشّعث الأنطولوجيّ الذي جاءت سيرة الرّجل وسيرة  منطلقاتعليها لإدراك 

فأمّا "المواقف" فأعني المواقف. و "المواقف"هما: ن استخدام ين لمصط ل ح المواقف إلى أنّي أميّز بي

، وأعني بــ في ذاتها لا من حيث كونُها كتابًا عرفانيّةً ها تجربة من حيث كونُ  الـنف ـر يّ به تجربة 

 (.امادّيًّ  احاويً و لغويًّا ى وً ــمحت  أي الكتاب المُن ت ج المكتوب ) المواقف

 إشكاليّة الغياب التاريخيّ  .ألف

بة ت ر د في بعض إشكالات تثيرها معلوماتٌ مقتض  إلّا  ليس الـنف ـر يّ إنّ ما نعرفه عن 

د بن ـــ. وبالجملة، هو محمّ تهــمع تجرب   اتّساقًا أكثر  ها ــضُ ـــبعقد يبدو و  ،المخطوطاتالمصادر أو 

 نعلم أنّه حجّ عامو  1ف إلى أحد.بأرض ولا يتعر   رّ ــلا يستق  الذي  ائحالس عابدال ،يّ ر  ف  ـــعبد الله النّ  

                                                           
ـر يّ . كما أنّ 259 ،التلمسانيّ في وصف النّ ف ر يّ. يُراجع: التلمسانيّ هذه عبارة  1 ه الـنف  أخبرنا بتهيامه نفس 

 (:275 في قوله )ن،وسياحته، 
 ي مُسام ري ق  و  ي وش  د  ج  بي و   قُ ــبّ  ــط  يُ       ـــعُ رُت   شُ ــح  يمُ بـــلًد  الأرض والو  ه  أ  

ع: )ها له بالسائح فُ سواءٌ من حيث وص  المخطوطات بعض  دُهــوهذا الأمر تؤكّ   ، 311 ،نمخطوطة بورسة، يُراج 
 لأنّها، تجربة النّ ف ر يّ رُ ــف س  ــتُ  ووفق السّياحة وعدم الاستقرار. تهأو من حيث تنو ع تواريخ التّدوين وأمكن (،1هامش 

. لكنّ ، كما رأيناالتراتبيّ أو الموضوعيّ خروجها عن الاتساق والعرفانيّ واللّغويّ، ولالمعرفيّ  ترحالهأقرب إلى شعث 
ـر يّ صفة السّياحة، و ي  ل  احتجّ بهذا التفسير علي العثمان  ذاكر عم أنّ تجربته إنّما تحتاج إلى "السّكون ز دفع عن الـنف 

ع: والتمكّن من الأحوال والمقامات."  ـر يّ وكتاب )يُراج   1 العدد ،18 المورد(،" المواقفذاكر زكي علي العثمان، "الـنف 
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 متكلّ مًاكما كان  2الشّعرانيّ!ها حسب شهادة ــكلّ  العلوم وكان بارعًا في  (.263، )ن 355/966

كثير في التّصوّف  كلًم حيثُ كان له 4،وعلوم ه "العرفان  " ويميّزُ  مــل  ــيع  كان و  3.الصّفاتيّةيميل إلى 

  6هسياحت   ( يصاحبه فيهله مريد )قد يكون حفيد كانو  5بين الناس في زمانه. مكتوبًاو  اكان منتشرً و 

 

                                                                                                                                                                          

وهذا غيرُ مسل مٍ له به من حيث أنّ المواقف، كما ظهر، هي حركة وشعثٌ. ناهيك بتكرار  .202(: 1989)ربيع 
 الأمر بالسّياحة في الصّحاري والانعزال عند النف ر يّ وهو ما يتّفق كلّــيًّا وسياحت ه في السّلوك والمعارف. 

 .359، 1ج ، الطبقات الكبرى  ،الشعرانيّ   2

ها ولا يفرّقون بين صفات الذّات وصفات  بتون صفات  ث  الصّفاتيّة هم المتكلّمون الذين يُ   3 الله جميع 
المحاسبيّ و ( 241/856( ثمّ ابن كُـلًّب )150/767وعلى رأس هذه الطائفة أبو حنيفة النعمان )الفعل، 

. وموقف الصّفاتيّة هو على النّقيض من وغيرهم، (324/936( والأشعريّ )330/945( ثمّ الماتريديّ )243/858)
ـــل ة. للمزيد  ع: عبد المنعم الحفني، موقف المعتزلة الذين يسمّيهم الدّرس الكلًميّ المعطّ  ــر ق يُراج  موسوعة الف 

ع .277-275(، 1993)القاهرة: دار الرشاد،  والجماعات والمذاهب الإسلًميةّ يّ للنف ر يّ تُراج  ق د   وفي المذهب الع 
 فما بعدها من الملح ق. 335الصّفحة 

 (: 270قال النف ر يّ )ن،   4
ـــبـــاري  ـــرفان إخ  ــج  الع  ــن ــه   ما الإنسُ منّي ولا الأكوانُ قاطبةً         ولا على م 

 .165-164؛ مخطوطة آيا صوفيا، ورقة 186، ن 5

، فقد وصفأقصد المدوّ   6 وحالة النف ر يّ مع مريده تشبه . (311، )ن بالسائح المخطوطات هو أيضًا هت  ن 
ر جُ الجُــن ــيد  إلى الصّحراء ثمّ يطلب منه أن يسأله ليجيبه، "ثمّ  يمضي إلى  إلى حدٍّ ما حالة المحاسبيّ الذي كان يُـخ 

يم، ج ابً ــتُ ــفيعملها كُ  [أي المحاسبيّ ] منزله . ووجه الشّبه هو ظروف التجربت ين، أعني ورود الكلًم 74، 10." أبو نُع 
بوجود المريد وبأسئلته  الو عيالعرفانيّ أثناء السياحة في الصّحراء برفقة المريد. لكنّ تجربة المحاسبيّ قائمة على 

لها كُــتـُـبًا،" والمريد عنده هو محرّ   ــم  . أمّا النفّريّ لا أكثر من ذلك التلقّي كُ قابليّة  وإجاباتها، لذلك استطاع أن "يع 
كما أنّ السؤال ناظم  ،فتجربته منقطعة عن الأسباب، حيث لا يبدو كلًمُه إجابةً عن أسئلةٍ من خارج التجربة

هة ولا منظ مة، ولذلك لم يستطع المفهومُ السّائد لـــ" الكتاب" أن موضوعيّ وكلًم النفّريّ الشّع ث يبدو تجربةً غير موج 
 يستوعبها كما سنرى. 
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 أيضًا(، وإليه  الـنف ـر يّ محمّد بن عبد الجبّار البصريّ )وربّما  هوو  7،على الأرجح ،آنيًّا هويدوّن كلًم  

ب تُ  ـرُون وإن لم يص  المواقف نس  شيء.  لنا عنهمعلى سبيل الشّهرة. وربّما كان للشيخ مدوّنُــون آخ 

ة الشّيخ تاريخ وفا. كما لا نعلم 366/976و 344/955التـّـدوين امــــتدّ بين و زمن الصحبة  ويبدو أنّ 

آخر تواريخ  ، بعدمن حيث المنطق، ا )حدهما أو كلًهما(، وإن كانعلى وجه التحديدولا المريد 

 .(366/976) التّدوين

عة تاريخيًّا وشاذّة خ  وردت  إلينا  لقد  من ريًّا. فأوّل ــب  ــهذه المعلومات بطريقة غريبة، متقطّ 

نا ببعض المعلومات زوّد نأوّل مو ، حياته بما يقارب القرن ينبعد  العربيّ ر النّفّريّ وكتاب ه هو ابن ك  ذ

مع ما في  ،بعد أكثر من ستّة قرون  الشّعرانيّ  ثمّ ، أواخر القرن السّابع الهجريّ  التلمسانيّ  هوعنه 

  تعليقاتٍ قليلةٍ سوى  مصادر  لهم . ولا نعرف تعلّق بالاسمفيما ملتب سة خاصّةً معلوماتهم من معطياتٍ 

                                                           
ع:  7  سمّى نويا هذا المريد بــ"الرّاوية،" قياسًا على رُواة الشّعر. يُراج 

Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, 353 (footnote). 
ع: ه تجعلني أرجّح أنّ أزمنة وأمكنة التّدوين  واختلًف  كان آنيًّا، وإلى هذا مال آربري، يُراج 

  Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam (London: George Allen 

& Unwin LTD, 1950), 64. 

، لا الصّحبة أثناءتواريخ التدوين إذ  يبدو أنّ التواريخ على المخطوطات هي ) اــوإذا كان التّدوين في قصاصات آنيّ 
خ  هذه القصاصات وجم   (،تواريخ الجمع على الجمع وقع بعد وفاة الشّيخ، . ففي كتاب لم يكن كذلك هاع  فإنّ نس 

ن  ت ـــين كما أنّ  ."رحمه الله" في أكثر من محلّ  الأرجح، بدلالة قول المدوّ  بعض التعليقات تفيد بأنّ الكاتب في المر 
ن الكلًمواحدٌ، وأنّه  و  : كقوله، كان دوّن هُ ســـابقًاما  في المرّة الثانيةوجمع نسخ في قصاصات، ثمّ  في المرّة الأولى د 

ه رضي الله عنه ]من كلًم النّاسخ[ ــتـُــهُ ، لطيفٍ  دفترٍ  نسخةُ  :"ومن خطّ  ــتــب  نتُهُ(  ك  بالنّيل في شهر رمضان سنة )أي دو 
بقي أن أشير إلى احتمال كون التّدوين وقع إملًءً كما هو منتشرٌ ومعهود في  .242، نأربعٍ وخمسين وثلًثمائة." 

ختلف العلوم وخاصّة في التصوّف، إلّا أنّ حالة النّفّريّ مختلفة بسبب أنّه لم يكن شيخ مدرسةٍ صوفيّة، ولا كانت م
ي السّوى الذي يشمل كل  فعلٍ وكلمة  تجربته تجربة إملًء. كما أنّ ذلك لا ينسجم واستغراق ه في الخطاب الإلهيّ ونف 

 أعلًه، من الفصل الجاري. 6أيضًا الهامش يُراجع  وشخص، بل وقصدٍ أيضًا، كما رأينا.
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ن( كلًم النّفّريّ  بها جامعُ  جاد    8المخطوطات. أو نُسّاخ )تلميذه المدوّ 

 9(inachevé)المكتمل  التاريخيّ غير   يّ  ر  ف  ـلٌ للنّ ــهو في الحقيقة تمث ـ قلناهكلّ ما إنّ 

، قد تأتي من أيّ مكان ومن أيّ حقبة تاريخيّة. وهذا الإطار منت ظ رة لةــسيرةٍ مؤج   ح علىالمنفت  

)المواقف(  التّجربةُ  الـنف ـر ي  ( و المواقف) الكتابُ  الـنف ـر ي  فقه تمامًا مع الشّع ث الذي يتحرّك و   ينسجم

  منه زمنيًّا؟ قريبةأو  معاصرة لهعن مصادر  وكتابه الـنف ـر يّ غاب  لماذا ولكن   .غةُ اللّ  الـنف ـر ي  و 

 "بذ  ـج  الا "يأنطولوج   تفسير الفجوة التاريخية: .1

و ةً تاريخيّةً جعل ت   أسلوبُ  خلّف    يشكّ في انتمائه ماسينيون النف ر يّ وغيابُه عن المصادر فج 

من هذه إيجاد تفسيرات لهذه الفجوة.  آخرون  باحثون  بينما حاول 10،إلى القرن الرابع الهجريّ 

فة صدمةُ التفسيرات  ــت ــر ضُ أنّه دفع ، وهو ما (309/921إثر مقتل الحلًّج ) المتصوّ  إلى  الـنف ـر يّ يُــف 

 12إلى أيّ مدرسة صوفيّة، الـنف ـر يّ انتماء  عدمُ  ومنها 11د."ق  ــالتزام الحذر و"التقيّة على ما يكتب ويعت  

                                                           

( 378/988لابن السّرّاج ) الل معفلً هو في  ا.غيره في مصادر التصوّف ولا فياسم النف ر يّ  دجن لا  8
للخركوشي  تهذيب الأسرار( ولا في 386/996لمكّيّ ) قوت القلوب( ولا في 380/990للكلًباذي ) التعّرّفولا في 

كشف ( ولا في 430/1038لأبي نعيم ) الحلية( ولا في 412/1021ل ـميّ )الس   طبقات( ولا في 407/1016)
ـيــريّ رسالة ال( ولا في 465/1072) للهجويريّ  المحجوب (، ولا فيما اطّلعتُ عليه من كتب 465/1072) للقُــش 

 إلى غاية تصريح ابن العربيّ باسمه.وغيرهم السّلوك أو تراجم الصّوفيّة 

9
 Introdutction de Maati Kâbbal sur Le livre des stations  (Sommiéres: Éditions 

de l'éclat, 1989), 8. 

10
 Massignon, Essai sur les origines du lexique technique, 298. 

 .25(، 1997دار الينابيع،  :)دمشق فّريّ ــــــــــّ نـــــمقدّمة لليوسف سامي اليوسف،  11

12
 Elizabeth Kendig, “Niffarī and his Audiences: The Mawāqif of Muḥammad 

Ibn ‘Abdi ‘l-Jabbār al-Niffarī,” (Master’s thesis, University of Toronto, 2006), 31. 
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 صارتو  عصره على التي طغت  بل وربّما، معارضتُه لفكرة التّأسيس المذهبيّ الصّوفيّ وللمشيخة 

مبدأ التخفّي بدعوى غيابه عائدٌ إلى  أنّ  - ما سبقعكس على  - من رأى ومنها 13.عندئذٍ مقدّسة 

 15غموض نصوصه واستعصاؤها على الفهم أيضًاومنها  14يّة.ـتالإخلًص التي تقوم عليها الملًم

                                                                                                                                                                          

ـر يّ فيها ملًمح  (Knysh)ويرى كنيش  أبي إلى  المنسوبةالسالميّة مدارس صوفيّة كثيرة: منها  منأنّ تجربة الـنف 
ع: عبد 283/896وهي مستمدّة من طريقة سهل التّستريّ )(، 4/10ق ) مّد بن سالم البصريّ عبد الله مح (. يُراج 
إلى أنّ هذه  كنيش (. ثمّ يخلُص297/909يد )ـن  ــمدرسة الجُ ، و جمدرسة الحلًّ ؛ ومنها أيضًا 240، يّ فنالمنعم الح

مُ الملًمح لا  ز  ـر يّ إلى أيّ مدرسةيمكنها الج  ع: .لعدم توفّر أدلّة على ذلك تحديدًا بانتماء الـنف   يُراج 
A. Knysh, Islamic Mysticism: A Short History (Leiden: Brill, 1999), 104-105. 

13
 Arin Salamah-Qudsi, “Remarks on Al-Niffarī's Neglect in Early Sufi 

Literature,” British Journal of Middle Eastern Studies 41, no. 4: 415.  

ع: في هذه الحقبة ظهور المدارس الصّوفيّة وانتشارهاوبخصوص    يُراج 
A. J. Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, 65; Annemarie 

Schimmel, 82-84.  

14
 Salamah-Qudsi, , “Remarks on Al-Niffarī's Neglect,” 415-418. 

السّرّيّة التي قامت عليها تجربة  مسألةسير للغيبة عن المصادر تقع إضاءة مارجليوث على من هذا التفوربّما ض  
ـر يّ والتي على أساسها يفت   ت ب  ض أنّه ربّما "قد ر  ــالـنف  ع: ك      تحت اسم مستعار." يُراج 

 D. S. Margoliouth, The Early Development of Mohammedanism (London: 

Williams and Norgate, 1914), 189.  

الغائب فيها.  )النفّريّ( هوومعنى ذلك أنّ النّفّريّ ربّما كان موجودًا في المصادر باسمه الحقيقيّ لكنّ اسم ه المستعار  
مٌ واضح، ف ، للتجربة الروحيّة عامّ  كإطارٍ  التصوّف فيهناك ملًمح مشتركة غير أنّ افتراض النف ر يّ ملًمتيًّا هو تحك 

حوال ي   وافيًا لمفاهيمه على أصول هذه المدارس إسقاطًا يحتاج الصوّفيّة مدارسالإلى إحدى  ء النّفّريّ بانتما الجزمُ و 
يّ لأفعاله وأقواله تمراقبة الملًم  ومن هذه المبادئ  .كميًّا لإطلًق مثل هذا الحُ ـــمتخفّ ه خمين بكونلا يكفي التّ إذ   زم ن ه،

القائمة على نفي السّوى )بمفهومه العامّ، بما في ذلك تجربة النف ر يّ اقض مع تن، وهو ما يلا تظهر للناس أن  
لمزيد من التفاصيل حول و . ما لهم بوجهٍ  ا، لأنّ في مراقبة النّاس استحضارً (والنيّات والأفعالالأعمال والأقوال 

ع: هاة ومفاهيميّ تأصول الملًم بغداد:  -)بيروت ةـفـــــــُـتــــــُـــوّ ة وأهل الــّ يـة والصّوفـّ يــتــالملًمأبو العلً عفيفي،  يُراج 
عوارف ، لأبي عبد الرحمن السّلميّ؛ أبو حفص السهرورديّ  ةــّ يـــتـرسالة الملًم( منشور معه 2015منشورات الجمل، 

، 304و 98و 26، 3 مج ،الفتوحاتفما بعدها؛ ابن العربيّ،  53(، 1939ة، )القاهرة: المكتبة العلًميّ  المعارف
 .وغيرها

15
 William Chittick, Sufism: A Beginner’s Guide (Oxford: Oneworld 

Publications, 2008), 188. 
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عن حياته الشّخصيّة،  ومنها أنّه لم يكتب   16.دُها لديهمـــــولّ  تدمة التي الصّ وابتعاد الناس عنها بسبب 

 هقطيعتُ  أيضًا ومنها 17.، ولذلك ل م يُعر فترحاله بسببمستقرّة  حياةً  يع شهو ما يدلّ على أنّه لم 

ب  عنه.ــت  ــكـــه لا يُعر فُ فيُ جعل  وهو ما  ،استغراقه في علًقته باللهبسبب الناس  مع
18  

في  يسع التفكير  ولا  التخميناتهذه بعض  يأبى القطع  بخصوصتاريخ التّصوّف لكنّ 

نةُ  ت  احتفظ   فقد لغياب النف ر يّ.منطقيّ تفسيرٍ  زمنيًّا  الـنف ـر يّ بأسماء قريبة من  الصّوفيّة المدو 

 ،في القول بالاتّحادها وغل بعضُ ربّما أ  في الشّطح والغموض بل و  ت أقوالهموغلأ   لأشخاص

 . لقد ذُك روا بكلّ حالأقلّهم حظًّا من هذه الدعوى  النّفّريّ بينما كان  ،ج مثلًً والحلًّ  كالبسطاميّ 

 العلًقة  الحدود في الذي حافظ على الـنف ـر يّ ط ـــق  ـــأُس  و  ،همظًا أو تأويلًً لشطحاتــف  ـــةً أو تح  ش  ـــمناق  

الحكايات  بعض  من الأخبار ه هذه المصادر عمّن كان حظ  أخبرت   ،وأكثر من ذلك عبد.-بّ ر  

 .ن و مجهول ومنهم، بل والأقاصيص

ذلك رغم ، لأنّه فمردود ل ك  التول ه والسّياحة والخمولمس الـنف ـر يّ سلوك  هوأنّ السّبب  وأمّا

 ين والصّوفيّةالمترجم  هذا الكثير المنتشر إلى  ل  لم يص   كيف  ف 19.بين أيدي النّاسمتوافرًا كلًمه  كان

الإعلًن  ه عدمُ ب  صيتهم )خاصّةً من كان دأ   ع ذيوع  ن  الصّوفيّة م  هل خمول غيره من و ؟ في زمنه

                                                           
16

 Knysh, 105. 

ـر يّ ، جمال المرزوقيّ  17  .29(، 2009)بيروت: التنوير، فلسفة التّصوّف: محمدّ بن عبد الجباّر الـنف 

18
 Kendig, 89.  

يدها بقليلة الشّيخ ا في حياإمّ  ويكون ذلك 19  الذي فهذا": الله رحمه الجبّار عبد بن محمّدلقول  أو بُع 
، ." نمتفرّقة أجزاء في الناس بأ يدي وهو الفنّ  هذا في كثير كلًم من له ما خلًف   كلًمه من وجمعتُه عنه أخذتُ 
ع:  النفّريّ لم ينتشر إلّا بعد موته. أنّ كلًم   قدسي-سلًمة وترى  .165-164؛ مخطوطة آيا صوفيا، ورقة 186  يُراج 

Salamah-Qudsi, “Remarks on Al-Niffarī's Neglect,” 41.. 
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ي ن عندقف أسفي محاولة للإجابة،   يّة(؟ــتكالملًم  )لا بمفهوم النّفّريّ عزلة بما هي يبة ــ: الغ  أمر 

  .المصادر له الذي هو تهميشيب ـــغي  التّ و  20،(العرفانيّ 

 والتّغييبيبة ــالغ  بين  . أ

 :(275، )ن قال فقد  السياحة  والتيه في الصحارى، مارس  النّفّريّ أنّ  بدايةً، يظهرُ 

 ي ي مُسام ر  ق  و  ي وش  د  ج  بي و   قُ ـبّ  ـط  أهيمُ بـــلًد  الأرض والوحش رُتـّــع      يُ           

أو عدم  - أو الخوف أو الانتماء إلى مدرسةٍ مامن باب المعارضة  انسحابًا كانت سياحتههل ف

 ؟المصادر عنغياب ه  وهل يبرّر هذا الانسحابُ توحي به بعض التّفسيرات؟  قد كما  -الانتماء 

رتحت أيّ  إراديًّا أو قصديًّا لم يكُن انسحابًا الـنف ـر يّ  غياب نّ إ ومُرت ك ز هذا الحكم  ،كان مبرّ 

 سببان:

 ،والآخروبالذات  بالزمان والمكان النف ر يّ  يعني وعي   القصديّة والتخطيطافتراض   أنّ  (1

 ةالإلهيّ  الإرداة كامل في  ذوبانٍ و لتخطيط لغيابٍ كاملٍ تشف  عن ه التي وهو ما لا يتّفق وتجربت  

" ،"سوى اللهدائرة  داخل مجرّد أسماء وأوصاف ان والمكانالأنا والآخر والزمف. يبيّةالغ   اــيباتهوترتـ

" بٌ ح  هو "س   ليس انسحابًا، إنّما بلاختيارًا،  الـنف ـر يّ  غيابُ وعليه، ليس . في الوقفة منبوذٌ  "وًى س  " وكل  

 ." ا"جذبً هو  يهـــما يسمّ   أو، ولغته حرم الموقفإلى داخل 

                                                           

عن أي   ،ه عن الأثر المادّيّ يبت  النّفّريّ. فأنا أقصد غ   عندهنا ليست الغيبة  عنهاتكلّم أالغيبة التي   20
 . رؤية اللهعن  تعني انقطاع هبينما الغ يبة عنده  ،والتاريخ الزمان والمكان والنّاس
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أن يخرُج  إلى الصّحراء  النف ر ي  الوقفة، حيثُ أم ر   تجربة وهرج  من يبة هي ــأنّ الغ   (2

  22بالعُزلة. أم ر  كما  21الفارغة، والبريّة  

اتصاله بالزمان والمكان والناس يتوافق  غيبة النّفّريّ التاريخيّة وانقطاع   الحديث عن إنّ 

إلى الله ذٌ ومجذوبٌ و ولأنّه مأخ .عال م ين ولغت ين الانتماء إلىشعثه في  على ه الصّوفيّة القائمةوتجربت  

بالتنق ل على الأرض  هذه القطيعة س  ك  ع  ولعلّه  ع عن العالم بناسه وزمانه ومكانه.ه فهو مقطو وخطاب  

 التلمسانيّ كلًم  ما يدلّ عليه وهو، إلى غيرها حيث لا يُعر ف تركهاي قعةبعُر ف بكلّما والترحال، ف

ر أنّه كان غير معروف  ولعلّ ذلك .يتعر ف إلى أحدلا إنّه كان لا يقيم بأرض و  عنه حين قال يُب رّ 

كرٍ. بشخصه  ولذلك لم تحتفظ له التراجم بذ 

 :بعض الضّوء على حياته قيًال  مُ  الـنف ـر يّ  يقولو 

ك فاسكُن إلى ت  ــق  ض  وقال لي: إذا  ك يمينك، فإن ل  زوجتك أو م  ذرعًا بدواعي نفس 

ر  في الأرض. ت  ــق  ض  معرفتك. فإن  ل  فإلى أه  ت  ــق  ض  علم ك. فإن  ل  فإلى أه  ت  ــق  ض   فس 

م بابي. فإن ــق  ض   فإن   ت  ــق  ض  فيه فاصب ر. فإن ت  ــق  ض  فيه فاصبر. فإن ت  ــق  ض  ت  فال ز 

ولا تخرج  عنه على ضيق فلً  .لم كــع  ـــوتنفت ح  معارفُك فيه ب ينفت ح  لك نورُه فيه فاصبر

ر، ولا على غير م   رــزيد فلً تذ كّ ينحس    (.247، ن) ر. وصاب ر عليه وانتظ 

                                                           
ك   واقعد الفارغة البري ة إلى "اخرج    21 تُ  رأيتُك إذا فإني أراك حتى وحد   إلى السماء الأرض من بك عرج 

 .82" م، .عنك أحتجب   م  ــول  

ك اعز ل   عبدُ  "يا  22 ـز ل   نفس  ل كوت." م،  المُـلك معها ي ــن ع   .209والم 
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إلى أن  طلب العلمكان ذا زوجة وولد وأصحاب، يسعى بين الناس في  الـنف ـر ي  يبدو أنّ 

ت هُ الجذبة الإلهيّة فتر   ن معرفة ن مكان إلى مكان وم  ك ما كان فيه إلى الترحال والانعزال. فم  أدرك 

يناسب مدى تجربته عٍ ن لغة إلى لغة حتّى ضاقت  عليه الأرض فساح  يبحث عن مُت س  إلى معرفة وم  

 23.ما فتح له بهبمعاني  هي، وضاقت عليه عبارات الناس فساح يبحث عن لغة تنوءمتنااللًّ 

، فهل يكفي لتبرير عن النّاس والاختلًط بهم الـنف ـر يّ وإذا كان الجذبُ كافيًا لتبرير غيبة 

 ل المصادر؟ سأحاول، تاليًا، بحث  ممكنات الإجابة.ــب  ـــيبه من ق  ي  ــتغ  

يد وفاته بقليل، فلماذا لا  النفّريّ  أنّ كلًم علمناإذا  كان منتشرًا بين الناس في وقته، أو بُع 

رًا في المصادر؟ ك  نّ الناس ربّما إالتبريرات المنطقيّة عندما أقول  آخر لعلّي أحاول استنفاد نجد له ذ 

 يكن لم، وربّما اسم ه يكونوا يعرفون لم  ، لكن  ويحفظون كلًمه أو يقرأونه"شخصيّةً  ما" يعرفونه  كانوا

ه يكتب باسم مستعار أو أنّه . ول م يكُن ذلك من باب أنّ هكلًم   ع  جم  ه الذي سوى مريد  ه يعرف اسم  

لكونه من أهل الهامش من باب أنّه لم يكُن يتعرّف إلى النّاس  ، على الأغلب،تيّ، بلملًم  

يمشون في  ؛الحياةهوامش  من قصص الصّوفيّة في يأتون هؤلاء الذين  أحدُ  علّهلف. المغمورين

يتكلّمون و  ،وأسطح المنازل المساجد باحات فيالأسواق أو يقفون على شواهد القبور أو يصرخون 

 سوى بلقبلم يحتفظ لهم التاريخ ف -، أو ما يخاله الناس جنونًا - الحكمة أحيانًا وبالجنون أحيانًاب

 بالجنون؟ م ه  وص   بسببأهم ل  كلًمُه  فهل من الممكن أن يكون  المجنون.

 :(272 ،)ن فيقول ياتهجرّاء الإفصاح عن مناج   معاناته مع الفقهاء يذكُرُ النف ر يّ 

                                                           
ك  شيءٌ   23 ع  بك. وقال لي: في  ه فيه فيضيقُ فلً تجدُ  ــر كــــق  ــ، لأنّك تطلب منه ما يُ "إذا رأ يتني لم ي س 

ح  فإنّما جاء ك  لذلك." رُهُ، ـــبّ  ـــع  ـــالرؤية ضيق تعرفه ولا تُ   .227، نفإذا جاء ك  ف س 
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ـــا بــــــ ـ ــدي حـــــيّـــــــــــدا لي س  ــب ـــ ـ   ي   ـــــدا ل  ـــــــقًّ  ـــلًل  ـــــة الجـــفـر  ـــــع ــ ـــــرفان م  ـــعلــــى ع 

ـــــونــــاج     بي ــري وقـــل  ــص  ب  عن بــج  ــقى الحُ ـــوأل   ــــي ب ــــــع  ــــــــــزٍّ فـــــــــان   ـــال  ــــهـــي م 

ي ــــــت ــــف ـــ د  ـ    ــــــي ـــا  ـح  ـــمُـــــــــن  الــــــــوُدّ  الي م  ـــــــــأ ر  س الـــــــــــــي من الـــقُــــــــواب  ـــــوأك   ـز لال  ـــــــد 

ـــــــــرفــــــ ـــــــــــاني ع ــــــــــوع  ـــــــما لل     ــوار زاهٍ  ــــــــلى الأن  ـــم  ــال  ـــعــف   يــــــا ل  ـــــــا ومـــــعً ـــــــين م 

ـــــوما ق ـ ري عـــــلى ق  ر الــــب ـــــــــــد  ـ    ـــرايا  ــــــــــــد  ـــرب الم  ـــــث ـــــولا م   ــثــــال  ـــــلي عــلى ض 

ــوقـــــــ ـ    ــــــا؟  ــــــقًّ ـــاء: ح  ـــمـــــــــلم والعُـــــل  ـــال الع   ؟ال  ـــــيـــــــخ  ـد بالــمّــــحـــــــــب ـــــرُ يا مــأ تـُـــــخ 

ـــــــف ــــــــل ـ ــــــك  ــــم  ـــــــــــا أ ن  ـــــــــــروهُ أ ن  ــــــــــــــك   قــال  ــــــب  المـــط  ـبي اُلله من خ  ـــس  ـــــح  ــف ــ  ي    ـــــرون 

لا إذ  . بالجنون ه م  ص  و  ن  كان يُعاني م   ربّما النف ر يّ  على أنّ دليلٌ مُحت م لٌ  في هذه الأبيات

ذلك في ظلّ عدم أقطع بلا  نيصحيحٌ أنّ  فة عن "الخبال."أستبعد أن تكون كلمة "الخيال" محر  

التي خطاء الكثيرة خذنا بعين الاعتبار الأأإذا ما  عه غير ممتن  ولكنّ المخطوطات،  اطّلًعي على

في الجنون وعدم ثبات العقل والذّهول ثيمة  ورود. هذا، بالإضافة إلى وآربري  نويا تاعطب   احتوت ها

لذلك  .ين يسائل عقل ه ثمّ يتّهمه فيلغيهالخطاب والرّؤية الإلهي  فالواقف في مواجهة  .نصوص النف ر يّ 

الأسماء في بشريّتك  فُ ر  ع  وقال لي: ت  : "في قوله هذه الحالة العقليّة عاكسًال"  -ب -الجذر "خجاء 

ب ل ن ع ر ف  أسمائي م  ك. وقال لي: ل ي حذ ر  م  ل عقل  ب  الحدود في بشريّتك يأكل الخ   فُ ر  ع  وت   له ن خ  ق  ع 

ب ل ن ع ر ف  أسمائي م  ثـُـم  ل ي حذ ر  م    (.206، )م قل ـب ه"ن خ 

ل ط ة الفقهيّ  تلق ت   كالتّالي: ،إذًا ،الوضع ل، كما تلق ت كلًم في نطاق الخب   الـنف ـر يّ  ة كلًم  الس 

 فانزاح، الانتشاره وكلًمه من موقفها من الحلًّج لم يمن ع أخبار   غير أنّ  ،الحلًّج في نطاق الزّندقة

فاحتفظوا بأخباره، بل وربّما بن وا عليها تراكمًا تاريخيًّا ذا صبغة  ه المحظور  كلًم  نحو  والتاريخُ  الناسُ 
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لطةبينما  ،خياليّة . فهل كانت عقوبة الإهمال والإغفال أوقع لقرون غي ب ه  الـنف ـر يّ من  موقف هذه الس 

لب؟ لا يبدو ذل لطةلم النّاس فك منطقيًّا، قصاصًا من عقوبة الص  كلًم  يتداولون  ، وكانوايأبهوا للس 

يد موته الـنف ـر يّ  يكمن في . ولكنّ المشكل أنّ تغييبه حصل لاحقًا على ، وهذا يدلّ في حياته أو بُع 

ن عليها كلًمه والتي كانت منتشرةً بين النّاالتي  القصاصات ؟ عد موتهقرون ب  ل   أين اختفت   :سدُوّ 

 .ليس بين أيدينا ما يسعف في الإجابة للأسف، التاريخ؟  ي ت  عمدًا أم هو فعلُ ــأخف  وهل 

بعيدًا عن  أبقاهوهو ما  استجابةٌ للأمر الإلهيّ بالعزلة والسّياحةهي  النّفّريّ غيبة فإذًا، 

تقديمه  يمكننيما . هذا ذكُره المصادرتلم لذلك ربّما اس فلم يتعرّف إليهم باسمه وشخصه، و النّ 

 وعن النفّريّ  ع كلًملمسألة ضيا شاملٍ ومقنعٍ  تفسيرٍ  عن هذه المحاولة بقصور  مع اعترافي الآن، 

ــــي ــيــ تبرير    التاريخيّ. هب  تغ 

 ةـيّ ــوفــبين الكتابة والتجربة الصّ المواقف باء. 

 إلىسأتطرّق  )الكتاب( المواقفقد لا تبدو فاصلة لكنّها ضروريّة لفهم طبيعة  في محاولةٍ 

ل المواقف تسمية ف ".الكتاب"من صفة  هموقع كتابًا لا تمن حه خصائص "الكتاب" لا من حيث التّشك 

 وهي:، لّق بالعناصر التي تجعله كتابًاتعتكبيرة من التساؤلات  مجموعة فهناكية. ـنولا من حيثُ الب

  التبويب.، و الترتيب، و العنوان

 لأنّها لا لها أن تكون كتابًا من حيث الأصل، يُر د  تجربة النف ر يّ لم سأقول بدايةً، إنّ 

خصائص  لذلك تفتقر إلى، و يّة لم تتأسّس على أسس كتابيّةهبل لأنّها تجربة شف يّة،هشف تجربة

منها إلى كتوب" الم"ها فهي أقربُ إلى مآلُ  هذا من حيثُ أصلُها، أمّا من حيث صنعة الكتابة.
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ل  وواضحٌ أنّ ." الكتاب" الشّيخ الذي نطق من بطريقة تراكميّة:  حدثقد الكتابيّ  الشّكلإلى  اهــتحو 

   .قينـــوالمحقّ  فالن سّاخ   ،جمعها دوّنها ثمّ الذي  إلى المريد بالمواقف

آثار  قراءةُ  مّ ــثُ  ،"الكتاب" مع مفهومفي تجربة النف ر يّ م "المكتوب" تواؤُ  ثُ بح   ،هنا ،ينان  ع  ي  

ل فيالمشافهة   الـنف ـر يّ محمد بن عبد الله  - نيــذلك من تلم س حظّ الرّجل   مكّننا. ولربّما، هذا التحو 

ن صاحب التجربة الصوفيّة ومحمد بن عبد الجبار البصريّ  أو قصديّة  من إنتاج الكتاب - المدوّ 

 إلى أتطر قُ ثمّ ، همخطوطاتو المواقف محتوى لبالمعطيات التوثيقيّة  في ذلك سأستعينو . إنتاجه

 " .الكتابمفهوم "في ضوء المواقف تحليل  على عينناستُ التي شكالات الكتابيّة الإ

 محتوى المواقف .1

 المواقف،( 1: )الـنف ـر يّ  نصوصل أساليب ثلًثة التّحقيقات من حيث المحتوى، نجد في

ويُسمّ ي " لي، وقال[ كذا موقف] في أوقفني" بقوله يفتتحهاو  ،الوقفة خطاب عن تخبر مقاطع وهي

نُه في الغالبا موقفً  م قط ع كل    خطاب لتنقُ  لها عنوان لا مقاطع وهي المخاطبات،( 2) ؛يعنو 

 ياتــمناج   بين تتنو ع الأساليب، مختلفة مجموعة( 3) ؛"عبد يا" لازمة هاحُ ت  ــت  ــف  مُــو  مباشرةً، الحضرة

 . باليالأس مختلفة وحواريّات موزونة ومقطوعات

 "المخاطبات.كتاب "و "كتاب المواقف" ي  تحت عنوان   فقط الأوّل يننشر آربري الأسلوب ين و 

إلى  قريب ين مقط ع ينبالإضافة إلى  مخاطبةً  وخمسين وستٍّ  موقفًا وسبعين ةسبع فيتحقيقه  فجاء

 موقفًا سبعينأكثر م ن  نويا تحقيقُ  وزاد. ينـــالسّياق   من إخراجهما قرّرقف ولكنّ آربري االمو أسلوب 

م المخاطبات بعض إلى بالإضافة ك  يات والخواطر والح   .مختلفةال مقالاتالالأشعار و و  والمناج 
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، يتّضح أنّ نصوص أصفها لاحقًا()س ونويا وفي ظلّ وجود مخطوطة لم يعتمدها آربري 

ن   حكاية الوقفة والخطاب الإلهيّ، وهو ( 1: )أشكال أربعةف وفق جوهر تجربته إلى ــالنف ر يّ تُص 

تحات ــأمّا عبارة "يا عبد" فقد جاءت مرارًا ولكنّها تركّزت في مفت   .أسلوبٌ واحد يبدأ بعبارة أوقفني

ت  بهو "موقف في قوله يا عبد،"  عنوانهالجُم ل في موقف طويلٍ  آيا  طوطةُ مخ ذا العنواناخت ص 

اته لله، مناج فييّ ر  ف  ــهي خطاب النّ ( المناجيات، و 2؛ )ولا نويا آربري لا وفيا التي لم يعتمدها ص

م، وهي فقرات 3؛ )السابق الشّكلعن  ها وأفكارهالا تختلف لغتُ وابتهالاتٍ  يشتمل أدعيةً و  ك  ( الح 

لهيّ بدون لازمة الإخطاب الحيانًا تشتمل أوالوقوف، و  مّلًتٍ وجدانيّة عن الله والواقفتحتوي تأ

 وفيها ،ختلف عن أسلوب النّفّريّ بالعمومتلا قصيرة و  ( مقطوعات شعريّة موزونة4) فني"؛"أوق

ــت ــب سةٌ  مقطوعةٌ  وٍ دون  واحدةٌ مُق   24.ع ز 

 مخطوطات ال .2

ــر يّ ا عشرة لنصوص يالاثنت   مخطوطاتال عر ضتسأس ــف  ف ق   ب ةً ــمرت   25لنّ  ت   و   هما اعتمد 

 .سابقًالم تُعتمد  التي حصل تُ عليها والتي المخطوطة   أعر ضُ ثمّ ، آربري ونويا تحقيقات

                                                           
ع  24  الجارية. ن الدّراسةم 144، الهامش 277 فحةالص تُراج 
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Press, 1935); idem, “More Niffarī,” Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies 15, no. 1 (1953): 29 - 42.  

- Ahmet Ateş, “Konya kütüphanelerinde bulunan bazı mühim yazmalar,” Belleten 16, 

no. 61 (1952): 74-78. 

- Nwiya, Exégèse coranique, 354-357. 
 .نصوص صوفــيةّ غير منشورة، تحقيق، نويا -
، ج 1(، مج 1991، ترجمة محمود فهمي حجازي )الرياض: جامعة الإمام، التراث العربيّ تاريخ فؤاد سيزكين،  -
4 ،158. 

http://www.kaynakca.info/eser/118793#dergi_169138
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 (:1935المواقف والمخاطبات، آربري ) تحقيق (1

تحتوي و ، أكسفورد. (Bodleian) في مكتبة بودليان (Marsh) 166 مخطوطة مارش -

 ورقة.  122تقع في ، و 693/1294عام نسخها  تاريخ ا.له التلمسانيّ وشرح  المواقفعلى 

بعض و  المواقف والمخاطباتتحتوي على و . (Gotha) 880 مخطوطة غوطة -

 ورقة.  132وتقع في ، 581/1185عام  سختنُ  الـنف ـر يّ بخط  وهي منقولة عن نسخةٍ  .الشذرات

لها.  التلمسانيّ وشرح  المواقفتحتوي على و . 597مخطوطة مكتبة الهند، لندن،  -

 ورقة. 156، وتقع في 1087/1676عام  ت  ــخ  س  نُ 

 على هامش بعض أوراقها شروحٌ و . (Leiden Warner) 638 مخطوطة ليدن ورنر -

ليس وزي. ت به عبد الكريم الس  ــ)كما يقول آربري(، وفيها شذرات من شرحٍ ك   ي بالأساس للتلمسانيّ ه

 ورقة. 192تقع في ، و لن سخل عليها تاريخٌ 

تحتوي على و  .(Bodleian) مكتبة بودليان من (Marsh) 554 خطوطة مارشم -

وهي غير  .العربيّ  بنُ ف مجهول، رجّح آربري أنّه اـــمع شرح قصير لمؤلّ   المواقف والمخاطبات

 ورقة. 175تقع في خة، و مؤر  

 المواقف والمخاطباتي و  تح  و . 11ف دار الكتب( تصو   :مخطوطة تيمور باشا )القاهرة -

 .1116/1704سخت عام . نُ المواقفمفقودٌ منها جزء كبير من ، و أخرى  اعً ط  ــوق  

خة وتقع غير مؤر   .(Bodleian) بودليانمن مكتبة  (Thurston) 4 رستون و مخطوطة ث -

 ورقة. 115في 

 
                                                                                                                                                                          

 .تزويدي بنسخة كاملة عنهاعلى (  Nur YildizSara)أشكر الدكتورة يلدزالتي ، مخطوطة آيا صوفيا -
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  :BOAS (“More Niffarī,” 1953)حقة في نشرة آربري اللًّ  (2

وهو ) الـنف ـر يّ محمّد بن عبد الجبّار بخطّ  (Chester Beatty)ي مخطوطة تشستر بيتّ  -

ن في الشّيخ حسب  من الفقرات على نسق المواقف  ي الكثير  و  تح   .(الحقيقةآربري، لكنّه المدوّ 

ها س  تاريخ ن  . ومناجيات مقاطع شعريّةوي تح  كما  ،يهماباسم   تهاــوالمخاطبات من غير تسمي   خ 

 ورقة. 31، وتقع في 344/955

ــي ـة) نشرة نويا( 3  (:1973، نصوص صُوف 

 .BOAS مقال في التي اعتمدها آربري  (Chester Beatty)ي مخطوطة تشيستر بيتّ  -

التي نفسها ، وهي (Bursa Ulu Cami) 1536 بورسة الجامع الكبيرمخطوطة  -

 .(، وإلى هذا الرّقم أشار أيضًا سيزكين1319 ها تحت رقمها القديمر  ذك   والتي) أشار إليها آتش

 ورقة.  97 وتقع في، 734/1333عام  خةٌ مؤر  

تقع  أنّهاإلى آتش أشار . (Konya, Yusuf Aġa) 5925 يوسف آغا ،قونيانسخة  -

ماعيل وهي بخطّ إسورقات.  10خرى من الأورقة و  28، الأولى من (5486و 4887) قطعت ين في

ك ينبن ا ود  )هكذا قال نويا، غير مميّ ز بين  يّ ر  خط النّف  نسخةٍ بعن  منقولةٌ و  ،العربيّ بن تلميذ ا س 

ن، وإنّما المخطوطة من خطّ التّلميذ المدوّ   يخ محمّد ن محمّد بن عبد الجبّار وليس الشّ الشّيخ والمدوّ 

لتُ ا  .في هذه المسألة في الملحق( بن عبد الله، وقد فص 

. يّ ر  ف  ـــبها مجموع أعمال النّ   (، Haci Mahmud) 2406نسخة حاجي محمود  -

 .ورقة 213، وتقع في 1315/1897خة عام مؤر  
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، ومنقولة عن 662/1264منسوخة عام . 4263رقم  ،لكام مكتبةمخطوطة طهران،  -

 بخصوص اي ذكرتُهالت مع نفس الملحوظة) 354/965التي يعود تاريخها إلى  الـنف ـر يّ نسخة 

 .مخطوطة قونيا(

آربري  اتيقتحق في تُعت م دولم  سيزكينها ذكر  :(Aya Sofia) 2121 مخطوطة آيا صوفيا) 4

 26تعود إلى القرن السابع الهجريّ،. محمّد بن عبد الجبارن هي منسوخة عن نسخة المدوّ  و  .ونويا

المواقف محتوى  بها. ين من الوسطفي موضع  كذلك و  رة الآخرمبتو . وهي ورقة 167وتقع في 

هما، كما أنّ يلم يجيئا بعنوان   و"المخاطبات"لكنّ "المواقف" ، آربري  الذي حقّقه المخاطباتو

 نصوصًاي و  تح  موقفٍ واحد. علًوةً على ذلك،  تحت عنوان  فيها  جاءت مجموعةً ل ها ــكُ  "المخاطبات"

أحد شروح  عمّا في ةً ـلــمقاب   وتبدو نسخةً  (.من "باب الخواطر" اعً ط  ــومق   شعريّةً  اأبياتً )أخرى للنفّريّ 

  27.التلمسانيّ ولعلّه شرح يّ، ر  النّف  

 الملامح الكتابيّةإشكالات  .3

من جهة  ،التبويبو الترتيب و العنونة على مستوى الـنف ـر يّ  نصوص في تكثُر الاختلًفات

 ت في معرض التي سيق   المقتطفات  هذه المخطوطات و  بينومن جهة أخرى،  ،مخطوطاتال بين

                                                           

د  على 158، 4، ج 1مج ) سيزكين هذكر هذا ما   26 يّ المخطوطة (، ول م أج   تاريخًا.التي بين  يد 

د    27 ر  سمّى "موقف في قوله يا جزء "المخاطبات" الذي جاء تحت مُ ة بداية في حاشي التعليقُ التالي و 
وجد تلا و . (112مخطوطة آيا صوفيا، ورقة )" الكتاب ليس في المقامات المشروحةعبد": "هذا الموقف إلى آخر 

وهذا يدلّ على أنّ  في الجزء المحتوي لـــ"المواقف."عكس ما  في هذا الجزء الحواشي التصحيحيّة )أو الشارحة غالبًا(
رح التلمسانيّ.  المقار نة جرت  مع "المواقف" فقط، ونعمل أنّه لم يصلنا للمواقف شرحٌ سوى ش 
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 نليسا مسؤول ين كلّيًّا ع بأنّ الشيخ والمدوّن   الاختلًفاتهذه تشي و  .وغيره العربيّ  لدى ابن الاقتباس

 فقد ،كتاب إنتاج  عمليّة رٍ لثمرة تصو   ن  م تكُ ل ككلٍّ  الـنف ـر يّ أنّ تجربة بو بل  ،محتواه لا شكل الكتاب و 

 28.النّصيّ تشكيلها  أيادٍ كثيرة في ت  تدخّل

 

 

                                                           

، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،آربري ) المواقف والمخاطباتفي إنتاج  تدخّلقد  أنّ التلميذ  آربري  يرى  28
أنّ ب . ولكنّه يجزم، مع ذلك،(522، 392، 259، )التلمسانيّ  التلمسانيّ  رأيإلى (، واستند في ذلك 6-7

ـر يّ، وإنما ما يثير الشبهة   المخاطبات لا تثير شبهةً  هو مقطع "مخاطبة وبشارة  وإيذان بالوقت"  في انتمائها إلى الـنف 
س المهدويّ ــف  ــالن   (. ويرى أنّ هذا المقط ع ذاworkmanship) "العمل الجماعيّ بيسمّيه " تحت مايصنّفه  الذي
ــر يّ  متأخر زمنٍ  في مٌ ـمقح   ــف   ،لا يبدو متينًا "المخاطبات"و "المواقف"فرّق به آربري بين ي. لكنّ المعيار الذي عن النّ 

 مقدّمة ،صالتها" )آربري ة نسبتها إلى مؤلّفها وأتعل ق بصحّ يفكون المخاطبات "ذات مظهر لا يمكن أن نخطئه فيما 
رُ كيف تتميّز ( 7، المواقف والمخاطبات ه  رأى أنّ دعوى الإقحام و  رأي آربري،نويا  د  ــوقد فنّ . عن المواقفلا يُظ 

ر  سياق مقطع  فجأةً  تحينف الأسلوببأنّ "مخاطبة وبشارة  وإيذان بالوقت" تسلُبُ تجربة  النّ ف ريّ خصوصي ــت ها، ثمّ فس 
 ."الحجاب الغيبيّ بشكل مفاجئ مقت ط عٍ من زمن الخطاب، فيخترق سياق المواقف ويمزّق "ئيّ شديدــف س تنب  ــبن  

 Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu,” Les cahiers de l’Oronte 

(Juillet-Août 1965): 25. 

وهذا كفيلٌ، حسب ه، بنفي فكرة المهدويّة عن النف ر يّ ، المسيحهو  في المقطعالمهديّ المقصود  يرى نويا أنّ و 
(Nwyia, Exégèse coranique, 400-406 .) تأويل ليُوافق على هذا التفسير، فقد صرّح بوجود  ي آربر ولم يكُن

رفض تأويل المقطع  :لكنّه تساءل عن إمكانيّة قبوله. ولا أدري أيّهما أغرب ،إحدى المخطوطاتفي  صوفيّ للمقطع
ـر يّ ل بادّعاء القول، أم التجربة بما يناسب عرفانيّة على العرفان أسلوبًا لتجربته لمهدويّة في ظلّ الانفتاح المذهل الـنف 

و"قد جاء وقتي" "وأحلّ المنطقة"  يفي موقف   البشائريّ  بروح المقطع روح شبيهٌ  ذلك، يوجد ودلالةً؟ بالإضافة إلى
هالمواقفالمتّسق  مع  "الإدراك من الكتاب، بينما استثنى "موقف آربري  تثن همااللّذ ين لم يس ع ق ب  مستقلًًّ  ، ووضع 

ه  رغم ، وذلك ورد في مخطوطت ين فقط الكتاب بدعوى أنّه"البشارة" في آخر  ـر يّ من حيث  هنسبتب قطع  إلى الـنف 
الحديث عن مقطع البشارة يطول بما لا يسعه هذا و  (.7، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،)آربري  !الأسلوب والرؤية

فالمقطع " .موقف مخاطبات وبشاراتالبشارة " مقطع  سمّى مخطوطة آيا صوفيا  في الهامش، لكنّي أشير إلى تعليقٍ 
ع: مخطوطة تقوم على النبوءة طويل وذو تركيبةٍ خاصّةموقفٌ  إذًا موقف، ولكنّه  .52-51آيا صوفيا، ورقة . تُراج 
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 العنوان . أ

 باستثناء مخطوطة مارش 29"المواقف،"كتاب   هو العنوان الوارد في أغلب المخطوطات

ابنُ  هفتوحات يسميالوفي موضع من  30"كتاب المواقف مع الحقّ على التصوّف،"ته التي سم   554

ه ح  شر   التلمساني  كما سمّى  32"كتاب المواقف."يه في موضع آخر يسمّ  و  31"المواقف والقول،" العربيّ 

ف للنّف   المواقف شرح" (فقط )المواقف لمواقفل وجاء  34".ةالـنف ـر يّ  شرح المواقف" وأ 33"ريّ في التّصو 

 . بورسةمخطوطة  فيواحدة  مرّةً  "المواقف والمخاطبات" عنوان

ربري حول اسم الكتاب. فآ نقيــالمحقّ  بين  خلًفٌ قام المخطوطات  عناوينعلى وبناءً 

ةً لما  "المواقف"اختار عنوان  نشره  لكنّه 35"،الكتّاب العرب درج عليه أغلبُ في مقدّمة تحقيقه "متاب ع 

وهذا التمييز بين  .كتاب ين مختلف ين بوصفهما "كتاب المخاطبات"و "لمواقفكتاب ا"معطوف ين ينبعنوان  

                                                           

 .7، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،آربري   29

 .نفسه 30

 .24، 2، مج الفتوحاتابن العربيّ،  31

ـر يّ،  ورد ابنُ . وفي موضع آخر، أ  357، 4نفسه، مج  32 العربيّ كلًمًا هو محتوى إحدى مخاطبات الـنف 
ـر يّ صاحب المواقف وعزاه إلى  م ن في المخاطبة والكلًم. (354، 2نفسه، مج )محمد بن عبد الجبار الـنف   52 مُت ض 

وهذا يدل  على أنّ ابن العربيّ قد اطّلع على "المخاطبات،" ولكن  لا ندري هل كانت مُدر جةً في سياق . (305، ) م
 "المواقف" أم أنّها كانت جزءًا مستقلًًّ عنها.

 .34مقدّمة محقّق التّلمسانيّ،   33

 .38، نفسه  34

 .  8-7 ،والمخاطباتالمواقف  مقدّمة ،آربري  35
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ل بُ اعتم دهُ قد الكتاب ين  ثين ينالباحث   أغ  العنوان ين في عنوان واحد  يور د وإن  كان منهم من 36،المحد 

 38كتابًا واحدًا. ،ا العنوان الجامعما، بهذيعدّهم ن  لكن  هناك أيضًا 37مختلف ين.ولكن  لكتاب ين 

على الاحتمال، وهو ما  الكتابنا في مواجهة انفتاح عنوان عُ إنّ هذا الاضطراب يض  

حُ أنّه لم ي   ع  ــيرجّ  ف ق   محتوى الكتاب علىلنّسّاخ هو تعبير اأو تلميذه، وإنّما  الـنف ـر يّ كُن من وض  ما  و 

 أو تلميذه. الـنف ـر يّ هو  العنوان واضع أنّ  من النّسّاخ فيما بعدُ . وربّما ظن  من جاء لتّجربةفهموه من ا

المخطوطات  وقد لا يكون لعدم اطّراد عنوان "المواقف والمخاطبات" على هذا الشكل في

" على الاختصار كما قال "المواقف، وعندها يمكننا تفسير الاكتفاء بتسمية والمصادر دلالة كبيرة

ر عد   39.آربري  ين لجزء المخاطبات بوجود كتاب   التلمسانيّ ح م شر  وقد يمكننا، أيضًا، أن نفسّ 

م ل أنّه لم يطّلع عليه. لكنّ يُحت  الذي  المخاطباتالذي شرحه والثاني  المواقفين، أحدهما منفصل  

 . كما سنرى  ورؤيتهانيتها ككلّ، بسياقها وب   الـنف ـر يّ متعلّق بتجربة هو  بلالأمر ليس هكذا، 

 مخطوطة آيا صوفياعنوان  ولعلّ الصّيغة الأقرب إلى طبيعة التّجربة هي ما جاء في

 العنوانو  .أنّهم فعلوا لو القلق التوثيقيّ وكان سيزول الكثير من النّفريّ،  محقّقولم يعتمد عليها  التي

                                                           
 .Arberry, “al-Niffari,” Biographical Encyclopaedia of Sufis, edit نحو آربري، يُراجع:  36

N. Hanafi (New Delhi: Srup & Sons, 2002), 361. 

دار )بيروت:  15، ط الأعلًم: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لزّركليّ وا
ع: ؛ ونويا، 184، 6، ج (2002العلم للملًيين،   .186، نيُراج 

 فما بعدها. 42المرزوقي،   37

 والفراغ. الصوفية، خالد بلقاسمنحو   38

 .7، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،آربري   39
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سبحانه وتعالى على بساط عبوديّة الخلق له جلّ  المواقف مع الحقّ كتاب " هوخطوطة مالهذه  في

لا رفانيّة عربة ــيعبّ رُ عنها بما هي تج إذ  يّ، ر  ف  ــل لتجربة النّ ــهو الملخ ص الأمثف "،هجلًله وعزّ سلطان

 أحد "مواقفها" يدلّ على أنّ  بوصفهاومجيء "المخاطبات" في هذه المخطوطة  .بما هي كتاب

الموقف هو أنّ و  ،"في" الموقف إلهيّ  خطابٌ هي ة عن الموقف بل لّ قمست ليست تجربةً المخاطبة 

 .عرفانيًّا بين الموقف والمخاطبةللتّمييز وبناءً عليه، لا مجال  .تجربة هذا الخطاب

 الترتيبالتبويب و  . ب

ين المخطوط والمطبوع دائمًا، فب   قارًّاالمواقف رؤيةً واحدةً ولا ترتيبًا  تدوينُ  ب عــتيلم 

 .والطّبعات المخطوطاتما يهزّ ثقتنا في الترتيب الذي اعتمدت ه  العربيّ واقتباسات ابن 

 .رة لما حُقّ قمغاي   التي اقتبس منها المواقفخ س  نُ  أنّ  على تدلّ  العربيّ ابن  مُــقــت ط فاتإنّ 

يق قبتحنةً مقار  في غير محلّها ه جاءت عند   "المخاطبات"أو من  "المواقف"من بعض المقاطع ف

في فاقتصر  ،التلمسانيّ أمّا  40.بعض المخاطبات في المواقف أو العكس ربّما اندرجت  و ، بل آربري 

                                                           
ية ن  ب   وصف  فيما يشبه  يقول ،"لالمواقف والقو " بأنّه اطّلع على كتابابنُ العربيّ مثلًً، وبعد أن صرّح  40

 أحد المواقف: "يقول في انتقاله إلى موقف العلم مثلًً وهو من جملة مواقفه في ذلك الكتاب، فقال: موقف العلم، ثمّ 
 يلُ اللّ  على سواي، ثم قال: قال لي   ني في موقف العلم وقال لي: يا عبدي لا تأتمر للعلم ولا خلقتك لتدلّ ــف  ـــقال: أوق  

يقول ابن  في موضع آخرو . 24، 2، مج الفتوحات" ابن العربيّ، .حمدة والثناءيل لي لا للم  تلى اللّ لي لا للقرآن يُ 
أوقفني الحقّ في موقف العلم، وذكر رضي الله عنه قال محمّد بن عبد الجبّار النف ر يّ وكان من أهل اللّيل: : "العربيّ 

يل اللّ  ،تلىلي لا للقرآن يُ  يلُ اللّ  الموقف: يا عبدي  ما قال له الحقّ في موقفه ذلك، فكان من جملة ما قال له في ذلك 
( في 362)إلى غاية صفحة  . ثمّ يسترسل361-360، 1، مج الفتوحاتابن العربيّ،  ".[...حمدة والثناء]لي لا للم  

ــل  يوحي سياقٍ طويل   عند نقل ها مّ ئا م  لم أجد شي إذ  ، أنّ ما ساق هُ هو للنّفّريّ فعلًً متأكّدة  لستُ ، و فّريّ ــلنه عن ابنق 
ل نا،  أسلوب أقرب إلى الأسلوبأنّ مع  النّفّري لا في الطبعات ولا في مخطوطة آيا صوفيا، إلّا أن يكون ممّا ل م يص 

آربري في موقف  تحقيقوردا في  - تقريبًا هاالصيغة نفسب  –ي ن أعلًه ــف  ــط  ــت  ـــين المقــوضع  ــ. لكنّ الم  ابن العربيّ 
نويا،  تحقيقهذا العنوان سوى في موضع واحد من بفلً نجده هذا  "العلم". أمّا موقف 61 ،م" .لايتكو   د  عه   ع  اسم  "



 

240 
 

 فه منقوصةً عن مواقفــمواق جاءت  وكثيرًا ما  ،المواقفكتاب  سمّاهُ آربري الجزء الذي على شرحه 

 أنّ المواقف التلمسانيّ يرى و  41.الموقف الواحدفي الجُم ل الاختلًف في ترتيب  بعضآربري، مع 

 42على غير هذه الحال. ترتيب المريد لا الشّيخ، ولو كان الشّيخ هو من رتّبها لجاءت   ن  م  

 43،للمواقف والمخاطبات أنّه لم تكن هنالك محاولة لوضع ترتيبٍ  استنتج آربري وقد 

 جوهريّة في تقريبنا ول مخطوطة قونياح  ه ملحوظتُ كانت ف ،انويأمّا  44.له رؤيته عوض   جتهد فياف

  وهو ما ،بة الترتيب، ومختلفة المحتوى مة، مضطر  متشرذ   ها بأنّهاف  وص  ، حيثُ يّ ر  ف  ــمن تجربة النّ  

 
                                                                                                                                                                          

هالكلًمُ الذي  فيه وليس د  في موضع  الذي ذكره ابن العربيّ  "السواء"وقف ملا نجد  كذلك .(200، )ن العربيّ  ابنُ  أ ور 
يختلف ترتيب لا في الطبعات ولا في مخطوطة آيا صوفيا. علًوةً على ذلك،  (217، 5، مج الفتوحات) آخر

 24( هي مخاطبة 210عند آربري )م،  56مخاطبة  بين تحقيق آربري ومخطوطة آيا صوفيا. فمثلًً،المخاطبات 
تا اند 23و 22ن االمخاطبتو ، (137-136)ورقة  مخطوطةال في ورقة ) المخطوطة في مخاطبةٍ واحدةفي م ج 

دّة  إلى بشاراتٍ  " وقسّمت هاموقف المخاطبات والبشاراتـــ"ب "البشارة  المخطوطةُ " . كما سمّت  (139 (، 51-48ورقة )ع 
 وغير ذلك. ؛(112ورقة )"موقف في قوله يا عبد" تحت موقفٍ عنوانُه  كل ها المخاطبات   وأدرج ت  

ع مثلً النّ  41 ع  ،(123، والتلمسانيّ  11،م :بين )قارن عنده قص الكبير في موقف "الوقفة" ــيُراج  كما يُراج 
(، وغير ذلك من مواضع 214، والتلمسانيّ  33-32، م :اختلًل الترتيب في فقرات موقف "المطلع" )قارن بين

 والزيادة وإبدال الضمائر والأسماء والأفعال أو في تصريفها.  الحذف

   .522، 392، 259، التّلمسانيّ   42

 .7، ف والمخاطباتالمواق مقدّمة ،آربري  43

وزته، سوى أنّه استبعد موقف خ التي كانت في ح  س  عليه الن   ت  اعتمد آربري الترتيب الذي أجمع   44
الوارد في ) "مخاطبة وبشارة وآذان بالوقت"، وكذلك استبعد مقطع 554الوارد في مخطوطة غوطة ومارش  "الإدراك"

مٌ  كما ظهر،( مفتر ضًا، وتيمور باشا 554 مخطوطة غوطة ومارش وارد في النّصّ الأصيل  زمنيًّا وغيرُ  أنّه مقح 
سخ المخطوطات تنبغي الإشارة إلى الاختلًفات الكثيرة بين نُ كما  .(7، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،آربري ) للنّفّريّ 

 عند آربري، وقد أشار إليها في الهوامش من تحقيقه.
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  45.ه إلى إعمال رؤيته هو أيضًا في الترتيبضطرّ ا

رًا ،فّريّ لـنـأعمال  ا جمع  الغانمي  وعباسُ  ثمّ  محتوى استرجاع  لم يفعلً سوى  ، لكن  مؤخ 

ليّ ت  بشكلٍ ج  ــن  ــنة المواقف والمقاطع باي  و  ترتيب وعن  يهما في البصمت  إلّا أنّ  ،آربري ونويا ط ب ع ت ي

 محمود كان مصطفىوفي تجربة سابقة للغانمي وعباس،  46هما.ي  ـــوبنيت   السابقت ين الطّبعت ين

                                                           
ي ن يحملًن الرقم  شكانت، عندما وصفها آت نّ نسخة قونياأنويا  يذكر 45  4887ين ، منقسمة إلى مجل د 

لكنّني ، 5925تباعًا، ثمّ ضُمّا في زمن قريب )إلى زمن نويا( في مجلّد واحد ومُن حت النسخة الجديدة الرقم  5486و
قد ين ت  اق من المخطوطالأور  أنّ  نويا ويضيف رغم كلّ المحاولات. الأرقام هلم أعثر على نصوص النف ر يّ تحت هذ

ف ق ما اتّفقت  عليه  وأنّه ،رُتّبت عند الضّمّ بطريقة عشوائيّة حتّى إنّه ليصعب معها تحديد السياقات رتّبها و 
أو الأدبيّ )أي  نثرًا أو شعرًا(.  صنيف الموضوعيّ التّ  حسب السياقيّ  التواصل  فيه م ز  ــت  ـــل  المخطوطات، أمّا الباقي فا

ن   هويبدو أنّ  .189، ن  .الجديدةوالمواقف المقاطع  بعض  وكذلك ، المقطوعات الشّعريّة بعض  ع ن و 

يهما يحتاجان إلى إعادة النظر من ــل  م  ــنّ ع  فإ، نقديّةٍ  وقراءةٍ  من تنقيحٍ  عبّاس والغانميّ  رغم ما يزعمه 46
النّطق كتاب  به مقدّمتا عبّاس في عمل يه:ي وح  حيث المحتوى والمنهجيّة. ولا بدّ من الإشارة إلى الإلباس الذي تُ 

، تحقيق قاسم وعبّاس )دمشق: دار : الأعمال الكاملة للنفّّريّ رةاقت العباضو (2001)عمّان: أزمنة،  والصّمت
ـر يّ وقابلفهو يوه  . (2007المدى،  إلّا  فُ آربري ونويا، ثمّ لا يص   ها بتحقيق يم أنّه استند إلى أصول مخطوطات الـنف 

للمواقف هذه النشرة هي أوسع نشرة  ! قال: "وعليه، فإنّ كما وصفاها هما المخطوطات التي اعتمد عليها آربري ونويا
الجديد بهذا  [، ليظهر النصّ !] على مراجعة نشرة آربري ومقابلتها مع المخطوطات الجديدة ، قامت  والمخاطبات

ر ه بولص نويا مع بعض (، وق14، ضاقت العبارةالشكل في الكتاب" )قاسم،  ال: "ومن خلًل مطابقتنا لما نش 
نا بعض النواقص والأخطاء التي تستحقّ المتابعة ]...[ فضلًً عن بعض [ وجد  !] الأصول التي حصلنا عليها

ـر يّ وهي جميع المخطوطاتــالقراءات غير الموف    قة ]...[ وسنقوم فيما يلي بوصف المخطوطات المتعلّقة بنتاج الـنف 
نا إبقاء رموز المخطوطات كما استخدمها ين  الإيجاز  والتّركيز، وقد تقص  ــخّ  و  ــت  ــالتي عثر عليها آربري وبولص نويا مُ  د 

ين بكثير من (. والواقع أنّه لم يفعل سوى استعادة النشرت  17-16، كتاب النّطق والصّمتبولص نويا" )قاسم، 
ة، ولا لأصول التي حصل عليها" البتّ المخطوطات "الجديدة" ولا "اذكر لم ي كما ؛والسياقيّ  غويّ الأخطاء والتشويه اللّ 

والأشعار ذرات ي المناجيات والشّ ـــو  يح  النّطق والصّمت  ، فكتابالترتيب وبخصوص! التحقيقمنهجه في صرّح ب
فقد اتّخذ له  ،قت العبارةضا ؛ وأمّااستثنى المخاطبات أيضًاو نويا، و آربري  حقّقهاأي استثنى المواقف التي تباعًا، 
ة، ثمّ رتّب اها شذرات( وجمّع كلًًّ على حد  م )التي سمّ ك  المناجيات والأشعار والح   استل  فإلحاق المثيل بمثيله،  منهجيّة  

 ة المناجيات والمقطوعات الشعريّة بشكل أخصّ،ن  و  ن  ـــفقد أطلق يده في ع   أمّا الغانمي مواقف آربري قُب يل مواقف نويا.
ن هاسيّما التي لم  لا ن. وهو إذ بشّر بتفرّد طبعته ــيابقتين السّ شرت  المخطوطات ولا نويا، وحافظ على ترتيب النّ  تعنو 

واقتراح بدائل "يعتقد" أنها ! تحقيقيّ آخر ها لجهازٍ بانطوائها على "الجهاز التحقيقيّ لكلّ من آربري ونويا" وإضافت  
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ولولا  ،كلًمه سياقفي  اوأدرجه اهر وحو   هابوّب، فيّ ر  ـف  ــالنّ   مواقفاستلهم من  قد (1921-2009)

 ة.يّ تحقيق لاأدبيّة  كانت   تهــمحاول  و  47.ت  عن كلًمهز يالواضح في الأسلوب لما تمّ  الاختلًف

ق  تطابقفُها ـــمواقتكاد  مخطوطة آيا صوفيانا د  لوج   المخطوطاتولو عدنا إلى   آربري ن س 

 جامعًا لها واحدًاموقفًا  جاء في آيا صوفيا آربري عند  مخاطباتٍ ما جاء لكنّ  ،تحقيقه الأوّلفي 

 فٌ ــــموق   المخطوطات التي اعتمدها نويا في بعض كما أنّ  48".في قوله يا عبدموقف " تحت عنوان

رة في ثنايا مواقف أخرى مبعث   وفيها كذلك ؛فًاــين موقــتّ  ــعلى س يشتملاسمه "موقف المواقف" 

 .ن التّسميةم رّدٌ ــمنها ما يحمل تسمية "موقف" ومنها ما هو مُج   ،المخطوطات

سياق  اءت فيج، فقد المخاطباتوالمواقف من  التي أخرجها آربري  "البشارة"وأمّا 

" "العودة   المدوّنُ  يقرّر ا" وفي نهايته.عنوان "موقف مخاطبات وبشاراتتحت آيا صوفيا  المواقف في

ر كًا إلى المواقف منه من المخاطبات  فيقول: "هذا ما سمعتُ  لو أنّه يعتذر لهذا القطعما ، كمستــد 

ه ع  فما هو السياق الذي قط   49ه ههنا، ونعود إلى ذكر المواقف إن شاء الله تعالى."دتُ والبشارات، فقي  

 تعليقه وفي ظلّ فًا، ــوحيث إنّه سمّى البشارة موقفًا والمخاطبة موقإذا كان سمّى ما ساقه موقفًا؟ 

                                                                                                                                                                          

ع.لم يزوّدنا بمنهجيّته في القراءة النّقديّة ولا بما سمّاه "جهازًا نقديًّا آخر فإنّه !"أكثر مقبوليّة وموضوعيّة"  :" يُراج 
والتي كان بعضها خاطئًا  -بل ولا نكاد نجد أثرًا لبشائره سوى في مخالفته لبعض الكلمات أو حركاتها .31،الغانمي
 في الأصل.أو فيما أضافه من ل ــدُن ه ليستكمل به الأبيات المنقوصة  -عنده، 

 (.1973)القاهرة: دار المعارف، رأيت الله : مصطفى محمود، يُراجع 47

 ني في مقام العبدانيّة وقال يا عبد ]...[ يا عبد ]...[ يا عبدــف  ــ: أوق  جاء فيها "موقف في قوله يا عبدُ   48
 فما بعدها. 112آيا صوفيا، ورقة انظر مخطوطة عند آربري.  ]...[" وهكذا إلى نهاية ما هو مخاطباتٌ 

 .52آيا صوفيا، ورقة مخطوطة  49
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وهل  ؟مفهومه للموقف ما هو "،"البشارةو"المخاطبة" و"الموقف"  المصطلحات الثلًثة بين مي ز الذي

رُ  ن سياق عوذ ذُ بالشّ "البشارة" مقطع على  مك  ح   حينالتي اختارها آربري الثّلًثيّة  القسمة   ذلك يفسّ 

وإذا كانت المخاطبات "تشب ه أسلوب المواقف، غير أنّها تبدأ بالعبارة 'يا عبد'  ؟والمخاطبات المواقف

لًا  عند  –أي عبارة "يا عبد"  -ل عن هذه الخصيصة ز ايتنما الذي جعل آربري  50'أوقفني'،" منبد 

ثمّ إذا كانت المخاطبات ليست   ترجمته للمخاطبات بينما أثبت عبارة "أوقفني" في مطل ع كلّ موقف؟

ــو مثلما هناك  لكلّ مقطعٍ منهاين فرعيّة و افًا واحدًا فلماذا لا توجد عنــموق  قف؟عنوانٌ لكلّ م 

 واضحة رؤيةٌ  لديهملم تكن  الـنف ـر يّ  نُسّاخ  أنّ  هوهذه الأسئلة  ه مننستخلصإنّ أقصى ما 

انتقال التجربة  من آثارإلّا  ذلكوما  في صفتها الكتابيّة. غموضٌ عنه  وهو ما انجر   ،تهتجرب عن

م  فيها ــق فيها الموقف من غير مخاط بة ولا تت  لا يتحقّ لأنّ التجربة ككلّ  ،من الشفهيّة إلى الكتابة

"أوقفني.. وقال  زمةلً  ل   التحقيقات ويبدو أنّ من ملًمح هذه الآثار إسقاط   المخاطبة خارج الموقف.

على السّواء.  مخاطباتالو مواقف في ال صوفيامن المخاطبات بينما أثبتــت ــها مخطوطة آيا لي" 

)أو  باسم الموقف مقرونةً مخاطبات آيا صوفيا في  زمةُ هذه اللًّ  ربّما جاءت   بالإضافة إلى ذلك،

وقد  52؛"يهفني بين يد  كقوله: "أوق   ظرفيّةالأو ب 51؛"وقال لي فني في مقام العبدانيّةكقوله: "أوق   (المقام

                                                           
 .7، المواقف والمخاطبات مقدّمة ،آربري   50

 .112وـمخطوطة آيا صوفيا، ورقة  (145، )م 1ن بين: مخاطبة قار    51

 .114وـمخطوطة آيا صوفيا، ورقة  (147، )م 2ن بين: مخاطبة قار    52
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( ــ)إن  وُج  المخاطبات عناوين  هذا بالإضافة إلى اختلًف ".بـــ"يا عبد أحيانًا ب عُ ـــت  ــتُ   التحقيقاتبين د ت 

  53.وفياصآيا  ومخطوطة

تجربة الوقفة  مفهوموءًا على ض   يلقيتها نيوفي ب   التّجربةفي عنوان إنّ هذا الاضطراب 

فني في... "أوق  بـــــ والقول على خطاب الوقفةقف لمو امن جهةٍ، يقوم ف .يناكما رأ   ،وعلًقتها بالخطاب

ح بالخطاب ين متبوع ين ـت  ـت  ــف  ــ)وفق آيا صوفيا( تُ  المخاطبةو " ،فني وقال لي"أوق  بـــ" أو فقط ،وقال لي

في أكثر من خطاب  العبوديّة نجد  ومن جهةٍ أخرى، "." أو "يا عبدي"يا عبدُ بخطاب العبوديّة 

من  الذي يجعل المواقف تختلف عن المخاطباتفي ضوء ذلك، ما  54سياق الوقفة. من وضعٍ ـم  

ين في حيث كونُ  التجربة  مُ وإلى من يعود تقسي ؟على حدٍّ سواء المخاطبةو الوقفة  الخطاب ين معًا وار د 

في تداخل واتّساق  ى ذلك وبينهماأنّى تأت  و ؟ تحتهما الـنف ـر يّ كلًم  فُ ـــوتصني مواقف ومخاطباتإلى 

لو  عليه هو على ماتبويبهم وتصنيفهم ون قُ ــبــسيُ ون قُ ــالمحقّ كان وهل ؟ والأسلوب والمفرداتالرؤية 

 ؟على مخطوطة آيا صوفيا واعل  ــاط  

                                                           
ان في مخطوطة آيا صوفيا إحداهما هي نفس واحدة لها عنوان عند آربري، واثنت توجد مخاطبةٌ   53

ن قار  يل" )ــوهبة الك  "مقام م  مخاطبة آيا صوفيا بعنوان بعد الترقيم  21المخاطبة مخاطبة آربري. فقد احتفظ آربري في 
في آيا صوفيا "عهدٌ الوارد  عنوان  الألغى  25بينما في المخاطبة  ،(114مخطوطة آيا صوفيا، ورقة و  175، بين: م

والمخاطبتان في مخطوطة آيا صوفيا جاءتا (. 160 ، ورقةمخطوطة آيا صوفياو  305، ن بين: مقار  الحروف" )في 
 ضمن سياق  موقفٍ واحد مع باقي المخاطبات، ولعلّهما موقفان مستقلًّن ألحقهما النسّاخُ بهذا الموقف.

حضر م  "وموقف  "فــق  "كموقف  ،عبارة "يا عبد" أو "يا عبدي" في بعض المواقف أيضًا أعني به ورود   54
 "الأمر."وموقف  "القدس الناطق
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 الشّيخ   الـنف ـر يّ   ل  ــع  ــن ف  كن م  يللتجربة لم  هذا التصنيف الثنائيّ تّ على شبه يقين أنّ ب  

وم على الوقوف والخطاب الإلهيّ، التّجربة التي تق ونوعُ  السّياق وحدةُ  ن حيثُ ـفم   55جربة.التّ  صاحب  

لتفكير المنطقيّ للتصنيف نوع من امن حيث انتفاء أيّ غة وخطابات الافتتاح، و ومن حيث اللّ 

 ،يبدوفيما ، نُ حتّى المدوّ  و النّسّاخ.  عندفعلٌ تراكميّ من  التبويب أنّ  أرى  ،التجربة ككلّ والترتيب في 

 لــم  ــع   ن  م   )الموقف( التجربةلحظة عنوان  أنّ أشكّ  كما .يهلد   متّضحةً  القسمة الثنائيّةُ  هذهلم تكن 

  .هنفس   العنوان   لُ ــيحم  ود أكثر من موقف رُ ذلك وُ  ، والدليل علىالـنف ـر يّ الشّيخ 

التّكرار حسب مقتضى الحسّ الكتابيّ أن يتّسم بمنطقٍ في بفترض يُ من جهةٍ أخرى، 

ر في نشرة آربري عنوانُ موقف   ،. فمثلًً وهو ما تفتقده المواقف التبويب، ين يه" مرّت  "بين يد   تكر 

 في نشرة آربري وأخرى في نشرة نويا ةً ة" جاء مرّ زّ ــوكذلك عنوان موقف "الع   .واختلف المضمون 

بينما في نشرة نويا  لموقفٍ  عنوانًا د  ر  ة" الذي و  ي ّـدان  ـب ـ"الع   عنوان. والأغرب هو بمضمون ين مختلف ين

حاتٌ لتفسير لدينا  ت  ليسو به مخطوطة آيا صوفيا جملة  المخاطبات!  سمّت   هذا التكرار مرجّ 

ولاحتمال وجود ثغرات زمنيّة ونصّيّة  لارتباكه في المخطوطات لا يعينناالذي  التسلسل التاريخيب

ل م يكُن عند ولعلّ ما  .ي الناسيد  بين أ  منتشرٍ ن التي تفيد بوجود كلًم كثير بها ملحوظة المدو ّ  أقرّت  

ن من هذا "الكلًم الكثير" ـــكان ليملأ هذه الثغرات.  المُدوّ    ا من تثبيت النّاظم التاريخيّ ن ّـوحتّى لو تمك 

                                                           
 وأنّ  إلهاماتهن يدوّ   م  ــالشيخ محمّد بن عبد الله ل   أنّ  منها م على مجموعة اعتباراتٍ ــك  ــيتأسّس هذا الحُ  55

ــها  ادوّنههو من محمّد بن عبد الجبّار  تلميذه ــع  حمّد مأنّ الشّيخ  - وهو الأهمّ  - ثمّ ، بعد موتهفي حياة شيخه وجم 
بمعانيها المحايثة. فالترتيب إعمالٌ  بن عبد الله كانت رؤيته الوجوديّة تتنافى مع دوالّ الترتيب والتصنيف والتأليفا

ومن  للمعارف الإلهيّة من أجل تحقيق العبوديّة. نفي العقل والتسليمعلى  ةلموقف القائمل ورؤيت هتّفق يلا للرّأي وهو 
ع تُ . اتّضحالترتيب والتأليف كما  مسألةُ عنده،  ،الألوهيّةو  ين العبوديّةب أهمّ الفوارق  من  فما بعدها 198الصفحة راج 

 الجارية. الدّراسة
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 لغياب الناظم الموضوعيّ فيها. وإذا كان هناك من تفسير فق هو  ولات نستفيد من ترتيب الق   فلن

، وأنّه منفتحٌ على لا ينتهي في لحظة ق وله أنّ الموقف  التكرار في العناوين، فهو  لارتباك محت ملٍ 

 .العودة، لكنّها ليست عودة تكرار، بل عودة اختلًف

 الخلًصةج. 

 عند، أطمئنّ إلى أنّ التجربة الكتابيّة الناجمة عن التجربة الصّوفيّة بناءً على كلّ ما سبق

دوّنها م آثارٌ من هافيو ، نية والعنوان والتّرتيبمن حيث الب   تراكميّةجماعيّة هي تجربة  إنّما الـنف ـر يّ 

في ظلّ  ،فحسب المواقف ارُ ــتــــخ  فأ  عنوانها . وأمّا أيضًااستعادها نصيبٌ لمن و  ،حقّقهاومسخها انو 

بةٍ ـــــمنت   دلّةٍ أ غياب ن م ن  تلميذه يخ محمّد بن عبد الله أو ــــع الشّ ض  و   ن  م   يكون عنوان أيّ على  ص  مُدوّ 

لاعتقادي  بلكما يرى آربري، " بُ ر  ــالع   تّابُ ــعليه الكُ  ج  ر  ما د  ـــل   عةً تاب  ــ"مُ وهذا الاختيار ليس  .هكلًم  

نية ب  التفسير الوحيد الذي تقع في نطاقه  هذا هو، لأنّ فصلًن بحالينالخطاب لا و أنّ الوقفة 

عن المخاطبات بعين  "القول"و "الوقوف" لازمة   يّ إذا ما أخذنا سقوط  ر  ف  ـــلنّ العرفانيّة عند االتجربة 

ما يفيده و  بعض المخطوطات،العنوانان الواردان في  ، كما ظهر،يوحي بهالاعتبار. وهو أيضًا ما 

والتي  ةيّ هفآثار الشّ  من التي لم تتخل ص الـنف ـر يّ  تجربة جوهر  ناسب كذلك ما يو  ،العربيّ بن ا اختيارُ 

 ثع  ناتج عن الشيّة فحسب، بل هو هالشّف عن اناتجً ليس  الشّعثو  من أهمّ خصائها الشّعث.

 .الإلهيّ  لخطابا وصفها تجربةنطولوجيّ في "الوقفة" بالأ
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 ثع  الش  سُلطة  :الشّفهيّ إلى الكتابيّ الانزياح من  .4
 

كتاب  أريد وضع   بلوالكتابة،  الشّفهيّة بينة الأنطولوجيّة الجدليّ  ، بحث  هناغي، أب لا

 . بينهما انتقالهتحت منظور تأثيرات  المواقف

ت يننة و  إنّ الترتيب والعن    ، فهناكفي نصوص النف ر يّ  ين اللّت ين تعط لتاالوحيدت   ليستا العلًم 

اقتباساته  في سياقكلًم الـنف ـر يّ  كتداخُل، السّياقيّ التلًحم ( 1) :، كان من نتائجهاعلًماتٌ أخرى 

ها ببعض تركيبيًّاالتّلًحُم الن صّيّ، ك( 2)؛ الأحاديث النّبويّةو من القرآن  ل ه بعض  ل و  بينما تداخُل جُم 

 يًّا بينها.ــنا تمايُزًا سياقنا المعنى لوجد  ــتتبّع  

ــل  لتُ  نصوص النف ر يّ إنّ   بعلًماتٍ  الكلًميّز م  تُ لوأفترض أنّ المشافهة كانت  ،ت ب  ــك  ــلم  تـُـق 

 الصّوت. ياتومستو وأنواع الوقوف ، كالإيقاع والنّبر التّرقيمقد تكون البدائل عن علًمات صوتيّة 

قد أخرى  الكتابة تكون علًمةٌ  إلىث الانتقال من الشفهيّة ع  الصّوتيّة في ش   اتالعلًمبدائل وبسقوط 

ل ت  إضافةً إلى  ت ي  الأسلوب و  تقط ععُطّ   . البداية والنّهايةتعط ل علًم 

 المواقف على الـنف ـر يّ تجربة  الانتقال من المشافهة إلى الكتابة ملًمح   ب  ح  س  وكما نرى، 

 لىع شعثها الزّمانيّ والمكانيّ والعرفانيّ  ملًمح   أسقطت  فالمواقف  .ماديًّابوصفه منجزًا كتابيًّا 

ن  على و ها ق  ــــف  و   الكلمات التي خُطّت    .مهتقدّ   لى مفهوم الكتاب الذيععليه و  ت  القرطاس الذي دُوّ 

 كلًمٌ للشّيخ  فقد كان، بداية التّدوين بقوّة في رُ ــتظه   ة الشّعث في المُنت ج المادّيّ لتجربة المواقفف  وص  
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 بل ها لم تتخلّص من هذه الصّفةع  م  ج  بعد  لكنّها 56 "."بأيدي النّاس في أجزاء متفرّقة منتشرٌ  كثيرٌ 

 .الزمان والمكانالأسلوب و ر ب  ع  ومحتواها  مخطوطاتهافيها من خلًل تشظّي  ت  ترسّخ  

 ع  جم   عنييبما  58،جمعالو  57)بمعنى النّسخ والتدوين( الخطّ إلى لغةً الكتاب ول معنى ؤُ ــي  و 

من حيث و  60.فيهت ب ـما كُ و  59"،"المكتوبمعنى الكتاب  يأخذل ،ها إلى بعضبعض   فالحرو 

كلًم الجمع ي نّه، لأجمعًا وضمًّا (1): الكتاب مفهومل الـنف ـر يّ مواقف إلى الآن، استجاب و  ،الظاهر

 ،اوتدوينً  اخطًّ ( 2)؛ أيدي الناس نبي في جُذاذاتن كان شتيتًا أبعد  ينت  ــه إلى بعض بين دف  بعض  

ن  لأنّ  ن  د  قد  (الجامع)أو  المدوّ   .واحد كلًميّ  سياقها في ها أو كل  بعض   عهاوجم   الـنف ـر يّ  نصوص و 

 نوعٍ من الكُتُب هو؟ فإن كان كذلك، فأي   ؟"كتاب"إنّه  المواقفلكن، هل يكفي هذا لنقول عن 

ه في ظلّ ما أثبت   - هه وترتيب  ضاح منهج  اتّ  وعدم   على عنوان قارّ  المواقفثبات  إنّ عدم  

، نيته الشّذريّةتعكسه ب  الذي  السياقيّ ه وشتات    - لفوارق بين الموقف والمخاطبةتلًشي اسابقًا من 

رٍ بنائيّ مكتملٍ  يجعلنا نتيقّن منكل  ذلك  الكتاب عن مفهوم  يخرج به وهو ما .له عدم وجود تصو 

مناهج التأليف المبكّرة، حتى قبل  . فاستعراضهفي زمن، معروفًاعلى الأقلّ  متداو لًا، أو الذي كان

حُ أنّ الترتيب   هذهالجودة في  معاييرمن  تالاضطراب كان والاتساق وعدمالنّفّريّ، يُوض 

                                                           
 .165-164؛ مخطوطة آيا صوفيا، ورقة 186ن،  56

 ابن منظور، "كتب." 57

 .158، 5ابن فارس، ج  58

 .96-95، 1، مج الطبريّ  59

   "."كتبابن منظور،  60
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ما كان من المشافهة إلى الكتابة، وأقصد بها  هنفس التحوّل   ت  ــف  ر  ــتلك التي ع  إلّا  اللّهمّ  61،ناتلمدو  ا

 . وغيرهنيد الجُ ، كرسائل مثلًً  وظاتفبيل أدب الملمن ق  

من انتقالها  فيالمواقف  ه تجربةُ ت  ــالآن، لقراءة الشّعث الذي استصحب   لعلّه من المناسبو 

 مكتوبًا.بصفته  المواقفعلى  الانتقالهذا ها دلالة الآثار التي ترك   نعود  إلىالكتابة، أن  إلىالشفهيّة 

ؤى الحديثة لهذا الر   من خلًل" كتاب"المكتوبًا على مفهوم  المواقف صفة ــطُ ق  ــس  سأُ  ولأجل ذلك

 مستفيدةً من، النصّ  د على صفة الشّعث التي يتّصف بهاالي عُ وض   . والقصدُ من ذلكالمفهوم

 . والتّرتيب والتبويبالعنوان نا إليها حول ــالإشكالات الكتابيّة التي تطرّق  

                                                           
زه  بنائيٍّ  تصوّرٍ بي ش  ـــي المصنّ ف العربيّ كان محيطًا بفكرة الاتّساق التي ت  ع  يبدو أنّ و   61 مكتمل ل مُنج 

ا  ومقصدٍ  فمثلًً، نجد التأليف  المبنيّ على خطّةٍ الك تابيّ. وقد كان هذا الوعي حاضرًا منذ بواكير التصنيف.  مبكّ رًا جدًّ
ل   يه  ــف سيب  ــفي تاريخ النّحو العربيّ، ولذلك سمّى النّاس مُؤ  هة ومنت ظمة،  الكتاب  و  لما يعكسه من رؤية شاملة ومو ج 

نه بالقرآن فسمّاه قرآن النّحو. يُراجع:  بحوث بعلبكي، "الوحدة الدّاخليّة في كتاب سيبويه ،" في رمزي بل ومنهم من قر 
(، 1996، تحرير حسين عطوان ومحمّد إبراهيم حوّر )عمّان: دار المنهج، اة إلى الدّكتور محمود س مرةعربيةّ مهد

114 ،127 . 
هّال ـم الجُ ــفي تعل   والسياسةُ  في وضع الكتاب   في قوله: "التدبيرُ ( 255/869الجاحظ ) إشارةُ  ه الرّؤية تندرجهذ وفي

م أن يبدأ بالأوضح فالأوضح ]...[ وبالأصول ق بل الفروع حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس. وآخر الكلًم لا يُفه 
، تحقيق عبد السلًم محمّد رسائلال الجاحظ، الأصول." وتقديم   الأمور و ه م إلّا على ترتيب  ــت  ــولا يُ  - أرشدك الله –

إلى الاعتذار عن خلل الترتيب في أحد أبواب  . ولذلك اضطر  291، 3(، ج 1991هارون )بيروت: دار الجيل، 
، تحقيق عبد السلًم محمّد هارون، ط البيان والتبيينرسائله بقوله "وكان الحقّ أن يكون هذا الباب في أوّل الكتاب." 

: ها، مثلًً وآداب   فات الكتابة  ـــمصن   تندرج. وفي هذا الإطار أيضًا 76، 1(، ج 1998)القاهرة: مكتبة الخانجي،  7
كم، ولا (. ولا أتكلّم هنا عن الكتابة بوصفها مهنة المراسلًت في دواوين الحُ 328/940) العقد الفريده، ابن عبد ربّ 

 فات، إنّما أقصد ما توحي به فكرة الكتابة في عمومها، أي  ـــبعض المصن   تفيدهكما قد  خاصّةً  بوصفها مراسلًتٍ 
ضًا يحتوي مقدّمةً  "ما"نطقٍ وترتيب فين بمــــيٍ لدى هؤلاء المصنّ  ع  وجود و   المكتوب  ملًمحوغير ذلك من  وخاتمةً  وعر 

ثين الدارسين للقرآن   -والمكتوب عليه، أيًّا كان. ولربّما هذا التّصوّر هو ما دعا المصنّفين الأوائل وبعض المحد 
ره وآياته كما رأينا سابقًا. تناسبو  هإلى البحث في اتساق - ل الأعلى لمفهوم الكتاببوصفه المث    سُو 
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دائمًا عند نقطة  القارئ  ضع تأنّها  لنصوص النف ر يّ نية الشّذريّة ث الب  رّ معنا في بح  م  

 إذ يمكن، وضُعٍ فيهــم  ــء المسار ولا حتّى لت  د  ب  ل وهي ليست علًمةً  .عنوانالالانطلًق على عتبة 

الانقطاع عند أي موقف كما يمك نُ  .خلًل برؤية الكتابالإدون بُها وحذفها ــل  ـتجاوُز العناوين وق

أو ما  62"،النهاية المؤجّلة"و "لمنقضيةاغير  البداية" علىالسّياقيّ  نفتاحالا إنّه .والابتداء بأيّ موقف

عده ولا ربطٌ تسلسليّ بما ما ب  ل   ليس في الموقف إرهاصاتٌ  إذ   63".ببداية دائمة دعوه أدونيس "وعدًاي

فق د تبذلك و  ،قبله. ولعلّ بعض المواقف تسترجع أخرى لكنّ هذا الاسترجاع ليس تركيبيًّا ولا تراتبيًّا

 .عتبت ه فيفقد النّص   ،ها موضوعيًّا وأسلوبيًّاوظيفت   العنوان علًمةُ 

فيما  ترتبطيمكن أن  على جمل قصيرة ،في الغالب ،مبني   النّصّ  نّ فإ ذلك،إلى بالإضافة 

 والاتصال   مرٌ يكاد يلغي الترتيب  وهو أ. هاعموق نبغضّ النّظر عسياقيًّا  أن تنقطعكما يمكن  بينها

ر ا ر الجلبة ذلك  ولعلّ  النصّ،كما في لسلوك في تصو   .والعنونةفي الترتيب الحاصلة يفسّ 

بالمفهوم كتابًا  المواقفالعلًماتيّة، يصبح  لوظائفها والسياقات هذه العناوين فقدان ومع

ف ق   طٍ لهــمخط   غير  ، الحداثيّ  –بعد -ما جربة إنّه متروك للت تنامٍ.ممسارٍ قة ولا ــبنائيّة مسب   رؤيةٍ  و 

 كما ليس   .تخطّط لهل والتّرجمة التدوين والتحقيقو  الجمع ولأقدار الصّوفيّة تذهب به حيث شاءت

 يشاء. حينيمكن أن يبدأ حيث يشاء وينتقل كيف يشاء وينتهي  إذ  ، ء التخطيطعب   القارئ  على

                                                           

ـر يّ من فكرة البداية والنّهاية، أي من الترتيب الزّمنيّ  62 هذان المصطلحان يعن يان انفلًت  تجربة الـنف 
والتحيّز المكانيّ. فالغاية عنده منفلتة والبداية دائمًا على أهب ة الحضور، ولذلك تفقدان وظيفت يهما ككلّ علًمات 

ا وتجربةً  المواقف ع . ونصًّ م  الإطار الفضائيّ المحاي ث للتجربة، والعبور إلى حقائق "الصّمديّة." يُراج  هذا ناجمٌ عن ه د 
 فما بعدها من الدراسة الجارية. 160فضاء الوقفة وعلًقته بالصمديّة في الصّفحة 

 . 7 :(1971)سبتمبر  18-17العدد ، مواقف،" IIIأدونيس، "تأسيس كتابةٍ جديدة   63



 

251 
 

المواقف و 64".كتابته ةبين ما يقوله الكتاب وبين طريق ق  ر  ــوغاتاري "إنه لا ف   يقول دولوز

 اههو بالتحديد ما تبنّ  ه(ت  يّ ــي كلّ  متكرّر )فلًّ المتنامي و لًّ ال 65(rhizomorphic) جذموريّ ه الشكلفي 

 العرفانيّ  الـنف ـر يّ  ييعكس طريق  الذي  66شجريّ،اللًّ  الحداثيّ  مفهوم الكتاب حول ي وغاتار  دولوز

                                                           
64 Deleuze et Guattari, 10. 

د ق ط عها  65 لُ السّعفة الذي يبقى ب ع  ( وهو الترجمة )ابن منظور، "جذمر"الجذمور في اللّغة هو أص 
ذ ر   rhizome دولوزالعربيّة لمصطلح  أفقيًّا تحت الأرض لينشئ في امتداده نــــب ـتــــاتٍ  الممتـــد  النّبتة  الذي يعني ج 

دُثُ بين الموضوعات  (.Parr, 231)جديدة  إنّه مفهومٌ يضع  ]...[وقد أطلقه دولوز على "الشّبكة التّواصليّة التي تح 
نية هذه التّحوّلات بوصفها خارطةً لتحوّلاتٍ متشابكة، ولأفكار مترابطة ومتقاطعة، وهو طريقة للكينونة من دون تتب ع ب  

ليست فروعًا لأصلٍ واحد  أو موضوعاتٍ  رات سواء كانت ذواتٍ هذا يعني أنّ المتغيّ و . (Parr, 231هويّة محّددة" )
ر ها المتغيّرة، بل هي أصولٌ مختلفة قائمة بذواتها الجديدة.  على تقوم وغاتاري  فكرة "الجذمور" عند دولوزإنّ في صُو 

م البنية مجموعة مبادئ ع: ) أهمّهاو  ،تؤول إلى هد   :(Deleuze et Guattari, 9 -37يُراج 
أيّ نقطة في الجذمور قد ترتبط بأيّ  ( بمعنى أنّ connection and heterogeneity) الاتّصال وعدم التّجانس -

 ؛ أن يكون الرّابط متجانسًا في كلّ حالةنقطة بلً 
 ؛ (multiplicityالمفتوحة غير المنضبطة )التّعدّديّة  -
، وهي لً خطّةب انقطاعه عند أيّ نقطةو تعني انكسار الجذمور و ، (asignifying rupture)قصديّة مالقطيعة ال -

د" المعنى  ؛تمنع الجذمور من التّأرضُن و"تحد 
لجذمور غريب عن أيّ وتعني أنّ ا، (cartography and decalcomania)قابليّة الخرائطيّة وعدم الاستنساخ  -

خة لك خريطته التي تتيم إذ  لنموذج مُسب ق أو استباقيّ،  رٍ تصو   ن الآخر عنبع من ذاته، وهي غير متكرّرة ولا مستنس 
 معه، وهي قابلة للفكّ وإعادة التّركيب عكس الشّجريّة. رغم تفاعلها

ة من: شفيقة وعيل، "] ةً هذه الترجمة مقت ب س  ش  و  ر  ـعرُ د  في  راءة في ديوان وادي الــنّـمل للشّاعر جمال الصّليعيّ ـــق :الشّ 
ولوزيّ  لوك الصوفيّ والتّرحال الد  وء تقاطع رُؤي ـــــت ي  الس   :(2014حزيران: -)كانون الثاني 1 ،88 المشرق " ،ض 

158-159.] 
م مصطل ح و  ع:  rhizomeتنبغي الإشارة إلى أنّ مطاع الصّفديّ ترج  غاتاري،  ز وفيليكسجيل دولو بالــ"أرمول." يُراج 

)ابن  . والأرمول هو الجذمور221(، 1991ترجمة مطاع الصّفديّ )بيروت: مركز الإنماء القومي،  ما هي الفلسفة؟
ع: وعيل،  بالعربيّة في فلسفة دولوز. م ن كتببين  الأشهرهو (، لكنّ "الجذمور" "رمل" منظور،  .159يُراج 

ها وعلًقتُ  ،وانطلًقُها منهأصل واحد إلى لفروع ا هي انتماءُ  ، بنيةً،(arborescence)الشّجريّة  66
مسبقًا في خبايا  اموجودً  اعيً و   -لاتعكس و بالأصل غير قابلة للكسر ولا لإعادة التركيب، وامتدادها أحاديّ البُعد. 

ي المفهوم المعاكس لمفهوم وهتوحي بصورة عن الفكر تتشب هُ بالكثرة انطلًقًا من وحدة متسامية. و  ،غةالذاكرة أو اللّ 
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ث  غويّ واللّ  ع   - من حيث المنط ل ق – هذا الشّكل لم يكن قصديًّاا أنّ ولا يعنيني كثيرً  .نارأ ي كما ،ينالش 

ن أو لدى  الـنف ـر يّ د بن عبد الله لدى محمّ  ، إنّما يعنيني أنّ هذا الكتاب ينالمحقّق   وأأو الن سّاخ  المدوّ 

، عبر الزّمان والمكان ينــعلى امتداد حضوره وغيابه المادّي   "ما" الموجود الآن اتّخذ لنفسه شكلًً 

رة وث  ــك  ــ، والمُ (the One)الناسخة للــ "واحد"  التي تقوم على "الشّجريّة" النّمطيّة للكتاب نيةالب  ا مً محطّ  

أصلٌ عنوان الف ،من حيث طبيعتها ويبــب  التّ على  - غالبهافي  - وذلك لاستعصاء المواقف 67له.

ز  الكتاب.ــمُ ولا في  الـنف ـر يّ في تجربة  لا يتحقّقما و ، وهعليه تفريعوالتصنيف   ن ج 

 68،ولا التكرار المتطابق في وجوده على الترتيب  لا يعتمد ة الجذموريّةينالب   اذ الكتابإنّ 

 خارجيّ ممكن على 69 (becoming)فتح مجال صيرورته نيف، هوإذا تكرّر فإنّما يتكرّر اختلًفُ 

لى الخارج إفإنّ إحالته نيته، من جهة مادّيّته وب   المواقفوعند حديثنا عن كتاب  70.لٍ ى مؤج  ومعنً 

وهذا ما يجعله  .وتأويله اتها المعرفيّة في إخراجهإمكان والتجارب التي ضخّت   ؤى لى الر  عإحالة هي 

والتّعريف  لــتحت طائلة الاكتمال المؤج   ، تمامًا كصاحبه،للمعنى، ويضعه رٍ حًا على أفقٍ منتظ  منفت  

                                                                                                                                                                          

سةً للتّ  وتفريغهاالذات  إنتاج   إعادةُ  لأنّها ،ند دولوزع "الجذمور" دٌ ـــفــكرار، بينما الجذموريّة هي ت  ــفي الآخر مؤسّ   ر 
د.  عواختلًف وتعد  ع التّرجمةDeleuze et Guattari, 20-24-25 :يُراج   .160وعيل، : عند ، وتُراج 

67
 Deleuze et Guattari,11.  

68
 Ibid., 13.  

 من الدّراسة الجارية. 12، الهامش 18-17المصطلح في الصفحة يُراجع   69

(، ونال 2:صفة "الـــكتاب" )البقرة حاز اكتماليًّا عن رؤية القدماء للقرآن الذي ــلّ ــوهو بهذا مختلف ك 70
ونسمّى كما مرّ معنامثاليّة المُ   منفت حًا على ه. هذا رغم  أنّ مثاليّة  القرآن لا تأتي من بني ت ه، كما أرى، بل من ك 

النيسابوري،  ".ه ولا ي خل قُ من كثرة الرّدّ "القرآن مأدبة الله ]...[ لا تنقضي عجائبُ  أنّ  الحديث، فقد  جاء في تجدّدال
يح ـين ، 1(، ج 2002ة، )بيروت: دار الكتب العلميّ  2ط ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، المستدر ك على الـصّـح 

 .  2040، حديث رقم 741-742
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ا ه ، لأنّ الظّرفيّ  ف ق   ينتهي إليهلم يضع لنفسه حدًّ نصوص  توقّفتلذلك لم . و رة أو معل ن ةم  ض  نية مُ ب   و 

 إلى النّور. خرج  منذ أن  المحتوى  وأنية على مستوى الب   اعن مفاجأة قرّائه النف ر يّ 

من المشافهة إلى  الـنف ـر يّ ها تجربة ت  ة التي عرف  ل  ــق  ــبالن  إلّا  لا يمكننا تفسير هذا الانفتاحو 

بما ث، . والشّع  كما رأينا ها على المكتوب والمكتوب عليهث  بصمات شع   تركت   ةٌ ل  ق  ــفهي ن   الكتابة،

التاريخيّ  جربةء التمدًى خارجًا عن فضا المواقفهو ما يمنح  ،المشافهةى صد  يحمله من 

ة زمنيًّا ولا ب  غير مرت  قة مفر  قصاصات  فيلى وهو ما تعكسه طبيعة التدوين الأو  .والمادّيّ 

ب ه ل م الصّدى أنّ هذا وواضحٌ موضوعيًّا.   ، فيهيفكلّ قصاصة  :للكتاب المرحليّ  الشّكلُ  يستوع 

ا مادّةً  المواقفلكتاب  امتداد الحقيقة، ف تليس غريبًا أن لذلك، و  .ون صًّ في نصوص النف ر يّ وص 

 71.الشّفهيّة اتهطبيع من صميم الوصف هو لأنّ هذا، المادّيّ  الشّعثب ابداياته

 التّلقّي الأدبيّ والنّقديّ  فيوالمواقف جيم. المواقف 

والمترجمين  الباحثينلدى و  قديمًا صداها لدى ثلّة من الصّوفيّة ة النف ريّ تجرب ت  وجد  

 غةواللّ الرؤية  فيالجليّ  الاختلًفالصّوفيّة واضحًا مع  في اهيرُ حديثًا. وكان تأثوالفنّانين الشّعراء و 

                                                           
 Torn) تمزيق وق صّ ها سمّت   (Jolanta A. Lapiakلــجولانتا لابياك )يّة فلسفيّة ــني تجربةٌ فنّ ــاستوقفت   71

and Cut) ،فلسفيٍّ بالمقصّ في  قاموسٍ  أوراق   . تقُص  الفنّانةُ ة الحدود بين الأدب والفلسفةلإزامن خلًلها  وتحاول
قًافيظهر القاموس ،الأخرى باليد الناحية أوراق قُ وتمزّ  من الكتاب  ناحية  تفتحه، ثمّ ، وهو مغل قٌ، تام  البنية مُت س 
في  لكنّها تبقى منتمية إليهه بحوافّ مختلفة الأشكال والخطوط ومقطّعة النّصوص، خارج إلىه قصاصاتُ  تُ فتنفل  

تخدم رؤيتي تجربتها فإنّ  ،ستييختلف عن هدف دراالباحثة  هدف. ورغم أنّ المنظر العامّ شكلًً أو لونًا أو كتابةً 
عودة من المكتوب إنّها، في نظري، استعارةٌ للتعكس كيف تكون القصاصات امتدادًا مادّيًّا للكتاب. من حيث إنّها 

قصاصاته التي تشبه الصّدى في التجربة الشفهيّة، وهو المثال للكتاب ا إشكاليّة احتواءإلى الشّفهيّ، وفيها تتجلّى 
راك  نصوص النف ر يّ  الأقرب محاكاةً   . يُراجع موقع الفنّانة:بشكل معكوس ولكن   من المشافهة إلى الكتابة لح 

J. A. Lapiak “Torn and Cut ,” www.lapiak.com/media/index-book.php?media=torncut 

(accessed July 7, 2015).  
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في دائرة النّقد، . و الأدبيّ  الجنس "يشبه"ما بالمواقف تجربة  ظهور   هذا التأثيرُ  ز  عز   . وقدالمفهومو 

. أمّا تأثيره على الشعراء، بغير مفرداته قرأ ه  أكثرهامع أنّ ، ةتجارب فكريّة متميّز  على النفّري   ر  ـــأثّ 

من لغة  أكثر  إلى المواقف ل ــق  ــوفي التّرجمة نُ  .فكان كبيرًا ،النّثر قصيدة صوتخاصّة بعد ارتفاع 

 . والعرفانيّة غويّةحمولت ها اللّ  ت  الصّوفيّة لكنّها افتقدته ظلًل رؤي ملت  ح  

ي في .1 ل ــقِّّ  تجربة الو قفة ت ـ

ل لم  مشاهد في العربيّ  ابن: قليلة تجارب يّ إلاّ ر  ـف  ــالنّ  ؤيةر  إلى تنتمية وفيّ ص تاباتك نسجّ 

 الإلهيةّ المواقف في البان قضيب ابن ؛72(6/12ق)الإلهيةّ الأنوار ومطالع القدسيةّ الأسرار

 والفيوضات وحيةّلر ا المواقف في( 1883-1808) الجزائريّ  القادر عبد الأمير ؛73(11/17ق)

بوحيةّ  .عنها التعبير في تختلف لكنّها الإلهيّة، المخاطبة إطار إلى النماذج هذه وتنتمي 74.الس 

 العربيّ ابن  . أ

مشاهد في  استنسخو  75.يّ ر  ف  ــإلى أبي يزيد البسطاميّ والنّ  ابنُ العربيّ تجربة الوقوف  عزا

 .، لكنّ الأسلوب ين تبايناأيضًا ا، مع جُهدٍ ملحوظ في مقاربة لغتهفي رؤيتها الـنف ـر يّ  تجربة   الأسرار
                                                           

72
 Ibn ’Arabȋ, Le livre des contemplations divines, edition et traduction 

Stéphane Ruspoli (Paris: Sindbad-Actes Sud, 1999).  

الإنسان الكامل في الإسلًم: دراسات ونصوص ، ضمن ةــّ المواقف الإلهيابن قضيب البان،   73
ــ  .219-148 (،1976)الكويت: وكالة المطبوعات،  2، ط تحقيق عبد الرحمن بدويّ  ة،ـــّ يــصُوف 

، اعتنى به عاصم إبراهيم المواقف الرّوحيةّ والفيوضات السّبوحيةّ، الأمير عبد القادر الجزائريّ   74
 (.2004الكيّالي )بيروت: دار الكتب العلميّة، 

 .213، 3، مج الفتوحاتابن العربيّ،   75
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خالد بلقاسم  ايسمّيه التي التفاصيل وسرديّةُ العروج  رؤيةُ ابن العربيّ  على أسلوب ىطغتفمن جهة، 

ي ين عن التشذير والتكثيف هتبتعد لغتُ ومن جهة أخرى،  76"،"الكتابة بآليّة المعراج  .النّفّريّ  عند الطّاغ 

بأسلوب  ، وتتّسموخاتمةٍ  77عشر مشهدًا أربعة  مفت ت حٍ قصير و  المشاهد من ةتجربتتكوّن و  

 ابنُ يسترجع و ي." "أوقفني... وقال للًزمة بـ" "أشهدني... وقال ليلازمة  لةً مستبد   الله معحوار ال

 التنزيهو  العرفانيّة )كالثوب دوالّ ه وبعض   ،)كسؤال من أنت ومن أنا( الـنف ـر يّ أسئلة  بعض  فيها  العربيّ 

لعرفانيّة بين المسافة الكنّ  .(وغيرهاالحروف، و  الكلًمو  يمومةالد  و  المعرفةو  العلمو  خطاب العبوديّةو 

 وهو استبدال المشهد ،إطارها فيعنها إلى اختزال الحديث  شاسعة بما يضطر ني التجربت ين

قًا في ـــرد متفها قد و  بعضُ  وإن كان، بالموقف  . ثنايا الدّراسةرّ 

"أوقفني من أوقف   :ائلًً ق همشاهد   افتتاحعند  في تجربته الوقفة إطارإلى  العربيّ  ابنُ  يشير

عنده  عامّةٌ ؤية ولكنّ هذه الرّ  78."وارث وعارف وأمدّني بالأسرار الإلهيّة في المشاهد والمواقف كل  

                                                           
 . 193(، 2004)الدار البيضاء: دار توبقال،  [كذا] عند ابن عربي والتصوفالكتابة خالد بلقاسم،   76

ف ق   المشاهدالتجأ عبد الباقي مفتاح إلى قراءة   77 و  عددهاو  ر الأربع عشرة ذوات ، فقاربها من خلًل الس 
ع: عبد الباقي مفتاح،  ي الدّين يالشّرح القرآنيّ لكتاب مشاهد الأسرار القدسيةّ للشّيخ الأكبر محالفواتح الحرفيّة. يُراج 

عند ابن العربيّ ويّة مُضمر ة ــي  ــوجود رؤية بن  وهو يوحي ب(. 2010[ )بيروت: دار الكتب العلميّة، كذا] ابن عربيّ 
هعلى اللّ عنده  التي تقوملعالم ب نية اتنفتح على خصوصيّة  يضيء على  غة العربيّة وحروفها. إنّ هذا الإضمار الموج 

ـر يّ وتجربة ابُ  ـر يّ رؤية ف ،بن العربيّ عدٍ آخر من الفوارق بين تجربة الـنف  على الشّعث، تتأسّس حين توجد،  قائمةٌ الـنف 
بينما تجربة ابن العربيّ  ،ي الكشفيّ العرفانيّ(ا له عن الوع  ي عقليّ )تمييزً ع  لها لعدم انبثاقها من و   استباقي   وجود  لا و 

ب ــفالله تعالى رت   [...قوله "]ما في ك ذلك في أكثر من موضع من كتاباته وإن ادّعى غير   تفكير وتخطيط هي نتاجُ 
فالتبويب، والتّرتيب،  .245، 3، مج الفتوحاتعلى يدنا هذا الترتيب فتركناه ولم ندخل فيه برأينا ولا بعقولنا."  

ط في أعمال ابن العربيّ. ي المخطّ  ــبليّة والب عديّة هي من الملًمح الواضحة للو ع   والإحالات الق 

مشاهد ورسالة الولاية والنّبوّة هي في الحقيقة مقدّمة لكتاب  .20" لولاية والنبوّة،ابن العربيّ، "ا  78
واصفةً إيّاها  مشاهد الأسرارستّ العجم لما استغل ق  منها في مقدّمة شرحها على  ، ويدلّ على ذلك شرحالأسرار
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واصلٌ لم  منهم ،ن و السالك  . فمعًا ف والوارثار الع انتجم عاللّت ين  مشغولة بتجربة الخطاب والكشف

ا، ومنهم هو الواقف يرجع هو واصلٌ رجع رجوعًا عامًّا منهم ، و و العارفه واصلٌ رجع رجوعًا خاص 

نا أنّ وإ 79.لم بالمطل قــف الع  ص  هم يشملهم و  وكل   .م الوارث" أو صاحب المقام"العال   ابن العربيّ ذا عرف 

نا  80م بالأحكام فقطمن يجعل العال م هو العال  ئُ ويخطّ   العال م فوق مقام العارفمقام يرفع   هيز  تمي  أدرك 

 "رؤيةُ  لأنّها، الوقوف - عنده – تتجاوزف دةُ المشاه  أمّا  81.تصاعديًّا الواقف والوارثالعارف و بين 

  83هي فناءو  82"كّ،ـــــها اليقين من غير ش  ياء، وحقيقتُ في الأش [أي الله]ه الأشياء بدلائل التوحيد ورؤيتُ 

                                                                                                                                                                          

ع: ستّ العجم،  دسية لتكميل دائرة الختم الموصوف بالولاية شرح المشاهد القبـــ"الرّسالة المقدّم ة على المشاهد." تُراج 
، تحقيق بكري علًء الدّين وسعاد الحكيم )دمشق: المعهد الفرنسي للشّرق الأوسط، محمدّ بن العربيلالمحمدّيةّ 

ع مقب وصفهاالدّقّة  ه منبولي أنّ ز . بينما يرى رو 11(، 2004 مــالتعقيب. تُراج   :مشاهد الأسرار القدسيةّ على هــتُ ــدّ 
S. Ruspoli, introduction sur Le livre des contemplations divines d’Ibn ’Arabȋ , 35. 

 .20ابن العربيّ، "الولاية والنبوّة،"  79

ولة  أبي يزيد "خُضتُ بحرًا وقف الأنبياء ــالشعرانيّ في تأويل ق  لعلّه يستمد ذلك من . و 20نفسه،  80
أمّا من  ،لخلق، كالأنبياء ومن ورثهم من العلماءلوا ورجعوا رحمةً ــلُ ص  و   يرى أنّ الكُم ل هم الذين حيث "،بساحله

صُ ــق  ــإنّما هو حال البداية. ثمّ قال: "وم ن هنا عُل م  ن   - أبي يزيد الموصوف في عبارته تلكك -غطس ولم يرجع
الفتح فيما صدر عن الكـُم ـل من وقال لي وقلتُ له." الشعرانيّ،  صاحب المواقف وغيرُهُ ممّن قال: أوقفني الحق  

. تحقيق وتقديم قاسم محمّد عباس )دمشق: دار المدى، المجموعة الكاملة لأبي يزيد البسطاميّ  منشور مع، الشّطح
2004،) 126. 

الفتح[ إلّا الوارثون، لا العارفون ولا  طريق "ولا ينبغي أن يقف عليه ]أي كتابه الذي جاءه من :قال 81
 . 19العربيّ، "الولاية والنبوّة،"  الواقفون." ابن

 .185، 4، مج ، الفتوحاتابن العربيّ   82

 .340، 2، مج نفسه  83
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 86حتار.مُ  مُخاط بٌ الواقف  بينما 85،حيرة ولا 84فيه خطاب   لا

بين  في نسقٍ تصاعديّ  ميّزفهو ي ،فّريّ ــعند الن فٌ ــمختل   ترتيب درجات الإدراك العرفانيّ و 

 وبين ،الله حقّ  أو  الباطن   بوصفها لسان  المعرفة بين و  ،الأحكام أي  الظاهر  بوصفه لسان  العلم 

 أٌ ر  ــب  ــوالواقف مُ  88منتهى المعرفة،هي  -عنده  - دةمشاه  الو  87.هي لسان الإخبار عن اللهبما  الوقفة

 ولكن   ، وهو ليس عن نفسهلقيامها على القياس هس  ــف  ـــن   ة  لقو  الحيرة إنّما تنجُمُ عن نّ لأ 89،لحيرةا نم

  90ول.لأنّه ليس كمثله شيء، وليس كقوله ق   القياس لا يقب لُ  وما كان من الحقّ  ،يُعر ب الحقّ ن ع

                                                           
 .316، 5نفسه، مج   84

 .نفسه  85

مركزيّة الحيرة و  .23 ،مشاهد الأسرار القدسيةّ" .الوارثون  ق  ــقال: "في الحيرة تاه الواقفون، وفيها تحق    86
ها بشكل مذهل عرفانيًّا في "مشهد نور الحيرة بطلوع ل  ــث  ــم  ــمجرّد ت ر فٍ تنظيريّ عند ابن العربيّ، فقد ت   تفي الوقفة ليس

 .23-22م." نفسه، د  ـم الع  نج  

مه، والعارف يخبر عن حقّي وفيه معرفته، ل  خب ر عن الأمر والنّهي وفيهما ع  م يُ "قال لي: العال    87
ـ والواقف يخبر عنّي وف ـــي    .14، م"قال لي: العال م في الرّقّ، والعارف مُكات ب والواقف حُرّ."  ؛15، مه." ــتُ ـــف  ــوق 

 ؛ "أوّلُ 88، م" .ه إلّا المشاهدةل  ـــق  ــه إلّا المعرفة، والمعرفة عمود لا يُ ل  ـــق  ــ"وقال لي: العلم عمودٌ لا يُ  88
 .88، مرفة." المع يُ ف  ــها ن  الخاطر، وآخرُ  يُ ف  ــالمشاهدة ن  

وع] ون ــ"إذا عرضتُ الجمع  وقف الواقفون بي في فنائي، لا يُراعُ   89 جوا ولا ل  ج  ل  ــيتــف [لا يحصُلُ لهم الر 
  .84م، " .عون فيتحيّرواز  ــف  ـــي  

ع؟ قال: لا تسم  عُ ق  قلتُ فكيف أتّب ع؟ قال: تسم   [...]"  90 قول ك  عُ ولي وتسلُكُ طريقي، قلتُ: كيف لا أبتد 
: رُك، قلتُ ــولي؟ قال تحي  ك؟ قال: كلًمي، قلتُ: أين طريقُك؟ قال أحكامي، قلتُ: ما ق  ولُ طريق ك، قلت: ما ق   ولا تسلُكُ 

مُك، قلتُ  مي؟ قال قياسكما طريقي؟ قال تحك   .139-138، م[" ...] : ما تحك 
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، يّ ر  ــف  ــعند الن ّ  من المعرفة والعلم هانفس  المسافة على  انيقعدة والمشاه  الموقف  وإذا كان

 أي  ، هفي تتحقّقالتي المعرفة  معنًى مستقلًًّ عن الموقف، بل هي حركةُ  ليست  دة ــالمشاه   فإنّ 

ش التفريق بين الموقف وّ  ؤية. وعلى هذا الأساس فإنّه من المشه بالر  الذي يبلغ غايت   الكشفُ 

ــينوإن لم يكونا  منفصل ينين ـي  ـن  ـعبوصفهما موالمشاهدة  إطارها في التجربة  تتأسّسيهما ل  ع  ، ف  متطابق 

الوقوف مع المشاهدة  افيه تتحرّكُ  ينبغي معاملتهما بما يحملًنه من دلالة عرفانيّةلذلك،  .الكشفيّ 

ي ن من الحمولة التي تكاد تكون صورةً  لتلقّي الخطاب الإلهيّ. ر ج المصط ل ح   وهذا يعني أن نُخ 

م ست   اتبنّت ه والتي كون س بما هوالموقف  يلة علىح  المُ  عن الحمولة اللّغويّة رةً ــمتحجّ    .الع ج 

الفرق بين الموقف  شرحستّ العجم  ت  حاول  أفضليّة الشّهود على الوقوف،  انطلًقًا من

 الـنف ـر يّ وحكمت  على تجربة  ،هودإلى كمال الش   الوقفة   قد جاوز   العربيّ  ابن  ورأت  أنّ  ،والمشهد

هً  رأيُها وكان 92ولا عكس.، عندها، م  الوقفة  ــيعُ  الشّهود لأنّ  91،بالنّقص نحو الحمولة عرفانيًّا  امتّج 

 الشّهود   – التي هي الوقفة -" ،وقلتُ له ..."قال لي تجربة   سمّت  ف "،ف - ق – و"للجذر اللّغويّة 

ـلٌ  ةٌ د  ؤ  ــتُ  ذلك أنّه 94".اليقينيّ "المتمكّ ن دون الشّهود  وهو عندها 93،وريّ لص  ا ـه   ،عن الحركة ييدٌ ــتقو  وم 

 ي إلى شهودٍ آخر]...[ إذ  من شروطر  ــدٌ في شهوده عن الج  ــي  ــ"لأنّ النّاطق بها مق  ر يٌ ــبينما المشهد ج  

                                                           
 .249، 18-16ستّ العجم،   91

 .26نفسه،   92

  .23، نفسه  93

 .26نفسه،   94
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في  الجاري   نيباي   ئق بها تستند إلى المهلة. فإنّ الواقف  لًّ ، والوقفة مع الاطّلًع الر يُ ــالشّهود الج  

  95ني."ـف  ــر ي  بقوله: أوق  ــهود، والواقف قد نفى عن نفسه الج  مضمار الش  

ر ضٌ ر  ــع  ذا ه  96أوسع. مغرية بقراءةهما ، لكنّ المسافة بينالتجربت ينطار لإ مخت ص 

 ابن قضيب البان . ب

سواءٌ  يّ ر  ف  ــلنّ ل الإجماليّةرؤية العن ةالمواقف الإلهيّ في كتابه  البان قضيب ابنُ ج رُ يخ   م  ــل  

غويّ والإشاريّ وإن تباينا في مستوى التكثيف اللّ  ،الرؤية الصّوفيّة أوأو المضمون  من حيث الشّكل

وعشرين  يةً ثمان احت وت   شكلًً، فقد أمّا ، الإلهيّ  على الخطاب ، رؤيةً،هانبنت  تجربتُ  وقد. والأسلوبيّ 

 ، خلًفًالكنّهو  ".بـ"قال لي وأبـ"كشف لي"  متبوعةً لًزمة "أوقفني على" ه بفُ ــمواق وافتُت حت   .موقفًا

 ر.م  لا يقول ولا يسأل إنّما يسمع ويأت  لأنّه عنده  يًا، فلً حوار  ــقّ  ــــل  ــت  ــمُ إلّا  ليس ،العربيّ ابن و  لـنف ـر يّ ل

 الـنف ـر يّ عند  "الأمر موقف"كتماثُل يًّا، ــجزئيًّا أو كُلّ   المواقف بين التّجرب ت ين وتتشابه عناوينُ 

 "موقف العلم"كتماثل و  ،عند ابن قضيب البان "ن ف س الرّحمن وهو موقف الأمر"موقف و 

صياغة  فيواضحة  ةريّ ف  ــنّ الظلًل ال. أمّا من حيث المضمون، فوغيرهاعندهما،  "الاصطفاء"و

يميل إلى السّرد المعراجيّ ه س  ــف  ــلكنّ ن   ،عند ابن قضيب البان العرفانيّة ومعانيهابعض العبارات 

ه جريئًا في توصيف عال م المعراج وتسمية كائناته دُ ــنج   . لذلكالعربيّ بن آثار ا تحملبتفاصيله التي 

                                                           
 .27-26نفسه،   95

 فما بعدها. 204 ،والتصوفالكتابة بلقاسم،  يرُاجع للاستزادة:  96
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 سم بالتّشذير والاختصار، وهي في ذلكــت  ــلّما تــق   ابن قضيب البانأنّ جُم ل  كما  .بما ل م يُسب ــق  إليه

 97.المشاهد، وبالأخصّ في السّرديّ  العربيّ ابن إلى أسلوب  أقربُ  أيضًا

 الأمير عبد القادر الجزائريّ  . ج

 .أو له يكثر استشهاده به ، حيثالعربيّ ابن  ظلًل  الأمير عبد القادر  تجربةنتلمّسُ في 

 يسمّيه ما وهو ،له خطاب الله فيالعرفانيّة  المعاني واردات   عن إخبارٌ أيضًا الأمير هي  مواقفُ و 

ى لقّ يتفي آية قرآنيّة، أو  اللّدنيّة   المعارف   يتلقّى فهو 98.القرآنب امخصوصً  وإن  كان "،"الإلقاء

 ئل عنهاالأحاديث النبويّة أو الأخبار أو المسائل أو الأقوال التي سُ  بعض   بواسطة الآيات معارف  

 99.المحمّديّة وراثتهالإلقاء هو هذا أنّ  الأميرُ  نُ . ويؤم  من كلًم ابن العربيّ أو غيره

 يًّاــتلفٌ كلّ  مخ لكنه ،الفهم والعلم فيه يحصل لهالذي  محلّ الكشف هو والموقف عند الأمير

 يّ، يستحضرر  النّف   موقف على عكس. فالعربيّ بن ا عندوعن المشهد  الـنف ـر يّ  عندعن الموقف 

 ه إلهيّةٌ أنّ موارد   - كابن العربيّ  - رغم أنّه يزعم 100مواقفه، كثير منفي  ل  ـــوالتأم   العقل   الأميرُ 
                                                           

عللًستزادة حول المقارنة بين التّجربت ين   97 ـر يّ إلى : هيفرو محمّد علي ديركي، يُراج  من مواقف الـنف 
 (.2011)دمشق: دار التكوين،  مواقف ابن قضيب البان: دراسة مقار نة وتعليق

ن يأمرني أو ينهاني أو يبشّرني أو يحذّرني أو يعلّمني أوّدني أنّه مهما أراد ـقال: "فإنّ الله تعالى قد ع    98
كريمة من  د بإشارة آيةٍ اأر ي إليّ ما ق  ل  ـسم، ثمّ يُ ي مع بقاء الرّ نّ  تُه فيه إلّا ويأخذني م  ــي  ــت  ــف  ــني في أمر است  ـــي  ــت  ــف  ــمًا أو يُ ل  ـع  

ين، ثمّ يلهمني ما أراد بالآية، وأتلقّى الآية من غير حرف ولا ص   ع قرير  ج  القرآن، ثمّ يردّني فأر   وت الع ين ملآن  اليد 
 .43، 1عبد القادر، ج  صف من القرآن بهذا الطريق." الأميرالنّ   حو  ن   ،والمنّة لله تعالى ،تُ ــي ــق  ـــولا جهة. وقد تل  

 .144، 1، ج نفسه  99

قال: "المطلوب من الواقف على هذا الموقف أن يعطي ه ما يستحق ه من الـتأم ـل والإنصاف، فإنّها   100
ر ت  في البحث عنها أظافير كثيرين." نفسه، ج   .498، 2مسألةٌ تكس 
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ل البشريّ  أةٌ ر  ــمب   هو لا يخبرنا بشهوده ، العربيّ بن ا خلًف  على  ،كما أنّه 101.والشّيطانيّ  من التدخ 

ــي ــمُ  عرفانيّةديّة أو ق  ــع   مسائلم ه بخصوص ــــهّ  ــما فُ برنا ــيخب   بل، ينالإلهي  والخطاب ؤية لرّ ل  ة. ن  ـع 

ولا إطار موضوعيّ  وليس لترتيبها بنيةٌ  ،وثلًثمائة اثنان وسبعون  الأمير مواقف عددُ و 

 .تكثيف الذي يتّسم به النّفّريّ عد عن أسلوب التشذير والالبُ  وأسلوبه، فبعيدان كل   لغته. أمّا واضح

كما أنّ  تعليميّ. بأسلوبٍ ، أي  معراجيّةالغير  تهابصبغ العربيّ ابن  تجربةعن  استنساخٌ  فتجربته هي

مةٌ أسلوبيّة عندهالتّكرار  من  قاةالمعارف المُل تكرارموضوع الإلقاء أو التي هي  الآية تكرار سواءٌ  ،س 

يبرّر له بأنّ ما بل و واعٍ بهذا التّكرار ويحيل إليه كثيرًا،  ، على خلًف النف ر يّ،الأمير الآية. ولكنّ 

  102.وغالبًا ما يكون كذلك، سيكون مختلفًاسيقوله 

تجربتها في سياق تجربة  ع  ض  و   ت  قد حاول   النماذج الثلًثة والوحيدة هذهإذًا، أنّ ، نلحظ

 كثافة لغته وتقط ع أسلوبه.مع و  الـنف ـر يّ تجربة  في انسجامها مع عمق ت  لكنّها تفاوت   ،ةالنّفّريّ  المواقف

 للتجربة بكونها ت  احتفظ   ،بالعموم ،. لكنّهابمفهومهفي تعاطيها مع "الموقف" بلفظه أو  ت  كما تفاوت  

 . الله أمام تجربة خطاب

 

 

                                                           
وكُل   [...]الوارد في المصادر والموارد، ليس للشّيطان عليّ سُلطان  قال: "فأنا بفضل الله محفُــوظُ   101

ــيتُها بهذا الطّريق." نفسه،  .43 ،1ج  آيةٍ تكلّمتُ عليها إنّما ت ـل ــق 

باتٍ منه إلى شودكيفيتش مقدّمة ترجمة تُراجعالأمير  مواقفللًستزادة حول   102  الفرنسيّة: لمنتخ 
Emir Abd el-Kader, Écrits spirituels, présentés et traduits par Michel 

Chodkiewicz (Paris: Seuil, 1982). 
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يــل  ــت  في  .2  للتجربةوالفـ ـنـــّيّ الشّعريّ  بعُدـــال قِّّ

نّفّريّ في المجال الأدبيّ موضوعٌ كبيرٌ من حيث الحجم ة تجربة الدإنّ الحديث عن استعا

نة بل سأتكلّم في الإطار العامّ الذي يشملها ــمّيّة. لذلك لن أتطرّق  إلى تجارب متعي ّ الأهومن حيث 

ق من تجربة يّ التي تنبثر  جميعًا. أقول يشملها جميعًا لأنّ المسافة الفاصلة بين صوفيّة لغة النّف  

 محاي ثًا.تختلف عن استعارة قوالبه ومفرداته وعباراته للتعبير عن عالمٍ ما زال  ةً يّ متجاو زةٍ يراها حقيق

 هت  ــص شخصي  تقم   103حاول بعض الشّعراءفي أواخر القرن الماضي،  الـنف ـر يّ بعد انبعاث و 

ومصطلحاته مع ته أقرب إلى المراوحة حول لغ م كانوالكنّه 104في إطار "الحداثة الشّعريّة." لكتابيّةا

 أسلوبلا تحمل إشعاع مجازيّةً  مجرّد أقنعةٍ  . فكلماتهمه الرّوحيّةافتقاد وه جها الذي تبثّه تجربتُ 

عة. والحديث في ذلك يطول بما ن  ومصط   تبدو زائفةً  وهذا جعلها، في الغالب،، لا جماليّاتهو  الـنف ـر يّ 

                                                           
ـر يّ   103 م  بــ" من هؤلاء أدونيس الذي تأثّر أيّما تأثّر بالـنف   كثيرون عنوقد تكلّم  ." منهالسّرقةحتّى ات ه 

ـر يّ إيجابًا  ي ل في "منهم: المنصف الوهايبي، و سلبًا، و تشاكل علًقة أدونيس الشّعريّة بالـنف  د المرئيّ والجسد المُت خ  الجس 
لًً: دراسة في الاستحواذ حأدونيس منت؛ كاظم جهاد، (1987 ،جامعة تونس، لك الثالثدكتوراه السّ " )شعر أدونيس

مفتوحة الى أدونيس رسالة ، عبد القادر الجنابي (؛1993)القاهرة: مكتبة مدبولي،  2 ط ،ترّجمةــة الـّ الأدبيّ وارتجالي
ـــي»في في  وق  أيسر محمد فاضل الدّبو، (؛ 1999)بيروت: دار الجديد،  ة أخرى ــّ يـة ومدارس أدبليـّ والسوريا« ةــّ الص 

، والفراغ الصوفيةبلقاسم،  ؛56-11 :(2012) 64العدد ، آداب الرافدين"قراءة في مفهوم الحداثة عند أدونيس،" 
78-81.  

ـر يّ شكلًً أو مضمونًا، منهم: مُحي  الدّين طريف في قصيدة "سياحات  كما نهل ــت  أسماء شعريّة كثيرة من الـنف 
ـر يّ،"  ـر يّ ما زال يقول،" 7-6(: 1979)ديسمبر  3، العدد الفكرالـنف   6، العدد إبداع؛ محمّد الشّهاوي في قصيدة "الـنف 

 12، العدد إبداعمن رأى،"  بي عليّ، موقف سُر  ؛ حسن طلب في قصيدة "م ن مواقف أ59-57(: 1986)يونيو 
(: 1990)يناير  1، العدد إبداع؛ علي أحمد هلًل في قصيدة "مواقف ومكاشفات،" 31-27(: 1986)ديسمبر 

ـر يّ من الشعراء المعاصرين بعد أدونيس هو أديب كمال الدّين الذي سمّى ديوانه 68 . لكنّ أكثرهم اتّصالًا بالـنف 
 (. 2012فًا )بيروت: الدار العربيّة للعلوم ناشرون، ــقصيدة موق مّى كل  ــوس  مواقف الألف، الأخير 

ع   104  .فما بعدها من هذه الدراسة الجارية 288الصفحة للمزيد تُراج 
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نةً برؤية مقار  يّة عند هؤلاء و  الرؤي  ية ن  اختلًل الب  إلى أنّ لا بدّ من الإشارة  ، ولكن  ليس هذا مقامه

وأسلوبه  الخاصّة هوتراكيب  الغريبة  الـنف ـر يّ كلمات لّفون ؤ يفهم  .هو السّبب في هذه الفوارق  الـنف ـر يّ 

 فة بإيقاعهاها المكث  التي تقترن لغتُ  الـنف ـر يّ رؤية و لرؤاهم لا تتّسق  الدلاليّةالوظيفة  غير أنّ  الشّذريّ 

  105.الشّع ث الشّكليّ للّغةعلى وليس فقط  القائم على الشّعث الأنطولوجيّ  لعرفانيّ ا

يجعل " وهو الذي ،"التلًبســ"غة والإيقاع ببين اللّ  ي المنصف الوهايبي هذا التعالق  سمّ  ي

فإذا حاول  غته دون مجاراة إيقاعه.لُ  ر مجاراةُ ر توليده دون تقليده، وتتعذّ ا يتعذّ نصًّ  الـنف ـر يّ  صّ من ن  

 غمل أدونيس، اضطرب المعنى ولم يضطرب الن  ع  مكانها أخرى، كما ف   ع  ليض   أن يرفع منه كلمةً  دٌ حأ  

ع بعبارة ابن رشيق، أو شجرة رائعة لا تتمت   عقيمٌ  ص  فكأنه ن   [...] جالموروث في حالة تهي   ز  وبر  

  106ر!"هكريم بعبارة عبد القا يٍ ــن  ــبج  

في  ليّتانيتشكتجربتان  تزواجت   حيث ،الـنف ـر يّ تجربة التأث ر ب منأيضًا نصيبٌ  لفنّ وكان ل

استوحاها من  لوحاتأبدع ينيّ بحر   تشكيليّ وهو  ،جمال عبد الرحيم تجربة: يًّاــنّ ــف النف ر يّ  التعبير عن

خلفيّاتٍ  عبد الرّحيموحات لل  وضع  ينيّ بحر  وهو خطّاط  عبد الإله العرب،تجربة و  ؛الـنف ـر يّ  مواقف

ترجمت ه الفرنسيّة  الخطّاط سامي علي كما أرفق   107.يّ ر  ف  ـــنصوص النّ تحتوي بعض  العربيّ بالخط 

 من إنجازه. العربيّ بالخطّ  وحاتٍ بل   للمواقف

                                                           
ع في المفارقة بين التّجربة الصّوفيّة والتّجربة الشّعريّة: سفيان زدادقة،   105 الحقيقة والسّراب: قراءة يُراج 

)دبي: مؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم، منشورات الاختلًف، عد الصّوفيّ عند أدونيس مرجــعاً وممار سةً ــُ بــفي ال
 (.2008الدار العربيّة للعلوم ناشرون، 

  .99 . نقلًً عن: كاظم جهاد،88الوهايبي،   106

يت،"  107 ر وجمال عبد الرّحيم في الكُو  ج   :2010، 30ير ، يناامــّ يالأ صحيفة"مواقف وح 



 

264 
 

 القراءة والنّقدفي  .3

ل  دُ ــتُ  ف ق   هُ ــت ـول ب  ــق   بمقاربات شتّى الـنف ـر يّ وو  النّقديّة. الفكريّة و  اأو مشاريعه الصّوفيّةا هتجارب و 

، كل  قراءةٍ لامست  العكسعلى ، بل هاأو بعض   هذه القراءات ستوعب  لم ي   المواقفوهذا لا يعني أنّ 

ه  جانب الذي يخدمها ويخدم ال في إطار  "الموقف"مفهوم  العربيّ  ابنُ قديمًا، شرح ف .هاها وفلسفت  توج 

نويا مدرسة أهمّها ، عدّةأمّا حديثًا فتجاذبت ه مدارس ومناهج و . التلمسانيّ  ل  فع   وكذلك، تجربته هو

، هل ق   وأدونيس. ف ق   هذه القراءات النّفّري   ت  دّم  ــلكن  سوف أتقصّى في هذا ه وتجربته هو؟ مفهوم   و 

 عرفانيًّاأو في بناء رؤية أنطولوجيّة ) الـنف ـر يّ في قراءة  تأثيرٍ المقام أهمّ هذه التجارب لما لها من 

ي  بها لاحقًا (يًّاــومعرف   108ونويا وأدونيس. العربيّ ابن تجارب ، وأقصد احتُذ 

 

 

                                                                                                                                                                          

www.alayam.com/alayam/Variety/385291/ الكويـت-فـي-عبدالرحيـم-وجمال-وحجر-مواقف .html 

(accessed June 11, 2014). 

تضع تجربة  ةالعامّ  رؤيتهافي  وهي .التّلمسانيّ جديرة بالمتابعة ةأقول هذا مع يقيني بأنّ قراء  108
. فقد شرح التّلمسانيّ لازمة "أوقفني" بأنّها تعني "أيقظ قابليّتي نفسه النف ر يّ عننفاه  الذيفي إطار المجاز  المواقف

ــلمسانيّ،  ــتُ، 69، 57لشهود تجلّيه." التّ  ف  ــر  جاب ي فع  ف ع  ح  فني بأن  ر   فكأنّه؛ وشرح لازمة "وقال لي" بأنّها تعني "عر 
هذا معناه." نفسه،  [كذا، والأصحّ ق بيل هذا] ل هذاب  ــ، وجميع ما يأتي من ق  مجازٌ ؛ ثمّ قال: "وهذا 57قال لي." نفسه، 

تُ على ابن العربيّ ل .69 ب ق ولكنّي اقتصر  ه.  في هاتأثير و قراءته س  والفراغ  الصوفية في أمّا بلقاسمأغلب من جاء ب عد 
ـر يّ  فقد قارب   ل ــم  شعث التجربة ، وهي رؤية حاولت  وى للسّ  وٌ ومح   بما هو عبور وتجاوزٌ  مفهوم الفراغ منتجربة الـنف 

دة للقارئ  ه  ـر يّ حاولت  الوصول إلى مناطق بحثيّة جديدة، . بصعوبة كبيرة ومُج  وهناك محاولاتٌ أخرى لقراءة الـنف 
ـر يّ  دراسة ومنها لتخلُص   تجربةٍ معقّدةٍ،مع  البساطةمن  بكثيرٍ ت  ملتعاومشكلتُها أنّها ، كينديغ عن المتلقّي عند الـنف 

ـر يّ نفسه، إلى كون " ـر يّ هو الـنف  قارئ أكاديميّ أو متذوّقٍ أو شارح أو  بل كل   ،دمحد   لقارئٍ ب يكتُ  وأنّه لممتلقّي" الـنف 
مٍ هو قارئٌ له لّ هذا و  ،مترج   .تعميمٌ مُخ 

http://www.alayam.com/alayam/Variety/385291/مواقف-وحجر-وجمال-عبدالرحيـم-فـي-الكويـت.html
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 الب رزخ - الموقف ،العربيّ بن ا . أ
 

 الدّلالةمن ها استمدّ  التيالفريدة  "ةيّ "البرزخ لرؤيته الموقفمفهوم   العربيّ  ابنُ  أخضع  

 وهي دلالة 109"،يئ ينبين الش   ئلهو "الحاغة في اللّ البرزخ الإسلًميّ. ف الاستعمالغويّة ثمّ من اللّ 

هكما  110،في عمومها أقرّها القرآنُ   ،بين الموت والبعث نمتعيّ  الغيبيّ الزمنيّ الحاجز البمعنى  اخص 

فانطل ق بنى على الدلالت ين رؤيةً خاصّةً للعالم،  العربيّ ابن و  111.م الشّهادةيب وعال  م الغ  بين عال   أي  

 112،عد الموتب   الغطاء   كشفُ يو وم في الن   س  الح  تجاوز ي مٌ أساسُها أنّ البرزخ عال  نظرةٍ بسيطة من 

رٍ أكثر تعقيدًا ووصل   الوجود  بينل ص  ت ــف  التي  الممكن   مساحة   يصير فيه البرزخ 113إلى تصو 

 115يب(،)الغ  وت كُ م المل  م المُلك )الشهادة( وعال  بين عال   الخيال الواقعُ  مُ عال   ، عنده،هو 114.والعدم

                                                           
  .333، 1ابن فارس، ج   109

 (.20-19:الرحمن)يان" ـــغ  ب  خٌ لا ي  ز  ر  بينهما ب   ،اني  ق  ــت  ــل  ج  البحر ين ي  "مر    110

 (.100:)المؤمنون  ثون"ع  ب  يُ  وم  خٌ إلى ي  رز  هم ب  ائ  ور   ن  "وم    111

ر العربيّ أنّ الله يرى ابنُ   112 ين الكشف أو النّوم في صورة م البرزخ بع  هل الطريق "في عال  لأالدنيا  يُظه 
يكونون  .قالهم إلى البرزخــوانت"بالموت كما يكشف الغطاء للناس  .316، 3، مج الفتوحات"  .ما جهلوه في اليقظة

نفسه،  م."ك  م إلى حُ ك  رة ومن حُ رة إلى حض  هنالك مثل ما هم في الدنيا في أجسامهم سواء، إلّا أنّهم انتقلوا من حض  
 .425، 5مج 

ع: برؤية الوجود  المتعلّقةؤية وموقعها من الرؤى الفلسفيّة والكلًميّة للًطّلًع على هذه الرّ   113  يُراج 
Salman Bashier, Ibn al-ʻArabī’s Barzakh: the Concept of the Limit and the 

Relationship between God and the World (Albany: SUNY, 2004). 

 .459، 1 مجالفتوحات، ابن العربيّ،   114

 .192، 3، مج نفسه  115
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هما، لكنّ فيه قيس ع  ل  : فجمع بين العال م يني  و   وغير   هو "فاصلٌ بين معلومٍ و  116منهما. كلٍّ  وّة  ـــين  أحد 

"كالخطّ الفاصل بين  117"،معقولٍ  وغير   وبين معقولٍ  تٍ ــب  ــيٍّ ومُث  ـوبين منف   وموجودٍ  وبين معدومٍ  معلومٍ 

ف ينهو  118".الظلّ والشّمس ها وهذه الملًمح كل   120حدة التي لا برازخ فيها.الو   وهو 119،وسطٌ بين ط ر 

 ريّ.ف  ــلا يستجيب لها الموقف عند النّ 

مّ في  ، في خانة الآدابالمواقف  كتاب   العربيّ  ابنُ  يصنّف، المُذه ل هذا التّعقيد خ ض 

مقام ين عند الانتقال في قّ ي الأدب بين كلّ ــل  ــــين بــ" أهل المواقف عند الحدود الإلهيّة لت  صف الواقف  يو 

يوق ف " الذي عنده هو خالبرز و  121لا يتّصفون فيه بالمقام الأوّل ولا بالثاني، وهم أهل البرازخ." حالٍ 

مّى  ،العب دُ فيه ريّ، المواقف محمّد بن عبد الجبّار النّف   وهو الذي تكل م عنه صاحبُ  'الموقف.'يُس 

فذلك الاسم  .الذي يقول فيه أوقفني الحقّ في موقف كذارحمه الله، في كتابه المسم ى بالمواقف 

ل ة،  فني فيقول ه أوق  إلّا  الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه أو المقام أو الحال أو المناز 

مّ موقف وراء الموقف، فذلك المو  لُ إليه، وهو الموقف الذي لا يكون ب  قف مُس  هُ ما ى بغير ما يُنت ــق   عد 

                                                           
 .459، 1نفسه، مج   116

 نفسه.  117

 نفسه.  118

 .68، 5نفسه، مج   119

 .322، 6، مج نفسه  120

 .217، 3نفسه، مج   121
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، ،فالموقف 122".وّلالأناسبُ ي ف ق   ، يؤهّ ل السّالك  السلوك ترتيبة في يّ ــن  ــي  ــب   طبيعةذو  العربيّ ابن  و 

بناءً ، واحد وينفصل عنه في آنٍ  لهب  ــما ق كم  حُ بل ص  يت   آخر مقامٍ  كم  في حُ  والدّخول   همقام  لاجتياز 

  .وليس غايةً ، عرفاني   أو عبورٌ  انتقالٌ ه على أنّ 

 تجربته تفاصيل لّ ـجُ لتفسير  أنطولوجيًّاالبرزخيّة فكرة  تطويع   العربيّ  ابنُ وقد استطاع 

المعارف ومراقي الطريق و العبادات  تفسيرُ و م وتصنيف الموجودات ترتيب العال   منها ،العرفانيّة

: ينبغي طرحُهُ هوالذي . لكنّ السؤال أيضًا موقفلله قراءت   هذه الفكرةُ  كُم  تح   فليس غريبًا أن، وغيرها

بن )أي ا هو اختبرهالا كما  الـنف ـر يّ  اختبرهاتجربة  المواقف كما  البرزخيّةُ ه رؤيتُ  ت  ستوعباهل 

ين تأويليًّا ــإجرائي  ين سؤال  لى ع تفتح بابًا؟ إنّ الإجابة (العربيّ  قراءة  مدى إمكانيتعلّقان بو ين خطير 

ف ق   تجربة صوفيّة ي بأنّ هذه ع  أ   وإذ  صوفيّ الشّامل. ال المعجممصداقيّة مدى وبتجربةٍ أخرى،  و 

ا على ما الأسئلة كبيرة  بحث  فيعن السؤال الأوّل الإجابة  فسأختزل، ه في هذا المقامقولُ  يسعنيجدًّ

 مواعيد  ولعلّ  123.العرفانيّ  السّلوك نيةب   من حيثلموقف ل العربيّ وابن  الـنف ـر يّ  ي  ر  تصو  المسافة بين 

الإجرائي ين  بحث السؤال  ب وربّما من العلًقة بين التّجربت ين، أخرى  نواحٍ  بسطب تسمحبحثيّةً أخرى 

ر ين  .، أيضًاالآخ 

 وهل ميّز الموقفُ ؟ وسيطًاوسطًا  برزخًاالموقف بكونه  م  ه  احتمالًا لف   الـنف ـر يّ هل ترك لنا 

 الاستعمال ع  ب  ــت  ــلإجابة، سأحاول ت  ل ؟فعلًً  ةـيّـللتراتبيخضع وهل  ؟في مراحل السّلوكه عن المقام نفس  

 . تهــي  ــب  ــتصوّرهما للسلوك وتراتُ  في سياق العربيّ وابن  الـنف ـر يّ الاصطلًحي للوقفة عند 

                                                           
 .357، 4نفسه، مج   122

 .35-28، ة والفراغوفيالصة والتّناسب عند: بلقاسم، ــيــن  ــملم حا الب  للًستزادة، يُراجع   123
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استجابةُ هي  الوقفةف" .دلاليًّا بالأمر الإلهيّ "قف ،عند الـنف ـر يّ  ،"لازمة "أوقفني ترتبط 

معنى و  (س السّير والمُضيّ عك   أي  ) التوقّف ىنــمن مع - ظاهريًّا – هلُ ما يحم  ب لهذا الأمرعبوديّةٍ 

في ث ك  المُ  طلب  نحو ، ما هٍ بوج ،يمتدّ الإشعاع الدّلاليّ قد فسياقيًّا، أمّا  .(الجلوسس عك   أي  )القيام 

" هي "قف" و"قم" و"أقم،، و ى هذه المعانيول إلتؤُ  أفعال ثلًثة   ري  ف  ــيستعمل النّ و  124المحلّ العرفانيّ.

. أمّا ابن لمقام والرؤية والحضرة والمجالسةالوقفة وابسياقات وغير منت ظ م  رٍ ــعث  مب  بشكلٍ وترتبط 

ا في تب   العربيّ   .سل كٍ معراجيٍّ في م   المقاماتيّة الموقف بين ـن  ــي  ــنّيه لب  ــفقد كان واضحًا جدًّ

 :المخطّطات التاليةأوّلًا،  ،نراجعللمقارنة بين الرؤيت ين 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

)ابن منظور،  لسان العربوقف من ملاللّغويّة للالات دّ الاستخل ص  إبراهيم الحمدانيّ وعامر جميل   124
و التّالي:بينها  وربطا ("وقف"  وبين تجربة النف ر يّ على النّح 

لُه العرفانيّ هو فة للجلوسمخال  اليئة الجسم ه   (1  .الاستعداد لتلقّي الخطاب الرّبانيّ ، ومعاد 
له العرفانيّ هو لفع  ـــما كان يُ  ل  ع  الإقلًع عن ف   (2  .الوقفةخارج الانقطاع عن ، ومعاد 
له العرفانيّ هو كون الواقف (3  ، أي  العبوديّة.للخدمة الإلهيّةمختارًا  الخدمة، ومعاد 
م مقصود   (4 لُه العرفانيّ هو رالآخ   تفه   .تحقيق التواصل من خلًل تلقّي الأمر الإلهيّ ، ومعاد 
لُه العرفانيّ هو محلّ الوقوف (5  .العرفانيّة المكانةوفق الوقوف ، ومعاد 

ع: إبراهيم الحمداني وعامر جميل، "جماليّات الاستهلًل في  ـر يّ،"يُراج   4 ددعال، 14 ترّبية والعلمــمجلّة ال مواقف الـنف 
ف" يأتي في  -ق -وفي هذه القراءة تبرُزُ دلالة التوق ف والسّكون، لكنّي رأيتُ أنّ الجذر "و .85-87 :(2007)

ع الصّفحة   من الدّراسة الجارية. 124-123سياق تفاعل السّكون والحركة في نطاق أنطولوجيّ أعمق. تُراج 

... 
 3المقام 

  3موقف المقام 
 2المقام 

 2موقف المقام 
 1المقام 

 لوك حسب رؤية ابن العربيّ ترتيب السّ . 1. 4



 

269 
 

= لا في قول ولا في فعل ولا في علم ولا في عمل ؤية الكبرى الرّ  -  
= لا وقفة ولا عبارة ولا حديث المجال سة  الكبرى =الرّؤية  -  
هي المنتهى  اللهة رؤي –  
لا تقف في شيء ولا يقف فيها شيء  قلوبٌ  -  
= النظر  سةالمجال   -  

 
 
 
 
 
 
 

... 
ق ــي ــوميّةرؤية    

رؤية غير مكتملة لأنّ     ةي ّـمان  ل  رؤية ع  
يّةــولان  ـــرؤية ق   ي بالرّؤية حاضرــالوع    

ةيّ ــعلًن  ــرؤية ف    

 أبواب الحضرة
 )الحضرة

  = 
 الإفراد(   

...   
باب الرؤية = الوقفة -    

  الله لّ ظ  = الوقفة  -
ي  الله=  الوقفة -  بين ي د 

 

 الله
على

بر 
ص

ال
   

   
   

   
   

   
   

  
 

مح  
ال

ــ
 ضر

الله أمام الوقوف  = الرؤيةالوقوف في  -  
= الوقوف بالله الوقوف -  
= قم في  = أق م في المقام قف في المقام -

 المقام
الموقف  = ك(ل  ة الم  المقام للعبادة )عبدانيّ  -

 ة )عبدانية الوقوف(للعبوديّ 
 الله المقام من = الموقف -
لمقام له ا   لا مدخل ولا مخرج في الوقفة -

 مدخل ومخرج 
 السائر   الواقف -

    
  

   
 

وعـــال ر   
 

 الوقوف  
       = 

  الخطاب   
 + 

التعر ف        
       +  

 النّظر    

   
  

   
...

 

   
   

لود
الج

رار 
شع

اق
 

 وراء المعرفة
 التطهّر للوقفة:  

    السّوى  لب الغضّ عنوطهور الق طهور الجسم الماء          

ف    التعرُّ

     يقف أنصار الله حيث = المعرفة )مقام( = ظل العرش 

      العلم 

الحياة   

 

 

 لُ ـــأه  
فة 

لوق
ا

 لُ ـــأه  
امة

الإق
رة و

ض
الح

 

 الوقفة

المعرفة  لُ ـــأه  

 سَفَرٌ سياّرة

ؤية  لُ ـــأه   الر 
ا "ما" لُ ـــأه   ر أ و   

  يّ رِّ ــف  ـــنّ ـلوك في تجربة الالسّ  حركيّة. 2. 4
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 الكشف

لةّــالخ    

المطلع            

لتوصيف  ر  تصو  . 3. 4 
ـرِّيّ لأحد مسارات السّ  لوك الـنِّـف 

)حسب المقط ع أعلاه(

× 

 مقام سيدنا محمد

صلى الله عليه  
 وسلم

 ،من مقامات الاصطفاء والولاية مقامٌ  ،من مقامات الولاية والتثبيت مقامٌ 

 والكشف مقامٌ  ،الكشف من مقامات والائتمان مقامٌ  ،من مقامات الائتمان والاصطفاء مقامٌ 

مقام وهو مقام  ن  لا م   والمحبة مقامٌ ة، من مقامات المحبّ  ة مقامٌ لّ والخُ  ،ةلّ خُ من مقامات ال

ها لُ مواقف أو  ع ل  وللمط   ،عل  ها المط  لُ ة مواقف أو  ولمقام المحبّ  .مل  ى الله عليه وس  سيدنا صل  

  .289، ن. كون ها الس  لُ ع مواقف أو  ط  ق  مولل ،عقط  مال

 

 

        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التثبيت

 الولاية

 الاصطفاء

 الائتمان

 المحبة

 المقطع

 السكون

 المواقف

 الكشف
مقامات أخرى  

حتمََلة  م 

 لا مقام

 

 

 

ددنا محمّ مقام سيّ   

صلى الله عليه وسلم   

 

مقامات ال
 المذكورة
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قة بالواقف نفسه أو بمعارف في ملًمح كثيرة متعلّ   يانتتصادن يالرؤيت  يمكننا أن  نل حظ أنّ 

لأنّهما تقّدمانه من  ادلاليًّ  -" بحمولت ين مختلفت ين أنطوالموقفالوقفة، لكنّهما تتبنّيان مصطل ح "

لوك ة الموقف في خطّيّة السّ ع  لى موض  تتأسّس ع العربيّ فرؤية ابن . عرفانيًّا منظور ين مختلف ين

 الـنف ـر يّ رؤية  أمّا .الأرقى المقامبين مقام ين لتحصيل آداب  قفيعنده،  ،الواقفنّ لأ ،الصّوفيّ 

، أي  تنبني على تعدّد في السّلوك الواقف عضُ و  ــم  ــت   حركة عرفانيّة أيًّا كان "الموقف" أنّ تتأسّس على ف

يستخدم لا ، العربيّ على خلًف ابن من حيث مسار السّلوك، و و . المسارات وانفتاحها رغم معراجيّتها

لا يركّز على كون طريقه عروجًا، وإنّما يركّز على كون  لأنّه ،إلّا قليلًً  دلالات العروج الـنف ـر ي  

. هذه الحالة ، حالةً منفتحة متعدّدة وغير متكرّرةوجوديّة مخصوصة في هذا العروج حالةً الموقف 

 125.رأيناتجربة المعراج النّبويّ، كما مقاربتها ل"الأقصى،" أو "سدرة المنتهى" في  هي

بقدر نفسه ليس المصطل ح  المراد من لغتهلأنّ  ،الـنف ـر يّ عند "الموقف" و"المقام" لا يختلف و 

الوقوف في المقام والقيام ف. يعبّ ر عنها المصط ل حالمعنى الأنطولوجيّ للتجربة العرفانيّة التي ما هو 

عته من االمقام هنا لا يُنظ ر إليه في لأنّ  ،ء عند النف ر يّ والإقامة سوا فيه في مناسبته  أولسلوك موض 

ي ــو"المقام بين ي 126في كونه مضافًا إلى الله، لذلك سمّاه "المقام من الله" إليه يُنظ ر بلللسالك،  د 

بما  (،158، " )مم إليّ ـــ"قُ و تساوى ـت (210، )ن ف لي"ــريّ، تكاد "ق  ف  ـكما عند الن 128،ودلاليًّا 127الله."
                                                           

ع تُ   125  .الجارية الدّراسةمن  فما بعدها 176الصّفحة راج 

 .205-204، 95 ،م  126

 .103، م  127

مكان ك حتّى آتي ك. وكذلك قُم لي  "يُقال للماشي ق ف  لي، أي تحب س   :قال ابن منظور في معنى قام  128
 ."بمعنى ق ف  لي." ابن منظور، "قوم
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ق ف حضور ي ر في انتظارن الس  عالانحباس  يعني ، كلّيًّا س توق ــفًاانحباسٌ ولكنّه لي فمدلولها .المست و 

والترقّب والتساؤل الانتظار  تحدُث في يفاعل التــالحركة الجسديّة فإنّ حركة التّ  ت  ــف  ــإن توق  و لأنّه 

ه خطاب   قدوم  هي انتظارُ  ، هنا،علًقة الواقف بالمستوق فإنّ . م تتوقّفل  لات اع  وغيرها من الانف  

 .وإلى الصّلًة في" قيامــ"بال "الوقفة" ترتبط ولذلك ،هرؤيت  و 

خيالٌ سلطانه عينُ  وما هب الموقف   العربيّ ستوعب ابنُ ــيفمن حيث جوهرُ التجربة، وأمّا 

ــل ــق م نوهذا  129"،"كأنّ  ل م  أنّ عند العبد حقيقةً تسمّى  فالله 130".حديث "أن تعبُد الله كأنّك تراه  مُــن ط  ع 

ر أنّ خطاب الوقفة خطابٌ يتنز لُ إلى  لىوينبني ع 131الخيال، لذلك قال "كأنّك تراه." هذا التصو 

لك  عو لت ك المشر ب  ــخاطب ك أن تتخي ل أنّك في ق   [رّ عُ ــش  ــالمُ ] فــ"الشارع 132،العربيّ عند ابن  الخيال

عالنّفّريّ "التي يقول فيها هذه الحقيقة  133استقبالُها." م إلى يُراج   صُر ف أي ن ما بك ولُط في الخطاب ك ر 

عين لأنّها غير تخي ليّة،  ، لكنّها حقيقةٌ هعند "حقيقة"الهي ( 153 م،)" ،إنّك وأنت كأنّك أقول العتاب،

ر عنها التي يُعبّ ــحقيقتان، حقيقة الوقفة  تتجلّى ينــت  ــي  ر  ـف  ــالن ين "إنّك" و"كأنّك"ب  ـف ""إنّك" لا "كأنّك.

التي ليست تشبيهًا  "الكاف" رُ عنهــي تُعبّ  ذالعن الوقفة  الكلًملخيال، وحقيقة "إنّ" المناق ضُ لالتوكيد 

                                                           
 .459، 1، مج الفتوحاتابن العربيّ،   129

فه المقصود ،من حديث جبريل  130 انُ؟ ق ال: أ ن  تعبُد  الله كأنّك ت  " هو وط ر  س  ح  ، " البخاريّ .راه ــق ال: م ا الإ 
، 3مج ، الفتوحاتابن العربيّ،  "ىة المصل  ل  ب  ــفي ق   كأنّك تراه . وعند ابن العربيّ "50، حديث رقم 19، 1، ج 1مج 

7. 

 .461، 1، مج نفسه  131

 .7، 3نفسه، مج   132

 .461، 1نفسه، مج   133
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 "الكاف"و العربيّ بن التي هي خيالٌ عند ا "الكاف"وبين  134بتشبيه.إلّا  ها الواقففعر يلا حقيقةٌ  وإنّما

ؤيت ين. وهذا ما يُلزمنا أن دلاليّة الفارقة بين الرّ  -المسافة الأنطو تتأسّس الـنف ـر يّ التي هي حقيقة عند 

  بتجربته هو لا بتجربة غيره. الـنف ـر يّ نقرأ مفردات 

يحتفظ بملًمح  الأخير لأنّ  العربيّ برز خ  ابن و  الـنف ـر يّ  موقفُ لا يتواءمُ  من جهةٍ أخرى و 

ينلا . لكنّ هذا الإلغاء الأضداد   الـنف ـر ي  ، بينما يلغي ةيّ الطّرف ي ن الضّد ّ  د   ، بلانيتساوي   يجعل الضّ 

"وما في رؤيتي  قيل له لذلك، و نهائيًّاغويّة اللّ يّة عبر تحطيم كلّ أنواع العلًئقيّة الضّدّ  ل  م  ع   لُ يعطّ  

التي تقوم  تجاوز العقل وقياساتههي تف، غويّةأكثر منها لُ  أنطولوجيّةٌ هذه الآليّة و  135(.190، " )مضدّ 

بور ــر العقل وقُ ب  ـخٌ فيه ق  : "بين النّطق والصّمت برز الـنف ـر يّ  وفي هذا يقول ،على أساسهااللّغة تقوم 

  (.200، " )نالأشياء

تجعل التي و  ،ابن العربيّ البرزخ عند  "وحدة" هيؤي ت ين، مسألةٌ أخرى تقف بين الرّ هناك 

"لا يكون فيه يرى أنّ البرزخ  العربيّ  ابنُ فللموقف. النفّريّ  ينطبقُ على مفهوملا  البرزخيّة ف  ص  و  

كما  - ريّ ــف  ـــلنّ  بينما موقف ا 136"،الحقيقيّ، وما ينقسم لا يكون واحدًا ]...[ فالواحد هو البرزخُ  برزخٌ 

 لبرازخ ةً دمتعدّ  أبعادًا  ينتجبما  للتعدّد ى قابلٌ مستوً  المستويات، وكل   متعدّدُ  - طاتينا في المخط  رأ  

                                                           
شيء كرائحة الثّوب في الثّوب. وقال لي: ليس الكاف  لّ  ــ"أوقفني في الثّوب وقال لي: إنّك في كُ   134

 .78، متشبيهًا هي حقيقة أنت لا تعرفها إلّا بتشبيه." 

ع ارتفاع الضّدّيّة في الصّفحة   135  فما بعدها من الدّراسة الجارية. 209يُراج 

 .322، 6، مج الفتوحاتابن العربيّ،   136
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، تفاعلهفي  اريًّ شج   ليس ، خلًفًا لابن العربيّ،النفّريّ عند  الموقف . وهذا يعني أنّ لا نهائيّة متكوث رة

 شبكيّة جذموريّة. هو بل

 مرّ معنا أنّ ابن  قد التّجربت ين. فى الواقف سلوكيًّا في من جهةٍ أخرى، هناك فرقٌ بين مستو  

يعبّ ر بينما ، ناقصةبال هتجربت   فانم ويص  ه يضعان الواقف في مرتبةٍ أدنى من العال  ومدرست   العربيّ 

  137بطريقة معكوسة. السّالك ين هذ ين عن الـنف ـر ي  

يفيد  إحداها وسياق 138،مرّت ين الـنف ـر يّ عند  ر دي  برزخ" اللفظ "هناك أمرٌ أخير، وهو أنّ 

، لأنّ هاين  ــأن يكون ع  بفيها ناهيك ولا ينبغي أن يكون  .فيهالا خارج الوقفة لــ"السّوى"  سًاــب  ــح   بكون ه

  ".ى ة "سوً ما سوى الله في الوقف كل  

حالة الطمأنينة ليس سكونًا في ذاته بل في نسبته إلى ، عند النف ر يّ، الوقوففإذًا، 

ث ه ــع  ــالتي تعتري السّالك في "الجمع" عند "الرّؤية الكُبرى" و"الأقصى" ب   والتّمكين د أن يتجاوز شع 

وهرهاالوقفة ف. كُلّ شيءٍ وتجاوُز ه في الوقفة بعبور  للأوامر الإلهيّة  استجابةً العرفانّي   بالنّظر إلى ج 

 رة.هي إقامة في الحض وبالنّظر إلى غايتهاعرفانيّ،  راكٌ وعبورٌ ــح  هي 

 

 
                                                           

 . 11[ بالواقف كما يفتخر بها السائر." م، كذا عند آربري ] ر الصلوةـخ  ــت  ــف  ــ"وقال لي: ت    137

ني ، إذا رأيت  "يا عبدُ  ؛200، نر العقل وقبور الأشياء." "وقال لي: بين النّطق والصّمت برزخٌ فيه قب    138
الأمر وتحت  من حجاب   ك في برزخٍ ع  العارفين م   كلّ   ك ونفوسُ س  ف  ــإخلًص ن   مُ ل  وع  ك سُ ف  ــإلى خزانتي فن ودخلت  

 .206، مس." نف   علوم   س ولا مريدُ ولا علوم نف   سٌ سرادقات النّهي، ما في ملكوت أسمائي نف  
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 النّظر - المحبّةنويا،  صبول . ب
 

 ثريّةً قراءةً  دّم  ــق  ، إيّاهاوتحقيقه  ريّ ــف  ـــللنّ   بالإضافات إلى اكتشاف نويا مخطوطاتٍ جديدةً 

ور التجربة الصّوفيّة في إلى الكشف عن د  أبجديّات هذه القراءة تستند . و ةر ذ  ح  قراءةٌ  ها، ولكنّ لبعضها

تبادل على و ، ربّ -عبدالواسطة في العلًقة  امّحاء عرفانيًّا على أساسكما تقوم ، غةإنتاج اللّ 

هذه المسافة لم تتوغّل في الواقع،  139.الإلهيّ بوصفه استرجاعًا للكلًم بين "أنت" و"أنا"  الخطاب

ولا من  140،أساسًا الواسطة المعراجيّة تمّحي فيها تجربة الخطاب الإلهيّ ف ،النف ر يّ تجربة  في"الآمنة" 

البناء على  هو في أدوات نويا إجرائيًّا الأهمّ  الأمر   غير أنّ  .بهذا الخصوصنويا  أضافه جديدٍ 

"من خصائص كلًمه الغريب  لمقطعولعلّ قراءت ه  .هأو لغت   الـنف ـر يّ  تجربة  مع  منسجمةٍ دعامة غير 

ح ذلك.في المحبّة" ومقطع "البشارة"   توض 

ف ين هفي مقطع "م ن خصائص كلًم ت  ورد   من  تتكوّن ، الغريب في المحبّة" حواريّةٌ بين ط ر 

ه  :ق سم ين فيطرح عليه مجموعةً من  "،ة"أيّتها البني بارةإلى الثاني بع الطّرف الأوّلفي الأوّل يتوج 

والإشكال في هذه الحواريّة يقوم  .ها منه في القسم الثاني من المقطع، ويتلقّى إجابت  العرفانيّة الأسئلة

تحتمل صيغًا عديدة: منها  على تحديد الطّرف ين، وهو مبني  على قراءة وتفسير كلمة "البنية" التي

بن يّة، وهي قريبة من اختيار نويا على ب ــن ــي ة" بمعنى الم  الومنها "ا نويا؛ اختاره "البُن ية" أو الب ن ية" التي

 يّة." ــن  ــ"البُ تصغير صيغة ال ا، أيضًا،ومنهمستوى الصّيغة؛ 

                                                           
139 Nwyia, Exégèse coranique, 400-401.  

ب والمخاط ب، وتداخلُ العلًمات اللّ  تعطيلُ  هو لعلّ أهمّ ملًمح هذا التبادل ها أحيانًا في إسناد غويّة بين المخاط 
ـر يّ وبعدهاالأفعال، وهما سمتان بارزت    .ن عند الصّوفيّة قبل الـنف 

140 Schimmel, 81.  
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حُ، هنا،  :141وارللح  التالية  حتمالاتالاهو  والمرجّ 

 ؛- واقف - : عبد2 رفط  (       )ربّ  "ةنيالب  ": 1 رف( ط1

 ؛)وهو اختيار نويا( بّ : ر 2 رفط   (       واقف  - )عبد "نيةالب  ": 1 رف( ط2

 .: ربّ 2 رف)الكعبة(          طة ي  ن  الب  الواسطة:           واقف  - : عبد1 رف( ط3

 ية،" فجميعها تحملُ أو "ب ن  "بُـــن ــية"  صيغة"ب ـن ـي ة" ولا  صيغةُ  تسيغُهلا الأوّل  الاحتمالإنّ 

. قةــل  ــالمط  لة هة والفاع  المنز   لنّفّريّ للألوهيّةا ومفهوم   قُ ــوذلك لا ي ـت ــف   ،الحدّ والجسميّةو المفعوليّة  معنى

 يتحم ليشتمل على كلًمٍ لا  142بعض المقاطع الأخرى في و  هذا المقطعومع أنّ جواب "البنية" في 

إلّا إذا حملنا "البنية" على "ذات"  كذلكالألوهيّة، لا يمكن فهمُه  جناب إلّا أن يكون صادرا عن

ف ق   "البنية" جوابو  سؤال الواقفينسجم سياق قد  عندها ، فالواقف  .إطار بعض التجارب الصّوفيّة و 

فالنّفّريّ متشبّ ثٌ بإطار  143،تجربة الـنف ـر يّ التي ليست تجربة اتّحادمع أيضًا،  ،لا يت فق ذلك لكنّ 

 التنزيه الذي يفرّ ق فيه بين خطاب الربّ وخطاب العبد. 

 بة  طاخممن  الما فيهمع تجربة النف ر يّ،  صيغة "بُــن ــي ــة" تنسجم لاوفي هذا الاحتمال أيضًا 

. فهذا لا يقع إلّا على وجه التمثيل لمحبّة الله والنفريّ لا يقدّمُ علًقته الألوهيّة بصيغة التأنيث ذات  

                                                           
ةً من الشّكل عندما لا أستعملها لإرادة معنً   141 رّد   .دٍ ى محد  سأكتب كلمة "البنية" مج 

م  الوجد  إلى أن   [...]كقوله "  142 م  التعل ق بي على حُك  ف تُ  [...]أُب دي  لك ألسنة المعارف على حُك  فصر 
 .321منهوج  مناظر ك  إليّ." ن، 

 من الملحق. 343-342الصّفحة ع راج  تُ   143
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ن  عزاهافي أبياتٍ سوى  لّهاــكُ ه ت  تجربشاهدٌ في  لذلكليس على بساط التمثيل والمجاز، و   إليهالمدوّ 

 144.كذلكليست  ولكنّها 

ر  عبارة "أيّتها البنية،" بأنّها خطابُ و  ،نويااختاره  فقد ،الثاني الاحتمالُ أمّا  أنّ و لعبد ل اللهفس 

ب رُ هو الفي هذا الخطاب  العبد   ف ق   - والتي هي(، structureأو "الب ن ــية" )ية" ــ"البُـــن  كلمة عنه بــ مُع   و 

ا على وعلى كُلّ حال،  145الإنسانيّة. الطبيعةُ  - نويا رًا جدًّ ريّ، ـفّ ــالنّ  زمنيبدو هذا التأويل معاص 

حٍ لُغ ويّ قد يتحمّلُ شيئًا من دلالته، وهو توجيه البُ  لكنّ  146.نية بمعنى الف طرةــبالرّغم من وجود ملم 

                                                           
 يقول فيها:التي   أقصد أبيات ابن الرّوميّ   144

ـ  ــــن ـــة  الأم  ـــــــك  يا اب  ــن  ــــــز ني م   ـــواك  ــــــيــــــتـُـــــــــهُ فـــي ه ــــــــــــأي  ذُلٍّ ل ــــق ــــــ   ـــلًك   ــــح 
]...[ 

ــــنا ـــــأ يـــن ت ـــ ـــي  ـــت ــــــق  ا ال  ـــب  الغ       لك العُــهودُ ل ــــم  ع  ؟ــــــي ــوم  ش   ـــضا ووادي الأراك 
ــــــــــواث ـــــــــيــــقُ  ـــوم  ــــــت  ت ـــــه  ـــــــــــــــنــــا بأن  ل ـــــــس  ـــــــــــــوانا ولا نُــح  ــــــــــــن  س  ي ــ ــــــــو   ــــواك  ـــــــــــب  س 

]...[ 
ــيـــــئ ــــي م   ــــــلا تـُـــــس  ـــمــالـــيـــك  والم  ـــلُــــوكُ ذو ـــــــــــل ــك  الم  ـــــم  ك  ـــــــــــواج ـــــــبٍ على الم   لً 

ـــــي ـــــــيــــر  أ و  لا  ف ــــمُــــــنّ  ــــــــــب ـــــــــس        و ار أ ف ــــي بالأ س  ـــــــــع  ـــــفـــــــــــــراحٍ و أ ن  ـــــي ب   ــــكاكــــــم 
مركز تحقيق التّراث،  -هرة: دار الكتب والوثائق القوميّة)القا 3حسين نصّار، ط تحقيق  ،الدّيوانابن الرّوميّ، 

 .1882، 5(، ج 2003
و )ن،  ـر يّ على هذا النّح  ـف    (:274وقد جاءت عند الـنّ 

ـــــلًك      كُــل  ضُــــرٍّ ل ـــــــق ــــــيـــــتـُــــــهُ في  ــــن ـــــة  الأم  ــــك  يا اب  ــن  ـــي م  ن  ـــــز   اك  ـــر ضــح 
؟ ـب  الغــضا ووادي الأراك  ــع  ـــنا    ي ـــــوم  ش  ـــــي  ـــت ـــق  ا ال   أ يــن ت ـــلك العُــــــــــــــهودُ ل ــــم 

ـــــــــــ ي ــــــــن  س  ـــــــــــو  ـــــــــــــت  ت ـــــه  ـــــواق ــــــــــيــــتـُـــــنــــا بأن  ل ـــــــس  ــــــوم  ـــــب  س   ـــواك  ـــــــوانا ولا نُــــح 
ـــ ــمـالــــلاب ــــــس  ــل  الم  ك  ـــــــــــيــــن ــــي ق ــــــــب  ـــلً  ـــلُــــوكُ ذو واج ــــبٍ على الم  ــــم   ــيـــك  فالـــــــــم 

فــ ـــي ــو ار  ـــــــير  أ و  لا  ف ـــــمُـــنّ  ـــ    ـقــي بالأ س  ـــراحٍ أو فــــاس  ــــكاكــــــــب ـــــــس  ــي ب ـــــف  ـــح   م 

145 Nwyia, “Niffari et l’amour- naẓar,” Islamwissenschaftliche Abhandlungen 

1, (1974): 192.  

يةٍ وج  ــوب نًى، بكسر الباء مقصور، مثل ج   ي ةٌ ــن  ــوب   وبُنًى ي ةٌ  ــ نــبُ : يقاليقول ابن منظور: "  146 زًى، وفلًن ــز 
لقة البدنيّة لا الرّوحيّة.منظور " ابن.أ ي الف ط رة الب ن ية   صحيحُ   ، "بني." وأظنّ المقصد عنده أصل الخ 

http://oseegenius.pisai.it/psa/search?q=*:*&f=cover_title_linked_search:%22Islamwissenschaftliche+Abhandlungen+%3A+Fritz+Meier+zum+sechzigstein+Geburtstag%22
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 لتّراثفي ا سياقات الكلمة بل إنّ لا وجود له في المنظومة الصّوفيّة، ولا التراثيّة،  هذا التّوجيه

لُها دلالة  ث يصعب وتتّسم بالشّع   والهيئة الشّكل   تتجاوزالنف ر يّ التي  في تجربةو  ،يئةالشّكل واله  تُحمّ 

، والنفّريّ يفرّق األوهيًّ  اطاب عً  يكتسي المقطع افي هذثمّ إنّ جواب "البنية" . التّوجيهأن نتقبّل مثل هذا 

 كما قُلنا.بين العبوديّة والألوهيّة 

بمفهوم ه المرك ب تأثّر تنويا لا  "البنية" على الواقف أو على الله، فإنّ قراءة ت  ل  م  وسواءٌ حُ 

ر  المقطع من خلًل الذي النّظر" -"المحبّة ها من تناظر الله تكتسي دلالت  ه المحبّة عند ذلك أنّ  .فس 

بأنّه "تجاوُزُ شواهد المحبّة لبلوغ التقابل وجهًا لوجه مع  النّظر   عرّف   حيث ،كفاحًاوالعبد 

دمسألة  دُ هذا المفهوم، عنده، هوـن  ــومست 147".المحبوب  في التّراث" الواردة ان"النّظر إلى المُر 

بينها وبين تجربة مع ما  في توجيه المقطع مسألةبهذه النويا  يستعين ومن الغريب أن   ،صّوفيّ ال

الجمال ثيمة إلى  الإشارة نُدرة في. ونل حظُ ذلك الإلهيّ الو جد من ب ـون وإن اشتركتا في جامع النف ر يّ 

ثيمة الرّهبة والخشوع أمام جبروت بمقارن ةً في تجربته  الغالبة ليست   الحبّ  ثيمة كما أنّ  ،لدى النف ر يّ 

 بشكل قويّ.تي تدلّ عليها مفرداته ة الالإلوهيّ 

مُ وغير  في هذا المقطع  نا إلى استعمال الـنف ـر يّ لكلمة "البنية"د  ـعُ  خرى، إذاأومن جهةٍ   ه نفه 

هو  ،في هذا المقطع بالتّحديدوالحامل على ذلكلديه. بخلًف ما عهدناه  أنّ الخطاب يتحقّق بواسطةٍ 

 أخرى أكثر ارتباطًا بالتجربة . ولعلّ مسألةً كما سنرى  ،على الحقيقةوالرّؤية اب طخالتوكيد وقوع 

  ."مسألة "النّظر إلى الكعبة ألا وهي ،تشرح ذلك انسجامًا مع تجربة النف ر يّ  الصّوفيّة وأكثر

                                                           
147 Nwyia, “Niffari et l’amour-naẓar,” 197. 
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الكعبة فيها.  مكانةبسبب  في المنظومة الإسلًميّة حاضرٌ النّظر إلى الكعبة  إنّ 

 ينالإلهي  د علًقة الرؤية والخطاب ــق  ــه تع  مُ معنًى عرفانيّ يحكُ  رظه  رُها في هذا المقط ع يُ واستحضا

 . عند النف ر يّ  الحقيقة والمجازجدليّة ب

يضعنا أمام  وهو ما 148،قلوب العبادإلى و ـعبة الك  الله ينظر إلى ــبار أنّ خفي الأ د  ر  و  

، ولكن  يختلف معه " هي القلبالبنية" أنّ وهو  ،. أمّا الأوّل، فيقترب من رؤية نويا شيئًا ماتوجيه ين

وعلى  الكعبة.أنّ "البنية" هي فهو  ،الثّانيأمّا و  ط ر فٌ ثالثٌ وليس ذات العبد.في أنّ القلب هو هنا 

ين تكون الكلمة هي "البُنية" أو "الب ن ية،" ولكن  و   قوم ية والتي ضفقًا لثالث الاحتمالات المفت ر  التّوجيه 

 . ـابخطالرؤية و الشاهدًا حسّيًّا على تحق ق وسيطًا أو القلب أو الكعبة فيها 

 بنفسه الله يبني، لأنّ عند النف ر يّ  القلب هو محل  نظر اللهأنّ  فأساسهالأوّل  التّوجيهأمّا 

وباجتماع المحاثة  .محلّ المحادثة ،أيضًا ،كما أنّ القلب هو 149القلوب التي يصطفيها لنظره،

 م  ك  ر من حُ أقه   م المحادثةك  "حُ لأنّ ، عن العقل الذي خُص  بالنّظر فقطفيه يتميّز القلب والنّظر 

ثة فيه" )ن، ؤية إلى دلالة يتوسّع من دلالة الرّ ، هنا، النّظرف (.315 -314النّظر الذي لا مُحاد 

                                                           
ظ ةً  في الكعبة إلى "الله يلح ظ أنّ  في الأخبار د  ر  و    148 شعبان،  من ليلة النّ صف وذلك في كُلّ  عامٍ لح 

ع: أبو شجاع .المؤمنين إليها قلوب يحن   فعند ذلك ، تحقيق السعيد بن وس بمأثور الخطابردالفالدّيلمي، " يُراج 
أنّ "النّظر إلى الكعبة  د  ر  . وو  539 ، حديث149، 1(، ج 1986، ةبسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب العلميّ 

ــيةديث احالعلل المتناهية في الأ: ابن الج وزي، راجععبادة،" يُ  ، قدّم له وضبطه خليل الم يس )بيروت: دار الواه 
ر كم 1386رقم  829-828، 2(، ج 1983الكتب العلميّة،  كم ولا إلى صُو  . وورد أيضًا "إنّ الله لا ينظُر إلى أجساد 

ع: مسلم، ج ولكن ينظُر إلى   .2564، حديث 1987، 4قلوبكم." يُراج 
 

 بين لا يّ د  ي   بين واقفٌ  لأنّه ،أزلاماً  العلم   ويرى  أصنافاً  المعرفة   يرى  بحضرتي الواقف :لي "وقال  149
 في ين  أ  ش   وهُ  ذاك  ف   ،شاءُ أ   ن  م   ب  ــل ـق   منه جُ ر  خ  وأُ  أشاءُ  ن  م   ب  ـل  ـق   فيه ر سُ غ  أ   ي  د  ي   بين اقائمً  العلم   رى ي   فهو، العلوم ي  د  ي  

 .109ي ]...[" م، ر  ب  خ  ل   لا ي ر  ظ  ــن  ــل   هاــتُ ــي  ــن  ــب   يت  الّ  يوب  لُ ـــقُ  إلا   وبلُ القُ 
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 : "إنّ القلبيقول النف ر يّ  ، وفي ذلكمجرّد رؤية وليسبينهما  نظر المتحاب ين لسانٌ  لأنّ الخطاب، 

وى  منظ رٌ للحقّ في العبد لا ينظُرُ إليه سواه ]...[ وحج ب  القل ب  بالنّظ ر  إليه عن النّظ ر   إلى السّ 

 ون  الك   حين  إرسال   له ف  ش  ك  ي   فهو غاض  عن الكُلّ ]...[ فعلًمة تعليق القلب بربّ ه أن   وآثار الن ظ ر  

فُه م  ح  ظر عمّا لا يُ له بالن ظ ر في الن   ظ ر، وأنّه مُحاد ثٌ بالنّ  هُ قّ ل  ــالح   فاء  ط  اص   ن  ع   يه  الألسنة  إل   لُ كش 

يتحقّق دلاليًّا في العبد إلى الله  رُ فنظ   (.314، )ن إلّا بالنّظر" ه  يص  ص  خ  ه لسانٌ في ت  ل   ولا يكونُ 

 . وحصول الرّؤية، ومحلّ الجميع القلبُ مخاطبة الله له 

مّ  و وعليه،  فإنّ النف ر يّ يضيف إليها دلالة  "النّظ ر" دلالة المحبّة لُ كلمةإذا كان نويا يُح 

ر ج، الرّؤية والخطاب الإلهي ين من تعلّقه بالحواسّ إلى تعلّقه  ر" -ظ -الجذر "ن وهذا التوجيه يُخ 

 ولكنّه، تحقّق الرؤية والخطاب ليس قلبيًّا بمعنى الإدراك حقيقيّ، من حيث إنّ  قٌ تعل   ولكنّه .بالقلب

 .الغيبيّة، فحقيقتُهما من طبيعة التّجربة ة بالجارحةن  المعاي   بمعنى بحمولته البشريّة ليس   أيضًا

حيث  ءباللّقاتبشير القلب  في سياقعند النف ريّ "الب ـن ية"  تجيءُ  وضمن هذا الاحتمال، قد

   :(271)ن،  يقول

ري    ـناظري وم حاض  راتٍ ب ــــــومُـ   يا ب ن ــي ةً لم   زورُهاـــــــــن  ذاك  ت  ـــيــــــزاو 

ــيـــبةُ والمــــــيــأنت  الحب ــيبةُ والقــر يبةُ والمُج   ـــــــــض   ورُهاـــعارف  نــئةُ في الم 

ري ب ت ــق ـر بٍ وت حــادُثٍ   ر ةٍ ق د  آن  م      فاست ـب ـش   ن ك  حُضُورُهاـــفي ح ض 

 وقفة" بعد انقضاء أي   "ى،ن  م  "إلى  "مزدلفة"من  العودةالكعبة إث ر   في يجري  صل  ويبدو أنّ هذا الو  



 

281 
 

 :(251)ن، في قوله  150لمشاعر الحجّ إلى المحيط المكانيّ النف ر يّ ويظهر ذلك من إشارة " ،عرفات

ـطر العــظــيــــــن  يا ب    ـم  ــــالمُــــق ـــــــيـوُدّ ـــــــي ـــة  الــــوب ــــن ـ     م  ـي ـة  الــخ 

ـ ــــن ى ع  ــــن  م  ـــــر م  ـــــشـاع  ــــك إلى الم  ــــن   ـــل ــم القُـــــدوم  ـق ـــد آن م 

ــ ــــجـــــــبُـــــش  ــــت ـه  ــزم والح       ي ل هاـراك  فاب   طــــيم  ــمـــا ب ـــــين زم 

التّوجيه  مواجهة الكعبة، وهذا ما يؤول بنا إلىهيةّ في ولبمقام الأالاجتماع يتحققّ إذاً، ف

فبالإضافة إلى تماثل قلب  العبد  والكعبة ، لدى الصّوفيّة، . الكعبة هي فيه ة"ي  ن  "الب  تكون الثّاني الذي 

)على  إبراهيم" "ب ن يّة   الكعب ة  يسمّي  التّراث نجد "،ا من صيغة "الب نيةقريبً في كون كلٍّ منهما بيتًا لله، و 

نية" أو "ب نية" لإرادة الكعبة، فإنّ ــورغم  أنّ التّراث لم يستعم ل "بُ  .ابناه هو م نلأنّه  ،وزن فعيلة(

ة" في الشّعر ي  ن  "البُ  ، وأرادأراد "الب ن ي ة" في النّثر يكون  ،ماربّ  ،الذي النف ر يّ  لدى إرادتها قوي   احتمال

 . )في ظلّ عدم تشكيل نصوصه في الأصل( الوزن لضرورة 

عبر  لله الواقف طابـخهو طع ــقــفي حواريّة الم الخطابويقوم هذا التّوجيه على كون 

خطابًا  ق مخاطبته ورؤيته للهتحق  ل هي تمثيلٌ  للكعبةه ورؤيتُ  ة الواقفخاطبمفوسيطٍ هو الكعبة، 

  .النف ر يّ  ل دُنمن  ذلك دلائل وشواهد ي فيول  . ورؤيةً تجريبي ين غيبي ين غير حسّي ين

ون وقبل استعراض الشّواهد، أنبّ هُ إلى أنّ   طًا لا يتعارض ومفهوم نفي السّوى.الكعبة وسي ك 

ثـُــمّ  ن يرى الكعبة  : م  سال ك ينيقف بين  تجعلُهفي هذا المقط ع، ، فتجربة النف ر يّ في مواجهته الكعبة  

                                                           
جّ ومعال    150 مكّة على الطّريق  هو وادٍ شرق   ىنً وم   .ه، والمشع ر الحرام مزدلفةمُ المشاعر هي مناسك الح 

رة من وقفة عرفةــفي ض الحُجّاج بعد المبيت بمزدلة إث ر  االن  ــ، وإليه يُ بينها وبين جبل عرفات . وزمزم هو بئر ماءٍ ف 
م  قُر يب الكعبة، أمّا الح   رُ الكعبة ويُس  ج  ر إسماعيل، وهو حائط مستدير على شكل نصف دائرة يقع ج  ى ح  طيم فهو ح 

 ل الكعبة يدلّ على وقوع اللّقاء فيها أو حوال يها.واستعمال النف ر يّ لمجالٍ دلاليّ جغرافيّ يدور حو  .شمال الكعبة
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لحظة الوصول إلى  ومن يعيش لحظة  النّظ ر والمشاهدة للكعبة بما هي 151،اللهيُجـــــاو زُها إلى رؤية 

ولكنّه  ،إلى خطاب الله ورؤيته اها ورؤيتهيتجاوز الكعبة من جهة عبوره من خطاب فالنّف ر يّ  152.الله

له  الله   الله  وخطاب تهرؤيعلى  الحسّيّ  التمثيللها بما هي خطابه ورؤيته يعبّ رُ عن تجربة أيضًا 

 . كما سنرى  ،على الحقيقة غير القياسيّة

،" الب ن ية، وخلًل الإشارة إلى جواب "أحد المقاطعفي على هذا المنحى.  دلائلنانعود إلى 

بين الله والمنظور إليه والمنظور به في  حيث يفرّ ق  153،الجواب والوسائطعلى  النّظر   الـنف ـر ي   ــقُ ــلّ  ــيُع  

ومنها  أنّ الوسيط قد يكون الكعبة، علىأخرى  دلاليّةً  مؤشّراتٍ  هناك أنّ كما  154.الخواصّ نظر 

                                                           

: تُ فقل  ، فرداً مُ  البيت   فرأيتُ  ةإلى مكّ  رتُ ص  م ن ذلك ما يُروى عن أبي يزيد البسطاميّ أنّه قال: "  151
لا  :تُ قل   ،البيت ب  ور   البيت   أخرى فرأيتُ  ةً مرّ  أحجاراً كثيرة من هذا الجنس. وذهبتُ  لأني رأيتُ  ،ي غير مقبولجّ ح  

يريّ، ".ولا بيت البيت رب   ل  الكُ  ثالثة فرأيتُ  ةً ر  م   . وذهبتُ عدُ لتوحيد ب  ل حقيقة   و   .319 الهج 

م طع  في مشاهدة الكعبة، فلم ي   ة وأقام سنةً إلى مكّ  : "جاء درويشٌ من ذلك ما حكاه الهجويريّ، قال  152
 أي  إلىبرؤية البيت، لأن الله تعالى قد أضافه إلى نفسه ]ته ــم  ــلاجتماع ه   ،م ولم يذهب للطهارةن  ولم يشرب ولم ي  

 .499-498، نفسهوحه." ب رُ ر  ش  جسده وم   فصار غذاء   [الله جناب

يقول في مقطع "تحيّة حبّيّة": "وسائطُك  إليّ هم ك، فإذا رأيت ه متعلّ ــقًا بي فهو العائد إليك بجوابي.  153
ل  بك عن طريق ـــخ  ــوإن رأيت هُ متعلّ ــقًا بمرادك أين  نظر ت  من مرادي ف ن هُ في ما يعود به إليك من جوابي، وقد ع د  وّ 

ه ، ف ك  من مراد  ه طريقُ مراد  م من المقط ع أنّ هم  قد يُ  .323-322ظفرت  بجوابه؟" ن، ك  عنه. فمن أين ــب  ــحج  مراد  فه 
قًا بمواقع نظر العبد في مراد الله، ويعكس ـــالعبد واسطةٌ بينه وبين الله في النّظر. فالهمّ يعكس جواب الله إذا كان متعلّ  

 النّظ ر.قًا بمراد العبد من ـــلّ  ــجواب العبد إذا كان متع

د  ] ون دُ "والخصوص يج    154 فهم على حواضر المرئيّة وق  أد النّظ ر، فإذا ــبالمنظور في شاه   [من الو ج 
لم  ـحالة لا بد الإـدوا، فأطرقوا ب و ج  ــج  وينسى ]كذا[ بهم مبالغ  الاحتمال، أحال هم عمّا و   د الإمالة وبع  ل  د  ــالوج   و ج  و  المُح 

ني، فأخب ر هُ أنّير قُ بي للمُطر  ط]...[ وحين أخب ر المُ  ، ولمّا يُدرك  تُ إلي  ر  ق   ،ق  به، أش  د  د بي بص   أنّه عنك ولا يوج 
 .322[ " ن، ...]
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 155.أخرى  بتلبيةٍ  "الب ن ية" عليهترُد  يل بيّ العب دُ ف، حيث في هذا المقطع بلفظ التلبية" البنيةكلمة " اقتران

م من ــف  ــيُ ولأنّ التلبية هي خطاب العبد لّلّ في حضرة الكعبة، فإنّه  في هذا  "النّظر،"اقتران "البينة" بـــه 

 م رد  ـــه  ــ. كما يُف  بة  ــالكع   هت  في رؤي الله   هتُ ــرؤي  و ، رة الكعبةــإلى الله في حض   العبد رُ ظ  ــ، أنّه ن  المقط ع

على الحقيقة  اللهمن  التلبية رد  ي العبد تلقّ   أي   ،في حضرة الكعبةجواب الله لتلبية العبد أنّه " الب نية"

. على الحقيقة ، لرؤيته الله على الحقيقة كرؤيته الكعبة  الحقيقة الكعبة علىها من اكما لو أنّه يتلقّ 

قًابين الحقيقت ين ف   لكنّ   والثانية شاهدة.ولا أين لا مثيل لها ولا كيف فالأولى غيبيّة  ،ــر 

 كما ظهر، ،الخطاب الإلهيّ إلّا  لا يتحمّلهفي هذا المقطع  "البنية"جواب أسلوب رغم أنّ و 

! البنيةه: "أيتّها ، وهو قولُ اللهق ـــب ل  من هي أيضًا مُخاط ب ةٌ  هذه "البنية" نّ أمقط عًا آخر يُظهر  فإنّ 

ني في م   ك   ،هُ ن  ع   ياه  الم   ر  د  ص  غُصنٌ سبّح  رٍ ان   ن  ع   هُ ل   الـر يّ   م ل  أ  ت   د  ن  ي ع  ر  وذ  ك  كرٍ  ؟ وبأيّ ل  ق  ــت  ــأيّ ذ  ذ 

 وكونُ  (.265، واب" )مك  للج  ــوغُ صُ ري ي  ظ  ـــو ن  ما هُ ! فإن  ةي  ــن  ـــع  ها الم  تُ ــي  ي أ  ين  ــيب  ـــج  تُ ل  ف   [...]؟ اذ ك ر  

بة هي ملتقى النّظر والمخاط  أنّ الكعبة عند النّفّريّ  يدل  على من العبد و اط ب ةٌ من الله ـــخ" مُ الب نية"

. إليها هظ ر  يه من خلًل مخاطبته الكعبة  ونكلًهما يخاطب الآخر وينظر إلف، دببين الرّبّ والع

ينــظ  ــين والنّ ـــوملتقى الخطاب   ــر يّ،  ،ر   إلى الله العبد ظرــق ن  ـــتحق  لاسيّ ـقيغير  حسيّ  تمثيلٌ  هوعند النف 

الحب  كل ه، أتجلّى لك فلً يا عبد، لقد أحبب تُك " :في سياقٍ آخر له قيللذلك و  .وخطاب الله له

يءٍ حتّى تُ  ر ين ت  ــحادث ني فتكون  بما أتجلّى به، أشبه  أرضاك لش  " )م، حكمةُ ذلك متحاب ين ناظ 

156.)  

                                                           
ت هُ منه  155 ر ت  به فيه واست خرج   ." ن،"الجواب: ل ب يك تلبية  مُرادٍ بتلبيت ك ما كان من حُسن حكومت ك، ج 

319. 
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النّظ ر ين مُلتقى  نويُعبّ ر النف ر ي  ع ،اإليهنظر الله  فيالكعبة  نظرُ العبد إلى يتحقّقفإذًا، 

ي نة بين ن ظ ر أيّتُها المخصوص   يــرّ ق  ـــف  ـــتُ ـــل  ـــف  : "للب نية بقول ه خص  على التمثيل ] المُح بّ  والمحبوب في ش 

ظ  بّ مقابلة  ل  ح  المُ  د  ــق  ــا ف  ردّها عليه: "فإذ   قول فيتـوحين  ؛(318، " )ن[للذّات ين ظه، ورآه ح  المُ  ح  بّ لل ح 

ظ  ناظرًا إلى س   ظ  ف ل  ر  المحبوب به في ص  د  ــج  انقلًب  و   أدر ك  ه، وى لح  ظ  ح  ه إلى ملًحظة ه عن لح 

ظ  غير ل    م  ك  بّ والمحبوب إذا تصاحبا فيه على حُ ح  المُ  رُ "أمّا نظ   :حين تقولوأيضًا  (،320، " )نهح 

ب لّة. يه في ل  ع   عُ ولا يُطّل   البشريّةُ ]كذا[  هُ فُ ش  ك  ك بمعنًى لا ي  ي ــني وب  ن  ي  ما ب   مُ ك  النّظر فهو حُ  التقابل في الج 

  (.322، " )نالق  ــن  ــلا ي  ما  ر ّ س   م  ك  وإنّما هي مواهب على حُ 

د  الكعبة م  هم منه ف  ــن  قد  رٌ ع  للنف ر يّ ش  و   هذا النّظر الإلهيّ  وتصدير ها هايلإالله  ر  ظ  ن  ن تزو 

 :(265، )ن ق وله وذلك في .يناظرها العبد الذي إلى

ك  أ  ـــــأغ     ف  والإحسان  أنت  بما   ط  الع   ي ة  ــب ن  يا   ـو ادرُهُ ـــت  ن ـــــق  ــى وإن  ش  ـــل  و  ذ و 

م  ـت   دًا تـــح  رًا      إن  المُ ـــــم  ـــح  لي منه و ر  ـــــد  ــــــيم ن  لا ت  ـــلي ص   رُهُ ــلى محاض  ــــب  ـــــه 

ما يسمّيه "آثار نظر الله"  ري  النّف   يلتقطعلى النّظ ر  المبنيّ  هذا المقطع ، فيتلخيصًا ،أقول

عنده على  النّظرالمحبوب. ويقع هذا بمواقع نظر ه ل  لحظ  ـــقابُ ــت م  ك  حُ  أي  أو "مواقع النّظر،" 

ويدلّ الحسي  على  حظ ين،الحسّيّ لل   قابُلـــيدل  على التّ م" لأنّ الأسلوب ك  "حُ  الحقيقة، وإنّما قلتُ 

سّ ففي نظر العبد إلى الكعبة  م.ك  الحُ  على بلً واسطة الحسّ إلى الله ه لى نظر ارةٌ إـــإشبواسطة الح 

التي  "رؤية"اللكلمة دلاليًّا هي المعادلُ الأقوى المقطع  في سياق هذاكلمة "النّظر" ذلك أنّ الحقيقة. 

ـت ـن ـت جُ . حسّيّة بل تجريبيّة غيبيّة، لكنّ حقيقتها غير الحقيقيّة لا القلبيّة ة النف ر يّ رؤي تدلّ على   ويُـس 
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ين: ذلك  لك ـلمة "النّظر" في القرآنيّ  الاستعمال( 2) ؛الحقيقةعلى  ةإطار تجربته القائم( 1)من أمر 

بّ ها ن اظ  ــذٍ ن اض  ــئ  ـــوهٌ ي وم  ـــ"وُجُ لآية ا بديلًً عن  فيه جاءت  والذي  (23-22ر ةٌ" )القيامة: ــــر ةٌ، إ لى ر 

ر  حصول  رؤية العباد  ــق  ــتُ كي "الرّؤية" ل ف ق   ،المتعالية ةعلى الحقيق)عال م الغ ـيب( في الآخرة  لله رّ   و 

ــديّة المدارس  ـــق   157.اميل النّفّريّ إليهي   والتي 156تة للرّؤيةالمثب  الع 

دلالة ، وهو من خلًله الن ظ ر ينسياق  نفهم بالإطار الذي ينبغي أن فّري  ـالنّ نا زوّد   وقد

 :، وذلك حين قالهمابين القياس ارتفاعالشاهد على الغائب مع 

عن اصطفاء  ون الألسنة  إليهحين  إرسال الك   لهف فعلًمة تعليق القلب بربّ ه أن يكش  

ثٌ  الحقّ له بالنّظ ر فُه ولا يكون له  وأنّه مُحاد  له بالن ظ ر في النّظر عمّا لا يحملُه كش 

على عدم الاشتباه في المناظر  ،وقياسُ هذا موجودٌ بالنّظر. إلّا  لسانٌ في تخصيصه

لُه ــلُ به عبارةٌ ولا تحم  ر  بما لا تنقاــ، أنّ النّظ ر ربّما خاطب  النّاظ  والنّواظر المخلوقة

 (.315-314 ،)ن ترجمةٌ 

الحقيقة  بُعد  لتأكيد بل  158،للتشبيه ليستيقوم مقام  "الكاف" التي القياس" في خطابه و"

سّ  إلى التشبيه وإن أحالت   في التجربة  .في لغة الح 

 

                                                           
ع مثلًً: الت ست ريّ،   156  . 226، 30ج  ،مفاتيح الغ ــيب ؛ الرّازي،182يُراج 

 فما بعدها المُلحق. 331تُراجع الصفحة  157

ـر يّ: "أوقفني في الثّوب وقال لي: إنّك في كلّ شيء كرائحة الثّوب في عأحيل من جديد   158 لى قول الـنف 
 .78، م ".لا تعرفها إلّا بتشبيه الثّوب. وقال لي: ليس الكاف تشبيهًا هي حقيقة أنت
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 غير الرؤية بدلالات أخرى عند النف ر يّ  ر" - ظ -"ن الجذر جاءلى ذلك، علًوةً ع

 منأيضًا  وتحم ل 160.الالتفات والانشغالومنها  159،المشاهدة من خلًلالاعتبار  ، منهاوالخطاب

إجراء و  164عقابالإحلًل و  163صطفاءالاو  162حمةر ال تنضوي تحتهما  161الإلهيّة أوصاف الذّات

  166.فظح  الو  كةر  ب  الالإكرام بو  165ختبارالا

 مقطعيتعلّق بمعاملته لـــفالمأخذُ الثاني خذ الأوّل على أدوات نويا، أمّا مأال يخُص  هذا فيما 

يرى و  ،واقفالمسياق من مقطع للآربري في استثنائه  يُعار ضُ  فنويا"مخاطبة وبشارة وإيذان بالوقت." 

                                                           
 يّ، وانظر إلى كلّ  د  ــلّ شيءٍ واقفًا بين ي  ــ، قف في موقف الوقوف وانظُر إلى كُ عبدٍ  ، ويا كل  "يا عبدُ   159

وه، وانظر إلى السّماء كيف تقف وكُلّ سماء، وانظر إلى الأرض كيف تقف وكُلّ أرض، لا يعدُ  واقف كيف له مقامٌ 
"يا ؛ 162-161، م" .كيف يقف وكُلّ ماء ]...[ وانظر إلى قلبك أين وقف فهو أهل ما وقف فيهوانظر إلى الماء 

، انظُر إليّ وإلى شأني، فانظر إلى ما أتعرّف به إليك من أسمائي وصفاتي وانظر إلى شأني بما أتعر ف به عبدُ 
 .172، م" .إليك من حكمتي واختياري 

ع ." م، ــق  ــن  ـــت  ــإلى الأعلًم والمبال غ فيا عبد، إذا مشيت  معي فلً تنظُر "  160  .159ط 

 .120، م  161

تُ إليك فأطفأتُها، وإن وقف ت  والنارُ  رُ اقف ت  والنّ و   "إ ن    162 عن شمالك نظرتُ إليك  عن يمينك نظر 
 .126، م" .ن في النّارإلى م   ك لم أنظُر إليك لأنّي لا أنظرُ مأما فأطفأتُها، وإن وقفت  والنارُ 

 .121، م ".كــتُ ــيــ"وقال لي: نظرتُ إليك  فناج    163

ق  افإن نظرتُ إلى النّ " 164   .134، م" .ت  ـــر ف ر 

 .139، م" .ميـك  ــبحُ  ك أم  ـم  ـك  ــمُ بحُ ــكُ ــح  أتر مك لأنظُ ك  ــمي بحُ ك  ــك في حُ ــتُ ـــ"وابتل ي  165

لم ك، اردُد  "وقال لي: اُردُد  إليّ   166 ك، اردُد  إليّ آخ   اُردُد  إليّ عمل ك، ع  د  همّ ك. أت دري ل م  ترد   ر  إليّ وج 
ن يه  أنظُر  إليه في كلّ يوم، فأبارك  لك فيه وأزيد ك من نعمتي فيه وأزيد ك من م زيد   ع  د  ذلك إليّ؟ لأحفظ ه عليك، فأ و 

 .141تعر في فيه." م، 
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 167"المسيحيّة. -ةاليهوديّ " م في الآدابنهاية العال  بنبوءات  هٍ صارخٍ شب   اه ذو  المقطع وأسلوب   س  ــف  ــأنّ ن  

 ملنهاية العال   لم حٌ بما هي م   شروق الشّمسثيمة لاشتراكهما في  ومقطع البشارةالإنجيل  بين ط  ب  ر   كما

كأبي البركات  - أنّ النّفّريّ  وم ن ث م  افتر ض   168.مقطع هو نص  إنجيليّ هذا ال أنّ مصدر   مستنت جًا

  169كان يهوديًّا وأسلم.  -(560/1164البغداديّ )

رة في المنظومة شروق الشّمس من المغرب ل أنّ ثيمة تجاه  لكنّ نويا  ر الإسلًميّة عب  مقر 

وءات ل هذه النبُ ــث  ــظلّ اشتغال المنظومة الإسلًميّة في مدارسها المختلفة بم   فيو  المنظومة الحديثيّة.

هذا المقطع  خارج  إطاره  م توجيهُ ــمن التّحك  يكون المتعلّقة بنهاية العالم وبأخبارها وتأويلًتها، 

بين ( apocalyptic literature"أدب نهاية العال م" )ك منوطٌ ببحث تقاطعات ذلفالإسلًميّ العامّ، 

ملم حًا  بما يراه  هاحتفائ   معومن باب الإنصاف أقول إنّ نويا،  "المسيحيّة. -اليهوديّة"الإسلًم والرؤية 

 كبيرإلى حدّ وموضوعيًّا  منصفًا كان 170،توراتيّة قراءةً  قراءت ه على هوإلحاح  في هذا المقطع  يهوديًّا

  171".قابلة للإثبات تة، ورب ما، غيرــب  ــث  ــ"غير مُ  بأنّها هذه هافتراضات   وصف  حين 

 

 

                                                           
167

 Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu,” 24; Exégèse 

coranique, 391. 

168
 Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu,” 27. 

169
 Ibid., 24.   

170
 Ibid., 25-27.  

171
 Ibid., 24. 
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 الفكر -عرالشّ  ، أدونيس . ج

ل    بالحديثرده أفف ،ةالعربيّ  لقصيدةيّة لــحداثال الأصولإثبات  من أجل الـنف ـر يّ بأدونيس  توس 

 كتاب يه فيو  172"،كتابةٍ جديدة"تأسيس ه في من خلًلها دستور  ط  التي خ   ةالثلًث آخر مقالاتهي ف

على مستوى  الـنف ـر يّ ة تجرب قطيعة ركّز علىوكذلك  174.ةيـّ وريالة والس  ـّ يـالصوفو 173ةالعربيّ الشّعريةّ 

لتأسيس  على ذلكوعوّل   175"،غة "مع الكتابة الشّعريّة في عصره، ومع لغة هذه الكتابةالشّكل واللّ 

ي ن"الفكر" "الشّعر" و على اتّحاد المبنيّة الفكرعريّة ش  حول رؤيته    176.للسّائد المتجاو ز 

عُ   قعة بين المفهوم ين التقليدي ينإطار قصيدة النّثر الواالنف ر يّ في  أدونيس تجربة   ي ض 

الموقف،  تجربة برزخيّة وب ــي ــن ــي ة حولعربيّ الابن  رؤية  يواف ــقُ، أدبيًّا،  وهو في ذلك .لنّثراللقصيدة و 

  177.ينيّ ــهذا الموقع الب   خارج ةً أدبيّ  تجرُبةً  المواقف ن و  ول ك  يتساءل ح   لا هلكنّ 

                                                           
 ."III جديدةأدونيس، "تأسيس كتابةٍ   172

 .67-64 ،(2000)بيروت: دار الآداب،  3ط ، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   173

ـر يّ أو شعريّة الفكر"  174 ع فصل "كتابة الـنف  )بيروت: دار الساقي،  3 ط ،ةـــّيــوريالة والسّ ــّ يـــالصوف فييُراج 
2006 ،)185- 193. 

 .185، ةـــّيــوريالة والسّ ــّ يـــالصوف أدونيس،  175

 .61، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   176

لا أقصد بأيّ حال إثارة الجدل القائم حول شعريّة قصيدة النّثر، ولا أقصد الحديث عن ماهيّة   177
إنّما ف، ولا أبتغي البحث في علًقته بالفكر، العربيّ  الفلسفيّ الأدبيّ و  الشّعر في المنظومة العربيّة قديمًا أو في الراهن

ـر يّ  مواقفأريد الإشارة إلى أنّ أدونيس تلقّى  ومنذ الوهلة الأولى في إطار مفهومه هو للشّعر، وقرأه بمنظار  الـنف 
ـر يّ  م من الشّعر الغربيّ. ويوم قرأ الـنف    م  ل   عموديّةً  مقطوعاتٍ كانت نشرة نويا التي تحتوي ( 1968)المنت ج المُت رج 

ر بعدُ،   ورؤيةً. لغةً  المواقفالموزونة لم تختلف عن روح  وهذه الأشعارتُنش 
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)الموزون الشّعر  معقطيعة  ليست   لكنّها 178كتابيّة،" "يمثّل قطيعةً  النّفّريّ صحيحٌ أنّ 

كما  الموزون تعاطى الشّعر ي نجدهلذلك، والتّجنيس.  179النموذجيّة"" ، بل معالنّثرلا مع و ( ىف  ــق  ـالمُ 

ف ق   يتعاطى الكتابة النّثريّة ف ق   ل،ـقُ ـن ـدلاليّة، أو ل  ال اهنـوبُ  هت  ولغ العرفانيّة الموقفلًمح م و   تهرؤي و 

ه لأنّ  ،دهأو قص   ولا أُراه فك ر فيه الشّكل ولا القطيعة معهبالأساس لم يكن يعنيه  الـنف ـر يّ ف للوجود.

  180.فكرلا و خاطر  ولالمٌ ولا معرفة ــع  الوقفة ليس في 

يناوإذا   نتأمّل "أنر هو نا أنّ التفكيــم  ــوسل   181بــل  ـــس والق  ــف  ــبالن   الفكر   ه  ربطفي أدونيس  جار 

ف ق   184ص""فكرٌ خال   هوشعرًا لا و  183"شعرٌ خالص" فكرًا هو الـنف ـر يّ تجربة  لا تكون  182"،بقلوبنا  و 

                                                           
 .187، ةـــّيــوريالة والسّ ــّ يـــالصوفأدونيس،   178

 .65، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   179

ل ت العقول عنّي فوق    180 ل ت الأفكار عنّي فرجع   ،ت  في مبالغهاــف  ــ"أُح  . 145، م ".هاـب  ــل  ــق  ــت  ــت  إلى مُ ــوأُذه 
كما  ،(14، مفيه" ) ن  ديّ لا ظ  م  ر  نٌ س  ــي  ــع  ــ"ت   لأنّها، (13، )م" الجهل   أنّ "الوقفة  تنفي ما سواها كما ينفي العلمُ ذلك 

وًى" تأكل المعرفة   أنّها "نارٌ  دُك  المعرفة  س   (.68، )م لأنّها تشه 

 وبٍ ل ُـى قُ ل  ع   م  ، أ  القرآن   ون  رُ ـب  د  ـت  لً ي  ف  في القرآن "أ  ، فالقلب والخاطر لُ ــم  ــهذا لأنّ الفكر ع  أقول   181
ر" د  ــوق   ر  ــك  ـــفقد جاء في القرآن "إنّه ف   ،لٍّ عن العقلـــق  ــمست   غيرُ  ، من ناحيةٍ أخرى،لكنّه .(24:دها" )محمّ ـفالُ ــق  أ  

ر  ــتقأ ي   في الشيء ر  ــكّ  ــف  ــأن تُ "ومن النّظر  .200، 30، ج مفاتيح الغ يب الرازي،. روتدب   ر  أي نظ   ،(18:)المدّثّر ه دّ 
ين من دخول لذلك كان العقل على رأس المحظور  و  ،ضح  عقليّ م   لٌ والقياس عم   "نظر."ابن منظور، ." يسه منكــقـــوت  

ع  النّــفّريّ في الوقفة ع .ض تعط ل العقل في الوقفة مرارًار  ع  . وقد أبد  ، ." نالنّظر إلى وجهه"موقف  ،مثلًً  ،يُراج 
217-219. 

  .71، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   182

 .66نفسه،   183

 .نفسه  184
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م قيلٌ للخواطر تتبو أ فيه، والعقل طريقٌ للخواطر تجوز به هو " الـنف ـر يّ عند القلب ف .دونيسأ ف  ص  و  

 كل  لأنّ " (،10، )م الوقفة "تطمس الخاطر"و  (،315، " )نس والطّبع فريسة الخواطرف  ــوتعبُرُه، والنّ 

و"الواقف ينفي  (11، )م "وى ما وقفو"لو كان قلب الواقف في السّ   (118، )م وى خاطر"السّ  

 ،(235، )ن ةيالرؤ الواقف على خطر مفارقة  كما أنّ  (.15، )م كما ينفي الخواطر" المعارف  

م من الخاطر فإن بقي القلب لم يسل   185،معًا ينبغي أن يزول القلب والعقلهذا الخطر  ولوحتّى يزُ 

 وليست فكرًا ولا عرًا ولا نثرًا،ش كتابةً قصديّةً لا المواقفإذًا، ليست ف 186إليه. بنظر اللهإلّا  والخطر  

  187.رًاــكّ  ــمف العقلُ  قاصدًا ولافيها  ، وليس القلبُ تفكيرًا

أمّا الرّهان الذي بنى عليه شعريّة تجربة ف .على ركيزت ين ههذ آرائهفي أدونيس  راهن  وقد 

بين  "وسيطٌ  بنى عليه فكريّة التجربة فهو الخيال الذي هووأمّا الرّهان الذي  188،فهو المجاز الـنف ـر يّ 

و"المجاز"  "الخيال"ولأنّ  189م الشّهادة."م الغيب والحسّ الذي هو من عال  س التي هي من عال  النّف  

ــر يّ  تجربة متلًزمان، فإنّ قراءة يلها  النف  ومع أنّي لا أبتغي  .ضرورةً  "مجاز"الإلى بما هي "خيال" يُح 

ا على ما يبدو من خارج يستعيره دّ من الإشارة إلى أنّهــ، فلً بُ التدقيق في مصطلحات أدونيس

                                                           
ط ر، بقي قلبٌ بقي خطر، بقي عقلٌ  بقي خطر، بقي هم  بقي خطر." "وقال لي: بقي ع    185 لمٌ بقي خ 

 .117، م

 .45،  م"وقال لي: إذا نظرتُ إلى قلبك لم يخطُر به شيء."   186

، دٍ طق على ق ص  لن  وإنّ ا رٍ ك  "وقال لي: يا عبد لا في الرؤية صمتٌ ولا نطقٌ، إنّ الصّمت على ف    187
 . 186، مقٌ." ـط  ـولا قصدٌ فيكون عليه نُ  تٌ كرٌ فيكون عليه صم  وليس في رؤيتي ف  

 .185، ةـــّيــوريالة والسّ ــّ يـــالصوففما بعدها؛  74، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   188

 .70-69، الشعريةّ العربيةّأدونيس،   189



 

291 
 

إلى  الواقع -حقيقة اللّغة انزاح ت  من عندهالحقيقة  أنّ  أهمّ ملًمح تجربة النّفّريّ من ف .يّ ر  ف  ــتجربة الن

وما يستندُ إليه من إشاراتٍ  الخيالها عن هينزّ  المجاز كما  نزّهها عنوهذا الانزياح ي، حقيقة التّجربة

. في تحديد الحقيقة الـنف ـر يّ  ومعيار تجربةأدونيس ر ك  بين معيار ف   فرقًا نرى  ومن هنا، 190عرفانيّة.

 فُ ر  ـ"الواقف لا يع   :ولذلك قيل له .أي الوقفة 191به إليه، هي ما تعرّف اللهُ النف ر يّ  عند الحقيقةُ ف

هي  حقيقةوهذه ال. (37، " )مبيني وبينك حجاب ن  ــكُ ــم ي  ـبيني وبينك مجاز ل   ن  كُ ــي   م  ــوإذا ل   المجاز

، " )مبتشبيهإلّا  "ليس الكاف تشبيهًا، هي حقيقة أنت لا تعرفها إذ  ، ولكنّها ليست مجازًا كالمجاز

 مع  تجتأو أن  192؟والفكر إذا كان "الغيب فوق الفكر" مع الغيبُ تيج أن   ، إذًا،أنّى أمكن  ف (.78

 ؟(15، )م الواقف"إلّا  "لا يرى الحقيقة  إذا كان  والمجازُ  الوقفةُ 

تفترض،  فهيليست "مجرّد بُنى وتشكيلًت كلًميّة،  عند أدونيس لحداثة الشّعريّةاإنّ 

ه بوصفه ذاتًا وبوصف هذه  غة أداة  ، وبوصف هذه اللّ لذات لغةً ابدئيًّا، معرفة  الشّاعر  العربيّ نفس 

فٍ وإفصاحٍ وإيصال  هي أداةُ  ة النف ر يّ هل لغو  طار؟هذا الإفي النّفّري  عض  و  يمكننا  هلف 193"،كش 

                                                           
رأينا أنّ النف ر يّ استاء  ممّن نسب  كلًم ه إلى الخيال، على افتراض أنّ الكلمة هي خيال وليست   190

ضٌ عرفانيًّا لأنّه يمار سُ العبدانيّة بأن يستجيب 272 خبال )ن، و  نا أنّ في تجربته خيالًا، فهو خيالٌ مُر  (. ولو افترض 
ها التي يمر  ب س  ها الواقف، أي  يخرج من السّوى ومعارف  السّوى وآليّات  اشتغاله في عال م إلى الحالة  العرفانيّة ن ــف 

سّ، واقرأ  في ذلك قول ه: "يا أ ب   فعال ك بي وعلّ ــق   فعالُك بي يتعل ق   مقال ك بي علّ ــق   عبد الح  خيالُك." م،  عبادتي في ي د 
النـفّريّ ين ــزّه تجربت ه أيضًا عن أن تكون محض  "قولٍ"  . ولأن  الخيال أداةٌ للتّعبير عن التّجربة الصّوفيّة فإنّ 170

 .270عرفانيّ. ن، 

فتُ بهـ"ما الحق  191  .122، م" .يقة؟ قال: ما تعر 

 .93، والفراغ الصوفيةبلقاسم،   192

 .102(، 2010)بيروت: دار الآداب،  2ط  ،النّصّ القرآنيّ وآفاق الكتابةأدونيس،   193
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ه أو لغة   وهل علًً؟ف   تبيلغٍ   حتّى يكشف عنهما؟  "الموقف"يعرف النف ر ي  نفس 

 ولا وليس الف كرُ  194.هاف  ر  يع  كي  الوقفةه ولذلك اقتحم غمار ف نفس  ر  لا يع   الـنف ـر يّ إنّ 

بالله  إدراك  العلًقةة تقوم على يبي  ــغ   حقيقةٍ ب ل ـقــهو ت السّبيل إليهإنّما  ،ذلكسبيلًً إلى والخيال 

حــلا تُ  ة الواقفلغو  195.الحضرة وبمعارف معضلتها مع فعن هذه المعارف لأنّها لا تستطيع،  فص 

ث ه هاكل ّ  التّجربةر على يط  س  الكشف تُ  ع  ل. اي ـــن ــق وما لا ينقالوما  لا يُقالوما  يُقالما  بين اعاكسةً ش 

ــب ــر   اكتشافعرفانيًّا ليعيد في كلّ موقف  الواقف   كما يحرّ   هذه المعضلة هيو   اكتشافذاته ع 

 ".السّوى هذا "شكلٌ من أشكال  هُ ذاتف ،ه باللهعلًقت   يُدرك   لك يى" بما هي "سوً  غةه باللّ علًقت  

يبدو أنّ أدونيس لم يشتغل على إنتاج رؤيته من داخل تجربة الـنف ـر يّ بما في المُجم ل، 

عل لأدرك أنّ ، ولو ف  همه هوف  ــل   دالبناء النّظريّ المجر  على  اشتغالههي منظومة دلاليّة معرفيّة بقدر 

مُ تجربة الـنف ـر يّ لا  ر أدونيسإنّ ها فيه. ع  الذي وض   والإطار   تنسج  ها الكتابة وشعريّت   لفكريّة   لم يُنظّ 

 لغيبا حريّةإلى  تةــل  ــف  ــالمن   الـنف ـر يّ تجربة ف. عنده هو هوشعريّت   التلقّي لفكريّة   نظ ربل  196عند النّفّريّ،

                                                           
ك  ولا تنس  خل   ف  "وقال لي: قف  بحيثُ أنت، واعر    194  .41، م[" أي  كونك مخلوقًا] كــق  ــنفس 

تُ عليك  أن تعرف من أنت، أنت ولي ّ   195  .61، ." مكــي  ــي وأنا ول"وقال لي: فرض 

ع :  للمزيد حول تلقّ ي أدونيس للنف ر يّ   196  .98-77، والفراغ الصوفية، بلقاسميُراج 
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وهرها رجت  خ  ،قّ الشّكل والتجنيسذلك ر   في بما 197"،الآن"و "هناـــقّ "الر  كلّ أنواع  عنفي ج 

  198.في جنسٍ أدبيّ  محاولات الضّبطخارج  تبقىأن فاقتضى 

 مةــج  ر  ـــفي التّ  .4

يّةً مستقلّةً قد تتهيّأ لاحقًا، ــمساحاتٍ بحث ويتطل بُ ذو شجون  الـنف ـر يّ  ةترجم عنالحديث 

في  المواقفث ع  ش   نا حولر  تصو   بما يحتاجه المقام لاستجماع باختصارلكنّي سأشير إلى أهمّها 

 .التّرجمة أيضًا

ما قد  وأ ،هاج  هو   ت التجربة  د  ـــق  ــأف   لمواقفا ترجمات ملحوظةٍ عامّة، وهي أنّ  بدأ منسأ

يبة والدّهشة" حالة أسمّيه يبة "حالة تعكس  ة الّتياللّغويّ  "اله  التي يختبرها  العرفانيّة "والدّهشةاله 

مينلدى الذي نلم سُهُ لواضح للّغويّ االإجهاد الك بشكلٍ خاصّ في ذويظهر  .الواقف  في المترج 

م لإ ي ه  ع  بدلالات و ة، العربيّ غة المضيفة يمكنها أن تنوء  بالأحمال الدلاليّة للّغة يجاد مفردات في اللّ س 

                                                           
قّ والعارف مُكات ب م في الرّ  "وقال لي: العال   ؛11، م" ."وقال لي: الوقفة تُعت ق من ر قّ الدّنيا والآخرة  197

 .14، م" .والواقف حُرّ 

إنّ التجنيس الذي تتحرّر منه الوقفةُ هو "الشّكل." أمّا مقاربتُها بأدب المعراج فل يس تجنيسًا فعليًّا،   198
بل هو تحديدٌ أنطولوجيّ لطابع التّجربة العرفانيّ، لأنّ ملًمح ما قد نسمّيه أدبًا معراجيًّا غير واضحة عنده، فما قد  

يه. وعندما نلم سُه منها لا ينطبق كُلّيًّا على تجربة ا لنف ر يّ من حيث عدم وجود رؤية سلوكيّة تصاعديّة واضحة لد 
تحدّثتُ عن الوقفة بين الإطار الأنطولوجيّ والجنس الأدبيّ، سابقًا، فإنّما أردتُ وضع ها في نطاق أحد ملًمح تجربة 

د لها ملًمح  أدبيّة ب تُ على أبعادها المعراج الرّوحيّة التي هي "الخطاب والرؤية." ولذلك لم أحدّ  ر ما ركّز  قد 
 فما بعدها من الدّراسة الجارية. 140الأنطولوجيّة المفتوحة على التجريب الصّوفيّ. تراجع الصفحة 
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 الـنف ـر يّ  قابليّة لغة   ل عناؤ سمثارُ توهذا  199ر.ـــأُخ   أحمالًا في حدّ ذاتها  ت  التي تكبّد   الـنف ـر يّ غة ل

 . ضيفةغة المُ من خلًل اللّ  - ل والتجربة الصّوفيّة عمومًاب - تجربتهمصداقيّة قراءة عن و  ،للترجمة

، لكي وٍ صُ ــمنها[ بنح   مغة المُت ر ج  ر ]اللّ "ينبغي أن نعيش في ذواتنا لغة  الآخ  يقول نويا:  وفيٍّ

رُ ما  ه، ولكي تكون  هع  وض  يُث م ر  فينا ب ذ  ز  الآخ   ‘،التّرجمة’ في ن صّ  م ر مرّةً أخرى، مُن ج  والمُت ر ج 

  هذهو  .ه هاو  ف ه أو ش  ــمؤلّ   النّص  رؤية   د  ــق  ــوف  ين بين النّص   المسافة تتّسع  اذلك يتحقّق  لم إذاف 200".معًا

                                                           
ـر يّ للُ ة صعوبة الاحتفاظ بالقيمة الدلاليّ ( عن Р. В. Псху)و خُ س  ب   تتحدّث روزانا 199 ها ــعُ ــج  ر  ـتُ فغة الـنف 

ومنها غة العربيّة الغنيّة بالاشتقاق والاشتراك، خصوصّية اللّ المتعلّ قة بغويّة الأسباب اللّ  :، منهاعديدةإلى أسباب 
ـر يّة خصوصيّة اللّ  ع مقدّمتُ تُ على الدّلالة.  المنفــت حةغة الـنف   مواقف في:الها على ترجمة بعض راج 

Ан-Ниффари, “Китаб ал-Мавакиф (фрагменты),” Предисл., пер. и коммент. Р. В. 

Псху, Ишрак, М.: Восточная литература, 2 (2011): 534. [An-Niffari, “Kitāb al 

Mawāqif wa'l Mukhātabāt (fragments),” presentation, translation and comments Ruzana 

Pskhu, Ishraq, Moscow: Eastern Literature, no. 2 (2011): 534].  

هإلى ام  فّريّ، وهذا يُسل مُ المترج  ـعن غياب الخلفيّة التاريخيّة للن الصعوبة ناجمةٌ أنّ بسخو ترى كما  بكلّ  لنّصّ وحد 
ف ريّ، لأنّ الترجمة ما ـ، بل تعم  كل  قارئٍ للنّ فقط مصّ المترج  هذه الإشكاليّة لا تخُ غير  أنّ (. Ibid., 534غموضه )

ع: ،قٍ من المادّة اللّغويّةــت  ــم ما وراء الألفاظ ثمّ التعبير عن معنًى منع  ــه  ــها "ف  هي إلّا قراءة وتأويل، من حيث كونُ  " يُراج 
فايزة بلقاسم )بيروت: مركز دراسات  ، ترجمة إلى الترجمةالتأويل سبيلًً ماريان لودورير ودانيكا سيليسكوفيتش، 

ع العقبات التي تواجه تُ و  .15(، 2009الوحدة العربيّة،  م راج   . 47 -43نفسه،  في:المترج 
م أن ينفت ح على فلسفة التّجربة الصّوفيّة. لكنّ الا ـر يّ، حسب بسخو، ه نفتاح  علىفعلى المترج  لا أيضًا  ولغة الـنف 

المواقف المقترحات الفلسفيّة لقراءة النصّ الصّوفيّ العربيّ بالإجمال و بعض   مُ دّ  ــق  ــتُ  ، ولذلكالفهملوصول إلى يضمن ا
ع: واللّغةغة العربيّة ها اللّ لُ التي تحم   "الرؤية إلى العالمــ"الإلمام ب، ومن بينها الخصوصعلى وجه   الصوفيّة. يُراج 

Pskhu, “The Problem of Sufi Arabic Texts Translation,” ROMANO-ARABIC, 

no. 12 (2012): 225-234. 

200
 Nwyia, “Massignon ou une certaine vision de la langue arabe,” Studia 

Islamica, no. 50 (1979), 146. 
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، أو 201،"الشّطح سيط ر  عليهاالتي  فّريّ ـترجمات النمن  ب د ت  واضحة في كثيرٍ ، في الواقع، المسافة

  الاضطراب. شيءٌ من ،على الأقلّ 

 "،"الوقفةسأخُصّ الحديث  بالإطار الأشمل لتجربة النف ر يّ، أي  مصط ل ح وفي هذا المقام، 

 وأناقشها. غويّةاللّ  بدائله فأستعرضُ 

م  نيكلسون كان   ،1914عام  إلى الإنجليزيّة المواقفبعض الفقرات من  أوّل من ترج 

مــوال    ، أيضًا،ةإلى الإنجليزيّ آربري  ثمّ ترجم 202.(mawāqif) حرفيًّا"مواقف"  العربيّ بالمصط ل ح  ت ز 

 بالعنواناحتفظ في الواجهة ف، 1935عام في نشرته الأولى ها قـــالتي حقّ  ف والمخاطباتالمواق

                                                           
ميّ"أقصد   201 بما لا يناسب ولكن   التراثيّةمفردات النّفّريّ في نطاق سياقاتها  شرح   بعبارة "الشّط ح الت رج 

الشّطح، من حيث الأصل، هو كلًم الصّوفيّة الخارج عن ف. مضاع فح ط  شهو ، لذلك فوطبيعتهاتجربته  سياقات
 اللّغة التيغة الجوّانيّة للتجربة الصّوفيّة إلى من اللّ  هو ترجمةٌ أو الاجتماعيّة، أي الن ظم والقوانين الدّينيّة أو المنطقيّة 

ها، بما إلى لغةٍ أخرى غير   همن لُغتهو ترجمةُ كلًم الصّوفيّ ف المضاع فالشّطح  أمّا في مجتمعها. التداول احدّدهي
في  ه الصّوفيّةه تجربتُ الإطار العرفانيّ الذي تقدّمُ وعن فيه )العربيّة مثلًً(  الذي وردت   غويّ الإطار اللّ  ها عنجُ ر  خ  يُ 

ه هو المدى الدّينيّ أو المنطقيّ معيارًا لتحديده، ولكنّ معيار   الإطار   ذُ خ  لا يت   المضاعفالشّطح و خصوصيّتها. 
ـر يّ الثّقافيّ و  التجربةغة العربيّة مرهونًا بسياق الدّلاليّ للّ  العرفانيّ. وللًطّلًع على أمثلة هذا الشّطح في ترجمات الـنف 

، العدد 17 المورد،" مقابسات في الفلسفة الصّوفـــيّة: القسم الثّالث، بين آربري والنفري ": راجع مقالات عزيز عارفتُ 
مقابسات في الفلسفة الصوفـــية: القسم الخامس، ملًحظات حول ترجمة آربري ؛ "80-67 (:1988 )خريف 3

مقابسات في الفلسفة الصوفـــية: القسم السّادس، ؛ "28-22 (:1994أبريل ) 1العدد  ،22 المورد ،"لنصوص النفري 
مقابسات في ؛ "77-71 (:1995أبريل ) 1العدد  ،23 المورد ،"ملًحظات حول ترجمة آربري لنصوص النّفري 

أبريل ) 2العدد  ،28 المورد،" «نصوص النفري » الفلسفة الصوفـــية: القسم السّابع، ملًحظات حول ترجمة آربري لـــ
مقابسات في الفلسفة الصوفـــية: القسم الثّامن، ملًحظات حول ترجمة آربري لنصوص ؛ "101-107 (:2000
مقابسات في الفلسفة الصوفـــية: القسم التّاسع، الجزء ؛ "87-76 (:2000 :أكتوبر) 4العدد  ،28 المورد" ،النفري 

؛ 78-70(، 2002)أكتوبر  4، العدد 30 المورد،" الأوّل: ملًحظات حول ترجمة آربري لنصوص النفري 
 ،"مقابسات في الفلسفة الصوفـــية: القسم التّاسع، الجزء الثّاني: ملًحظات حول ترجمة آربري لنصوص النفري "

 .72-63(، 2004)يناير  1، العدد 31 المورد

202
 Nicholson, The Mystics of Islam, 57. 
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على اعتقاده أنّ  وبناءً ، أمّا في المحتوى  ،(The Mawāqif and Mukhāţabāt) حرفيًّا العربيّ 

 The Book  of Spiritual) "وحيّةالر  الإقاماتكتاب " المواقفسمّى  ،ينللنّفّريّ كتاب  

Stayings) وحيّةكتاب المخاطبات الر " المخاطبات، وسمّى" (The Book of Spiritual 

Addresses)، ة الحرفيّة للموقف العربيّ بالترجمة في سياق الكتاب احتفظ نّه لك(mawqif) بينما ،

م  . addressترجم المخاطبة إلى  إلى  الموقفمُصط ل ح   (Renard)رينارد  ومعجميًّا، ترج 

standing، 203.الوقوف بمعنى 

كُلًًّ  يًاــمسمّ   المواقف بعضمع نويا الذي اقتصر على  الفرنسيّة إلى المواقفترجمة  وبدأت  

 المخاطباتسمّى و ،أو زمانه التّوقّفمحلّ  أي    arrêt وأ فــالتوق  محلّ  أي   station منها

dialogues،  بحروف لاتينيّة العربيّ مع احتفاظه بمصطلح الوقفة (waqfa ) 204.حليلبطن التّ في 

 "موقف" الكلمة بحرفيّة ةً ظـف  ــمحت   ، أيضًا،إلى الفرنسيّة المواقف بعض   لودي عويس ت  ترجم   ثمّ 

(mawqef)،205 ري آرب تحقيق من ا اختارهاـفً ـــبترجمة أربعة عشر موق يمةظ  محمّد عُ  وتلًها 

فقط من تحقيق " المواقف" بّالــعطي ق  مُ  ترجم   كما 206.بالمعراجيّة واصفًا إيّاها stations وسمّاها

                                                           
203

 Renard John, A Historical Dictionary of Sufism (Lanham, MD: Scarecrow 

Press, 2005), 227. 

204
 See Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu,” 15-16 ; 

Exégèse coranique, 359. 

م ت  عويس   205 ع:قد جاء وقتي،" "م ن أنت وم ن أنا" "،الموت"" ،البحر" المواقف التالية:ترج   ،" يُراج 
 Lody Aoueiss, “Textes traduits des Mawaqef,” Les cahiers de l’Oronte 

(Juillet-Août 1965): 28-35. 
ـر يّ: ترجمة المواقفمقامات هذا الكتاب أصلُه رسالةُ دكتوراه عنوانها   206  المعراج الصّوفيّ عند الـنف 

)Les stations de l’ascension mystique chez Niffari: traduction des Mawāqif, 1984( 
 :وطُبع لاحقًا بعنوان

 Niffari, Stations, traduit de l'arabe par Mohammed Oudaimah (Paris : Arfuyen, 

1982). 

http://catalogue.bm-lyon.fr/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0000191826&Via=Z3950&View=Annotated&Parent=Obj_156291440706363&SearchBrowseList=Obj_156291440706363&SearchBrowseListItem=23449&BrowseList=Obj_156291440706363?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&BrowseListItem=23449&QueryObject=Obj_156281440706363
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موأخيرًا . 1989عام  Le livre des stations بعنوان آربري  علي أربعين  محمود سامي ترج 

 1995.207عام   Les haltes d’Al Niffariبعنوانموقفًا مختارًا 

محضر حضرت دوست  درعنوان تحت  هادز  افتخاررضا ترجمه إلى الفارسيّة محمود و 

 في حضرة أوليائه: ترجمة كتاب المواقف والمخاطبات :بمعنى ،ترجمه كتاب المواقف والمخاطبات()

(2011).  

 هاق  ـــالتي حقّ  المواقف من مقاطع  الرّوسيّة إلى و خُ س  ـروزانا ب   ترجمت   2012و 2006بين و 

بالأحرف "المواقف والمخاطبات"  العربيّ بالعنوان  ، غالبًا،عناوين المقالات في محتفظةً  208آربري 

،предстоянийه إلى ت  ترجمها لفي تحلي اختارت بينما، Китаб ал Мавакиф الروسيّة
209
 

 ".وقوف ب ين ي دي اللهال"تعني و

ميأنّ  نلًحظو   ة بحروفٍ العربيّ  ةفظباللّ  محتفظٌ  :فريقان (لموقف)وا مصطلح الوقفة مت رج 

مٌ  ،mawqifأو  waqfa لاتينيّة  عند الفريق "الموقف"و .المضيفة اللّغة   يناسب إلى ما إيّاهاأو مترج 

                                                           

207 Sami-Ali, traduction, Les Haltes d’Al Niffari )Saint-Clément-la-Rivière: 

Fata Morgana, 1995). 

رًا،أخبرتني الباحثة  208 ه في:  المواقفأنها شارف ت  على إنهاء ترجمة  ، مؤخ   كاملًً، وكانت نشرت  بعض 
Ан-Ниффари, “Китаб ал-Мавакиф (фрагменты),” Пер. и коммент. Р. В. Псху, 

Ишрак, 2 (2011): 533-547. [An-Niffari, “Kitāb al Mawāqif wa'l-Mukhātabāt 

(fragments),” trans. and comments. R. Pskhu, Ishraq, no. 2 (2011): 533-547.]; 

Ан-Ниффари, “Китаб ал-Мавакиф (фрагменты),” Пер. и коммент. Р. В. Псху, 

Ишрак, 3 (2012): 264-278. [An-Niffari, “Kitāb al Mawāqif wa'l-Mukhātabāt 

(fragments),” trans. and comments. R. Pskhu, Ishraq, no. 3 (2012): 264-278.] 

209
 Псху, Ан-Ниффари, “Китаб ал-Мавакиф (фрагменты),” Ишрак, 2 

(2011): 536. [Pskhu, An-Niffari, “Kitāb al Mawāqif wa'l-Mukhātabāt (fragments),” 

Ishraq, no. 2 (2011): 536].  
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 :إمّا الثّاني

 ؛(arrêtأو   halteأو station)ه أو زمان   الوقوف أو محلّ   لتوقّفا فعل  لمعادلٌ دلاليّ  (1

 ؛(staying)والمُكث  للإقامة دلاليّ  عادلٌ م (2

 .(предстояний) هةالمواج  للوقوف، بمعنى  دلاليّ  معادلٌ  (3

هات  م  هذه التوج         الجذررأينا أنّ كنّا العربيّة.  سنعرضها على المعجميّةولكي نفه 

 210،ف  ــق  و  شيء ثمّ ينز ع عنه: أ   يكون في يُقالُ للّذيكما ، ثــالتمك  أصلٌ يدلّ على  ف" -ق -"و

 يعني أو قد   ،الحركة عُ قط  ف الذي هو ــالتوق   ل  ع  عنى ف  ا يمصدرٍ بم اسم   "الموقفُ "يكون وبناءً عليه، 

. التوقّف أو الوقوفزمان أو مكان عنى ا يمكان أو زمان بم يكون اسم  كما قد  ،الجلوس خلًف  

ك م  يبدو أنّ الذي و  من  ،غويّ اللّ  هاواستمدادُ في تجربة النف ر يّ وقف مة اللمهم لكهو فهمُ  نيم  المترج   ح 

 من جهة أخرى.  ،في لغتهم االمصطلحات المناسبة له جهة، وتزاحمُ 

، لذلك التحرّكبما هو ضدّ ث أو المُــكمن "الوقوف"  اقًّ ــالموقف مشت تجعلُ آربري ترجمة ف

لّ يلازم أُ أي جعل ني " ،He stayed me"أوقفني" بــ" عبارة ترجم  نيّ اوفي الاعتبار الزّم. م ح 

ل ةً المواقف  les haltesصبّ الترجمة الفرنسيّة والمكانيّ من السّلوك ت عة من مستقط  ا أوقاتً جاع 

لُ   وإن كانت تحمل معنى محلّ الوقوف فإنّها stations أمّا .رعن السّي الرّحلة حيث يتوقّف المرتح 

 فهم كيف تأتّىأولذلك، لا . (state" )لحاللــ"االمقابل  "المقام"مصطلح دلالة بتحم ل ها تلتبس  فهي

                                                           
   .135، 6ابن فارس، ج   210
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 الذيآربري  جنّبهايت أن   كان منطقيًّا بينما 211.بها أيضًا "المقام"م مصطلح رج  ــت  ــها أن يُ ر لمن اختا

قًاــف  ـــمُ  station م كلمة مقام بـترج   .stayingالذي ترجمه بـ  بينها وبين الموقف رّ 
 هل  وهو ما ف ع   212

ير(عك  )من الوقوف الذي هو  standing ـلموقف بـرجم ات   حينرينارد  للتفريق بينه وبين  س الس 

التي  - стоянкаكلمة أنّ ترجمة الموقف بلى إ وخُ س  ــب  انتبهت   وكذلك. station ترجمته للمقام بـــ

أخرى مع حمولة  تتقاطع لأنّها الل بسستثير  - فعل الوقوف ومحلّهلين تحمل ظلًل المعني ين العربي  

لُ  التي предстоянийاستعاضت عنها بكلمة ف" ،"المقاموهي غة الروسيّة في اللّ لهذه الكلمة  تحم 

ةً  الوقوفدلالة  ه  بمعنى عكس الحركة أو عكس  وليس فقط الوقوف( 213أي  قُبالت ه)مواج 

 214.الجلوس

 

                                                           
م "الموقف"  خلًف   بما يعني" il m’arrêta"ــترجم قبّال عبارة "أوقفني" بــ   211 الحركة، بينما ترج 

عنده. ففي سياق موقف "أدب الأولياء" ورد ما    بينهما  ق  ر  ــالف   نُ ــيب  ــست  نكاد ن، لذلك لا stationبكلمة  معًا و"المقام"
يء، فل يس ب يني وب   ظ أنّ قبّال ترجم  105ه حجاب" )م، ــن  ــي  ــيلي: "وقال لي: مقام الوليّ ب ــيني وب ين كُلّ ش  (؛ ونل ح 

بـــعبارة   " موقف أدب الأولياء"م  العنوان ــترج  و "،station du saint"في هذا المقط ع بـــعبارة "مقام الأولياء" عبارة 
"station de la bienséance des saints( "Niffari, Le livre des stations, 117.) 

"         mawqif beyond the stayings" بـــعبارة "وراء المواقف"موقف لـترجمته  قار ن بين  212
(The Mawāqif and Mukhāţabāt, 72)  الواردة في سياق موقف "أدب "مقام الأولياء" وبين ترجمته لعبارة

م  عنوان الكتاب ) (. وق  Ibid., 103) "the station of the saints"الأولياء" بعبارة  ( كتاب المواقفد رأينا أنّه ترج 

 . Book of Spiritual Stayingsبــ 
213

 Псху, Ишрак, “Китаб ал-Мавакиф (фрагменты),” Ишрак, 2 (2011): 536. 

[Pskhu, Ishraq, “Kitāb al Mawāqif wa'l-Mukhātabāt (fragments),” Ishraq, 2 (2011): 

536].  

)هكذا  standing-beforeتعني بالإنجليزيّة  предстояние في مراس ــل ةٍ للباحثة أخبرتـْـني أنّ  214 

 ، بعبارة الباحثة.to stand before the face of Godتهْا(، وتحمل معنى ـب  ــت  ــك  
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هو ذو واللّغات  والتجارب الذي تجاذبت ه الفهومنّ مصطلح الموقف أ أرى في الأخير، 

جوهري   أنطولوجيّ  مفهومٌ لأنّه  "رّيّة،ــالنفّ "ة والقرآنيّة والصّوفيّة والعربيّ في الشبكة الدلاليّة  خصوصيّةٍ 

بفرادته هذه ظ ــف  ـــأن يُحت   ينبغيلذلك، و  ،وهذه التّجربة غة وهذه الثقافةوجودٍ خاصّة بهذه اللّ  في رؤية  

هم ــن  ومن هنا، أُ  .نتقل إليهايفي أيّ لغةٍ  mawqif حرفيًّا أي   م ين له واحتفاظ  وّ هُ باحترام بعض المترج 

ت ها الدلاليّة واللّغويّة ــلُ المصطلحات التي تحمل خصوصيّ ـــ، فكذلك ينبغي أن تُعام  كما هوبه 

ع ث" الذي أقترحُه في هذه الدّراسة.ــوالتّراث  يّة، ومنها مصطل ح "الش 

ـرِّي   ،خلاصةدال. ال  (becoming an-Niffarī) ة  صيرور  الـنف 

لأنّ  ،حقيقتهما فيعليهما لا يدلّنا  المواقف كتابو  الـنف ـر يّ إنّ ما استعرضناه حول 

ــثةحقيتهما  ع  وهرها ش  لغموض الذي أشاعه في ذلك هو ا سبب. والدلا تُجم ع في إطارٍ محد   في ج 

هُها مفتوحة وتخمينات احتمالات وما نتج عن ذلك من عن مصادر التاريخ والتصوّف هما غيابُ  توجّ 

وضع تبرير غياب النف ر يّ بإحدى في م  ينات مالتّخهذه نا ــوتضعُ  .التعليقات القليلة في المخطوطات

ر بالعزلة والسّياحة التي أُم ر  بسلوكها، ولذلك لم يكن ــف  ــــت ُـتغييب. أمّا الغيبة ف وأ اثنت ين: غيبة س 

 الذي، ربّماالهائم في الصّحراء،  الرّجُل السّوّاح المنعز ل فهومعروفًا للنّاس بشخصه بل بوصفه، 

م بالجنون.  م  و كان يُتّه  رًا في كتب ــث  ــب ع  ــت هذه الصّورة لم يمتنع أن يكون النّفّريّ التاريخيّ مُ إذا رُس 

مين ا يش المصادر له بُه وتهمــيــلهائمين في حبّ الله. أمّا تغي  الصّوفيّة بوصفه أحد المجانين المُبه 

رًا بين الناس في حياته أو بُع  مكتوبًا بعد  أن  كان كلًمُه  يد م وته فهو ما لا نملك له تفسيرًا رغم ــمنتش 

 ها في ذلك.ؤنت  ــمُ  ت  د  ــف  ــن  ــكُلّ المحاولات التي است  
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وبما  ،ينــي  ـــرفها العرفان  ظتها وظ  ح  النف ر يّ هي بالأصل تجربة شفهيّة مرتبطة بل   نصوص إنّ 

قد ف، والتبويبيّ  النّسقي اهوعدم اتساق ابسبب جذموريّته لمفهوم الكتاب مُسب قًا ابنائيًّ  رًاصو  ليست  ت أنّها

ر ي   .افي عصره وتاريخيّته النّمطيّة لمفهوم الكتاب الصورة   ت  طّم  ح جري كذلك على وهذا التصو 

هما لهما ظروف جعلت   ر ت  ــتوف   )بوصفه المادّيّ(المواقفالـنف ـر يّ التاريخيّ وكتاب ف ،طبيعة سلوكه

راك الذي عر   .بنحوٍ ما "الصيرورة"من الشّعث نحو  منطلقةً  واحدةً  يعكسان تجربةً  ت ه ــف  وهو نفس الح 

  ين.ـــين السّابق  ــولغتُه، كما رأينا في الفصل  "الموقف" تجربة 

م ة  ــف  ــبناءً عليه، تتطل بُ قراءةُ النف ر يّ "م  و  على  ه بما هي انفتاحٌ تجربت  و ه ه ونصوص  يرت  س  " ه 

 لأنّ كلّ  ،(becoming an-Niffarī) صيرورةً بما هو  الـنف ـر ي  إلّا  هيما هذه المفهمة و  الشّع ث.

راسةٍ له  على  - همثل   - ، وهيوالمفهوميّة غويّةالمعطيات التوثيقيّة واللّ  ما هي إلّا "وقفة" في لحظةد 

وعودة  مفتوحٌ على المفاجأةبل و " ،مُكتم ل "غيرُ  ،تجربةً ولغةً وتاريخًا ،النفر يّ . فالتغي ر والزّوالخطر 

  "كينونته." خالص للإنسان في الأمثل الجذموري   . إنّه، كما أرى، النموذج  البداية

من فسه من غير ما حاجة لإخراجه ملًمحه بنلعند النف ر يّ يؤسّسُ  الشّع ث مفهومإنّ 

رٌ من ر قّ المنهجيّةغويّ والأنطولوجيّ إلى تعسّف راكه اللّ ــح   هذا وقد سمح لنا . التنظير، لأنّه متحرّ 

 .رّائهــلا بمفردات قُ  ه هوبمفردات الـنف ـر يّ قراءة بغة والنّصّ واللّ جربة التّ  داخل   راكُ ــالح  
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

ث: ار مر ين في مجال الت  ي لإنجاز أراك الجار  ــبسبب الح   "أمامنا فرصة  
 تيح  ــيٍ مختلف به ي  ــع  المخطوط منه أو إعادة نشره لاستحداث و   ر  ــنش  

والانغماس في تحصيل  -القراءة أو إعادة   ؛الت واصل والت مكين من القراءة
دة للتاريخ الث   راسة والفكري  من  قافي  مفاهيم منفتحة ومتعد  طريق الد 

ية والمست  ــالمتق   ية."ــص     قص 

ي د.  1رضوان الس 

 تمهيدالألف. 

ل ح  لت راث لا قراءة اإن  أي  محاولة لتجديد  ،أمر ين:  ف  عنضَّ الط ر  غ  ــت  أن  ي ص  الإطار  أو لاا

؛  ينتمي إليهالث قافي  الذي  اخلي  للن ص  و الن ص  وت الد  الجمالي ة الخصوصي ة يحمل الذي وثانياا، الص 

 .للت جربة ةوالفكري   ةغوي  والل  

ر  ك الوجودي  الذي يولأن  الل غة هي  فاستحداث  – هأو تصنع   – المجتم عاتصنع الم ح 

بيلطابع لغوي  هو  ذاتقرائي ة  آلي اتٍ  . وفي هذه الحالة، أنطولوجيا الإنسانلدراسة الأنسب  الس 

 "قضاياه الكبرى؟من الوجود و الن ص  لغة ما هو موقف " سؤال   كون مواجهة الت راث هي مواجهة  تس

ــن  وإذ   "؟من الن ص   المعنى المرادهو ما سؤال " عنبدلاا  ؤال ين ي لا ي ــغ   ــلًّا ك   فإن  عن الآخر، أحد السُّ

                                                           
ي د،   1 راع رضوان الس  ياحة والث قافةظبي: هيئة أبو )أبو الت راث العربي  في الحاضر: الن شر والقراءة والص   – ظبي للس 

 .26(، 2014 ،دار الكتب الوطني ة
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ؤال الثاني يبحث عن معناى  ،التجربة من زاوية مختلفة ي ضيء   نهمام م تاح في لغة مألوف و فالس 

ت  سياقاته ومساراتهوهو ، الت راث د  د   ـب ـــقاا معناى ح  ــس  ؤال وما علينا إلا  إسقاطه على الن ص   م  . أم ا الس 

ل فيبحثا  وتجربتهيَّةٍ للوجود، تكون حاكمةا على لغة الن ص  ــل   ـــرؤيةٍ ك   خبايا عناستشرافاا،  ،لأو 

ا ممار   الإنسان   وتستخرج منهما  . في إطار انتمائه إلى تراثه وجودهلسا

راسةالغاية من إن   د ل تانال ماوطبيعة الن ص  ه الد  ؤال ين ي ط ر ح انتحد  يكون لذلك، و . أيَّ السُّ

وفي ة من المناسب،   تعيش انفصاماا بين لغة الت جربة ولغة الت عبير عنها التي -في حالة الت جربة الص 

عن في ع مقها،  ،عب  رلأنطولوجي ة التي تعكسها الل غة. فمعضلة الل غة ت  المعضلة ا عنأن نتساءل  -

وفي   يختبرهاالحالة الوجودي ة التي  وعندما . هذه الل غة ريدهأكثر من تعبيرها عن المعنى الذي تالص 

م  يعني ن ص  رؤيةا وجودي ة فهذا أزعم أن  لل ؤية  ،لهوجودي ةا  ما أفهمه رؤيةا أن ي أقد  وكل ما كانت هذه الر 

حت  في ذاتها منسجمةا  ل ها عنهغوي ة والفكري ة الل   المسافة  واست ــبيــن ـت   ا بالت راث  هعلًّقت   ات ض  ص    .التي تف 

 م  ل  ع   أن   تجل ى لي ن،يمي  ج  ع  وفلًّسفة وم  ين ولغوي ين تعانةا بجهود بحثي ة سابقة لمفك  ر واس

لالة  يني   الأنسب هو الإطار  الد  . ومن هنا والاجتماعي   لبحث علًّقة التجربة بسياقها الل غوي  والد 

ت  ما سم يت ه "القراءة الأنطو  لدلالة " وهي في جوهرها عودة  إلى استعمال الت راثدلالي ة، -اجترح 

لالةاستنتاج ملًّممن أجل  لكلمةا  في التجربة المدروسة.  ح أنطولوجي ة ترافق هذه الد 

اا صطل حا م" رغم كونه ،دلالة -"الأنطوإن   ا في بوجهٍ م موجود  ملًّمح رؤيته  فبعض ،جديدا

رس الل   ؤيةولتحديد  .الحديث غوي  والفكري  الد  من  م ٍ ــبك  ل ةا ــمحمَّ  أطروحتيجاءت ، ملًّمح هذه الر 

 ، ف الإسلًّمي  الأسئلة الفلسفي ة والأدبي ة والتاريخي ة لاستقصاء إحدى أهم  الت جارب في تاريخ التصو 

أكثر ما لرب ما كانت الأسئلة أوسع من مساحة الإجابة، ولكن  و (. 4/10ق وهي تجربة النف ر ي  )
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: هل أعم   سؤال ظل  في  النفَّر ي  تجربة لتحليل  المناسب ين ئ ــيَّــي نراــالأداة الق  الإطار و  سؤال شغلني هو

وفي ة   تختار    ؟هو أم يختارها منهج تحليلها الت جربة الص 

 مفاصل الدّراسةباء. 

الإطار الن ظري  ثم  تطبيق هذا  تحديثمن خلًّل  تساؤلاتهحاول البحث الإجابة عن 

ثيرها التي ته، من خلًّل الإشكالي ات ولغت   نصوص الن  فَّر ي  على تطبيق هذه الأدوات و  وأدواتهالإطار 

 . التجربة

ل دفي الفصل الث اني ) ت  ( اراسيا الأو  في  روحة  ـــالن ظر ي  الذي وضعت  الأط الإطار   شر ح 

راسات تماد  ــت  اعــظ  ـــلاح   وق د  سياقه.  الحداثي ة في قراءة  -بعد -ما دواتلأعلى ا ةر اص  ــالمع الد 

ا، ولاحظت  عدم مواءمة  وفي ة عموماا وقراءة النفَّر ي  خصوصا دوات الأكثير من هذه الن صوص الص 

 والأداة الإطار المنهجي  عن  للت ساؤ ل باب   ومن هذه الث غرة، انفت ح  . الت جربة وخصوصي تها لطبيعة

ع ث"و  إطاراادلالة"  -"الأنطوفاقتر حت   ،ر ي  ــفَّ ـــقراءة الن   لناسب ين الم ةالإجرائي   ، ثم  أداةا  مفهوم "الشَّ

ل     هما.ـت  ــأص 

عث في تجربة "الموقف،" ففي الفصل الثالث )الثاني دراسياا(  تناولت  بحث ت  ملًّمح الش 

س عليها  البؤرة   وفي ة العرفاني ة التي تتأس  لت  إلى أن  و  "إلى "الوقفة. المنتميةالت جربة الص   توص 

يني  والأدبي  الل غوي   في إطاره "الموقف" ل موقف الميثاقب أنطولوجياا مرتبط   والد   ،("بلى")موقف  الأو 

لًّة. "عرفات"وبوقفة  ذ   هي وقفة النفَّر ي   أن   إلىت  وخل ص   وبوقفة الص  خاضعة لشعث " بٍ تجربة "ج 

ة بالوقفة فاهيم أنطولوجي ةأسف ر  هذا الفصل عن مقد لغة الوقفة ومعارفها. و  ها ومن أهم   ،خاص 

و"الكتابة عن ، ةالمعارف الإلهي  الواقف مع  فهوم  يعني في جملت ه تفاعل  موهو " ،في الوقفةالكتابة "
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ع ث و سلوكه  ث  ع  ش   من وما يعكسانهنصوص النفَّر ي  ل والأداة اللغوي ة الأسلوب وأعني بهالوقفة"  ش 

 .في الوقفة ونتهــن  ــي  ــك  

لت  أم ا في الفصل الر ابع )الثالث دراسياا(،  يعكسه شخصي ة النفَّر ي   ث  ع  ش   أن   إلى فتوص 

لــمثالتاريخي  الهامش ال لوكي ة ــغ يب  ف بالتساؤلات التوثيقي ة. ق  حارى  التي جعلت هت ه الس  يسوح في الص 

ر أن ه لم يستــف  ـــينعزل عن الن اس قد ت  و   ب  ب  ــس   ر  ــس   ــف  ــب  عنه، لكن ها لا تــت  ــــك  ي  ــف ي عر ف  أرضٍ حت ى بر  ــق  ــس  

لت  إلىمن جهة أخرى، . وفاتهب ع يد  غياب نصوصه التي عرفنا أن ها كانت منتشرة  الأصل  أن   توص 

فهي  لتجربته نق   وتي  والمكاني  والز ماني  إلى نصوصه التي  ملًّمح   ل  ــالش  عث الص  شاركت  أيادٍ الش 

ياق الترتيب والتبويب وحت ىوان نإنجازها من العكثيرة في  ل، . والس  ـو  ر ت  تجربة  وبسبب هذا التدخُّ  ت ـص 

ــما  خلًّف  على  لا تنفصل عن كونها خطاباا إلهياا فهي، على غير طبيعتها "الموقف" ه م  د   ت ــق 

راسات  ق  الفصل  إلى أهمَّ رَّ ــكما تط   ".المخاطبة"و "الموقف"يزها بين ــتمي   فيالتدوينات والتحقيقات والد 

راسات التي تل   أزاح  تجربته عن إطارها الل غوي   وء ف همٍ وناقش ما فيها من س   ،ر يَّ ــفَّ ـــن   ـت الــقَّ ـــالد 

. ياقي   والعرفاني  والس 

ق  أم ا وى الن صوص خلًّل فح  من فَّر ي  ـــهو تحقيق  توثيقي  وتاريخي  لشخصي ة الن   فالم لح 

نها وجامعها( أحدهما مؤل  ف المواقف  ،ل ينــر ج   عن ق  ــهذا الملح   كشفوقد . وإشاراتها وهو )مدو 

يخ محم د بن عبد الجب ار البصري  )المريد( ها وهو الش   النفَّر ي  محم د بن عبد الله  والآخر منت ج 

ي  الملًّمح  بعض   استنت ج  كما  .صاحب الت جربة العرفاني ة ــد  ــق  من خلًّل  ،)أو لنصوصه( للنفَّر ي   ةــالع 

ابقةالافتراضات  بعض مناقشة ت   الس  يانات  بالر جلالتي طو ح  أو ق  أدل ة واهية ــف  و  بين المذاهب والد 

ض  في تجربته سطحي ة ل م    .مقــبع  ت خ 
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 نتائج الأطروحةجيم. 

ل  التي عند أهم  الن تائج في هذا المنع ط ف أقف   :ت  إليها الأطروحة، وأهمُّهاـتوص 

ه بأدواته، وكلُّ محاولة لحشره في نظري ات ومفاهيم استعادة الت راث تعني قراءت   (1

ت ه.ــل  و   ــح  ــمستور دة ت   ع   ه إلى كيانٍ آخر لا ينتمي إلى نفسه بقدر ما ينتمي إلى الأدوات التي استرج 

رؤية الإنسان للقضايا الوجودي ة عن فيه الل غة   ف  ش  ــرؤية الوجود هي الإطار الذي تك   (2

هاته في الحياة. والمنافذ الل غوي ة  د مواقفه وتوج  استكشاف هذه إلى الأهم  والتي على أساسها تتحد 

لالة ؤية عديدة، وأهم ها علم الد  ت هنه إطاراا قرائياا م استخرجت  الذي  الر  هو و  ،لقراءة الت راث اقترح 

ل الإنسان مع هذا الإطار يسمح و " .دلالة -الأنطو" لالة لاستنتاج حالات  تفاع  باستعمال علم الد 

ي عنى بقراءة  ذلك أن هلا بما هي أداة توصيل ولكن بما هي حالة ذاتي ة أنطولوجي ة. تراثاا وفكراا، الل غة 

لالةالإنسان من خلًّل ما تشي به   وليس فقط من خلًّل ما تقوله مباشرةا.  الد 

سٍ لغوي ةــت للوجود على رؤيةٍ يشتمل القرآن ( 3  من أن نستشفَّهانستطيع  قوم على أس 

لالي  لأهم  أسماء القرآن وأوصافه في المنظومة الإسلًّمي ة بروافدها الحديثي ة  خلًّل التفاعل الد 

 و"الإعجاز" و"كلًّم الله" و"كتاب الله" و"القرآن" مفاهيم "الوحي". ومن أهم  هذه الأسس والتفسيري ة

ي ة بكونه س  ــق  ــالمعرفي ة والت شريعي ة والع   لطة القرآنس   ارتباط   ت  ــس  ــك  ــالتي ع   غويَّةا. ومن هذا لطةا ل  د 

لغة لمعرفة  غاتكل  الل   خضوع   علًّقة الخضوع:مفهوماا للكون يقوم على  نى القرآن  ــل ق ب  ــالمنط  

ن عنده. وسم ى القرآن هذا الخضوع م   القرآن   م ن جاء طة  لسل الإنسان وخضوع  ، القرآن وسلطته

ر من الذ ات من أجل الخضوع لله.ؤ  ــبالعبودي ة، وهي ت    ول إلى معنى التحرُّ
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لطةا وعلماا ونه س  مع. فك  الج هو نموذج فكرة  في المنظومة الإسلًّمي ة،  ،إن  القرآن( 4

الخضوع لسلطة الز مان والمكان )أي   وعدم   الم طل ق عني الكمال  التي ت   يعكس رؤية  الجمع إلهيَّين

وث( د  كتاب  موازٍ يمارس  فيه  الحياة بما هي هو لكن ه في المقابل مفتوح  على التلق ي، أي   .الح 

القرآن على التأويل هو  انفتاح  ف مع الكون وأسئلته.به  يتعام ل  ف يفهمه منهه وفق  ما ــت  ــكينون   الإنسان  

من خلًّل القرآن سعياا إلى بلوغ كمال الامتثال )أو كمال  "كينونته"انفتاح الإنسان على ممارسة 

ء الوحي "اقرأالعبودي ة(، وهو ما أفهمه من الأم ناك شعثاا أن  هوهذا يعني " .ر الأنطولوجي  لبد 

"ؤ وَّ ــالتي هي "القرآن م   -إنسانياا في الكينونة  ل ه ــبلوغ مفهوم الجمع الإلهي  الذي يمث   يسعى إلى - لاا

ث ينــوغير م ح   ق ين وكامل ينــل  ــم إلهيَّين مط  ل  لطة وع  ا هو س  بم في أصله الأنطولوجي   القرآن  . د 

وفي ة رؤاى وجودي ةا ( 5 غة مفهومها من إشكالي ة علًّقة الل   فيتنطلق  تعكس الت جارب الص 

وفي ة هي حقيقة أنطولوجي ة غ  بالحقيقة  ير مرتبطة بالعالم ــوالمجاز. فالحقيقة في التجربة الص 

(المحاي   ي  س  ي ة، فإن  ورغم أن  الر موز الل   .ث )الح  غوي ة التي تعب  ر عن الت جربة هي نفسها الر موز الحس 

وفي ة.  س  تختلف عن طبيعتها في عال م الت جربة الص  ، يختلف بمعنى آخرطبيعتها في عالم الح 

 المعاني.  ع  م  ج  ــيشتركان في العلًّقات التي ت  و  الوجودان

وفي ة، ز هار  ـف  ــالتي ت  قة والمجاز ــقيــل  معضلة الحــفي ظ( 6 ن  إطار  الت جربة الص  م  وض 

وفي ةلا سبيل لقراءة إذ   ،نواجه سؤال الأدوات القرائي ة "دلالة، -الأنطو"  الاحتكام إلىبإلا   الت جربة الص 

ين:  ،لغتها ب  أن نستصحب في ذلك أمر  وفي ة كما  نقرأأن  (1)ولكن يج  صاحبها،  يراهاالت جربة الص 

مها وفق  رؤيتهالنفَّر ي   يفعلكما فإذا كان يراها حقيقةا  أن نستعين بالأبعاد  (2)؛ فينبغي أن نقد 

ف الأنطولوجيالة في وغ  م   الأنطولوجي ة لل غة، فهي الأنسب لقراءة تجربةٍ  . وأعني بهذا أن نرى كالتصوُّ
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ياق الت داولي  للكلمة لكي نستشف  الكينونة الأنطولوجي ة  لالة المعجمي ة والس  للإنسان الذي أبعد من الد 

لالة   أنتج    .هاسياقات  و  الد 

وفي ة  التجاربإن  ( 7 دة ومختلفةالص  . ولذلك كان لغت هامن حيث و ها طبيعت  من حيث  متعد 

ت  في هذه وقد .إلى تحليل الت جربةالقارئ منه  يعب ر  خاصٌّ منف ذ  لكل  نص    الأطروحة قراءة   اقتر ح 

عث" الذي أعني به حالةا  وهذه الحالة  .هولغت   الواقف يختبرهاأنطولوجي ة  النفَّر ي  من خلًّل ملمح "الش 

عور بهابة الوقفة هي الأصل في كينونة الإنسان لكن  تجر  وتجعل الواقف يسعى للتخلُّص  توقظ  الش 

ع أوالط مأنينة منها ببلوغ   م  يتحق ق ولا . الوقفةالذي يعني الحضور الأنطولوجي  الكامل في " "الج 

علًّقة  منه ج لغت  ر  ة بالخواطر والأفكار، وما لم تخ  ل  ــق  ــمن البشري ة المثالإنسان  ج ر  ما ل م يخ   "الجمع"

 .والقياس الر مز بالمعنى

ل، أعلى طل لٍ أنطولوجي  هو  وقوف  الوقفة هي ( 8 وفي ة الميثاق الأو  و ما يسم يه الص 

ي هثيشع  " فالواقف" .موقف "بلى مدي ةالتعرُّض لحقائق نحو   "الكوني ة"من  لخروجل " في سع  ي  أ ،الص 

مدي ة يوالتعرُّض لحقائق في الز مان والمكان. المحايث الوجود  من في خروجه عني العبور إلى الص 

حت ى  "وني ةالك  "من معالم  ينسلخثم   يتعر ض للخطاب الإلهي  فالواقف  .وني  الك   -قبل موقف الميثاق

ف ق  ما تكشفه الوقفة من حقائقج وَّ ـــــ ــ تيستقر  ويجتمع أمام الله ف ـي ــ ــي ين على و  ؤية المتعال   .بالخطاب والر 

  .نجح في عبورهثاا كل ما ـــشع   الواقف وكل ما كان

ي ةد  ــعن طريق ه   دلالتهامن  ه الكلمة  تفريغ  غة النفَّر ي  ث لع  من أدوات ش  ( 9 د  ، ثم  م الض 

يءثـ"ليس  كم الن فيبالإحالة على المعنى الجديد  ففي الحضرة التي ليس كمثلها شيء ليس  ".ل ه ش 

 ولا كمعارفه معرفة. ولا كلغته لغة كيانككيان الواقف 
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عث في تجربة النفَّر ي  الأسلوب  ( 10 ذري  لنصوصه والذي يعكس ش   من ملًّمح الش  ث ع  الش 

م بصفة "الكتاب" شع   بالإضافة إلى ،سلوكه ل   محاولات ـــرغم  ك  الن مطي ة ث نصوصه التي لا تت س 

ز  )أي جعلها كتاباا(.  "تكتيبها" من العلًّمات  كثيرٍ  ل  ــتعطُّ  لشعث نصوص النفَّر ي  هووالملم ح  الأبر 

ياقي ة كالمحد   و  من الكتاب كتاباا، أعني العناوين والترتيب والتبويب ل  ــتجع  التي  وهذا . الت رقيمدات الس 

بمعنى  ،تهاــيَّ ئـفي تلقاجذموري ة تعكس حقيقة الت جربة الحي ة  في صورةٍ النفَّري   نصوص   م  الملم ح قدَّ 

ا لسلوك النفَّر ي  في وهذا يبدو  .ومنطقهاها تنقيحاتتبويبات الكتابة و على  رَّ ـم  ـلم ت  أن ها  ملًّئماا جدا

 .والقصدي ة   والت رتيب   ن أحكام البشري ة التي تستحضر العقل  عالعرفاني   هخروج

 قادمة لدراسات   مُقْــتَــرَحات  دال. 

 . وبعض هذهقادمة ي ةا ـث  ــبح   على قضايا أكاديمي ة أخرى تحتاج مساحاتٍ  الأطروحة   ت  انفتح  

ها، بشكلٍ عام   بمناهج قراءة الت راثي عنى القضايا  وفي ة،  وبعض  وبعضها ي عنى بقراءة الت جربة الص 

. ومن  ختصُّ بهت الآخر  ما يلي:هذه القضايا تجربة النفَّر ي 

 هم  من أجل تجديدهالت راث العربي  والإسلًّمي  م  صحيح  أن  تحديث أدوات قراءة  (1

ينبغي أن ولذلك ترجاعه. مراجعة الأدوات القرائي ة التي تحاول اسن عغير أن ه لا مندوحة  ،وإنعاشه

رس الحديث  ز ر  ــف  ــي   أن  ينبغيالتي و  ،ه الوجودي ةالت راث ورؤيت طبيعةمع فق ــــت  ــالتي ت دوات  الأ الد 

ل  عجز ت  عن ــفإن  ل م  ت .ف  وإي اهــيَّ ــك  ــتـت وهذا، في نظري، أخطر من  ،الت راث وتجديدهاسترجاع فع 

 .ته، لأن ه يشو  ههــي  ــالت ماهي مع الت راث في سكون  

وفي ة الكثير   تحتاج الت جربة  ( 2 ــها ت  ــي  ــوص  ص  غوي ة وخ  حساسي تها الل  لنظراا من العناية  الص 

وفي ة في البحث العربي  والغربي  على حدٍ  سواء فإن  الجمالي ة راسات الص  هناك  . ورغم انتشار الد 
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الأحيان. ولذلك، أرى  بعضالت جارب في  شوَّه ، وهو مالمفاهيم والأدوات القرائي ةفي ا اكبيرا  ارتباكاا

ي ي ن ثم ة  أن   المعجمي  ومستوى البحث  هما: المستوى  يحتاجان إلى انتباه بحثي   المجالفي هذا  مستو 

  .الت حليلي  

ل،  وفي ة الموجودةأن   أجدفي المستوى الأو  راسات المعجمي ة الص  الن وع فأم ا  .نوعان الد 

ل  وفي ة ـــقـــي  فالأو  م المفاهيم الص  فة حولها، سواء  كانت ت بشمولي ةد   وحي بوقوع الإجماع بين المتصو  

لَّفاتٍ  ا معجمي ةا  معجمي ةا  مؤ  ككتابات )القديمة  الكتاباتفي ذلك وتدخل  ،ةيَّ ض  ر  ــع   خالصة أو شروحا

 موسوعة التصو ف)نحو الحديثة  والكتابات (يري  والكلًّباذي  والقاشاني  وابن العربي  وغيرهمالقش  

ة فالنَّوع الث اني أم ا و  .(لتوفيق العجم ابن العربي   معجمكلت جربة الواحدة، باي عنى بالمعاجم الخاص 

 الن ــف ــري   مصطلحات معجمو، الحكمة في حدود الكلمةه سعاد الحكيم تحت عنوان ــت  الذي أنجز  

ــهــدٍ لديركي. وإذا كان لسعاد الحكيم  قاط مفاهيم المصطلحات لدى ابن العربي  فإن  ــفي الت بعض  ج 

بني  على م  بشكل غير  تشمل المصطلحات المشروحة من المواقففقراتٍ  ن سخ  لم يفعل سوى ديركي 

 .قائيااــويكاد يكون انت تحقيق المفاهيم

ن   يالغاية من الاصطلًّح هولأن   العلم  تأويلأدواته المفاهيمي ة في من استخدام  التمك 

ل فيهــت  ي ـالذي  فمدى قابلي ة  سؤالان ي طرحان حول ، فهناكداو  :للعمل للخضوع  التصوُّ  المعجمي 

ل هو  وفي ةهل أي   ،سؤال الإمكانالأوَّ البناء  ي مكن  التي  العلوم والفنون في دائرة  تقع الت جربة الص 

مي   ف ةفي إطار الن ظرة الكل ي   فيها المعج   التجارب   نجحت  هل  ، أي  سؤال الواقع والث اني هو؟ للتصوُّ

املةالمعجمي ة  وفي  أن  ط  التي حاولت  ضب   الش  هدالمصطلح الص  س لج  ؟  جامع معجمي   تؤس   للفن 



 

311 

 

ف. وفي هذا المجال  ةا ماس   هناك حاجةا  أرى أن  و  لا إلى معجمٍ تاريخي  لمصطلحات التصوُّ

فإلا   يتوفَّر  J. Renard, Historical Dictionary of) لجون رنارد المعج م الت اريخي  للتصوُّ

Sufism, 2005) م أن ه ج  . ويؤخذ على هذا ل  وادٍ عصا منع م  المعج  ، حيث  أور د  واحد سياقفي  ك 

ف ومفاهيم   ا ورت ب الجميع ترتيباا هجائ  ه ه وشخصي ات  ف ر ق التصوُّ الإشارة إلى  و منيخل  ، كما أن ه يااـــمعا

ر الت اريخي  للمصطلحات العرفاني ة رإلا   التطوُّ  . ما ن د 

لوكالمعجم الت اريخي  أهم ي ة  إن   رس   تكمن في تقويمه لمصطلحات الس   للتجارب الت حليليَّ  الد 

وفي ة وهذا  .مرفاني  بدون أن تتداخل المفاهيكلَّ تجربة في سياقها الت اريخي  والعمن حيث وضع ه  الص 

رس  منول بنا إلى المستوى الث اني يؤ   وفي  وهو مستوى الد  أن   فمن الملحوظ. الت حليلي  البحث الص 

ف  مفاهيم بل تستورد  الت جربة المدروسة، مفردات ومفاهيمتعتمد على لا كثيراا من قراءات التصوُّ

ؤية أخرى  تجربة ياا في تجربة شديدة الحساسي ة ــوهذا أمر  خطير إجرائ .تختلف عنها من حيث الر 

ف.  ر ئ  بما هو تجربة ـــق  ــف ،في هذه المعضلةوقع مصطلح "الوقفة" ظهر أن  وقد الل غوي ة كالت صوُّ

 .عند النفَّر ي  كل  ــــياابينما جوهره مختلف  برزخي ة بناءا على مفهوم ابن العربي  له، 

 فروع: خمسةيتفر ع إلى  تجربتهأرى أن  العمل على ، بخصوص النفَّر ي  ( 3

 ، ة إلى إعادة تحقيق، أو لاا ؤيوي ة نظراا للأخطاء الل غوي ةأجد  أن  نصوصه بحاجةٍ ماس   والر 

 ها وإتمام  . ولا أقصد بإعادة الت حقيق إعادة قراءة الن صوص )أي تشكيل  التي وقعت  فيها الت حقيقات

ابقةترتيب   صها وإعادة  نواق    بل أقصد إعادة   (كما فعل عب اس والغانمي   ها بناءا على التحقيقات الس 

، مع تجميع طوطات أخرى لهوجود مخ عن إمكان تجميع مخطوطات نصوص النفَّر ي  والبحث  

وء  از تحقيقي  جهثم  إعادة إنتاج الن صوص من خلًّل ، أقواله المبثوثة في المصادر جديد على ض 
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،  واحدة الآنلحد  )وتتوفَّر  المخطوطات التي لم يستعملها آربري ونوياالمعط يات الجديدة و  على الأقل 

 (.2121هي مخطوطة آيا صوفيا و 

ديد بأسلوبه،  واز لم ي جاو   ر اء النفَّر ي  ــلأن  أغلب ق  ثانياا،  تعاملوا معه  فقدمرحلة الانبهار الش 

ــلَّة وسطحي ة شديدإم ا بحذر  لٍ أعزل من الأدوات المناسبة م خ  ة عند إجراء مقار  أو بتوغُّ  ةٍ ن  ، خاص 

ل من استرجع وفي ة )وبشكلٍ خاص  ابن العربي  بينه وبين غيره من الص   عند بحث  (، أوهبوصفه أو 

راسات التي تناولت  اإعادة تقييم  أرى ضرورة  ولذلك  تأثيره في الأدب الحديث.  .النفَّر ي  نصوص لد 

. هوتجربت   ر ي  ــفَّ ـــل صورةا واضحة عن الن   ـق  ــإلى حد  اليوم، لا نكاد نجد بحثاا أكاديمياا ين  ثالثاا، 

بكة  عن الأطروحة   ت  ـــوقد كشف   بما يصلح أن يفتح منافذ   الر جلفي تجربة  المفاهيمي ةات ساع الش 

 تحليلها.على كثيرة 

ا، إن  كثيراا من  م ـــل ع  إم ا إلى لغاتهم، تجربته  ل  ــق  ــن   يستطيعواالنفَّر ي  لم  يم  مترج  رابعا هم م  ه  ف  د 

ياق الث   م إلمامهمد  ـــع  وإم ا ل   ،عليهملاستعصاء لغته أو  لتجربته يني  )الل  قافي  ــبالس   غوي  والد 

ن ها غريبونتج عن ذلك ترجمات  بعض   .تجربتهإليه  تنتميالذي ( والاجتماعي   ها  م ست هج  وبعض 

م  كبيرة تصلح أن تكون ودٍ دراسي ة ــجه   مفتوح  علىأن هذا الباب  وأرى  ك.ها مضح  وبعض  مرب ك م به 

صين في الن    ا بين باحثين متخص  صين في الت رجمة ر ي  ومفاهيم  ــفَّ ــــعملًّا مشت ركا ه وآخرين متخص 

. ي و  وذ    اط لًّع جي د على الت راث العربي 

 ةٍ يَّ ـــبحث   رسةٍ د  بتأسيس م  نفَّر ي  تغري تجربة ال بعض المقتر حات، وإن كانت تفاصيل  هذه 

ةٍ  ج وغيرهم.ـي  ـــن  ــبه على غرار مدرسة ابن العربي  والج   خاص    د والحلًّ 
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ْحَقْمُلْ ال

 ةيْ ــوثيقْ ـــالتْ ْوالإشكالي اتُْْر يْ ــفْ ـــالن ْ 

ْ ْبْالغموضْالمحيطَْإن  ْالنف ر ي  هاْخارجْنلاْنملكْأدواتْالإجابةْعْرضْأسئلةْ تيفالتاريخي 

وفي ة.ْالمواقفإطارْالتخمين،ْلاْسي ماْحولْحضورْكتابْ وإذاْكانتْْفيْالمنظومةْالمعرفي ةْالص 

ْهذاْالغموضْحاولَْ ْْيةدْ جْ المُْإيجادْبعضْالأجوبةْغيرْْتْ الد راساتْالتيْاقتحمت  فيْالغالب،ْفإن 

ْالقارئَْْهذاْالمُلحَقُْْدُْعْ ـيَْلاْلذلك،ْوْالاستعصامْبهاْأوْبالمصادرْالتاريخي ةْليسْأكثرْجدو ى.ْ

ْــفْ ــالن ْ ْعُْوالاحتمالاتْالتيْتضَْم ٍّْمنْالتساؤلاتْــكَْــهْبْ دُْــعْ ــيَْبإجاباتْقاطعةْبقدرْماْ فيْْهونصوصَْر ي 

ْعَْبؤرةْالشْ  ْ.الدراسةْت هــعَْــبْ ــتَـْالذيْتتجربتهْْوشَعَثَْينسجمْْبماثْالتاريخي 

ْونَسَبهْوعلاْالإشكالاتْالمطروحةْحولسأتناولْفيْهذاْالملحَقْ قتهْبكتابْاسمْالن ف ر ي 

لَْــتُْــنْ ــفقدْضمْ مصادرْالالمُب هَمْفيْْهغيابأسبابْْأم ا،ْةيْ ــنْ ــيتهْالد ْ ـــيْ ــفْ ــخلْ حولْوْ المواقف الر ابعْْهْالفص 

ْ.ثْسيرتهْونصوصهــعَْـعندْالحديثْعنْشَْ

 لفجوة التاريخيّةاألف.  

ْفُْــشْ ــتكْ ففيْحينْْ.ولغتهْتهتجربفرادةْوالد راسةْرغمْْهْمنْالتأريخحظْ ْف ر يْ ــالن ْ ْلْ ــلَمْينَْ

/العاشرْالميلاديْ  لْمنْالقرنْالرابعْالهجري  ْْنجدْ،المخطوطاتْأن هْعاشْخلالْالن صفْالأو 
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لْظهورٍّْلقرنَينْمنْالز منْْي  ــبُهــغَْــتُْلمراجعْا ْالعربيْ علىْيدْالشيخْالأكبرْابنْْلهصريحْْإلىْغايةْأو 

ز1ْ(.ه7ْ-6ق) محاسنْفيْْ(536/1141)ْابنْالعَر يفاقتباسْبقوليْ"صريح"ْمنْْوأتحر 

:ْْالمجالس ْبيلقَولْالنف ري  ،ْوالعارفْيستدل  ْإلي  عْأقوالْجمْ ْكانْقدْر يفــوابنْالع2َْْ.""فالعال مْيستدل 

ْبالحرف،ْلاْلَـْـقَْــمعْثبوتْماْنَْوْ 3"،العارفين،ْإم اْمنْ"معادنها"ْأوْ"مم اْفتحْاللهْبهْعليه هْعندْالنف ر ي 

حُْ"ْالفتح"ْيستقيمْاحتمالُْ ْينْ ْواقفالمهْعلىْاط لاعُْويترج  ْ.عنهْبوجهٍّْماْلُْــقُْــأوْعلىْمصدرٍّ

لُْفإذ ا،ْ ْبْمنْصر حْأو  اذليْ 4ْ.ابنْالعربيْ ْهواسمْالنف ري  ْأباْالحسنْالش  ْغيرْأن 

ا،ْفقدْْ(ْعَرَفْالنف ر يْ 656/1258) ْْمصريُقرأْعليهْفيْْالمواقفكانْكتابْفيْالفترةْنفسهاْأيض 

                                                           
ْْالنف ر يْ جاء1ْْ ،2ْْجم؛2ْ،24ْْجم؛1ْ،360ْمجْ،ْالفتوحاتفقدْذكرهْباسمهْفيْْمرار ا،عندْابنْالعربي 

،ْ[كذا]ْيعربْابنْرسائلْضمنْمنشور"ْمنزلْالقطبْومقامهْوحاله،"؛ْوفي4ْ،357ْْجم؛3ْ،213ْْجم؛354ْ
،4ْْجم؛1ْ،178ْْجم،ْالفتوحاتالمواقف"ْفيْْ.ْوألمحْإليهْبــــ"صاحب257ْيري،الن مْالكريمْعبدْحواشيهْوضع
ةْالبيضاء،ْودارْالرسولْ)بيروت:ْدارْالمحجْ ْمواقعْالنجومْومطالعْأهلةْالأسرارْوالعلومفيْْلَْ.ْوكذلكْفع381َْ

"ْفيْوذكَْْ.35ْ،"النبو ةْوالولاية"؛ْوفيْرسالة355ْ(،2000ْالأكرم،ْ ،5ْ،217ْ،ْمجْالفتوحاترهْبنسبتهْ"النف ر ي 
ْصاحبْالمواقف"ْفيْ كشفْمعْتعليقاتْابنْسَودَك ينْوْةــ يْــالتجل ياتْالإله.ْيُراجَع:ْةــ يْــالإلهْت جل ياتــالوبـــ"النف ر ي 

لمؤل فْمجهول،ْتحقيقْعثمانْإسماعيلْيحيىْ)طهران:ْمركزْنشرْْت جل ياتــالغاياتْفيْشرحْماْاكتنفتْعليهْال
[،ْتحقيقْقاسمْمحم دْكذا]يْرسائلْابنْعربْمنشورةْضمنْ"لأعيان،ارسالةْ".ْوفي378ْ(،1988ْدانشگاهى،ْ

 .125(،1998ْعب اسْوحسينْمحم دْعجيلْ)أبوظبي:ْالمجم عْالثقافي،ْ

)شتاء4ْْالعددْ،9ْْمجل ةْالمورد،ْة،ْتحقيقْنهادْخي اطفائسْومحاسنْالمجالســــ نْــكتابْالابنْالعَريف،ْْ 2
ْ.200،ْإلىْهذاْالاقتباس،ْيُراجَع:ْالتلمسانيْ ْالتلمسانيْ ناْــهَْــ.ْوقدْنبْ 681(:1980ْ

ْ.687ابنْالعَريف،ْْ 3

ْإشاراتٍّْالإشارةْإليهْ)أيْالنف ر يْ ْزعمْقاسمْعب اسْأن هْ"تم تْ 4ْ وعابرة ْلمْيتوف رْلهاْْسريعةْ ْ(ْقبلْابنْالعربي 
ْ]كذا[ْفيْإعادةْالنفْ الت أثيرْالذيْأحدثَْ ْإلىْواجهةْالحادثةْ]كذا[ْالصُوف ـــي ةْفيْالإسلام."ْــهْابنْعربي  ضاقتْر ي 

هاْلأن هاْغيرْمتاحة.ْوإذاْكانْيقصدْرْهذهْالإشاراتْأوْأصحابَْكَْيتهْذَْ.ْول26َْ،ْالعبارة:ْالأعمالْالكاملةْللن ف ريْ 
ْلماْلَْرهْباسمه،ْوْــفهوْلمْيذكُْابنْالعَريف،ْْاقتباسَْ ــناْلتــنَــب ــولاْملحوظةْالتلمساني  ْه.ه 
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ْْالعربيْ ْابنو5ْْ(.1309/709رواهْابنْعطاءْ)ْحسبما ْإلىْأنْيخرجقبلْكانْيعرفْالنف ر ي 

ْلا6ْ،المشرقْ ْمعرفةْْبخصوصأدل ةْأكيدةْْلكن  بخصوصْماْإذاْكانْهوْوابنْ ه،ْولالْالشاذليْ محل 

ْقدْعرفاه ْواحدْالعربي  اْمنْمصدرٍّ 7ْ،ْأمْلا.مع 

ْبُْْأنْ ويرىْالغانميْ ْعنْثَْفيْــعْ ــاسمْالنف ر ي  ْثم ْانتقلْإلىْالمغربْالإسلامي  المشرقْأو لا 

ْابنَْ .ْوألمَحَْإلىْأن  اخْْأحدَْ(640/1242ْ)سَودَك ينْْطريقْابنْالعربي  8ْتالمخاطباوْمواقفالنُس 

                                                           
ْالشاذليْ 5ْ راج،ْوكتابْْوردْأن  اْبالقاهرةْفيْدارْالزكيْالس  ْيُْــللن ْ ْالمواقف"كانْيوم  أْعليه،ْفقال:ْـــرَْقْ ــف ري 

ْتكل مْباركْاللهْفيك،ْتكل مْولنْتسكتَْأينْأبوْالعباس؟ْفلمْ  ْتكل م،ْياْبني  يخْأبوْْاْجاءْقال:ْياْبني  بعدهاْأبدا.ْفقالْالش 
يخ."ْابنْعطاءْاللهْالسكندريْ ْفيْذلكْالوقتْلسانَْْالعباس:ْفأُعطيتُْ ،ْتحقيقْعبدْالحليمْنــنَْــلطائفْالمْ ،ْالش 

ْ.96(،1999ْقاهرة:ْدارْالمعارف،ْال)2ْمحمود،ْطْ

ْعامْْمْأنْابنَْنعل6َْْ ْخرجْمنْالمغربْالإسلامي  ،ْ)598/1202ْالعربي  ،4ْ،ْمجْلفتوحاتاابنْالعربي 
تَين،ْمر ة ْقبلْالنف ر يْ ْرَْكَْوكانْذَْ(98ْ التيْكتبهاْإثرْعودتهْمنْتونسْإلىْالأندلسْعامْْ"الولايةْوالنبو ة"فيْرسالةْهاْمر 

.ْولاْ(254،ْمواقعْالنجوم)ْلمري ةاب595/1199ْعامْْمواقعْالن جومفيْومر ة ْْ(،19ْ)"الولايةْوالنبو ة،"590/1194ْ
،ْفقدْيكونْعنْطريقْأبيْمدينْشُْْمزْ يمكنْالجَْ ْبالنف ر ي  (ْالذيْات صل594/1198ْيبْ)عَْبطريقْمعرفةْابنْالعربي 

ْ،ْيُراجَع:بالمشرق،ْأوْعنْطريقْابنْالعَر يفْكماْيرىْآربريْ
ْA. J. Arberry, “Notes on the Maḥāsin al-majālis of Ibn al-ʻArīf,” Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies 12, no. 3-4 (October 1948): 524-532. 

ْْ:فيْالمغربْأوْفيْالمشرقْْعرفْالنف ر يْ ْقدْيكونْالشاذليْ 7ْ
ل:ْْ- هْهْأبوْمدينْشيخْ(ْيمكنْأنْيكونْمصدر1َْ(فعلىْالافتراضْالأو  قدْ(ْأو2ْ(؛ْ)622/1225يشْ)مش ْ ْابنْ شيخ 

ْمنْمدرسةْابنْالعَريف.ْيكونْعرفهْ ْبتأثيرٍّ
ْمَْــتَْــحْ يُْْ(1الثاني:ْ)ْوعلىْالافتراضْ- اذلي  ةْابنْْعرفْالنف ر يْ قدْلْأنْيكونْالش  فيْمصرْحيثْتدورْأحداثْقص 

.ْ(632/1234)ْالواسطيْ ْأبيْالفَت حْشيخهْأوْفيْالعراقْمنْطريق(2ْ)ْ؛(96)ابنْعطاء،ْالمذكورةْعطاءْاللهْ
ْ، افعي  ْ(3؛ْ)13(،2004ْةْللتراث،ْ)القاهرة:ْالمكتبةْالأزهريْ ْةـ يْـالمآثرْالشاذلْالمفاخرْالعلي ةْفييُراجَع:ْابنْعي ادْالش 

ثبتْ(ْالذي672/1273ْ)ْيْ وْ ــونَْالقُْولكنْعنْطريقْتلميذهْْبتأثيرْمنْمدرسةْابنْالعربيْ ْهلْأنْيكونْعرفمَْــتَْــحْ أوْيُْ
ْ.(88ْ)ابنْعطاء،اهْالتقْالشاذليْ ْأنْ 

ْْ.187،ْن.ْوالنسخةْالتيْخط هاْابنْسَودكينْهيْمخطوطةْقونيا.ْيُراجَع:10ْ،ْالغانمي8ْ واستدل 
ْانبعثْفيْالمشرقْلاْفيْالمغرب،ْبكونْمخطوطةْطهرانْالمكتوبةْسنةْ ْالنف ر ي  اْعلىْأن  ْأيض  الغانمي 

ْفيهاْالشعرانيْ ْحَْــــرْوالتيْشَْْ،694/1295منْالمخطوطةْالمغربي ةْالمكتوبةْسنةْْأقدم662/1264َْْ
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ببَْ ْبالـن  ـْابنْ ْتعريففيْْيكونْالس  .ْوهذاــالعربي  ،ْسكمْغيرْمؤسْ الحُْْف ـر ي  ْابنْالعربي  ،ْفقدْثبتْأن 

ْمرْ كماْذكرتُْ ْالنف ر ي  قبلْْمواقعْالن جوموكذلكْفيْْ"الولايةْوالنبو ة"ينْفيْتَْسابق ا،ْجاءْعلىْذكر 

رْلمْيذكُْإذ ْلْأنْيكونْالتقاهْقبلْذلك،ْــقَْــعْ ـولاْيُْ.ْبابنْسَودَك ينْالتقىْخروجهْإلىْالمشرقْحيثُْ

.مالإلىْْابنْسَودَك ينْسافرْخونْأنْ المؤر ْ  ْيكونَْابنُْسَودَك ينْعَْــولاْيمت9َْْغربْالإسلامي  ْفَْرَْنعْأن 

ا،ْلمْيكنْمصدرَْ ،ْولكن ه،ْقطع  ْقبلْلقائهْبابنْالعربي  ْ.بهْفيْمعرفتهْابنْالعربيْ ْالنف ر ي 

،ْبعدْغَْ ْالـن  ـف ـر ي  ْفيْيت ضحْإذ ا،ْأن  ْوالشاذلي  ثَْبينْمدرستَيْابنْالعربي  يبةْقرنَين،ْبُع 

ْْ،(6/12سْالحقبةْالز مني ةْ)القرنْــفْ ــن ْالاهتمامْلكن  بوجهٍّْْدائرةْابنْالعربيْ بْمرتبطْ ْبهيبدوْأن 

ْ ؛ْ.ْفإضافة ْإلىْتلميذهْابنْسَودَك ين،ْكانْابنُْأخص  ْابنْالعربي  ْوكان 10العريفْشيخَْشيخ 

(ْ اذليْ تْمواقفالْشارحُْْ(690/1291التلمساني  ْالش  .ْوقدْثبتْأن  ْابنْالعربي  ْتلميذ  ْلميذَْالقونوي  

ْْ،القونويْ التقىْ ْالذيْسم ىْصاحبنا11ْْ(669/1270بابنْسبعينْ)ْهوْوالتلمسانيْ اجتمعْوالقونوي 
                                                                                                                                                                          

ْنفسَْْأراهْيقصدْالت لمسانيْ (.ْو10ْْالغانمي،)المواقف ْالشعراني  ،ْمعْأن  ْريْ هْقدْذكرْفيْسياقْترجمتهْللنفْ لاْالشعراني 
ْتأخْ (1ْ،360ْجْ،الكبرىْْالطبقات،ْالشعرانيْ )ْناإلَيْلص ْلمْيَْْالكتابْ،ْولكنْ المواقفأن هْاختصرْ ْرَْــ.ْغيرْأن 

ْع ْالمخطوطمخطوطةْالتلمساني  ْبالمشرق،ْلأن  ر اْعلىْأسبقي ةْاستعادةْالنف ر ي  ينْــتَْــنْمخطوطةْطهرانْليسْمؤش 
ْعندْابنْ  ْوالشاذلي ْ ْمسبوقتانْبوجودْالنف ر ي  ا.ورب ماْقبلْْ،العَر يفْوابنْ ْالعربي   ذلكْأيض 

ْ.1648-4ْ،1645ْيُراجَع:ْابنْالعديم،ْجْ 9

ةْفيْ(ْزعيمْمدرسةْالمريْ 6/12المعروفْبالغزالْ)قْأقصدْأباْعبدْاللهْمحم دْبنْأحمدْالأنصاريْ 10ْْ
ي اتْالت ادلي،ْعهدْالموَحْ  الت شو فْإلىْرجالْدين،ْوهوْمنْأصحابْأبيْالعباسْبنْالعَريف.ْيُراجَع:ْابنْالز 

باط:ْمنشوراتْكل ي ةْالآدا2ْ،ْتحقيقْأحمدْالت وفيق،ْطْالت صو ف بينْكانتْوْفماْبعدها.118ْْ(،1997ْب،ْ)الر 
ْابنَْوْالغزالْ ْمراسلاتْفقط،ْلكن  ْيدعُْْابنْالعربي  ،1ْ،ْمجْالفتوحاتالعَـر يفْ"شيخنا."ْيُراجَع:ْْوهْهوْوابنَْــالعربي 

ْ.8ْ،384ْ؛ْمج3ْ،145ْ؛ْمج345

ـــــي ـــةْالمناوي،ْ 11 وف  ــمْالــس ـــادَةْالص  ر  ي ةْفيْتـَـراج  ـــــبُْالــد  ،ْتحقيقْمحمدْأديبْالجادرْ)بيروت:ْدارْالكـَـواك 
ْ.2ْ،420ْ(،ْج1999صادر،ْ
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."فيْرسالتهْالفقيريْ  اْعندْأبيْالحسنْالنف ر يْ ْر دُْــويَْ 12ةْ"الن وفري  ْتلميذْ (668/1269ْ)ْتريْ شْ الشْ ْأيض 

ْبَعدالعجمْ) دْعندْستْ كماْيرْ 13ْة.يْ ــنْ ـــيعْ ــبْ ــفيهاْإسنادْالطريقةْالسْ ْدُْد ْ ــعَْــفيْقصيدةْيُْْ،ابنْسبعين

.ْالمشاهدْالقدسي ةْهاْعلىحْ شرْ ْفي(686/1287ْ 14ْلابنْالعربي 

ْوالشاذليْ ْالعَر يفْوابنُْْابنُْوْ اْاط لعواْْسَودَك ينْوالت لمسانيْ ْوابنُْْالعربي  علىْكتابْجميع 

اْبالمشرقْوالمغرب15ْْ.اْفيماْيبدورْ اط لاع اْمباشْ ْالمواقف ْعلىْأنْالكتابْكانْموجود  وهوْماْيدل 

                                                           
،ْتحقيقْعبدْالرحمنْالبدويْرسائلْابنْسبعينمنشورةْضمنْْ"ة،ي ـيرْــقْ ــالرسالةْالفَْ"ابنْسبعين،12ْْ
ْ.15(،1956ْالدارْالمصري ةْللتأليفْوالت رجمة،ْْ-ةْللتأليفْوالأنباءْوالن شرةْالعامْ المصريْ سةْ)القاهرة:ْالمؤسْ 

ْْوذلكْقوله:13ْْ
ْمُــــــــول  ــــــهــــاْــــــنفْ ـــــوكانْل ــــــذاتْالْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْناــدْ ــــــصي ـــــرهْخْ ْ،ـبْبالت ـــوحيدــــــــخاطـيْـُْْْْ ر ي 

ْحرَْالذيْفيهْقدْغُصناْرىْالبَْفقيراْيَْْْْْْْيكُنْ ْبينْذاتـَــينْلَــمْ ْخطــيب اوكانْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ارْ)الإسكندري ة:ْالمعارف،ْديوانْالششتريْالششتري،ْ ْ.75ْ(،1960ْ،ْتحقيقْوتعليقْعليْساميْالن ش 
ْ:روضةْالتعريفْبالحبْالشريففيْقالْوْ

ْمـــــــــــدلْ ــــــــأقـــــــــــامْل ـــــــذاتْالنفْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ـــــــدناـــــــيُــــخاطْْْهــاْْـــر ي  ْبْبالت ـــــوحيدْصَـــــي ـــــرهْخ 
ْبينْذاتـَـــي ــنْلمْيَكُنْْْْْْفقيراْيرىْالبحرْالذيْفيهْقدْغُصناْطاب اـخوكانْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

،ْ،ْتحقيقْعبدْالقادرْأحمدْعطاْ)القاهرة:ْدارْالفكرْالعربيْ الشريفْبْ روضةْالت عريفْبالحُْلسانْالدينْالخطيب،ْ
 .609بلاْتاريخ(،ْ

ْستْ ـعُْـ.ْوت124ْ،250َْجم،ْالعَْْستْ 14ْ .ْوتقومْمشيخْهاْمنْمريديْابنْ جمْنفسَْالعَْْد  هاْعلىْتُْــالعربي 
ْبينهاْوبينهْصلة ْفيْعالمْالحْ 5-4نفسه،ْفيْعالمْالمثالْكماْتقولْ)ْإي اهلقائهاْ ْ(،ْكماْأن  ينْْوهوس  شيخهاْفخرْالد 

ينْبنْسراقةْ)يعلىْمحْذَْــمَْــل ـْـتَـْ(ْالذيْت689/1290َْالقضاةْ)ْإسماعيلْعزْ  ورهْ(ْالذيْقرأْبد662/1264َْيْالد 
ْْالفتوحات ينْبنْالزكيْ يْيكذلكْعلىْمحْذَْــمَْــل ـْـتَـْتَوْْعلىْابنْسَودَك ينْصاحبْابنْالعربي  ْ(ْأحدْ 668/1269)ْالد 

مةْمحق قْ .ْيُراجَعْمقد  بينْمنْابنْالعربي  ْ.5-2،ْشرحْالمشاهدْالقدسيةالمقر 

ْعْفصولْمنْمحاسنْالكلامْالصادرة"قدْاستخرتُْاللهْفيْجمْ ْ:أم اْابنْالعَريفْفيُعرَفْذلكْمنْقوله15ْ
(،ْثم ْيفتتح687ْعنْأهلْالإلهامْ]...[ْفمنهاْماْنقلتُهْمنْمعادنه،ْومنهاْماْفتحْاللهْبهْمنْخزاينه"ْ)ابنْالعَريف،ْ

ْالمذكورةْسابق االكتابَْبعبارةْ ْف687)نفسه،ْْالنف ر ي  :ْقالقدْ(.ْوأم اْابنْالعربي  "وقفتُْعلىْْبخصوصْكتابْالنف ر ي 
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ْين،ْعلىْالأقالإسلاميْ  ر،ْإذ ا،ْغيابَْــخلالْالقرنْالسادسْوبدايةْالسابعْالهجريْ ل  هْفيْين.ْفكيفْنفس 

وفي ةْفي رْظهورَْقبلْذلكْي نــالقَرنَْينْلماْيقاربْالجهتَْْالمنظومةْالص  ْاسمْالنف ر ي ْ ْ؟ْوكيفْنفس 

؟ْفيفجأة ْْالمشرقي ْ  ْالمصادرْثم ْلماذا16ْالمغربْالإسلامي  فيْذكرهْأوْفيْالحديثْْها،بعدْ،تشح 

ْ"ْ،فباقتضابْو"شَعَثٍّْْذكرت هْفإنْ ْالمواقفعنْكتابهْ ثم ْيعودُْبشكلْْماْيزيدْعنْالقَرنْيغيبْإذ 

ا ْْ؟خجولْجدًّ

17ْْ.باختصارْريْ فْ ــمنْالن ْ ْقدْاقتبس(730/1330ْاقْالقاشانيْ)زْ عبدْالرْ نجدْ وفيْظل 

أوْمنْخلالْْمباشرةْ ْالمواقفعلىْْماْإذاْكانْاط لعْبخصوصْالجزمعدمْتصريحه،ْلاْيمكنْ

ْوغيرْ ْاقتباسات ْ)ْهفيْالقرنْنفسو18ْْه.ابنْالعربي  ْفيْسياقْالذ م ،ْ(748/1347ْظهرْعندْالذ هبي 

ْ

                                                                                                                                                                          

،ْ.ومْآدابْالمقاماتأكثرهْوهوْكتابْشريفْيحويْعلىْعل .ْأم اْابنْسَودَك ين2ْ،24ْ،ْمجْالفتوحات"ْابنْالعربي 
ودْخبرْابنْعطاءْأن هْالإشارةْإلىْورُْْفقدْسبقتْ ْ(.ْوأم اْالشاذليْ 187ْن،)ْبخط ْيدهْالمواقفعنْْناْنسخةْ ــتْ ــفوصلَْ
ْف96َْ)ابنْعطاء،ْْالمواقفْرَأْعليهْكتابُْــقْ ــكانْيُْ اْالتلمساني  ْعلىْْهُْلَـْـ(.ْوأم  ْ(.ْالمخاطبات)دونْْالمواقفشرح 

ْالاحتمالاتْالواردةْفيْْ 16 ْمنْالعراقْكماْأثبتَهْآربري،ْلكن  ْالن  ـف ـري  ؤالْبناء ْعلىْأن  أطرحْهذاْالس 
ْتجربتهْ-والتيْسنراهاْبعدْقليلْْ-الن سبةْ .ْولاْندريْحينهاْهلْنقَـلَْالن  ـف ـري  ْلاْتمنعْكونَهْمنْالمغربْالإسلامي 

ْفيْالمشرق.ْفَْالمغربي ةْإلىْالمشرقْفيْسياحته،ْأمْأن هْنشأْوتعل مْوتصوْ 

ْْ.296ْ،671ْ،ْلطائفْالأعلامالقاشاني،17ْْ

ْاقتباسْبعضْالمواقفْعلىْاط لاع18ْ ْتالمواقفلىْالقاشانيْعْقدْيدل  برزخي ةْفيْْيهْرؤيةْ ــن ْ ــبَْــ،ْولكن 
ْأوْغيرهما.ْيُراجَع:ْالقاشاني،ْابنْالعربيْ ْمنْباقتباسهتعريفْالوقفةْقدْيوحيْ ْ.671ْ،لطائفْالأعلامْأوْالتلمساني 
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ْفيهْع عاوْنْولمْيَز د  هْالثانيةْيبتَْـغَْْالنف ر يْ ْثمْغاب19ْلال."والض ْْىْجملةْواحدةْ"صاحبْالمواقفْوالد 

ْ) أنإلىْ عراني  اْباقتضابْ(973/1565ْذكرهْالش  اْ-ْعلىْغيرْعادتهوْْ-أيض   شيئ اْمن مقتب س 

ْأهم ْما20ْ.المواقف عرانيْ يضيفهْْولعل  ْالعلوم،ْوهوْتفصيلْلاْالر جلْالحكمْببراعةهوْْالش  ْفيْكل 

ْمصدرْقبله.ن كماْأل ف21ْْ.المقتَضَبْقتباسالامعْْ(1031/1622ْ)ْغفل هْالمناويْولمْيُْ جدهْفيْأي 

هْأن هْلمْيذكرْْمعوأسلوبه،ْْالمواقفعلىْنسقْْالمواقفْالإلهي ة(1040/1630ْقضيبْالبانْ)ْابنُْ

ْمَْ.ْثم ْولاْذكَرَْصاحبَه ْ)و22ْْ(1068/1657)ْحاجيْخليفةْعليهر  ْمرور ا.23ْ(1204/1789الز بيدي 

                                                           
ة،ْ،ْتحقيقْعليْمحمدْالبجاويْ)دلهي:ْالدارْالعلميْ همئهمْوأنسابْ أسماْ ْهْفيْالرجالْ ـبـَْالمشت،ْالذهبيْ 19ْ

1962ْ،)646.ْْ

الفتحْفيْتأويلْماْصدرْعنْ.ْويصفهْبصاحبْالمواقفْفي1ْ،359ْْ،ْجالطبقاتْالكبرىْ،ْالشعرانيْ 20ْ
ْولاْأدريْهلْيقصدْالكتابْأمْالت جربة.ْ.126،ْالكـُم ـلْمنْالشطح

ْ.2ْ،152ْالمناوي،ْج21ْ

هْمحمدْشرفْالدينْيالتقاياْورفعتْبيلكهالكليسيْهْوطبعَْحَْ،ْصحْ نونْـــكشفْالظْ حاجيْخليفة،22ْْ
،ْبلاْتاريخ(،ْمجْ ْ.2ْ،1891)بيروت:ْدارْإحياءْالتراثْالعربي 

اويْ)الكويت:ْالمجلسْتاجْالعروس،ْضىْالزبيديْ ــالمرت23َْْ ،ْهذاْالجزءْمنْتحقيقْعبدْالعليمْالط ح 

ْهل ـْـقْ لنَــْالمواقفعْعلىْكتابْــل ـْـيطْ ْمْ ـأن هْلَْْيغلبْعلىْظن يوْْ.14ْ،269ْ(،ْج1974للثقافةْوالفنونْوالآداب،ْْالوطنيْ 
ْحرفْكلام ْ.يًّاـــالذ هبي 
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،ْحيثْعرفْانبعاثاْقويًّاْعندْإلىْالقرنْْثالثةْ ْةْ يبغَْْالنف ر يْ  يبُْــغْ ــيَوْْ ْالعشرينْالميلادي 

ْوعمر25ْ(،1976-1893)ْوالزركليْ 24ْ،(1956-1868)ْروكلمانبْذكرهف.ْالمستشرقينْوالعرب

27ْْ.(1924،ْمولودْعامFuat Sezginْ)وفؤادْسيزكين26ْْ(،1987-1905)ْالةحْ رضاْك

ْلتجربتهالبحثْوفيْإطارْ مْ،الت حليلي  ْمنـــك1914ُْْعامْْهقد   .D.Sمارجليوثْ)ْلٌّ

Margoliouth،ْ1858-1940)28ْْونيكلسون(R. A. Nicholsonْ،1868-1945)،29ْْثم

لالمخاطباتْوالمواقفْْحق قْوترجَمَْْالذي (A. J. Arberryْ،1905-1969)ْآربريْ مر ةْْلأو 

اْأن ه193530ْْعام ْآتشامعتقد  ْمقالٍّْْفي(ْفن دْهذهْالد عوىA. Ateş،ْ1917-1966ْ)ْكتمل.ْلكن 

ْألمحْ،بعدهاو31ْْ.(1952)عليهاْآربريْْالتيْلمْيعثرالمواقفْمخطوطاتْبعضْفيهْْوصفَْ

ْْفيْكتابهْعنْالاصطلاحاتْالصوفي ةْ(L. Massignon،ْ1883-1962) ينيونْماس

                                                           
ار،ْطْ،ْترجمةْالأدبْالعربيْ تاريخْبروكلمان،24ْْ (،1993ْ:ْدارْالمعارف،ْ)القاهرة5ْعبدْالحليمْالن ج 

ْ.4ْ،76ْج

ْْ.6ْ،184ْْجْالزركلي،25ْ

(،1993ْ)بيروت:ْمؤسسةْالر سالة،ْفيْكتبْالعرب يةْـــــ نْـمعجمْالمؤل فين:ْتراجمْمصالة،ْرضاْكحْ عمر26ْْ
ْ.3ْ،384ْج

ْ.4ْ،158ْ،ْج1ْفؤادْسيزكين،ْمج27ْ

28
 D. S. Margoliouth, The Early Development of Mohammedanism, 186-189. 

29
 See Nicholson, The Mystics of Islam, 57, 71, 72, 74, 85, 93, 155, 164 . 

30
 Muḥammad Ibn ʻAbduʾ l-Jabbār al-Niffarī, The Mawāqif and Mukhāṭabāt, 

ed. and Trans. Arberry (1935). 

31
 Ahmet Ateş, 74-78.  
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ــر يْ ْ(1922) ْلهْعامْفيْمقالٍّْْجديدةْمخطوطةٍّْأخرىْمنْْمواقفَْْفنشرْثم ْعادْآربري32ْْ.إلىْالن  ـــف 

ْوْْ(P. Nwyiaْ،1925-1980)اْي وَْْــن ْْوبدأ1953.33ْ ْمحل  لا  م اْإلىْالفرنسي ةْرحلتَهْمعْالنف ر ي  مترج 

35ْْ،(1970)عرفانيًّاْْالت جربةتوغ لْفيْدراسةْثم 34ْْ(،1965)ْآربريْنشرهاْْالمواقفْالتيْبعضَْ

ْانصوصْبعضْْنشرَْْإلىْأن ْوحق قها1970،36ْعامْمخطوطاتْجديدةْْفيْااكتشفهالتيْلنف ر ي 

ْعام،ْريْ ـــفْ والنْ ْدميْ لأي ةْغيرْمنشورةْلشقيقْالبلخيْوابنْعطاءْاـــصوفنصوصْضمنْكتابهْكاملة ْ

1973.ْ

ْقصيدةْالن ثرْالعربي ةْمنْآباءاعتبرهْالذيْْعلىْيدْأدونيسْالنف ر يْ ْانبعثفقدْأدبيًّا،ْأم اْ

ـــر يْ ومنْهناكْانطلقَْالاهتمامْـــر اْبه.ْتأثْ مْ(1968)فْالمواقمجل ةْْأنشأف ،ْالمواقفوبكتابهْْبالن ــف 

ْْمفيْالعالَْفانتشرْبينْالباحثينْ ْوالغربي  وفي ةْإلىْالرؤيةؤىْمتنو  عةْتجاوزَتْبرُْالعربي  ْالرؤيةْالص 

ْْ.ظهر،ْكماْهوتجربتْ ْههْومفاهيمْ مفرداتْ بغيرْتقرأهْْوإنْكانتْأحيان اْوالأدبي ة،الفكري ةْالفلسفي ةْوْ

ْ

ْ

                                                           
32

 Massignon, Essai sur  les origines du lexique technique, 298. 

33
 Arberry, “More Niffarī.” 

34
 Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu.” 

35
 Nwiya, Exégèse coranique et langage mystique, 348-407. 

،"ْْْصبولْ 36 كانونْ -،ْ)تشرينْالثاني4ْالسنةْ،64المشرقْنويا،ْ"الكتابْالث انيْمنْمواقفْالنف ر ي 
لْ ْ.662-642(:1970ْالأو 
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  إشكاليّة الاسم والنّسبةباء. 

ائرْحولْاسمْصاحبْْعندْ،هناْ،سأتوق ف ،ْوهوْهتونسبالمواقفْالإشارةْإلىْالخلافْالد 

ْالمسألةْمبني ةْعلىْالخلْ ْما ْ.ْالمواقفْبــــْتهماعلاقْفيطْبينْرجلَينْسيتيحْلناْأنْنفهمْأن 

ْاسمَهْمحم د، ْأن  عُْالمصادر37ْيصر  حْالنف ر ي  انعقادَْآربريْْوزعم.ْوعلىْهذاْالاسمْتُجم 

لْـب ـْوق38ْ.فقطالن سبةْْفيالاختلافْْجاعلا ْْ"محم دْبنْعبدْالجبارْبنْالحسن،"ْالإجماعْحول

ْ.هذهْدعوىْالإجماعْفلننظرْأو لاْفيْ،خلافلاْهذاالحديثْعنْ

كُرُْ ْْابنُْْيذ  ْالر جلْْفيْأغلبْالمواضعالعربي  ،ْوتوافقهْالجبارْالـن  ـف ـر يْ محمدْبنْعبدْهوْأن 

ميهْ،ْففيْموضعَينيشذ ْْهكنْ ل39ْ،والمراجعْعلىْذلكْأكثرْالمصادر ْ"القطب"منزلْفيْرسالةْيس 

ـبدْاللهْمحم دْبنْـعْاأبْ"يانـــالأعْ "فيْرسالةْيهْــــويسم ْ 40ْ،ف ـر يْ ـــارْالـن  ـبْ ــدْبنْعليْبنْعبدْالجــمحمْ 

لْمشكْ وقدْلاْيكون41ْْ.عــبدْاللهْالـن  ـف ـر يْ  ،ْهدْ جالجب ارْْدَْــوعبْ ْالنف ر يْ ْأبَْعليًّاْْظنْ رب ماْ،ْفلا ْالأو 

                                                           
ْ:ْْْْْْ(272،ْ)نْوذلكْقولُه37ْ

ــــب ـــــرُْياْمُـــــحــــــــــوقالْالعْ ْ ْ؟دْبالخيالْ ـــمْ لمْوالعلماءْحق اْْْْْْأتـُـــــخ 
اْأنـــــــــــفلَْْ ْقالْ بْالمَْطْ يْاللهْمنْخَْـبــسْ ــونيْْْْْْفحَْرُْكَْــــكَــــــروهْأنْ م 

مة38ْ   .2،ْلمواقفْوالمخاطباتاْآربريْمقد 

39ْ: ْ،4،ْج1ْمجْْسيزكين،؛4ْ،76ْْبروكلمان،ْجْوْْ؛1ْ،359ْْ،ْجالطبقاتْالكبرىْ،ْالشعرانيْ ْمثلا 
158.ْ

40ْْ، ْ.257ْ"منزلْالقطبْومقامهْوحاله،"ابنْالعربي 

41ْْ، ْ.125ْ"الأعيان،رسالةْ"ابنْالعربي 
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ْشائع ْعندْالعربْالن سَبُْوْ ْالإشـكالْيكمنْفي42ْْ،إلىْالجد  مخطوطةْآياْْويبدوْأنْ .ْالث انيلكن 

ْالمعضلةْْصوفيا ْ"قال"ْالذيْف ـر يْ ـالـنْ عـبدْاللهْمحم دْبنْعــبدْاللهْْيأبْ:ي نــلَـْـجُْرْ البالت مييزْبينْتحل 

43ْْ."ا"جمعهأوْ"ْاكتبه"الذيْْالبصريْ ْالحسنْبنمحمدْبنْعبدْالجبارْعـبدْاللهْْيأبوْْالمواقف

ةْصيَْجاءْ،ْفقدنسبتهأم اْبخصوصْ ــــرْ ال:ْغتْعلىْعد  ْوْنُـــف  ْـــف رْ ن ْ الي  ْــنْ الوْي  ر ي  ْـــف زْ نْ الوْف  ي 

ْوْنْ الوْ ــز ي  ْوْنْ الـــف  فَــر ي  ْوْالــو  ــقَــر ي  ـن  ْوْالم  .ْالعراقي  "ْرْ ــنُــفْ ال"فــــبصري  44ْ.فيْمخطوطةْآياْصوفياجاءتْي 

ْــأم ا:ْالنْ  ْزْ ـــ ـفْـــنُْوالـف ـر ي  ْففْزيْ فْ ــنَْوالي  ْالأصلْهوْْيرىْْالذيآربريْاعتمدهاْْمخطوطاتٍّْيْوردَت  أن 

ظن هاْْشــعلامةْرقْ ْ)الزاي(ْونْالن قطةْعلىْالحرفْالأخيرحتمالْكَْلاوردْالخلافْْوأنْ ْ""النف ر يْ 

45ْْ.الن اسخْأصلي ة

اْخطأْأوْتصحيفْأن هاْحُْالتيْأرج ْ 46ْ"يْرْ ـــفَوْْ ــالنْ "بنسبةْسبعينْْانفردْابنُْوْ ة ْأيض  ،ْخاص 

ْ اْأنْ بحيثْلاْينبغيْنسيانهْأوْالخطأْفيْاْلمْيكنْمشهورْ ْصاحــبَـــناوأن  ْاسمه،ْوإنْكن اْنعلمْقطع 

                                                           
رخسي:ْ"الن سَبُْإلىْالج42َْْ ْأكثرْالن اسْيُنسَبْإلىْقالْالس  ْالن سَبْإلىْالأبْفيْالحقيقة،ْلأن  ْبمنز لَة  د 

ْليُْ ْصَارَْالحُْــسَْــنْ ــرَفَْدونَْالأبْ]...[ْوإذاْكانْيُْـــعْ ــالجد  ل بَْوالجَدْ ــكْ ــبُْإلىْالجَد  ْالص  ،ْتحقيقْالمبسوطسَوَاء ."ْْْمُْأن 
ْْ.27ْ،158ْ(،ْج1989مجموعةْمنْالعلماءْ)بيروت:ْدارْالمعرفة،ْ

،ْوَردَْفيها:43ْْ ْأبيْعبدْاللهْمحم دْبنْعبدْالجب ارْبنْالحسنْالبصري  وفي  يخْالفاضلْالص  "تأليفْالش 
ْ.1ْاْصوفيا،ْورقةمخطوطةْآيْ".سمعهْمنْكلامْأخيهْأبيْعبدْاللهْمحم دْبنْعبدْاللهْالن ــف ر يْ 

مةْْ 44 ْ.1،ْالمواقفْوالمخاطباتآربري،ْمقد 

ْْ.2،ْنفسه45ْ

فر،"ْمنْقرىْبُخارىْأعظمْمُدُنْماْوراءْالنهر.ْياقوتْإلىْنسبة ْ.ْوالنوفري15ْْابنْسبعين،46ْ "نَو 
ْ.5ْ،311(،ْج1977ْ)بيروت:ْدارْصادر،ْْمعجمْالبلدان،ْويْ الحمَْ
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عَْعليهْلوْعُد تْتصحيف ا47ْاط لعْعلىْبعضْأقواله.ْابنْسبعين ،ْوهذهْالنسبةْقريبةْإلىْماْأُجم 

ْابنْسبعين،ْنجدْكلمة شتريْتلميذ  ،ْوبالعودةْإلىْالش  "رْ ــوفَْ"النْ ْلكن  ْكلمةْي  "ْــ"الـن ـْمحل  شرحْْفيف ـر ي 

ْابنْْتحتملن هاْفإعليهاْبالت صحيفْقْــالمحق ْ مْكْ ورغمْح48ُْْ.الش شتريْي ةْـــابنْعجيبةْعلىْنون أن 

ْصاحبناْهوْ ْالتوافإذْلاْيُظَْْ"،يْ رْ ــوفَْالنْ ْ"سبعينْكانْيعتقدْأن  هْوشيخْ ْفيْالتصحيفْبينْمريدٍّْْقُْــن 

ة ْوأنْ ْ،يكونْأخذهاْعنهْإلاْأنْ  ْفيخاص  دْسياقْْهاْوردت  ْأسانيدْالطريقة.سَــر 

اذليْ ــقْ ــكانْيُْْ"النف ر يْ "ْمواقفأنْْابنْعطاءْوجاءْعند 49ْْ.رَأْعلىْأبيْالحسنْالش  غيرْأن 

ْنَْ ْالشاذليْ ْ-ْ(686/1287فيْترجمةْالمرسيْأبيْالعب اسْ)ْهالخبرْنفسَْْلَْــقَْـــالشعراني  ْ-ْتلميذ 

".يْ ر ـْقَْــنْ المْ "أخرىْهيْْبنسبةٍّْ
50ْْ ْأوْمنْعندْولعل هْتصحيف  عراني  ْف،ْالناسخإم اْمنْعندْالش  عراني  الش 

اْآخرعندماْترجَمَْلهْ"النف ر يْ "ْالمواقفسم ىْصاحبَْ ،ْأوْ،ْولعل هْفيْترجمةْأبيْالعباسْظن هْشخص 

ْالمثيرْللانتباهْهوْورودْنسبةْ شذراتْترجمةْأبيْعمرْأحمدْبنْعاتْفيْْفيْ"ريْ ــالــن ـــق"سها.ْلكن 

                                                           
ْتعليقْ ْالمواقفشرحْفيْْالتلمسانيْ ْدَْورَْأَْحيث47ُْْ ْ"وقالْياْنورْانقبض  "ْاْلابنْسبعينْعلىْقولْالنف ر ي 

ْ، ْ.353التلمساني،ْْ:(.ْيُراجَع72)النف ر ي 

ْ.6ْ،ْهامش75ْ.ْيُراجَع:ْالششتري،7ْد/1736ْْفيْمخطوطةْالرباطْتحتْرقم48ْْ

ْأباْالحسنْالشاذليْ 49ْ راج،ْوكتابْْوردَْأن  اْبالقاهرةْفيْدارْالزكيْالس  ْيُقرَأْفْ ــللن ْ ْالمواقف"كانْيوم  ري 
ْتكل م،ْياْبُْاْجاءْقال:ْياْبُْعليه،ْفقال:ْأينْأبوْالعباس؟ْفلمْ  ْتكل مْباركْاللهْفيك،ْتكل مْولنْتسكتْبعدهاْأبدا.ْني  ني 

يخْأبوْالعباس:ْفأُعطْ  يخ."ْْفيْذلكْالوقتْلسانَْْيتُْفقالْالش  ْ.96ابنْعطاء،ْالش 

ْمنذُْدخلت50ُْْ ،ْوقالْريْ ــللمنقْالمواقفعلىْالشيخْأبيْالحسنْفيْالقاهرةْوهوْيُقرأْعليهْكتابْْقال:ْ"م ن 
يبدوْوْ.2ْ،29ْ،ْجْالطبقاتْالكبرىْ،ْلسانا ْمنْذلكْالوقت."ْالشعرانيْ ْيتُْعطْ أُْْ.باركْاللهْتعالىْفيكْنيْ مْياْبُْتكلْ ْ:لي

ْهذاْالخبرْوالذيْسَْ ْفيْفالمواقفلحادثة ْواحدة،ْْخانيؤر ْ ْقــبَْــأن  ْ.الأرجحعلىْْهماالمقصودْواحدْوصاحبهْواحد 
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.ــالــن ـــفْ "هوْْن بلاءـــرْأعلامْاليَْس ْ،ْبينماْفيْالذ هب ْ"ز يْ ـفْ ــالنْ "وْ"ر يْ قــــالنْ "وبالن ظرْإلىْالعلاقةْبين51ْْ"ز ي 

ـــقَر يْ  ن  مْالتصحيفْ،ْفيْترجمةْأبيْعمرْبنْعات،ْوإلىْسهولةْسقوطْالميمْعنْالم  يمكنناْفَه 

ز يْ ــالنْ "ْالمحتَمَلْبين نْ "وْ"ف ر يْ ــالن ْ "منْجهةْوبينْْ"ف ر يْ ــالن ْ "وْ"ف  ْذلكْلاْْ"قَر يْ ــالم  منْجهةْأخرى،ْلكن 

نْ "يرفعْبشكلْقاطعْاحتمالْنسبةْ .ــفْ ــالنْ "ولاْْ"قَر يْ ــالم  ْ"ز ي 

ْفإن هاْتُْعمنْالن  سَبْالتيْأحالْْ"ز يْ ـفْ ــالنْ "و نميْــليهاْآربريْكماْظهر.ْوهيْإذاْصح ت 

اْفيْإحدى52ْْ.وهيْقبيلةْبربري ةْمنْالمغربْالإسلاميْ ْزة"ــفْ ــالر جُلَْإلىْ"نَْ كماْنجدهاْأيض 

،"ْز يْ ــف ـْــمواقفْالنْ هْلـــ"حَْشرْ ْرَْـــكَْذَْْ،ْحيثلمسانيْ ـــترجمةْالت ْ ْفيْمعر ضْشذراتْالذ هبمخطوطاتْ

هاْلكنْ  ح  53ْ.محق ــقْالكتابْلمْيرج  

الة،ــ ـْأم اْنسبةْ"الن ــف "ْفهيْاختيارْكح  ْهااعاز ي اْإيْ ْ"ف ر يْ ــالن ْ "ْنسبةْآربريْاختارْبينما54ْْر ي 

ْْونهاْمدينةكَْبالأدل ةْالت اريخي ةْقَْــوثْ التي55ْْ(هيْبلدةْفيْنواحيْالكوفة،ْوْ(Nipurْرــفْ ــإلىْقريةْنْ 

                                                           
51 ْْ، رحان،ْطْلاءــبَْــرْأعلامْالـن ــْــيَْــس ْالذ هبي  ارْعو ادْمعروفْويحيىْهلالْالس  11ْ،ْهذاْالجزءْتحقيقْبش 

سةْالر سالة،ْ ْ.22ْ،13(،ْج1997ْ)بيروت:ْمؤس 

ْ.5ْ،296،ْجْياقوتْالحمويْ ْ 52

تحقيقْعبدْالقادرْالأرناؤوطْومحمودْالأرناؤوطْْ،شذَراتْالذ هبْفيْأخبارْمنْذَهبابنْالعماد،ْْ 53
7ْ،68ْ(،ْمج1991ْ)بيروت:ْدارْابنْكثير،ْ ركلي  ر كلي،ْجْـــت ْ ــللْتهترجمْفيْعلىْذلك.ْوتابعهْالز  .ْالز   ،3ْلمساني 

130.ْ

الة،ْجْْ 54 ْ.3ْ،384عمرْرضاْكح 

ىْمنْبلادْنَْــكانْعَْْرس،ْثم ْأعقبْبتعليقْالخطيبْأنهْإنْ رسْمنْبلادْالفُْالنْ قالْياقوتْإنهاْعلى55ْْ
ْ.5ْ،295،ْجْاْالآنْفهوْمنْنواحيْبابلْبأرضْالكوفة.ْيُراجَع:ْياقوتْالحمويْ سْقديما ْجازْفأمْ رْ ــفُْــال
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ْعلىْذلكْدَْــاستَْو56ْْراقي ة.ع ."ْودْنسبةٍّْرُْوُْـــبل  57ْْْأخرىْفيْبعضْالمخطوطات،ْهيْ"العراقي 

ْكادْيصر حْبهوي تهْحينْقالويرىْ ْالنف ر ي  ْ:(262،ْ)نْالغامديْأن 

اْقدْأتانيْْْْْْْـــجَــمْ ْمُْلْ أَلَــــي ــسَْالعْ ْ ْالبـــــيانْ ْع  ـــــبُـــــنيْعلىْحَـــــــد  ْيخـاط 

ـــــرَبْ  ْمُْــعـراقْ ْ،وقال:ْاش  ْْْْْْــيٌّ ْعنْالل ْ ْشار  ـــــــل  ْيَـــج  ــــــــرٍّ ْانْ ـــــــسإلىْأم 

ــن يْْْْتُْلْ ـــوقُْ ــتْم  ـــل ـمٍّْلَـس  ْع  ْيدانْ ــالتْ ْبْ منكْفيْقُـــــــــرْ ْولاْأناْ ْْْْْل ـكُــل  

ْهذاْالبيتَْْرَْفسْ وْ ْالغانمي  ْالنف ر يْ الخالصْهوْالمُشاربأن  الذيْدْبهْعلمَْالر أيْص ْــقْ ــيَْْ،ْوأن 

ري ل مْالر أيْالنف ر ي ْ ترف عْْفيكونْمعنىْالبيتْ.بهْالعراقْشته  58ْْ.ؤيةالرْ ْْبلْلاْيريدْالعلمهْلأنْ ْعنْع 

ْْوإذاْسل مناْبهذاْالتفسير، ْالنف ر ي  ْعلىْأن  ْالبيتْقصاراهْأنْيدل  مذاهبْعلىْْاط لَعَْفإن 

اْعلىْأن هْخَب رْمَْورْْ،مذاهبْالعلومْإجمالاْ علىْأوْْالعلمْفيْالعراق ْأيض  ْلا ْــعْ ــالر أيْفْ ْهبَْذْ ب ماْدل 

ْوأعرضْعنه اْ،ْلكن هْلاْيدل  ع  .ْعلىْنسبْ قط  ْهْالعراقي 

                                                           
مةْ،آربري56ْْ ْ.3-2،ْلمواقفْوالمخاطباتاْمقد 

(ْومخطوطةْآيا186ْ،ْنرْمخطوطةْبورسةْ)ــ.ْوتذك3ُْ،ْنفسهيُراجَع:ْ.ْذلكْفيْمخطوطةْغوطةْدرََْو57َْْْ
.166ْو1ْصوفياْ)ورقةْ ْفيْشَْْهْتعليقْ كلامعلىْآربريْْومنْدلائل(ْأن هْبصري  ر حهْلأحدْالمواقفْيقولْــللتلمساني 

مةْآربريْْفيه:ْ"وقولهْ)هوْذاْتنصرف(ْولفظةْ)هوْذا(ْلفظةْ  كَْ(.ْثم ْش3،ْللمواقفْوالمخاطباتعراقي ة"ْ)مقد  آربريْك 

ةْهذاْالاستدلال،ْبناءْ  ْينْمنْخَْالل غوي  ْنَْعلىْأن هْلاْيوجدْمْ ْفيْصح  ،4ْ،ْنفسهأهلْالعراقْبعبارةْ"هوْذا"ْ)ْلهجةَْْص 
،ْنَْْحْ ر ـْـ(.ْوبالعودةْإلىْش1َْهامشْ ْكلمةْ"عراقي ة"ْهنا،ْفكانتْْكلمةَْْعَْضَْقدْوَْْقَْـالمحقْ ْدُْجْ التلمساني  "عواقبه"ْمحل 

ْ،  ْ.349ْالعبارةْ"ولفظهْهوْذا،ْلفظةْعواقبه،"ْولاْأرىْلهاْمعن ىْبهذاْالتركيب.ْيُراجَع:ْالت لمساني 

ْ.12الغانمي،58ْْ
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تْالعراقي ةْْالاستدلالُْوكذلكْلاْيستقيمْ التعليقاتْْفيعلىْكونهْعراقيًّاْبأسماءْالمحلا 

ْتوثيقمعْْيتعارَضُْهذاْالدليلُْكماْمنْكتبْكتاب اْفيْمدينةْكانْمنها.ْْلْ ــفماْك59ُْْ،للت دوينْالمُوث  قة

ة،هاْنَْدوْ ْالنف ر يْ ْأنْ بْإحدىْالمخطوطات ْوْصحْ لَف61ْْ،رْأنْيذكرْمكان اْأوْزمان ايندُْْوهوْالذي60ْبمك 

ْأنْينسبَهْأحدهمْإلىْالحجازبهْ ـتْــيْ ـــعراقْ علىْالاستدلالْ تْالت دوينْلمْيمتنع  ْيحصلْالتناقض.فْمحلا 

ْلوفاةْص ْونْمْ ــكَْْعلىْالتلمسانيْ ْبيلْاستدلالُْــومنْهذاْالقَْ ،ــفْ ــالـن  ـرَْمحلاًّ ىْنَْولعل هْب62َْْـر ي 

63ْْ"يل.ــلن ْ ابــ"دوينْــــوعْالتْ ــوقُْْالمخطوطاتْإلىْبعضْ ْإشارةْ علىْْهــيَأْ رَْْ ْ"يلـــالن ْ "كلمةْْرَْــسْ ــفَْآربريْلكن 
                                                           

ْالن سْ 59ْ ْ.287ْ،ْنْ.نْالعراقدُْــخَْتم ْفيْالمدائنْوهيْمنْمُْفيْمخطوطةْقونياْأن 

ْ.263،ْن"ْ.فيْسنةْخمسْوخمسينْوثلاثمائةةْيَوْْ رْ ـــ"يومْالتْ 60ْ

فتْللانتباهْبشكلْعام ،ْوعلىْالمناجياتْوالأجزاءْالأخرى.ْومنْاللا ْْالمواقفريْعلىْــسْ ــمْيَْكْ ــهذاْالحُْْ 61
ْالمحلْ  ْ،ْلمْيكنْمنْإنشائه،ْبلْكانْالاقتباسَْ(وماْتعل قْبها)ْالكعبةْسوىْمكانَينْْالوحيدْالذيْذَكرْفيهْالنف ر يْ ْأن 

عريْ  نْيقولْفيْتقديمها:ْقالْرحمهْْدُْـ.ْومعْهذاْنجْ (القرآنْوبعضْالأحاديثْ)عداالوحيدْعندهْْالش  الن اسخْأوْالمدو  
نْظْبها،ْأوْقدْتكونْجهلا ْــفْ ــ"قال"ْهناْلاْتعنيْأكثرْمنْأن هْتلَْْقولهْالله!ْويبدوْأنْ  ْبصاحبْمنْالناسخْأوْالمدو 

ْبياتُْوالأالأبيات.ْ ْهي:ــعندْالنفْ ،ْكماْجاءت  ْر ي 
ْلَـــــــق ــــــيـــــتـُــــــهُْفيْرْ  ْضُــــر ٍّ ْْْْْكُــل  ـــــلاك  ــــنَـــــةَْالأم  ْياْاب  ــــك  ــن  ـــيْم  ْاكْ ـــضــحَـــــزَن 

ــــــــــــهُْـأَيــنْت ـــلكْالعُـــ ــع  ـــناْْْْيَـــــومَْش  ـــتَـــقَـــــي  اْال  ْالغــضــودُْلَــــم  ؟اْوواديْالأَْــب  ْراك 
ــــــــــــــ ـــــــــــوَي ــــــــنَْس  ْتـَــــه  ـــــــــــــت  ْلَـــــــس  ــــــومَـــــواق ــــــــــيــــتـُـــــنــــاْبأن  ْس  ـــــب  ْـــواكْ ــــــواناْولاْنُــــح 

ـــ ــلَْالمَــمـالــــــــــيــــن ــــيْـــلاب ــــــس  كْ ــقَــــــــب  ْعلىْالمَـــلا  ـــلُــــوكُْذوْواج ــــبٍّ ْفالـــــــــمَــــم  ْــيـــك 
فــ ْلَاْفَـــــمُـــن  ـــيْــوَار  ْأَو  ـــــــير  ـــْْْْـقــيْبالَأس  ْأوْفــــاس  ــيْب ـــــفَــــكـــــــب ـــــــسَـــراحٍّ ْاكــمَـــح 

فحة ْمنْالد راسةْالجارية.144ْ،ْالهامش277ْْتُراجَعْالص 

هْبقولهْ"واللهْأعلمْبأمره."ْعَْ،ْوذلكْأن هْأتبَْقٍّْــمْتحقْ هْمنْعدَْلُْداخْ .ْيقولْذلكْمعْماْي259ُْ،ْالتلمسانيْ 62ْ
ْالنف ر يْ ْكتابْ ْقُْــوقالْمحقْ  ْأن  مةْـكـبْبالسْ ـــ"يُـــلَـــقْ ْالتلمساني  ،ْلأن هْعاشْوماتْفيْمصر."ْيُراجَع:ْمقد  ْوالمصري  ندري 
،"ْفالمصادرْلاْتـُـشيرْإليها.ْْرُْدَْولاْأدريْماْمص ْْ.20شرحْالتلمساني،ْلْالمرزوقي كندري  ْفيْنسبةْ"الس  ْالمرزوقي 

ْ.242ْ،267،ْنين.ْيُراجَع:ْــتَْهيْمخطوطةْغوطة،ْالتيْتشيرْإلىْالن يلْمرْ 63ْ
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اْعلىْبعضْالمصادرْوالمراجعْالتاريخي ةْوالجغرافي ةْ- محيطْوادْالكوفةْفيْــيدةْفيْسَْلَْـــبُْبـــْ-ْاعتماد 

ْدليلْالنْ ــــفْ ــنْ  ْعراقــفْ ــونْالن ْ ــرْعلىْكَْإلىْدليلْإثباتْآخَْْيْ فْ ــر،ْمحو  لا  64ْْيًّا.ــر ي 

،ْفيزعمْتأثيرَْْةْ ــيْ ــعراقْ دليلْعلىْــت ــذهبْالغانميْأبعدْفيْالوي العراقي ةْْالبيئةْعلىهْالنف ر ي 

وفي ة اْْالص  65ْ.اليْ الغزْ ْعلىوتحديد 

لْمنْالقَْمعظَمَْحياتهْعاشْقدْْالنف ر يْ يكونْوْ وهو66ْْ،الهجريْ نْالرابعْرْ خلالْالن صفْالأو 

حاجيْخليفةْْدَْدْ ــوحَْ .366/977هو344/955ْبينْْتدوينهاْحتراوَْيالتيْْهْالمخطوطاتُْيدُْــفْ ــماْتُْ
                                                           

مةْْ،آربري64ْْ ونْْآخرْعلىْعدمْاحتمالْكَْويضيفْالغانميْدليلا ْْ.5-4،ْالمواقفْوالمخاطباتمقد 
ْمخطوطةْغوطةْالتيْوَْــالن ْ  ْللن سخْأُر  ختْفيْينْمَْــترَْْ ــمَْْيلُْــدْفيهاْالن ْ رَْيلْهناْنيلَْمصر،ْوهوْأن  بتاريخْْإحداهاحلاًّ

ْفيْالعامْ ْر يْ ـــــفْ الن ْ ْدْ ــيَْْبخط ْ ْه،ْبينماْمخطوطةْقونياْالمنقولةْعنْنسخة354ٍّْ هْفيْالمدائن.ْويقولْإن هْ"لاْسْ ــنفْ ْأُر  خَت 
ولةْالتاريخي ة،ْثم ْعادْمنهاْفيْغضونْسنةْواحدةْلكتابةْالجزءْالمتبق ي"ْْيكونَْْيُعقَلْأنْ  قدْسافرْإلىْمصر،ْالد 

ْمنْمصرْإلىْالعراقْفيْهذهْالفترةْْرْ ــفَـْوهوْ"استحالةُْسَْْْتاريخيًّاْآخر.ْويضيفْالغانميْدليلا ْ(9الغانمي،ْ) النف ر ي 
ا"ْبسببْقطعْالقرامطةْالط ريقَْ ْعامَْ،ْحيثْ(10-9)الغانمي،357/968ْْعامْْعلىْقوافلْالحجْ ْتحديد  هاْلمْيحج 

.318ْ-317(،2003ْ)بيروت:ْدارْابنْحزم،ْْتاريخْالخلفاء،ْيُراجَع:ْالسيوطيْ ْ.لاْمنْالشامْولاْمنْمصرْأحدْ 
ْتاريخَْ ْـبَْــتْ ــإحدىْالمخطوطاتْكُْْ،ْكماْأنْ الحجْ ْعْالقرامطةْطريقَْطْ قَْْلَْــبْ ــقَْْعَْــقَْه(ْو354َْينْ)ـتَْــالمخطوطْغيرْأن  ت 

ْسنةْينْبعامــتَْــعدْتاريخْالمخطوطَْةْبَْيَوْْ رْ ـــيومْالتْ  ْقَْْ.ْوهوْدليلْ (263،ْ)نْه355،ْأي  ْحج  ْالنف ر ي  حادثةْْلَْــبْ ــعلىْأن 
فَرْإلىْمصرَْقبلهاْبثلاثْْالقرامطةْهذه. ْقبلْحادثةْالقرامطةْبسنتَينْألاْيستطيعْالس  فرْإلىْالحج  ومنْاستطاعْالس 

ْسنوات؟ْ

ْ"ليسْهوْهوْإلاْهو،ْولاْماْسواهْيكونْهو"ْــدْالغانميْقَْيعقْ 65ْ رابة ْبينْسياقْعبارةْالنف ر ي 
اْللعوام .ْيُراجَعْالغزْ ْاليْ لغزْ أبوْحامدْاهاْدْ ــ(ْوبينْعبارةْ"لاْإلهْإلاْهو"ْالتيْيع12ُْْ-11)الغانمي، مشكاةْ،ْاليْ توحيد 

ْلاْيشيرْإلى60ْ(،1964ْةْللطباعةْوالنشر،ْ،ْتحقيقْأبوْالعلاْعفيفيْ)القاهرة:ْالدارْالقوميْ الأنوار ْالغزالي  .ْلكن 
ْشكل،ْوماْكانْيعزُْ ْبأي  رُهْلَْالنف ر ي  ك  ْالإشارةْإلىْهْبأسكتبُْْتْ ــه،ْفقدْعجْ ــفرََْْوْعَْــبْعنهْذ  ماءْصُوف ـــي ةْكثيرين.ْكماْأن 

اْصوفيًّاْليستْخصوصي ةْ ــف ـْص ْوَْـلفظْالجلالةْبضميرْالغائبْ"هو"ْبْ  ،ْيُراجَعْمثلا:ْأبوْيزيدْالي ةْ ولاْغزْ ْنف ري ةْ ْهْمصطلح 

الأعمالْْضمنْ،الط واسين؛ْالحلاج،102ْ-101،ْالإنسانْالكامليلي،ْ؛ْالجْ 157،ْالمجموعةْالكاملة،ْالبسطاميْ 
ي  الكاملة ْ.ْهاوغير231ْْو216ْو208ْ-207(،2002ْس،ْــ،ْتحقيقْقاسمْمحم دْعب اسْ)بيروت:ْرياضْالر 

ْْ.359ْ،ْالطبقاتْالكبرىْ،ْالشعرانيْ 66ْ
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دهاْبينما354/965،67ْْفاتهْبعامْوْسنةْ ْوُف يْبعدــوالأغلبْأن هْت366/977.68ُْْبعامْْسيزكينحد 

ْالآن،ْفنحنْ،ه366ْ ْلهْلاْنملك،ْلحد  ْْ.هذاْالتاريخْدَْــعْ ــة ْبَْــؤر خَْــمُْْمخطوطاتٍّ

،ْأمْ فمَْ ْأوْالبصري  أبوْعبدْاللهْْنْهوْصاحبنا:ْمحم دْبنْعبدْالجبارْبنْالحسنْالنف ر ي 

؟ْوهلْهماْاسمانْلرَْ ْلْواحد؟جُْلرَْْينْأمْ لَـْـجُْمحم دْبنْعبدْاللهْالـن  ـف ـر ي 

 ؟ورجلاناسمان جيم. 

ْالنف ر يْ ْالمطروحةُْْضْالإشكالاتُْرْ ــتَْــفْ ــت،ْإلىْغايةْالآن ْواحدْهوْصاحبْْأن  رجل 

ْالنسخةْبخط ْيدهْنقوتجربة .ْوحينْْةْ كتابالمواقفْ ْالمواقففْفترضْأن هْهوْمؤل ْ فنحنْنولْإن 

ا،ْوحينْ نُهْأيض  اْفيْذلكْالتاريخْفترضْوجودهْحيًّْنكذاْفإنماْْيومْكذاْفيْمحلْ ْهخَْقولْإن هْنسَْنومدو  

ْالاستنتاجاتْالسابقةْعندْدارْ  ْوفيْذلكْالمكان.ْوكل  ْضمنيًّاْذلكْتستندْإلىْقيهــومحقْ سيْالنف ر ي 

يخْْونْ ــعلىْكَْْيزْبعضهمْبينْرجلَينْفيْالتجربةْأوْفيْالكتابة.ْوهذاْالافتراضْقائمْ ــرغمْتميْ  الش 

المخطوطاتْبخط ْْضُْــبعْ ْدَتْ ـــنفسهْالذيْوُجْ ْ،ْوهوالت جربةْهوْمحم دْبنْعبدْالجبارْصاحبْ 

نْ 69ْه،دْ ــيَْ نْلهذهْالمواقفْهوْتلميذهْأوْ وعلىْكَو  70ْْوهوْغيرْمعروف.ْحفيدهالمدو  

                                                           
ْ.2ْ،1891حاجيْخليفة،ْمج67ْْ

ْ.4ْ،158ْ،ْج1ْجم،ْسيزكين68ْ

69
 Arberry, “More Niffarī,” 3. 

ْتارة ْبولدْ ْيصفْالتلمسانيْ ْ 70 يخْ)التلمسانيْ ْولدْ ْجامعَْالمواقف  يخ259ْ،ْالش  (ْوتارة ْبابنْبنتْالش 
اْ"هوْبعضْأحبابهْوقيلْهوْابنْابنته"ْ)392نفسه،ْ) د   (.522ْنفسه،ْ(،ْوتارة ْيقولْمترد 
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ْبعضُْ ْكتابْْعلىْوالمقتطفاتْالأخرىْْالمواقفالإشاراتْفيْمخطوطاتْْنعم،ْتدل  أن 

هاْلمصطلحاتْالكتابةْمنْحيثْاستخدامُْْإشكالي ةْ لاْبرجلْواحد،ْلكن هاْتثيرْْينبرجلَْْمتعل قْ ْالمواقف

اْتْ نتجَْأْةُْــيْ ــوهذهْالإشكالْ.نشاءوالتأليفْوالإ ْيزْصاحبْالت جربةْالمنشـيْ ــفيْتمْ ْالتباس  لهاْئ 

(authorْ)ْنها ،ْوالن سبةْالاسملْوْ ــالرئيسْفيْالاختلافْحَْْبــبَْــالسْ ْوهو71ْ،(editor)م نْمدو  

ةْ  وفي ةْوكُْمعْغيابْالرجلَْْخاص  ْراجمْالمعاصرةْلهما.ــبْالتْ ــتُْــينْعنْمصادرْالص 

ْ اخَْنُْومنْالواضحْأن  ْتَيكلمونْبينْــقرُْ ْ ــفَْــنْأوْغيره(ْيُْالمدو ْ ْ)سواءْالمواقفمخطوطاتْْس 

لَْْالتدوينَْْولىبالأُْْحيثْيقصدونْ"نسخ،"ْو"كتب"ْ ْأوْ واْبهْالإنشاءْسواء ْأرادُْْالأو  كلامْْتدوينَْْابتداء 

ل.ــماْكُْْلَْــقْ ـــنَْْةبالثانيْونْدُْص ْــقْ ــويَْالغير،ْ ْونْفيْاستخدامهمورُْوغالب اْماْيد72ُْْت بْفيْالت دوينْالأو 

ْحَْمقترْ ْ"التأليف"كلمةْل مْ ــنة ْبالنف ر ي  ْالذيْيفيدْالض  اوْتدوين اْسواء73ْْوالجمع،ْولْالمعنىْالل غوي  ْجمع 

انَسْ أوْ لُْلكلامْالـن  ـف ـر يْ ْ،ْأيالكتابة(1ْ)ْيَين:ــ.ْفيجيءْ"التأليف"ْبمعنَْخ  خ،ْأيْالن سْ ْ(2)ْ؛التدوينْالأو 

ْواحدفيْمجموعة ْوإعادةْكتابتهاْْهْالمكتوبةْأصلا ْعْمتفر قاتْ جمْ  ْماْيُْوْ.ْمجل دٍّ دهمْونْبقص ْوحُْقليلا 

ْعلاقةْالر جلينْبالكتاب.ْْمَْهْ ب سْفَْــل ـْـإنشاءَْالكلام.ْوفيْتداخلْهذهْالاستعمالاتْماْيُْ

ْهذهْالإشكالي ة:فيْالاقتباساتْالتاليةْْنُْــناْالتمعْ ــفَْــولرب ماْأسعَْ ْبفك 

                                                           
نْلفظْ)أْ 71 (.authorْشئْللمعارفْلفظْ)نالمْفعلىْالمؤلْ أطلقْ(ْوeditorْطلقْآربريْعلىْالمدو  

 . Arberry, “More Niffarī,” 3, 30- 31ع:يُراجَْ

فتَرْالمكتوبْبالن ْ ــ:ْ"تَْنْاليانْالمعزُو انْإلىْالمدو ْ يلْالتعليقانْالتبْ ــمنْهذاْالقَْْ 72 خُْالد  ؛244ْ،ْن"ْ.لـيــم ْنَس 
تةْالمكتوبةْو فاترْالس  ْ.17،ْهامش178ْ،ْمْ".فيْسنةْثلاثْوخمسينْوثلاثمائةلْـيــبالن ْ "نسخةْماْفيْالد 

،ْوأل فتُْر قٍّْــفَْــاْإذاْجمعتُْبينهمْبعدْتَْ.ْوقالْابنْمنظور:ْ"وأل فتُْبينهمْتأليفْ 1ْ،158ابنْفارس،ْج73ْْ
اْإذاْوصل تُْبعضَهْببعض."ْابنْمنظور ْ،ْ"ألف."الشيءَْتأليف 
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ْعنهْإسماعيلْبنْسَودَك ينبُهْــكات"قالْ -1 هذهْالأجزاءْالثلاثةْالمذكورةْْكتبتُْ:ْعفاْاللّ 

 74."المؤل فمنْخط ْهوْْهاــبَْــتَْــكوْأخيْأبيْطالبْالمذكور،ْْطْ منْخَْ

محم دْبنْْنطقهاهذهْالأوراقْالمشتملةْعلىْالمواقفْوالمخاطباتْالتيْْبت كَْْْزَْ"نجَْ -2

ْرحمهْالله  75ْ["...علىْيد]ْ[...]ْلسنةْأربعْوثلاثينْوسبعمائةْللهجرةْ[...]ْعبدْالجب ارْالنف ر ي 

76ْْ".لكلامْالـن  ـف ـر يْ ْفالمؤل ْ "يقولْ -3

لَينالاقتباسَْفيْ ْ.فيهماْدْمعنىْالت أليفحدْ تالكتابةْبمعنىْالن سخ،ْبينماْلمْيْجاءتْينْالأو 

لمؤل ف"ْفيْال"ْوكلمة ْ.ابتداءْ ْكتابةٍّْْالمواقفْتجربةَْْونَْــأيْكَْْمعنىْالإنشاءتحتملْْالاقتباسْالأو 

ْ ْالمواقفْتجربةْقولْالاقتباسُْويدل  ْصاحبوْ،ْنسخْ-لاْتجربةْكتابةْنطقْ-الثانيْعلىْأن  هوْهاْأن 

.ْلذلكْلَْمحمدْ دْهذاْْايسم  ْالناسخُْالمخطوطةْكتاب اْبلْسم اهْمْ ــبنْعبدْالجبارْالـن  ـف ـر ي  أوراق ا.ْويؤك 

ع ْلتلكْالأوراقْولذاكْالكلام.ْالثالثْالمعنىْالاقتباسُْ ْالتأليفْهوْجم  ْالذيْيوحيْبأن 

ْالز اهدْالعابدْالسائحْمْللشيخالمواقفْوالمخاطباتْكتابْ" -4 وفي  حم دْبنْالإمامْالص 

". ْالـن  ـف ـر ي   77عبدْالجب ارْبنْالحسنْالبصري 

                                                           
ْ.275،ْنمخطوطةْقونيا،ْيُراجَع:74ْْ

ْ.324،ْنمخطوطةْبورسة،ْيُراجَع:75ْْ

ْ.51مخطوطةْآياْصوفيا،ْورقة76ْْ

ْ.186ْ،ْنمخطوطةْبورسة،ْيُراجَع:77ْْ
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ْ ْالسائحْمحمدْبنْعبدْالجبْ ْصاحبْالمواقفْهويشيرْهذاْالاقتباسْإلىْأن  وفي  ارْالص 

ْذلكْا .ْولعل  ْالـنـف ـر ي  ْنسبةْالكتابْْشهرةْيعودْإلىبنْالحسنْالبصري  بماْْْ-بإطلاقْْ–إلىْالنف ر ي 

،ْمنْنفسْالمخطوطة(بالاقتباسْالثانيْ)وهماْهذاْالاقتباسْْوإذاْقارن االكلام.ْْيفيدُْأن هْهوْصاحب

لْ اْبينهماْسوىْكتابةْ بينماْيسم يهاْالثانيْاْنطقْ ْيسم يْالمواقفَْنجدْالأو  ْـــدْ محمْ ْكتابة .ْولاْأرىْجامع 

نهــالمواقفْتجربةْقَْْأنْ ْ،ْأيْ لمناجياتههْبنفسْ ْبنْعبدْالجب ارا عْبينْمعْماْفيْالجمْ )ْاهصاحبُْْاولْدو 

ْمْ ــبَْــسْ ـالن ْ  ْوالنف ر ي   .(طل ـْخَْْنْ تَينْالبصري 

ْرضيْاللهْْكلام"وهذاْبابْالخواطرْمنْ -5 محم دْبنْعبدْالجبارْبنْالحسنْالبصري 

الز اهدْخْــيــــالشْ ْبةــــحبصُْاللهْعليهْْنْ ــــنْمَْــحيتاريخْاثنينْوخمسينْوثلثمائةْْللكتابْــفْ المؤل ْ عنهماْ

."ــنْعبدْاللهْالـن  ـبائحْمحم دْــــالسْ   78ف ـر ي 

ْ:ْثلاثةْأمورمنْهذاْالاقتباسْْنستنتج

اْلماْسبق،ْْ(1 نَْْتجربةْقولٍّْْمنْحيثْالأصلْالمواقفتأكيد  ْــدُو   ْ.لاحق اْفيْكتابٍّْت 

نٍّْْ:ْمؤل  فٍّْينارتباطْالكتابْبرجلَْاحتمالْْ(2 ْْ.ومدَو  

ْميلْإلىْمعنىْالإنشاءــيجعلْالتأليفْيَْْوالتأليفالناسخْبينْالكلامْْطربْ ْ(3 .ْوهذاْيوحيْبأن 

ْالسياقْلاْيمنعْْ.الحسنْالبصريْ بنْمؤل فْهوْصاحبْالتجربة،ْوهوْمحم دْبنْعبدْالجبارْال ولكن 

ْللشيخْْ،أنْيكونْالتأليفْهناْبمعنىْالتدوينْوالجمعْلاْالإنشاء اْأن  فإن نا،ْومنْبعيد،ْقدْنفهمْأيض 

ْعلاقةْ  ةْهناْالظرفيْ فْ.زمنْالتأليفْبزمنْالصحبةْلارتباطْ"المواقف،"بهذهْْمحم دْبنْعبدْاللهْالنف ر ي 

                                                           
.ْوجاءتْالعبارةْنفسهاْتقريباْفيْمخطوطةْآياْصوفيا،1ْ،ْهامش311ْ،ْنمخطوطةْبورسة،ْيُراجَع:78ْْ

ْ.166ورقةْ
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ْالشيخْمحم دْبنْعبدْاللهْقدْيكونْْاأوْمصدر هْ"المواقف"سببي ة ْقدْتحملْمعنىْ ْعلىْأن  بماْيدل 

ْْبخطْ منْثلاثةْأجزاءْْ[...]ْله"آخرْماْنقَْْفقْمعْقولهــيتْ ماْْوهوْه.مصدرَْْأوالكتابْْسببَْ النف ر ي 

ْهذاْالتعليقْيجعل79ْ"،لهذهْالمعارفْالإلهي ةْشئْ ــنْ ــالمُْ الكلامْ)كماْيرىْْصاحبَْْ"المنشئ"ْمنْلولاْأن 

ْوآربري( ْ"الْ.التلمساني  "ْهناْالشيخَْالمصحوبَْهناكولاْندريْهلْيقصدْبالنف ر ي  بهْيقصدْْأمْ ْمنشئ 

ْ ْالذيْمحم دْبنْعبدْالجب ارْالبصري   الثانيْوالر ابع.ْينالاقتباسَْْوردْفيالنف ر ي 

هْتُـْعنهْوجمعْ ْأخذتُْتابْمحم دْبنْعبدْالجب ارْرحمهْالله:ْفهذاْالذيْــللكْ ْالمؤل ف"قالْ -6

 80ْقة."ر ْ ــفَْــفيْأجزاءْمتَْْيديْالناسوهوْبأَْْفيْهذاْالفنْ ْكثيرٍّْْكلامٍّْماْلهْمنْْخلافَْْمنْكلامه

كرْفيْمم اْذُْْهاْمفهومْ صاحبُْوْْابتداء ،ْفاصلْبكونْالمواقفْتجربةْقولْهذاْتصريحْ وْ

.ْبينماْالمؤل فْــ(ْوهوْمحم دْبنْعبدْاللهْالـن  ـالخامسالاقتباسْانظرْ)ْاهــسْ نفْ ْالمخطوطةْ هناْهوْف ـر ي 

نْوْ "كلامْكثير"ْبوجودْمصادرْأخرىْلهذاْتشيْعبارةْوْمحم دْبنْعبدْالجب ار.ْ،ْوهوْالجامعالمدو  

يخْمحم دْبنْعبدْاللهْنْالمدو ْ احتمالْوجودْغيرْهذاْْ،ْمعالكلامْغيرْماْلدىْالجامع ْوإنْ ْلكلامْالش 

ْ.ْقهْماْكانْمنْطريبينْأيديناْإلاْ ْلمْيكُنْ 

ْمحمدْبنْعبدْالجبْ " -7 ،ْصريْ ــارْبنْالحسنْالب...ْتأليفْالشيخْالفاضلْالصوفي 

 81ْ".]هكذاْبضم ْالن ون[ْر يْ ــالــن ـــفْ بدْاللهْمحم دْبنْعبدْاللهْــأبيْعْأخيهلامْـمعهْمنْكــــس

                                                           
ْ.275،ْنمخطوطةْقونيا،ْيُراجَع:79ْْ

ْ.186،ْن؛ْمخطوطةْبورسة،ْيُراجَع:165ْ-164مخطوطةْآياْصوفيا،ْورقة80ْْ

ْ.1ْمخطوطةْآياْصوفيا،ْورقة81ْ
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ْ ْقالْكلام اْوهوْمحم دْبنْعبدْاللهْصريحهنا،ْيعودْالرجلانْبشكلٍّ وتلميذ ْْف ـر يْ الـن ــ:ْشيخ 

.ْنَْسمعْالكلامْفدوْ  رُْالإشكالْالل بسَْوْيرفَعُْْوهذاْالاقتباسهْوهوْمحم دْبنْعبدْالجب ارْالبصري  يفس  

ْوالبصريْ ْفيْالن سبة ْ.بينْالنف ــري 

الشيخْْينْيجمعهماْماْيشبهْعلاقةَْلَـْـيزْبينْرجُْيْ ــمْ ــفيْالتْ ْ،ْإذ ا،تتعاضدُْهذهْالاقتباسات

لْعبارةْ"ْوأْبالمريد ْعلىْالأو  ْاللهْعليهْبصحبةْالشيخ،"ْنْ ـحينْمَْماْيشبهْعلاقةْالوالدْبالولد.ْتدل 

ْالعبارةْفيْسياقه،ْأيْ ْبالتاريخْالذيْوردتْ ْبالظ رفي ةْ"حين"ْالتيْقدْتكونْبدأتْ ْةدمحدْ ْصحبةْ ْوفيها

ْماْْبعلاقةْالشيخْ"أشبه"هيْْلذلكْقلتُْوْها،ْلَـْـبْ ــقَْْحبةَْوهذاْينفيْالص 352/963.82ْْ بمريده.ْلكن 

رْالقطْ  بخط ْمحم دْبنْعبدْْالمكتوبةْ ْ(344/955)تشسترْبيتيْْمخطوطةْ ْبذلكْهوْتاريخُْْعَْيعك 

لْمخطوطةْتص ْ ماْقيلْبخصوصْتاريخْمبتدأْالصحبةْمنْْمهَْــفْ ــيُْْوعندهاعنه.ْْلُْالجب ار،ْوهيْأو 

حبةْ حيثْكُْ ْالملحوظاتْْصحبةْسفرْمنْالأسفارْهيْونْهذهْالص  لاْصحبةْسلوكْوطريقة،ْلأن 

ذلكْْؤي دويْه.الزمنْوات صالُْْامتدادُْْنو ةْالتيْيلزمْمنهاالبُْْينْتتنافىْواحتمالَْــتَْــالواردةْفيْالمخطوط

فُْ ْْالعلاقةْبينهماْبالأخو ةْ)أخو ةْسلوك(.ْوص  ْفيْموْفْكلَْوص ْغيرْأن  ،ْضعْمختلفةايهماْبالنف ر ي 

ْبَْوْ قدْأَْيكونْط،ْل ـْـولوْعلىْسبيلْالخَْ .ْومنْهنا،ْرب ماْأمكنناْتخريجْينهماْنسب اــحىْلمنْقالْإن 

ْفيْوص ْتذبذُْ ْْالحفيدْومر ةْ بْمر ةْ ْالمواقففْجامعْبْالت لمساني  يخْاسمْبالمريد،ْعلىْأن  ْهوعندهْالش 

يخْب اــمُرَكْ ْ"،ف ـر يْ ــالـن  ـ"حم دْبنْعبدْالجب ارْم ْ.منْاسمْالمريدْونسبةْالش 

                                                           
ْالجامعْــآتشْعبارةْ"مَْْمَْهْ ف82َْْ ْاللهْعليهْبصحبةْالشيخ"ْبأن هاْتأكيدْعلىْأن  الشيخْلاْْمريدُْْهوْللمواقفن 

ْطارئ،ْوهوْماْتنت حبةْأمر  ْالص  ْعلىْأن  ْيلدز(.ْوأشكرْالدكتورةAteş, 75ْفيْمعهْصلةْالقرابةْ)ـحفيده.ْلأن هاْتدل 
(Yildizْ)ْْمن ْإلىْالإنجليزي ة.ْمنْالت ــركــي ةْْمقالْآتشعلىْترجمتهاْالقسمْالمتعل قْبالنف ر ي 
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ْ)فيْأكثرْكابنْالعربْ،مينمنْالمتقد ْ ْنْذكرْالنف ر يْ مَْْرُْــأكثْيسلَمْمنْهذاْالخلطْولَمْ  ي 

.ْْوالشعرانيْ المواضع(ْ ْر اــالمؤل فْمؤش ْ ْالمخطوطاتْبخطْ ْخَْنسْ ْعدْ ْالذيتابعهمْآربريْوْوالتلمساني 

ْعلىْحيا ْوتبن ىهْمنْجهة،ْهْوتجربتْ ونسبتْ ةْالنف ر ي  يخْهوْْبأنْ ،ْمنْجهةْأخرى،ْرأيَْالتلمساني  الش 

نْهوْحفيدهْأوْوأنْ ْ"النف ر يْ "محم دْبنْعبدْالجبارْ 83ْْالذيْلاْيُعلَمْلهْاسم.ْمريدهْالمدو 

86ْشآتو85ْْسيزكينو84ْْكبروكلمانْ،رينــالمتأخ ْ ْالباحثينينْأكثرْرقْبينْالرجلَْوقدْتفط نْللفَْ

ْ!"النف ريْ "ْإلىْمحم دْبنْعبدْالجب ارْالمواقفهمْأغلبُْْعزاْذلكومع88ْْ،وغيرهم87ْونويا

 دال. الخلفيّة العَــقَــدِيّة والصّوفيّة

ْ ْغيابْمعلوماتٍّ ْــخُْــبيوغرافي ةْتَْفيْظل  ْالعَْْةَْي ـْفْ ــل ـْـخَْْص  ْالمواقفْأسلوبُْْزَْعَْوْ أَْي ة،ْدْ ــقَْــالنف ر ي 

نانتمائه:ْْمينَْـــخْ ـــالباحثينْتَْْإلىْبعض ْمعْبقاءْآثارْاليهودي ةْملَْـــوديًّاْوأسْ ـــهُْــكانْيْهمْمنْرأىْأن هفم 

                                                           
سْر83َْْ ْالتأليفْْيُْأْ يتأس  ْعلىْأن  يخَْ.ْفهوْيرىْبالذيْيسم يهْكتابةْ ْالإنشاءْغيرالتلمساني  ْالش  ْصاحبَْْأن 

ْجمَْــقةْألْ ذاذاتْوأوراقْمفرْ لاتهْفيْجُْزْ ــنَـــتَْْبَْــتَْــلاتْكَْز ـْـنَْـــالتْ  ْ.259،ْالتلمسانيْ .ْعها(ْعنهْحفيدهْأوْمريدهفهاْ)أي 

عهْمنْ،ْسمْ المواقفكتاب352/963ْْ،ْكتبْسنةْقال:ْ"محم دْبنْعبدْالجبارْبنْالحسنْالبصريْ 84ْ
."ْبروكلمان،ْجْ ْ.4ْ،76كلامْشيخهْأبيْعبدْاللهْمحم دْبنْعبدْاللهْالنف ر ي 

ْ،4،ْج1ْمجْْ"ْسيزكين،.النف ر يْ ْارْبنْالحسنْالبصريْ عبدْالجبْ ْدْبنهْمحمْ ــهاْصديقُْعَْقال:ْ"جم85َْْ
158.ْ

86
 Ateş, 75. 

87
 Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, 353, footnote. 

ْوكتابْ)ْين:ــلَـْـجُْودْالرْ جُْوُْـــب ْْجَــزَم88ْ (؛ْوعب اس25ْ؛ْوالمرزوقيْ)200(،"ْالمواقفالعثمان،ْ"النف ر ي 
،ْوعجيلْ)ْ ْ(.16هامش125ْْ[،ْكذا]ْعربيْ ْابنرسائلْابنْالعربي 
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عاء89َْْفيْكتاباته؛ راثْبالتْ ْرهــومنهمْمنْاستماتْفيْإثباتْتأثْ 90ْ؛المهدوي ةْومنـــهمْمنْنسبْإليهْاد 

ْوالهنديْ  91ْْ.انتمائهْإليهعلىْْرْ صَْوأَْبلْْ،الفارسي 

ْ لْعليهاْهؤلاءْلكن  ى،ْهاْيكونْبلاْمعنْ بعضُْْكاديالتقاطعاتْالأسلوبي ةْوالر مزي ةْالتيْعو 

ة ْ دْ ْتستندْعندماخاص  ْالإلىْالتقابلْالض  ْــلاْيخلُْْذيي  ْدينْأوْمذهبْأوْوْمنهْعملْأدبي  فيْأي 

ْركيزةْ ــعَْــيُْيْذلغةْعموم ا،ْوال افيْاللْ ْد  وفي ةْخصوص  إرغامْْهمْعندماْحاولكماْأخفقْبعضُْ.ْغةْالص 

ْــتجربةْالن ْ  فيْهاْنفسْ ْوجودْالأصولْ ْمتجاهلا ْْولْديني ةْغيرْإسلامي ةقَْأصفْ رَأَْوَْـــقْ ـــتُْْأنْ علىْف ر ي 

92ْْْالمنظومةْالإسلامي ة.

                                                           
89

 Paul Nwyia, “Al niffari ou l’homme en dialogue avec Dieu,” 24.  

حينْنفىْأصلي ةَْمقطعْ"مخاطبةْوبشارةْوإيذانْالوقت"ْحت ىْأخرجهْمنْْواضحٍّْْوقعْآربريْفيْتناقض90ٍّْْ
ْع:ْراجَْيُْته.ْــيْ ــأصلْافتراضالن زعةْالمهدوي ةْفيهْعلىْْإلىْقضي ةْ ْحَْمَْــألْ وْْ.كُــل  ـــيًّــاْالمخاطباتوْالمواقفسياقْ

 361. Biographical Encyclopaedia of Sufis, Niffari,”-Arberry, “al 

ْ)ــقَــتعمْ ْكما ْأكازُوي  Akasoyْت  ْ:فيْمقالها(ْفيْبحثْهذهْالن زعةْعندْالنف ر ي 
Anna Akasoy,“Niffarī: a Sufi Mahdi in the Fourth c. AH/Tenth c. AD?” in 

Antichrist: Konstruktionen von Feindbildern, ed. Wolfram Brandes, Felicitas Shmieder 

(Berlin: Akademie Verlag GmBH, 2010), 39-68. 

ْ.الد راسةْالجاريةمن28ْْ،ْالهامش236ْْتهاْبأصلي ةْالمقطعْفيْالصفحةــراجَعْمسألةْالمهدوي ةْوعلاقتُوْْ

فاعْعنهْبلَْْ،كالمانوي ةْوالبوذي ةْوالجانيسي ة91ْ ْعُنُقْأسلوبْوهذاْماْحاولْيوسفْساميْاليوسفْالد  ي 
،ْبلْ .ْواستندْفيْدعواهْإلىْتقاطعْبعضْالمفرداتْوالأفكارْفيْهذهْالدياناتْمعْرؤيةْالنف ر ي  ـر ي  ْاعتناقَْْوزعمالـنـف 

دَْمجَْْوليسْلهاْالنف ريْ  ْاقتباسَْْتأث رهْر  ْعلىْإسلامه،ْبلْقدْيكونْاقتبسْبها.ْورأىْأن  هْمنْالقرآنْليسْبالضرورةْدليلا 
ْ(فماْبعدها34ْ،42ْ،49ْ،163ْ-28ْيوسفْساميْاليوسف،)ْ!ماْيتناسبْوديانتَه الن صوصْالتيْ.ْكماْزعمْأن 

حالةْوالبهوتْهيْنوياْْحق قها قةْْوقدْات ضح(.165ْوالقحالةْ)نفسه،ْمواقفْمكذوبة،ْووصفهاْبالض  ْمتفر  فيْمحال 
ْأسسْالنفْ  ،ْوأن  ْدلائلْاليوسفْلاْتدل  ْالمعرفـــمنْهذاْالبحثْأن  ْي ةْلاْتلتقيْوإي اهاْإلاْفيْتفكيرْاليوسف.ْــر ي 

فحةْ 92 ،ْالص  ْراسةْالجارية.منْالدْ 287ْ-286ْتُراجَع،ْمثلا 
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ْتتناسبُْوص ْْهوْ،تقديريْيمكنْالجزمْبه،ْفيْْوما ْةَْفَْبروزْنزعةْكلامي ةْعندْالنف ر ي 

إلىْْهذهْالن زعةُْْتحتاج،ْبلاْريبو93ْْالمخطوطات.بعضْتَينْتسبغهماْعليهْـــاللْ المتكل مْالعارفْوْ

لةْسأُْْوقفةٍّْ راسةدرُْْ ــفْ مُطو  ْماْلاْيُدرَكْكل هْلاْيُت رَكْجُل ه،ْْ،هاْبحث اْخارجْإطارْهذهْالد  لذلكْوْلكن 

الأسلوبْْلتلم سْ"فيْالمحب ةْمقالةْ "وْ"بابْالخواطر"ْمنْ"ْوبعضْالمقاطعوَسةسْ "موقفْالوَْسأقتبسْ

ْ.ْعندْالنف ر يْ ْالكلاميْ 

لْفيثبْ  ر  قْفيهْبينْــفَْــيف،"ْويُْالتنزيهَْالذيْيعب  رْعنهْبـنفيْ"الكَْْفيهْالنف ر يْ ْتُْأم اْالمقطعْالأو 

معْوبينْالمتكل  مْوالكلام فات،ْكالتفريقْبينْالسميعْوالس  ْبينْالذاتْوالص  ْ.الفاعلْوصفةْالفاعل،ْأي 

ْ فةْعندهكماْأن  ْتَزَل"ْْغيرْحادثةقديمة ْْالص  ف اْ،اتكالذْ ْ"لم  .ْلأن هْلاْينبغيْللحادثْأنْيكونْوص 

فات دَْذْ الْ ْم نَْْتبعهمْنْ خلاف اْللمعتزلةْومَْْي ةــوهذاْأصلُْمذهبْالص  ْينْيَرَونْفيْإثباتْالصفاتْتعد 

فاتفاللهْعندْالذ وات.ْ فةْْفيْذلكْم ْبكلام،ْبينماْالمعتز لةــومتكل ْ ْعٍّْمْ بسَْي ةْسميعْــالص  بينْنفيْالص 

فةْوالذ ات. 94ْْنهائيًّاْوبينْعدمْالتمييزْبينْالص 

                                                           
:ْ"قالْالشْ 93ْ ـــوفيْالمُــــتكل مْمحم دْبنْعبدْالجبْ يخْفيْمخطوطةْبورسةْمثلا  ارْبنْالحسنْالإمامْالص 

ْرضيْاللهْعنهما"ْ يخْالزاهدْالسايحْمحم دْبنْعبدْاللهْالنف ر ي  ْاللهْعليهْبصحبةْالش  ْحينْمن  .ْ(Ateş, 77)الـــبصري 
يخــوالوصفْهناْللمُْ نْلاْللش  يخْ،دَو   ْذلكْلاْيمنعْأنْيكونْللش  "ْطْفيْاستخدامْاللْ ناْالخلْ ــي أَْْفقدْرَْْ،لكن  لهما.ْقبْ"النف ر ي 
،ْالمقطعُْ يخْرُهْتالي اْيعكسْملامحَْـــالذيْسأذكُْْعلىْكُل ٍّ ْللش  ْْلانسجامهْوالحمولةَْالعقدي ة،ْكماْأرى،ْالمذهبْالعقدي 

قاتْالأخرىْْللمواقف ْْفيْتحليلْالن صوص.ْرْ ــحسبْماْمَْْوالمتفر 

فاتْبيـوللمزيدْح94َْْ فاتي ةْعموم ا،ْوبينهمْوبينْنْالمعتزلةْوْولْمسألةْالص  ْالأشاعرةْوالماتريدي ةالص 
ا،ْ ،ْخصوص  ــــــقْبينْاالفــَـرْيُراجَع:ْعبدْالقاهرْالبغدادي  ينْعبدْالحميدْ)بيروتي،ْتحقيقْمحقْرَْلــف  صيدا:ْْ-يْالد 

ْالماتريدي،81ْ(،2004ْالمكتبةْالعصري ة،ْ ين،ْتحقيقْتبصرةْالأدل ةْفيْأصولْ فماْبعدها؛ْأبوْالمعينْالن سفي  الد 
؛ْعبدْالرحمن433ْ-137ْ،353-125(،2011ْةْللتراث،ْمحم دْالأنورْحامدْعيسىْ)القاهرة:ْالمكتبةْالأزهريْ 

،341ْ-292ْ،340-151ْ،280ْ،287-147(،1997ْ)بيروت:ْدارْالعلمْللملايين،ْينْـــ يْْ ــمذاهبْالإسلامبدوي،ْ
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ْفيْ"موقفْالوسوسة":ْْالنف ر يْ يقولْ

فةْلاْفيْالموصوفْ]...[ْوقالْلي:ْإذاْ وَسةْوقالْلي:ْهيْفيْالص   وأوقفنيْفيْالوس 

لَهاْلْ ــجاءت كَْالوسوسةُْجاءت كَْبــ'كَي ف'ْوهوْلسانُها،ْوهوْسُْ مـــتَْـــؤ  ل  كَْإلىْالع  هلْفيهْْ،رُد 

لمُْماْسَأَلَْ كَْإلىْــتَْــولْ ْ!كَْعنهــتْ ــع  ْْ!كَْعنهــتْ ــهلْفيهاْمعرفةُْماْسَأَلَْْ،المعرفةرُد  ]...[ْفقُل 

تُه،ْوبهْعَْللوَْ فَتَهْلاْبصفت هْعرف  لم ْعَْــمْ ـل ـْـسوَسة:ْبهْعَرَفتُْص  لمَْلاْبالع  ه،ْوبهْـتُـْمْ ــل ـْـتُْالع 

تُه.ْو'كيف'ْقائمة ْبينْيدَيه،ْيُرسلُهاْإلىْمنْشاءْ عرف تُْالمعرفةَْلاْبالمعرفةْعرف 

ْلها:ْهذاْهوْْم اْبهـل ـْـل ـيَهْعنهْأوْلتزيدَهْعْ ــتَـْبْ ــل ـتَْ ]...[ْوقالْلي:ْإذاْجاءت كْالوسوسةُْفقُل 

رَة ْلاْوسْ  سةَْفيه:ْإن هْوَْرة ْلاْوسْ سةَْفيهْإن هْمفعول؛ْوهذاْهوْالفاعلْجهْ وَْالفعلْجه 

تْ  وَس  ْوفيهاْوَس  بَرَنيْهوْعنْصفت هْ.فاعل.ْوهذهْصفةْالفاعلْفعنهاْسأل ت  ْ:ْأخ  إن 

ْقائمة ْبهـــصفتَهْلَمْتَْ ْ.(232ْن،)ْزَل 

ْآخرْيقولْفيه اْفيْمقطَعٍّ ْ:ويظهرْموقفهْهذاْصريح 

ْنَْ هَر اْأوجدَه،ْأي  ْتعالىْأظهَرَْمُظ  شَهْلم اْأظهره،ْوأعلَمَهْبهْتعالىْإقرار اْــقَْــوالحق 

لَْكون هْرَْــوتسليم ا،ْواستأثَْ لم ْبهْقَـب  ن هْْوبهْفيْعليهْبالع  لمُهْـــوبَعْ كَو  دَْق يَامه.ْفكانْع 

اْلهْ]أيْ وْلمُحدَث[ْلاْبه،ْوأبانهْتعالىْعنْأمر هْلاْعنه.ْفكانْأمرُهُْوهلموجود 

ْتعالىْْقدرتُهُْصفة ْلهْتعالى،ْفاقتضتْ  فةُْمَوصوف اْبهاْوموصوف اْله.ْفالحق  الص 

فةُْ ْلهْالص  فة،ْوالحَــدَثُْمَوصوف  ْبالص  يكونْْثْأندَْ.ْولاْينبغيْللحَْموصوف 

ْقْ وص ْ ْتعالى،ْم ن  اْللحق  لمْقْ ــف  ْأن هْكانْفيْالع  مْدَْــفةَْالقْ دثُْص ْوْكانْالحَْــم.ْفلَْدَْــبَل 
                                                                                                                                                                          

،ْيْ ينْ لَْ:ْمحم دْبنْيعقوبْالكُْفيْذلكْ.ْيُراجَعصدْبقوليْ"منْتبعهم"ْالشيعةَْوغيرها.ْوأق407-413ْ،423-426ْ
ْفماْبعدها.ْ،1ْ،58(،ْج2007ْ)بيروت:ْالفجر،ْْأصولْالكافي
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بَْعَلَمُْالقْ  ْبوجودهْعم اْأَوجَدَْلهْبه.ْدَْــلَماْنُص  نٍّ ْسبحانهْوتعالىْمُستَغ  م.ْوالحق 

ْال ل مَْاقتضىْعال م اْوهوْالحقْ وكماْأن  فةْواقتضىْمعلوم اْوهوْالعْع  ب دُ،ْفكذلكْالص 

ْويقتضىْ]كذا،ْوالأنسب:ْتقتضي[ْواصف اْوهوْالعبد.ْتقتضيْمَْ وصوف اْوهوْالحق 

ْسياقيًّا:ْالواصف[ْصفة ْوالمعلومْعْ  لْالوصفْ]كذا،ْوالأنسبْوالأصح  م ا،ْلْ فإذاْجُع 

فة ْلعال مٍّْومعلومٍّْ ْومَْْيذهبُْإلزامُْالعلم ْوالص  ْْْْ(.324-323ْن،فْ)وصوْوواصفٍّ

ْهذاْ ْقْالأسلوبْي ةْالمعق دةْعلىْنسَْــنيتهْالمنطقفيْبْ ْالمقطعإن  ْوموضوعاته،الكلامي 

ْرؤية ْولغةْ  أنْنلاحظَْهْويمكنْمنْخلال.ْاْالوضوحهذهْب،ْهوْأكثرْماْجاءْعنوخلاف اْلتجربةْالنف ر ي 

ْفيهاْْحقبتهْالزمني ةالمنتميةْإلىْالمشبَعْبالمصطلحاتْالكلامي ةْالتكثيفْْ(1)ْأمرَين: التيْازدهرت 

هْمسألة ْفيْغايةْالحساسي ةْتناوُل(2ْلأشعري ة؛ْ)لمدرسةْاالمدرستانْالاعتزالي ةْوالماتريدي ةْوبداياتْا

فاتْيعة(ْمنْجهة)ومنْتبعهمْمنْالشْ ْبينْالمعتزلة الذاتْ،ْوهيْمسألةْأخرىْ ي ةْمنْجهةــوالص 

لفاتْالتيْتنبثقْعنْالأصلْالذيْظهرْفيْالمقطعْوالص ْ ْميلَهْالواضحْإلىْوْ.ْالأو  نستشف 

فاتي ة.ْ ْالص 

ْالذيْجاءتْوَْْبالإضافةْإلىْذلك،ْفإنْ  قَهْتجربةْالمواقفْالقائمةْعلىْـفْ الإطارْالمفهومي 

ْليسْمعتزليًّا،ْبلْْفيْإطارْالحقيقةْغيرْالقياسي ةْينالخطابْوالرؤيةْالإلهيْ  ْالنف ر ي  دُْأن  هوْيؤك 

ْْيميلْإلىْالأشاعرْ همْــفاتْنَــف ـــيُْالمعتزلةْللص ْْنَــف ـــيعنْْالماتريدي ة.ْفمنْجهةٍّ،ْيتفر عُْْوأةْصفات يٌّ

دَث ْالقرآنْمُح  ،ْولذلكْيَرَونَْبأن  ْالحقيقي  ْتكليمْاللهْلموسىْإن ماْيُرادُْبهْأن هْخ95َْْللكلامْالإلهي  قْلَْوأن 

                                                           
هْإبراهيمْْمَْ،ْقوْ قْالقرآنـل ـْـالـمغُنيْفيْأبوابْالتوحيدْوالعدل:ْخَْيُراجَع:ْالقاضيْعبدْالجب ار،95ْْ نص 

ْ(.1961الإدارةْالعام ةْللث قافة،ْْ-)القاهرة:ْوزارةْالثقافةْوالإرشادْالقوميْ الأبياري،ْإشرافْطهْحسينْ
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ــــناْنَــف ـــ96ْوح.قهْمخطوط اْفيْاللْ لَْالكلامَْمنطوق اْبهْفيْبعضْالأجرامْكماْخَْ ْوإذاْاستصحــب  يَْالنف ر ي 

ناْوعيَهْبأن هاْحقيقة ْوليسْتفهيم اْوإلهام اْْ،عندهْفخطابْالله،ْ.وقوعَْالمجازْفيْتجربتهْلمس  حقيقي 

ــيًّــا.ْ م  ر  ْفقطْوليسْخطاب اْج 

ْبلْ اْ،غةْقائمةْ معْاللْ ْةْالنف ر يْ مَْأزْ إن  للت جربةْْالمتعاليةغةْلْاللْ ــقْ علىْمأزقهْفيْنَْْ،أساس 

"ْهيْتجربة ْتنزيهي ةْخارجةْعنْالأدواتْ ْتجربتهْلهذاْالخطابْ"الحقيقي  إلىْالحروفْوالأسماء.ْلكن 

،ْفهيْتتجاوزْاللْ عْ غوي ةْللوَْاللْ  ـــرْ ْمم اغةْوالحرفْوالاسمْوالصوتْيْالبشري  فهْالبشر،ْبلْتـَــتجاوزْيع 

مت. ـــلَْلتجاوز97ْالن طقْوالص  بماْيسمحْلهْباستيعابْحقيقة98ْْمْالبشري ةكْ حُْالخضوعْلْوالواقفْأهُ  

لْالحقيقةْمنْحقيقةْلغةْإلىْحقيقةْتجربة.خارجْأحْ ْالخطابْالإلهيْ  وهذا99ْْكامْالبشري ة،ْوهناْتتحو 

ْالموقفْالمثبْ  ْتْللكلامْالإلهي  وقفْهوْمَْفيهْي ةْــفرْ ـي ةْوالحَْــوتوالنافيْللص ْبمعن ىْ"ما"ْولكن هْحقيقي 

فات ْعلىْرأسهمْالأشاعرةْوالماتريدي ة.ْي ةْوْـــالص 

                                                           
ْْ.112-2ْ،111،ْجْالكشاف،ْالزمخشريْ 96ْ

ر فُني"وقالْلي:ْلاْْ 97 ر فُنيولاْْالحَرفُْْيَع  ر فُنيماْعنْالحَرفْولاْْيَع  ؛ْ"وقال90ْ،ْم"ْ.ماْفيْالحَرفْيَع 
فوفلي:ْأصحابْالحروفْمحجوبونْعنْالكشوفْ ْــجْ ؛ْ"وقالْلي:ْالحرفْف117َْ،ْم"ْ.قائمونْبمعانيهمْبينْالص 

؛118ْ،ْم"ْ.فونْفيهــقْ ــولاْيَْْرونْالحرفَْبُْــالحضرةْيعْ ْوأهلُْْ،الحضرةَْْجُْــلْ لاْيَْالحرفْ؛ْ"وقالْلي:117ْ،ْم"ْ.إبليس
ْظَهَرْفأْ؛164م،ْْ".متَْوالص ْْقَْطْ "وقالْلي:ْمنْرآنيْجازْالنْ  ْنُطقٍّ ت هُْفانظُرْـفَْــتُهْوحروفيْألْ رْ ــثَْناْأَْ"وقالْلي:ْكُل 

ْ.56،ْم"ْ.لهماث ــفيْمص ْيونْوالمعلومْوأناْلاْهماْولاْوَْــوْلغةَْالمعْ دُْــإليهْلاْيعْ 

تُْلكْعنْالأبَدْحت ىْسَتَرتُْمنكْأحكامْالبشري ة،ْفبحسبْماْــمنْهذاْالقَْْ 98 بيلْقوله:ْ"ياْعبدُْماْكشف 
تُْلكْستَْ تُْــكشف  تُْلكــمنكْوبحسَبْماْستَْْر  تُْمنكْكشف  ْ.208،ْمْ".ر 

ْالجارية.ْمنْالدراسةْفماْبعدها76ْتُراجَعْالصفحةْْ 99
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نياْوالآخرة،ــ ــقْــينفيْالمعتزلةُْرؤيةَْاللهْمطلَْْكذلك ْالنف ر يْ 100ْاْفيْالد  101ْهاْفيهماــتُْــبْ ــثْ ــيُْْلكن 

مْ  هْ"حقيقةْالإيمان."ــعُْـيْيَْلذ"ليسْكمثلهْشيء"ْاْمبدأنَْض  ــ102ْد  "ليسْؤيةْعندهْالرْ ْلُْولذلكْكانْأهَ 

اْشيء ،ْوليسْكمثلهمْفيْالكيانْكَون." ماْعبارة ْهُْــفالكلامْوالرؤيةْالإلهي ين،ْعنده،ْلاْتسع103ُْْكماْرَأو 

ْفيوصَفان،ص ْب رانْولاْوَْــيُعَْــف ْأن104ْْْف  ْفيْسياقْالتنزيهْالذيْيرتفعْعنهْ"الكيف"ْْيَر داولاْيصح  إلا 

105ْي ة.د ْ ـــوالمكانْوالزمانْوالحَْ

ْ،ْعلىْذلكْعلاوةْ  فاتإلىْْالنف ر يْ ْيلالإلماحاتْإلىْمَْْنَْمْ فإن  أحدُْالمقاطعْالتيْْةيْ ــالص 

ْالأشاعرةْفيْمعرضْْيسُوقها(ْكثير اْما114/732ْادقْ)ىْقَولةٍّْمشهورةْلجعفرْالص ْدْفيهاْصدَْجْ نَْ

                                                           
ْ.58-1ْ،56يني،ْجْلَْيُراجَع:ْالك100ُْْ

نياْلاْيرانيْفيْالآخرة.ْياْعبدُ،ْرؤيةُْالدنياْت101َْْ ْيَرَنيْفيْالد  ،ْم"ْ.وطئةْلرؤيةْالآخرة"ياْعبدُ،ْمنْلَم 
164.ْ

ْ.102،ْمْ 102

ْ.296ْ،نْ 103

ن تُْلكْفيْأصحاب كْب'أوقَْْ 104 ن تُْلكْفيْأصحابكْبــ"وقالْلي:ْأذ  ْلكْبأنْــفني'ْوأذ  'ياْعبد،'ْولَمْآذَن 
ثَْبحديثْ  ْتُحد   فْعن يْولاْبأن  نَْ؛107ْ،ْم"ْ.ترانيْكيفَْْتكش  نَْلكْثُم ْسبعونْمرة ْلاْإ ذ  "ياْعبدْلاْإذ نَْلكْثُمْلاْإ ذ 

فْكيفْترانيْولا كيفْتدخلْإلىْخزانتيْولاْكيفْتأخذْمنهاْخواتميْبقُدرتيْولاْكيفْتقتبسْمنْْلكْأنْتَص 
ْإلىْف علْالواقفْلاْإلىْحقيقةْاللهْومعْهذاْلمْيُؤذَنْلهْْ.305،ْم ".روتيةْجبَْالحرفْحرفا ْبعزْ  ــنَــد  و"الكيف"ْهناْمُــس 

ْفيْالإخبارْعنه.

،ْو'إلى'ْمنْصفاتْالوقت،ْمنْذلكْقوله:ْ"'كيف'ْمنْصفاتْالخَلق،ْو'أين'ْمنْصْ 105 فاتْالحَد 
رط،ْ ز،ْو'حت ى'ْمنْصفاتْالت قرير،ْو'على'ْمنْصفاتْالش  و'م ن'ْمنْصفاتْالت بعيض،ْو'عن'ْمنْصفاتْالعَج 

رورة،ْو'إذا'ْمنْصفاتْالإبقاء،ْو'عسى'ْمنْصفاتْالت رجيح ل'ْمنْصفاتْالض  "ْ.و'في'ْمنْصفاتْالت ضمين،ْو'أَج 
ْ.252ْْن،
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ْأذكارُْالأشياءْفلاْأنتْأنتْوأنتْــيَْــنْ ــوإذاْفَْْ[...]":ْنزيه.ْيقولْالـن  ـف ـر يْ ــالاستدلالْعلىْعقيدةْالتْ  ت 

ولاْْ'عَن'ولاْْ'م ن'ولاْْ'في'يءْولاْأناْل تُْفيْشَْــلَْـــيئ اْولاْحَْــولاْخالط تُْشَْْيءٍّْأنتْوماْأناْفيْشَْ

ادقْ"مَنْزَعَمْأنْ 106ْ."'كيف' ْ،فقدْأشركْأوْعلىْشيءٍّْْشيءٍّْْأوْم نْ ْاللهْفيْشيءٍّْْويقولْجعفرْالص 

ْلَوْكانْعلىْشَيءٍّْ ،ْولَوْكانْفيْشَيءٍّْلكانْمحمُْْإ ذ  ْلكانْْولا  لكانْمحصُور ا،ْولَوْكانْم نْشيءٍّ

دَث ا." ْكلام107َْْمُح  ادقْفيْمعرْ ْويور دْالقُشيري  وفي ةْالتيْْبيانضْالص  فُْعقيدةْالص  "علىْْهاْبأن هايص 

لَفَْاْعليهْأصولْصحيحةْفيْالت وحيد،ْصانواْبهاْعقائدَهمْعنْالب دَعْودانُواْبماْوَجَدُوْ وأهلَْْالس 

ن ة ْليسْفيهْتمثيلْولاْتعطيلْالس  ْــمُْــونعلمْأن هْيقصدْعقيدةْالأشاعرةْلأن هْكانْمنْع108ُْْ".منْتَوحيدٍّ د 

فاعْعن ْولهْفيْالد  109ْ.مواقفهْالمذهبْالأشعري 

،ْفإضافة ْإلىْ وفي  هْالص  لأحكامْالبشري ةْرغمْْخضوعْالواقفْأماراتأم اْبخصوصْملمَح 

ْخطابْالعبودي ةْن ىْبعمقٍّْــبَْــتَْــويَْوالات حادْالحلولْينأىْعنْْالنف ر يْ نجد110ْْيخرجْعنها،أنْأن هْ"كاد"ْ

رْحواري ةْتداولي ةْبينْعبْ ْدٍّْعبْ ْوذاتْ ْرب ٍّْْذاتَينْذاتْ ْيزْبينميْ ـــفيشد دْفيْالتْمعْالفناءْعنْالأغيار،

يَْل شَيءْفيَحْ "ياْعبدُ،ْماْأناْْيقول:ْبموقفهْهذاصريحْالتْوفيْالعبودي ة.هيةْالألوْ نيْولاْأنتْل شيءْــو 

                                                           
ْ.164،ْمْ 106

ْ.18ْ،القشَيريْ ْالرسالةْ،قُشَيريْ ال107ْ

ْ.11ْنفسه،ْ 108

ن ةْبحكايةْماْنالهمْمنْالمحنةكرسالتهْ"ْ 109 كايةْأهلْالس  بكي،ْ،"ْتُراجَعْعندش  ينْالس  طبقاتْ:ْتاجْالد 
افعي ةْالكبُرىْ دْالحلوْ)القاهرة:ْمطبعةْعيسىْالبابيْالحلبيْْ،ْتحقيقْمحمودْمحم دْالط ناحيالش  وعبدْالفت احْمحم 

ْ.3ْ،399(،ْج1964ْوشركاه،ْ

ْ.11،ْ."ْموقوله:ْ"وقالْلي:ْكادَْالواقفْيفارقْحُكمَْالبشري ةْ 110
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يَْحْ ــيَـْف ْمنْالات حادْويقولْ(،187،ْ)مْ"لاْلشَيءْوإن ماْأنتْبيْلاْبشَيءإن ماْأنتْليْْ؛كــو  :ْ"واخرج 

ْ(.119،ْ)مْإلىْالواحد"

ْاللْ  ْولغةْالتعبيرْعنهاْوبينْلغةْالوقفةْْ،التيْهيْالوقفةْالحقيقةَْدائم اْغةْلاْتنقلْلكن  بون 

ْلغةْ ْفوضعْحاجز اْبينمْالات حاد،ْهْ فيْوَْْوقعهــلنفسهْبماْقدْيُْْف ريْ حترزْالنلذلكْاوْْ.رأيناشاسعْكماْ

ؤية)الغيبةْْولغةْ ْز  هُْــنَْــالوقفةْالتيْتُْْ-الرؤية فقال:ْ"ياْْ،الات حادوَه مُْْاالتيْقدْيتسل لْإليه(ْخارجْالر 

ْْ(.202)م،ْيبةْأناْأنا"ْـالغَْعبدُ،ْقلْليْفيْالرؤيةْأنتْأنتْوقلْليْفيْ بهْلذاتْالإلهْاخطإن 

لْبينْالمتكل  مْوالخاطَب.ْحقيقةْوْخطابهْالرؤيةبضميرْالمخاطَبْ"أنت"ْفيْ ؤيةْحيثْالفَص  ْالر 

ْيبةْالذيْــالغَْْمجازْ وهوْخطابْْمْالمُلكويقابلهاْالخطابْبضميرْالمتكل  مْ"أنا"ْفيْعالَْ يُوه مْقد 

االلْ ْفيْيظهرفماْقدْْ،والمجازكماْبينْالحقيقةْْ"أنا"وْ"أنت"وماْبينْْالات حاد. هوْفيْْغةْتشبيه 

بْوالمخاطَبْبماْهماْهويْ قْ لَـْـطْ ــمُْْالتجربةْتنزيهْ  دْفيهْالمخاط  ْتزْــتانْمتمايْ ــ،ْيتحد  ان.ْوفيْذلكْيصب 

ْ'م ن'ولاْْ'في'"وماْأناْفيْشيءْولاْخالط تُْشيئ اْولاْحلل تُْفيْشيءْولاْأناْْمنْقريببَسُْــتَْــهْالمقْ قولُْ

ْ."'كيف'ولاْْ'عَن'ولاْ

كُْْري ْ ــفْ ــفيْتجربةْالن ْ توجدْوْ،ْهذا خرىْيمكنْالاستعانةْبهاْلإضاءةْمذهبهْفيْأمماس 

فالعقيدةْ ْْالإحاطةُْْالمبتغىفليسْْ.أكتفيْبماْوَرَدولكن يْسْ،والتصو  ب اْأنتهجَْأنْْالمبتغىولكن  ْدر 

ْرْ ــفْ ــشخصي ةْالن ْ بعضْالجوانبْمنْاستكشافْفيْْغيرْمطروقٍّْ ْْ،نصوصهْمنْخلالي  ولعل 

ْبحث ْْ.بماْيستوعبهْفيْالموضوعْضيْ أخرىْتتيحُْالمُْْي ةْ ــمناسباتٍّ
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ْر فْْ ــ"ْسيرةْالن ْ هذاْالمُلحَقْأنْ"أجمعْفيْأر دْ ْوختام ا،ْأشيرْإلىْأن يْلَم ،ْسيرةْنصوصهْوأي 

تُْأنْ مَْوإن ماْأرد  عثْقراءة ْتنتميْإلىْإطارلهماْْأقد   ،ْولذلكْجاءْمُلحَق اْعلىْتجربتهالمهَــي ــم نْْالش 

ْفيْالد راسة.  وليسْأصلا 
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 بليوغرافيابِـــ

 المصادر والمراجع العربيّةألف. 

 يّةـــلـالمصادر الأص  .1

 القرآن الكريم

. المواقف مع الحقّ سبحانه وتعالى على بساط عبوديةّ الخلق له جلّ جلاله وعزّ سلطانه النفَّرِيّ.
 .2121مخطوطة آيا صوفيا، 

 :1935ي، القاهرة: المتنبّ . تحقيق آربري  .المواقف والمخاطبات .____
al-Niffarī, Muḥammad Ibn ʻAbdi ʾL-Jabbār. The Mawāqif and Mukhāṭabāt. 

Edited and translated by A. J. Arberry. London: Cambridge 

University Press, 1935. 

Arberry, Arthur. J. “More Niffarī,” Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies 15, no. 1 (1953): 29-42.  

 دميّ لأمنشورة لشقيق البلخي وابن عطاء اصوفيةّ غير نصوص  منشورة ضمن نصوص .____
 :1973بيروت: دار المشرق،  .نويا تحقيق بولص. ريّ ـــــفـّــَ والنــّـ

 Nwiya, Paul. Trois oeuvres inédites de mystiques musulmans: Šaqīq al-

Balḫī, Ibn ʻAṭā’, Niffarī. Beyrouth: Dar El-Machreq, 1973. 

 .2001عمّان: أزمنة، . تحقيق قاسم عبّاست. النّطق والصّمكتاب  .____

بغداد: منشورات الجمل،  -كولونيا. راجعها وقدّم لها سعيد الغانمي .الأعمال الكاملة .____
2007.  

 . 2007، دمشق: دار المدى قاسم عبّاس.. تحقيق : الأعمال الكاملة للنفّّريّ رةاقت العباض .____

 
                                                           

   ُأمّا باقي المصادر والمراجع فرتّبتها هجائيًّا. النّشر، حسب تاريختحقيقات نصوص النفَّرِيّ رتّبْت 
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 ةـــيــّالفرع المصادر .2

 .1977يّة حسين محمود. القاهرة: دار الأنصار، ــوقــتحقيق ف  الإبانة في أصول الدّيانة. الأشعريّ. 

بيروت: المكتبة العصريّة،  -ي الدّين عبد الحميد. صيدايتحقيق مح .ينـيــّـمقالات الإسلام .____
1990. 

نِي  بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيّ. بيروت: مهيد. التّ الباقلّانيّ، أبو بكر.  ع 
 .1957يّة، ــالمكتبة الشّرق

جاة، وق النّ ــبيروت: ط  . اعتنى به محمّد زهير بن ناصر النّاصر .الجامع الصّحيح .البخاريّ 
 .ه1422

ل ة .والــكُ ـــشْ ــب   ابن تحقيق بشّار  .وأدبائهم هائهمــقــوف ثيهمـدِّ ومح وعلمائهم الأندلس أئـــمةّ تاريخ في الصِّ
 .2010 : دار الغرب الإسلاميّ،تونس. عوّاد معروف

يّة، ـيدر آباد: دائرة المعارف العثمانــح  . ةـّ يــر في الحكمة الإلهـ  بــتـالكتاب المع .، أبو البركاتالبغداديّ 
 ه. 1358

بيروت: دار الغرب . تحقيق بشّار عوّاد معروف. لامـــسـّ مدينة التاريخ  .لبغداديّ، الخطيبا
 .2001الإسلاميّ، 

الرّياض: مكتبة المعارف، . تحقيق محمود الطّحّان .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع .____
1983. 

 .2002بيروت: دار ابن حزم، . نزيلـــــــتّ م اللِـــــمعا .البغويّ 

 .1984-1969 ة،يّ ــالعثمان المعارف دائرة: الدكن آباد يدرــح   .رر  د  ـــال ـمظْ ـــن ــــ .البقاعيّ 

تحقيق عاصم  .ألف مقام ومقام من مقامات العارفين بالله :مشر ب الأرواح .روزبهانلي، ــــقْ بـال
 .2005ة، بيروت: دار الكتب العلميّ . إبراهيم الكيالي والحسيني الشاذلي الدّرقاويّ 
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. تحقيق هند شلبي. بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، عنوان الدّليل من مرسوم خطّ التنزيل. ابن البنّاء
1990. 

تحقيق وتخريج عبد العليّ عبد الحميد حامد. الرّياض: مكتبة الرّشد،  .ب الإيمانشــعُ ـــــــ .يهقيّ ـــالب  
2003. 

 .1997بيروت: دار الكتب العلميّة، . فضائل الأوقات .____

الرّباط: . 2. ط تحقيق أحمد التّوفيق .صوّفــــّ تـوّف إلى رجال الـــشــــــّ تــال .التّادلي، ابن الزّيّات
 .1997منشورات كلّيّة الآداب، 

يب الأرناؤُوط وآخرون. ــتحقيق وتخريج شُع  . (ترّمذيّ ـــسنن ال)الجامع الكبير  التّرمذيّ، أبو عيسى.
 .2009العالميّة، دمشق: دار الرّسالة 

 السّعادة، مطبعة: زيدان. القاهرة نصر حسني تحقيق .القرآن نظائر تحصيلالتّرمذيّ، الحكيم. 
1970. 

 .1969تحقيق حسني نصر زيدان. القاهرة: مطبعة السّعادة،  .الحجّ وأسراره .____

 .1965يّة، ــالكاثوليكبيروت: المطبعة . تحقيق عثمان إسماعيل يحيى .م الأولياءــــْ تــــ  خ .____

 .1998 النّهار، دار: الجي وشي. القاهرة إبراهيم محمّد تحقيق .الترّادف عــــْ نــ ــوم روق ــُ الف .____

 .1980القاهرة: دار التّراث العربيّ، . وشيتحقيق محمّد إبراهيم الجي   .نونةــكـالمسائل الم .____

تحقيق طه عبد الرّؤوف سعد وسعد حسن محمّد علي.  .العظيمتفسير القرآن ل. ـهْ ــ، س  الت ستريّ 
م للت راث،  ر   .2004القاهرة: دار الح 

 .1997القاهرة: مركز المحروسة، . تحقيق جمال المرزوقي .شرح المواقف .التلمسانيّ 

تقديم ومراجعة رفيق العجم. تحقيق علي دحرور.  .والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون . التهانويّ 
الترجمة من الفارسيّة إلى العربيّة عبد الله الخالدي. الترجمة الأجنبيّة جورج زيناتي. بيروت: 

 .1996لبنان ناشرون، 
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 .1982قافة، ــبيروت: دار الثّ . 2. ط تحقيق وداد القاضي .ةــّ يــالإشارات الإلهالتّوحيديّ، أبو حيّان. 

القاهرة: مكتبة الخانجي، . 7. ط لام محمّد هارون تحقيق عبد السّ  .يينـــّـبـــْـــتـالبيان وال الجاحظ.
1998.  

 .1991بيروت: دار الجيل، . لام محمّد هارون تحقيق عبد السّ  .رسائلال .____

القاهرة: دار الفضيلة، . تحقيق محمّد صدّيق المنشاوي . تعّريفاتـــمعجم الالشّريف. ، الجرجانيّ 
2004. 

ر  درج ا ، عبد القاهر.الجرجانيّ  تحقيق طلعتْ صلاح الفرحان ومحمّد  .مر في تفسير القرآن العظيلــد 
 .2009ان: دار الفكر، عمّ . أديب شكور

 .1988القاهرة: برعي وجداي، . تحقيق علي حسن عبد القادر .يدــــــ  نــرسائل الجُ . يدــن  ـالجُ 

. المحمّديّة: مطبعة فضالة، شعباني محمدتحقيق . القرآن سور تناسب في البرهان ابن الجوزيّ.
1990. 

. تحقيق طارق فتحي السّيّد. بيروت: دار الكتب العلميّة، تذكرة الأريب في تفسير الغريب .____
2004. 

فوة .____  .2012، بيروت: دار الكتاب العربيّ . تحقيق خالد طرطوسي .صِفة الصَّ

خليل الم يس. بيروت: دار الكتب  . قدّم له وضبطهالواهيةديث احالعلل المتناهية في الأ .____
 .1983العلميّة، 

. تحقيق محمّد عبد الكريم كاظم الرّاضي .نّظائرـــنوّاظِر في علم الوجوه والـــهــة الأ عـْيــُن النُــزْ  .____
 .1984بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 

يق أبو عبد الرحمن ـــ. تحقرـــــالإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخِ ريم. ـــيّ، عبد الكــلِ ــيــالج
 . 1997صلاح بن محمّد بن عويضة. بيروت: دار الكتب العلميّة، 
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بيروت: رياض الرّيّس، . تحقيق قاسم محمّد عبّاس .الأعمال الكاملة ضمنالطّواسين  .جالحلّا 
2002. 

 .1977يروت: دار صادر، ب .معجم البلدان .ياقوت ،الحمويّ 

بيروت: مؤسّسة الرّسالة، . عيب الأرناؤوط وآخرون تحقيق شُ  .الإمام أحمدمسند  .بن حنبل، أحمدا
2001. 

لقاهرة: دار . اتحقيق عبد القادر أحمد عطا .الشريف روضة التعّريف بالحبّ  .ينالخطيب، لسان الدّ 
 .، بلا تاريخالفكر العربيّ 

حر والـــال .____ بلة: بدايات وراجعه محمّد سعيد إسبر. ج . تحقيق ج. م. كونـتــنـنـته بيريرعرــشِّ ـــسِّ
  .2006 ،شر والتوزيعــباعة والنّ للطّ 

 .2004محمّد الدّرويش. دمشق: دار يعرب،  تحقيق عبد الله ة.دّمـــقـالم .ابن خلدون 

بيروت: دار . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول .دوس بمأثور الخطابرْ ـــالفِ  .أبو شجاعالدّيلمي، 
 .1986 ،ةالكتب العلميّ 

 .1985. القاهرة: دار المعارف، 2. ط تقديم محمّد أبو الفضل إبراهيم .ديوانال .النّابغة الذّبيانيّ،

تحقيق بشّار عوّاد معروف ويحيى هلال هذا الجزء من  .22ج لاء. ــــب  ـن  سير أعلام الالذّهبيّ. 
 .1997بيروت: مؤسّسة الرّسالة، . 11. ط السّرحان

ة، دلهي: الدار العلميّ . تحقيق علي محمد البجاوي  .ه في الرجال: أسمائهم وأنسابهمــ  بـ ـالمشت .____
1962. 

 . 1971تحقيق عبد الحفيظ السّطلي. دمشق: المطبعة التعاونيّة بدمشق،  . الديوان.رؤبة بن العجّاج

 .1981بيروت: دار الفكر، . يبــــــ  غـمفاتيح ال. الرّازي، فخر الدّين

بيروت: دار المعرفة، . تحقيق محمّد سيّد كيلاني .المفردات في غريب القرآن .الأصفهانيّ ، الراغب
 .ريخبلا تا
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مركز -القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميّة. 3. ط حسين نصّارتحقيق  .الدّيوان .ابن الرّوميّ 
 .2003تحقيق التّراث، 

الكويت: مطبعة . حجازي  ىتحقيق مصطفهذا الجزء من . 5ج  .تاج العروس .، المرتضىالزبيديّ 
 .1969حكومة الكويت، 

الكويت: المجلس . تحقيق عبد العليم الطّحّاوي هذا الجزء من . 14 ج .تاج العروس .____
 .1974للثقافة والفنون والآداب،  الوطنيّ 

الكتب، بيروت: عالم . تحقيق عبد الجليل عبده شلبي .معاني القرآن وإعرابه .الزّجّاج، أبو إسحاق
1988. 

حرّره عبد القادر عبد الله العاني وراجعه  .البحر المحيط في أصول الفقه .الزّركشي، بدر الدّين
 .1992الكويت: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالكويت، . 2. ط عمر سليمان الأشقر

القاهرة: دار التّراث،  .3. ط تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم .البرهان في علوم القرآن .____
1984. 

. ط الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين .الزّركلي
 .2002بيروت: دار العلم للملايين، . 15

ود .أساس البلاغة .الزمخشريّ   .1988بيروت: دار الكتب العلميّة، . تحقيق محمّد باسل عيون الس 

. بيروت: دار المعرفة، 3. ط تخريج الأحاديث وتعليق خليل مأمون شيحا .الكشّاف .____
2009. 

ل .____ ل وبذيله العربيةّ علم في المفصَّ ل أبيات شرح في المفضَّ  ط .الحلبيّ  فراس لأبي المفصَّ
 .[1905] ه1323 م،د  ــالتق   مطبعة: . القاهرة2

القاهرة: . تحقيق عبد الرحمن البدوي  .ابن سبعينرسائل منشورة ضمن ة ـّ قيريــالرسالة الف .بن سبعينا
أليف والتّرجمة، ـــــالدار المصريّة للتّ  -ة للتأليف والأنباء والنّشرة العامّ سة المصريّ المؤسّ 

1956. 
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بكي تحقيق محمود محمّد الطّناحي وعبد الفتّاح محمّد  .طبقات الشّافعيةّ الكُبرى  .تاج الدّين ،الس 
 .1964مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة: . الحلو

ة ــديـــّ مّ ــم الموصوف بالولاية المحــة لتكميل دائرة الختْ ـــّشرح المشاهد القدسي .يسـفـ، بنت النّ مج  الع   تّ سِ 
للشّرق  دمشق: المعهد الفرنسيّ . تحقيق بكري علاء الدّين وسعاد الحكيم يّ.محمدّ بن العربل

 .2004وسط، الأ  

. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3. ط اغــّ بـدّ ـــــدي عبد العزيز الـــّــالإبريز من كلام سيالسّجِلماسيّ. 
2002. 

 .1989بيروت: دار المعرفة، . تحقيق مجموعة من العلماء .المبسوط. السّرخسيّ 

القاهرة: دار العروبة، . أحمد فرّاجتحقيق عبد السّتّار  .ينــــّ يِ ــذ لـــهـُ شرح أشعار ال .بو سعيدأالسّكّريّ، 
1965. 

لقاهرة: دار . ا2. ط تحقيق عبد الحليم محمود .نـــ ــنمـــــلطائف الِ  .، ابن عطاء اللهريّ د  نْ ــك  السّ 
 .1999المعارف، 

الرّياض: . تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي .قواطع الأدلّة في أصول الفقه. رالسّمعانيّ، أبو المظفَّ 
 .1998التّوبة، مكتبة 

  .1939ة، القاهرة: المكتبة العلاميّ . عوارف المعارف شهاب الدّين عمر أبو حفص. ،السهرورديّ 

وض .يليّ ـــالسّه    ابن للإمام بويةّــنّ ـــال السّيرة ومعه هشام لابن ويةّـــبــ ــنَّ ـــال السّيرة ــرحْـــشــ   في الأنـُـــــُـف الرَّ
 .1990 مِــي ة،ــت ــي ابن مكتبة: القاهرة نشر الأوّل الجزء. الوكيل الرّحمن عبد تحقيق .هشام

. تحقيق وشرح عبد السّلام محمّد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، الكتابرو بن قنبر. ، عمْ سيبويهِ 
1988. 

العلميّة، . تحقيق عبد الحميد هنداوي. بيروت: دار الكتب ك م والمحيط الأعظمـــالمحُده. ابن سي
2000. 
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زي، القاهرة: مطبعة حجا. نيّ قلّا البل القرآن إعجاز كتابه بهامشو  القرآن علوم في الإتقان .يوطيّ السّ 
 ه. 1368

 .2003بيروت: دار ابن حزم، . تاريخ الخلفاء .____

 .2002يّة، ــقافــبيروت: مؤسّسة الكتب الثّ . زولـــــّ نــقول في أسباب الـــّ ــــنــباب اللُ  .____

الإسكندريّة: المعارف، . تحقيق وتعليق علي سامي النّشّار .ريّ ت  شْ ديوان الش   .، أبو الحسنتريّ شْ الش  
1960. 

تحقيق . ةيّ ـــلماء والصّوفـــُــدسيةّ في مناقب العـقـــمّى لواقح الأنوار الــالطبقات الكبرى المس .الشعرانيّ 
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